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 تفسير سورة النسـاء
 بيان وتعريف بالسورة

يت  لكثرة الاسم ذاا بهسورة النساء من طوال السور وهي السور الرابعة من حيث الترتيب في المصحف وسُم
سورة " عليها  ولذالك أمطلِق  السور من غيرها في توجد لم بدرجة بهن تتعلق التي الأحكام من فيها ورد ما 

 .الطلاق بسورة القرآن في عرفت التي الصغرى النساء سورة مقابلة  " الكبرى النساء 

على ذلك ما رواه البخاري عن عائشة أم المؤمنين رضي عنها، قالت:  بالإجماع؛ دل  وسورة النساء مدنية 
(، ولا خلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بعائشة 1)وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده()

  .في المدينة

ث والأحكام اريونزلت سورة النساء بعد  سورة الممتحنة وهي سورة  مليئة بالأحكام الشرعية كأحكام المو  
التي  تتعلق بالمرأة  والنساء عموما وأبرزت العقيدة الصحيحة وظلال النصاري  وغير ذلك مما سوف نبين 

 بعضه في فوائد وأحكام السورة عند الانتهاء من تفسيرها والله المستعان.

 فضائل السورة
 ة نذاكر منها:عد سورة النساء  لها فضائل

 :-صلي الله عليه وسلم-اللهأن فيها آية ابكت رسول -1
 ق ال   -رضي الله عنه -حديث  ع بْدِ اللَِّ  ابن مسعودوالدليل  

ر أم ع ل يْك  و ع ل يْك  أمنْزلِ  ق ال  لِ ر سمولم اللَِّ  ص ل ى اللَّ م ع ل يْهِ و س ل م  اقْ ر أْ ع ل ي  الْقمرْآن  ق ال  ف  قملْتم ي ا ر سمول  اللَِّ  أ ق ْ 
ت هِي أ نْ أ سُْ ع هم مِنْ غ يْرِي ف  ق ر أْتم النِّس اء  ح َّ  إِذ ا ب  ل غْتم ق ال  إِنِّ  ْْ   أ 

هِيدًا {  ْ ءِ  ن ا بِك  ع ل ى ه ؤملا  ن ا مِنْ كملِّ أمم ةٍ بِش هِيدٍ و جِئ ْ  } ف ك يْف  إِذ ا جِئ ْ
نْبي ف  ر ف  عْتم ر أْسِي   (2")لم ف  ر أ يْتم دممموع هم ت سِير ف  عْتم ر أْسِي أ وْ غ م ز نِ ر جملٌ إِلَ  ج 

وفي حديث ابن مسعود هذاا فوائد منها : استحباب استماع القراءة والإصغاء لها والبكاء  قال النووي:
عندها وتدبرها ، واستحباب طلب القراءة من غيره ليستمع له ، وهو أبلغ في التفهم والتدبر من قراءته 

 (3ولو مع أتباعهم .اه  ) بنفسه . وفيه : تواضع أهل العلم والفضل

                                                           
 باب تأليف القرآن-(9064جزء من حديث أخرجه البخاري برقم )- 1
 باب فضل استماع القرآن-(1332أخرجه مسلم برقم ) - 2
 (3/159)-باب فضل الاستماع للقرآن–انظر المنهاج في ْرح صحيح مسلم للنووي - 3



 
 أنها آخر سورة ختمت وكانت خاتمتها آية الصيف: -2

امِل ةً ب  ر اء ةٌ و آخِرم سمور ةٍ ن  ز ل تْ خ اتم ةم سم  ر ةِ النِّس اءِ} و لحديث الْب  ر اءِ ر ضِي  اللَّ م ع نْهم ق ال  آخِرم سمور ةٍ ن  ز ل تْ ك 
ل ةِ { ي سْت  فْتمون ك  قملْ اللَّ م ي مفْتِيكممْ   (4)في الْك لا 
ة  قال: بآية الصيفقلت: وعرفت هذاه الآية  ان  بْنِ أ بِ ط لْح   لحديث م عْد 

ا ب كْرٍ ثُم  ق ال  إِنِّ لا  "أ ن  عمم ر  بْن  الْْ ط ابِ خ ط ب  ي  وْم  جمممع ةٍ ف ذا ك ر  ن بي  اللَِّ  ص ل ى اللَّ م ع ل يْهِ و س ل م  و ذ ك ر  أ ب  
ل ةِ م ا ر اج عْتم ر سمول  اللَِّ  ص ل ى اللَّ م ع ل يْهِ و س ل م  في  يْئًا أ ه م  عِنْدِي مِنْ الْك لا   ْ عْتمهم في ْ  أ د عم ب  عْدِي  يْءٍ م ا ر اج 

يْءٍ م ا أ غْل ظ  لِ فِيهِ ح َّ  ط ع ن  بإِِصْب عِهِ في ص دْريِ  ْ ل ةِ و م ا أ غْل ظ  لِ في  ق ال  ي ا عمم رم أ لا  ت كْفِيك  آي ةم و   الْك لا 
ا بقِ ضِي ةٍ ي  قْضِي بِه ا م نْ ي  قْر أم الْ  قمرْآن  و م نْ لا  ي  قْر أم الص يْفِ ال تِي في آخِرِ سمور ةِ النِّس اءِ و إِنِّ إِنْ أ عِشْ أ قْضِ فِيه 

 (5الْقمرْآن ")
امِل ةً ب  ر اء ةٌ آخِرم سمور ةٍ ن  ز ل   الحكم في المقصود بقوله"رافعاً الإْكال ومبيناً -قال ابن حجر رحمه اللهو   تْ ك 

ل ةِ { فقال رحم  :-ه اللهو آخِرم سمور ةٍ ن  ز ل تْ خ اتم ةم سمور ةِ النِّس اءِ} ي سْت  فْتمون ك  قملْ اللَّ م ي مفْتِيكممْ في الْك لا 
ليهن ، عالمنزلة في الربا إذ هي معطوفة وطريق الجمع بين هذاين القولين أن هذاه الآية هي ختام الآيات 

وأما ما سيأتي في آخر سورة النساء من حديث البراء " آخر سورة نزلت براءة وآخر آية نزلت يستفتونك 
عا ، فيصدق أن كلا الآيتين نزلتا جميقل الله يفتيكم في الكلالة " فيجمع بينه وبين قول ابن عباس بأن 

 ، ويحتمل أن تكون الآخرية في آية النساء مقيدة بما يتعلق بالمواريث مثلا ،منهما آخر بالنسبة لما عداهما 
بخلاف آية البقرة ، ويحتمل عكسه ، والأول أرجح لما في آية البقرة من الإْارة إلَ معنى الوفاة المستلزمة 

ذاكورة إحدى لملْاتمة النزول ، وحكى ابن عبد السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش بعد نزول الآية ا
 وله:لتوضيح المراد بالأخرية في الحديث المذاكور بق -رحمه الله -وعشرين يوما ، وقيل سبعا ، ثُ نبه

المراد بالآخرية في الربا تأخر نزول الآيات المتعلقة به من سورة البقرة ، وأما حكم تحريم الربا فنزوله سابق 
ا لا آل عمران في أثناء قصة أحد ) يا أيها الذاين آمنو لذالك بمدة طويلة على ما يدل عليه قوله تعالَ في 

 (0.اه ) تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة ( الآية .
 : أنها اْتملت علي الآيات التي تتكون منها خطبة الحاجة-3

وذكرت فيها ثلاث آيات كلها من سورة النساء  ويدل علي   وخطبة الحاجة علمها النبي لأصحابه وأمته
ن ا رسول الله ص ل ى اللَّ م ع ل يْهِ و س  -رضي الله عنه–ذلك حديث  عبد الله بن مسعود  ل م  خطْب ة  قال:ع ل م 

 الحاجة:
                                                           

 باب حج أبِ بكر بالناس في سنة تسع-( 9610أخرجه البخاري برقم) - 4
 باب ميراث الكلالة-(3635أخرجه مسلم برقم ) - 5
 (9610انظر ْرح ابن حجر لحديث البخاري المذاكور أنفاً برقم ) - 0



 " أن الحمد لله، نستعينه ونستغفره، ونعوذ به من ْرور أنفسنا، من
 ومن يضلل فلا هادي له، وأْهد أن لا إله إلا الله،يهده الله فلا مضل  له، 

 وأْهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أي ُّه ا الذِاين  آمنوا )ات قوا الله ال ذاي
ا ال ذِاين  آم نوا اتقوا ام  إن الله  ك ان  ع ل يْكمْ ر قِيباً( . )ي ا أي ُّه   ت س اءلون  بهِِ و الأرْح 

وت ا الذاين  آم نموا ات قواالله  ح ق  تق اتهِِ و لا تم   ن  إلا و أنتمم ممسْلِمون ( . )ي ا أي ُّه 
 الله  و قمولموا ق  وْلاً س دِيداً. يمصْلِحْ ل كمْ أعْم ال كممْ و ي  غْفِرْ ل كمْ ذن وب كممْ و م ن يمطع

 (7الله  و ر سمول هم ف  ق دْ ف از  ف  وْزاً ع ظِيماً( ".)
 :زي التوراة بأحكامها وتشريعهاأنها فضل الله علي الأمة وهي توا -9

 " أعطيت مكان التوراة السبع الطوال و مكان الزبور المئين و مكان الإنجيللحديث
 . (8)المثان و فضلت بالمفصل "

 أن تعلم أحكامها يفقه المسلم في دينه : -5
(، 4قال: "م ن أخذا السبع الأول من القرآن) -صلى الله عليه وسلم-حديث عائشة، أن رسول الله  والدليل

 (16")فهو ح بر
 :أن فيها آية نسخت آية مكية رحمه بالأمة -0

دًا مِنْ ت  وْب ةٍ ف  ق ر أْتم ع ل يْهِ} و   -س عِيد  بْن  جمب  يْرٍ  لحديث لْ لِم نْ ق  ت ل  ممؤْمِنًا ممت  ع مِّ َ  ال تِي س أ ل  ه  لا  ي  قْت ملمون  الن  فْ
ذِاهِ  ا ق  ر أتْ  ه ا ع ل ي  ف  ق ال  ه  ا ع ل ى ابْنِ ع ب اسٍ ك م  عِيدٌ ق  ر أتْ مه  ت ْه ا آي ةٌ  كِّي ةٌ م   ح ر م  اللَّ م إِلا  باِلحْ قِّ { ف  ق ال  س  ن س خ 

نيِ ةٌ ال تِي في   (11")سمور ةِ النِّس اءِ م د 
 تنبيهات هامة:

هناك أحاديث ضعيفة منتشرة بين الناس عن فضائل سور القرآن عموما لم تثبت ومن أحاديث سورة 
 (13بعد سورة النساء " .)(12)حديث" لا حبَ النساء واْهرها بين النا س 

                                                           
 باب خطبة النكاح-(1499انظر صحيح أبِ داود للألبان برقم) - 7
 صحيح الجامع .في  1654انظر حديث رقم : - 4
 المقصود من ) السبع الأول ( : السور السبع الطوال من أول القرآن ، و هي مع عدد آياتها : - 4
 - 0( ،  105الأنعام )  - 5( ،  126المائدة)  - 9( ،  170النساء )  - 3( ،  266آل عمران )  - 2( ،  240البقرة )  - 1

 ( . 124التوبة )  - 7( ،  260الأعراف ) 
 (2365السلسلة الصحيحة للألبان برقم ) - 16
اً آخ ر  باب قوله تعالِ )-(9346أخرجه البخاري برقم )- 11  (و ال ذِاين  لا  ي دْعمون  م ع  اللَِّ  إِله 
 أي لا وقف- 12
و  لهيعة و هو ضعيف ،رواه الطبران و فيه عيسى بن : مختصره وقال ما (  991/  1الألبان في سلسلة الأحاديث الضعيفة )  ضعفه - 13

 الطحاوي لأبِ حنيفة في قوله : إن الوقف باطل ، و هو استدلال واه لأمور : الحديث استدل به
 



 أسباب النزول:
 .السورة أن ْاء الله تعالِ في حسب موقعهاوسوف نبينها 

ا رِ  ةٍ وخ ل ق  مِن ْه ا ز وْج ه ا وب ث  مِن ْهمم  ٍَ واحِد  ن ن  فْ ثِيراً ونِس اءً ج  ي ا أ ي ُّه ا الن اسم ات  قموا ر ب كممم ال ذِاي خ ل ق كمم مِّ الاً ك 
 (1م  إن  اللَّ   ك ان  ع ل يْكممْ ر قِيباً )وات  قموا اللَّ   ال ذِاي ت س اء لمون  بِهِ والأ رْح ا

 (19إعراب مفردات الآية)
)يا( أداة نداء )أيّ( منادى نكرة مقصودة مبنّي على الضمّ في محلّ نصب و)ها( حرف تنبيه، )الناس( 

 )اتقّوا( فعل أمر مبنّي على حذاف النون .. -أو نعت له -الرفع لفظا بدل من أيّ تبعه في
)ربّ( مفعول به منصوب و)كم( ضمير مضاف إليه )الذاي( اسم موصول مبنّي في محلّ نصب والواو فاعل 

نعت لربّ )خلق( فعل ماض و)كم( ضمير مفعول به، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو وهو العائد )من 
نفَ( جار ومجرور متعلّق ب )خلقكم(، )واحدة( نعت لنفَ مجرور مثله )الواو( عاطفة )خلق(، مثل 

ل )من( حرف جرّ و)ها( ضمير في محلّ جرّ متعلّق ب )خلق(، )زوج( مفعول به منصوب و)ها( الأو 
ضمير مضاف إليه )الواو( عاطفة )بثّ( مثل خلق )منهما( مثل الأول متعلّق ب )بثّ(، )رجالا( مفعول 
 به منصوب )كثيرا( نعت منصوب )الواو( عاطفة )نساء( معطوف على )رجالا( منصوب مثله )الواو(

عاطفة )اتقّوا الّلَّ( مثل اتقّوا ربّ )الذاي( موصول مبنّي في محلّ نصب نعت للفظ الجلالة )تساءلون( مضارع 
مرفوع محذاوف منه إحدى التاءين .. والواو فاعل )به( مثل منها متعلّق ب )تساءلون(، )الواو( عاطفة 

لالة اسم الفعل )الّلَّ( لفظ الج)الأرحام( معطوف على لفظ الجلالة منصوب مثله .. )إنّ( حرف مشبّه ب
إنّ منصوب )كان( فعل ماض ناقص، واسُه ضمير مستتر تقديره هو )على( حرف جرّ و)كم( ضمير في 

 محلّ جرّ متعلّق ب )رقيبا( وهو خبر كان منصوب.
 روائع البيان والتفسير

 ٍَ ل ق كمم مِّن ن  فْ ا الن اسم ات  قموا ر ب كممم ال ذِاي خ  ا ز وْج ه ا وب ث  )ي ا أ ي ُّه  ةٍ وخ ل ق  مِن ْه  ثِيراً واحِد  الًا ك  ا رجِ  همم   مِن ْ
 ونِس اءً وات  قموا اللَّ   ال ذِاي ت س اء لمون  بهِِ والأ رْح ام  (

ادته وحده لا يقول تعالَ آمراً خلقه بتقواه، وهي عب في تفسيرها ما مختصره: -رحمه الله-قال ابن كثير-
ا ْريك له، وممن بّ هًا له م على قدرته التي خلقهم بها من نفَ واحدة، وهي آدم، عليه السلام } و خ ل ق  مِن ْه 

                                                           

 الأول : أن الحديث ضعيف كما علمت فلا يجوز الاحتجاج به .
صل ، و سبل ب : " حبَ الأوسلم لعمر بن الْطا الثان : أنه معارض بأحاديث صحيحة في مشروعية الوقف ، منها قوله صلى الله عليه

 ( . 1542/  36/  0رواه الشيخان في " صحيحيهما " ، و هو مخرج في " الإرواء " )  الثمرة " أي اجعله وقفا حبيسا ،
و لا  يوقف مال الأثير في " النهاية " فقال : أراد أنه لا الثالث : أنه يمكن تفسيره بمعنى لا يتعارض مع الأحاديث الصحيحة و به فسره ابن

لة مال كانوا إذا كرهوا النساء لقبح أو ق و كأنه إْارة إلَ ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من حبَ مال الميت و نسائه ، يزوى عن وارثه ،
 حبسوهن عن الأزواج لأن أولياء الميت كانوا أولَ بهن عندهم .

يد مؤسسة الإيمان 1370: انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى -19  ( 9/924دمشق)  –ه ( نشر : دار الرْ



ز وْج ه ا { وهي حواء، عليها السلام، خلقت من ضِلعه الأيسر  من خلفه وهو نائم، فاستيقظ فرآها 
 فأعجبته، فأنَ إليها وأنست إليه.

 :-رحمه الله-ثُ قال
من ضلع، وإن أعوج ْيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه   وفي الحديث الصحيح: "إن المرأة خلقت

 (.15كسرته، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عِو ج"  )
ثِيراً و نِس اءً { أي: وذ ر أ منهما، أي: من آدم وحواء رجالا كثيرا ونساء،  ا رجِ الا ك  همم  وقوله: } و ب ث  مِن ْ

 المحشر.افهم وصفاتهم وألوانهم ولغاتهم، ثُ إليه بعد ذلك المعاد و ون ش رهم في أقطار العالم على اختلاف أصن
اهد ثُ قال تعالَ: } و ات  قموا اللَّ   ال ذِاي ت س اء لمون  بهِِ و الأرْح ام  { أي: واتقوا الله بطاعتكم إياه، قال إبراهيم ومج

ا الله الذاي ر حِم. وقال الضحاك: واتقو والحسن: } ال ذِاي ت س اء لمون  بِهِ { أي: كما يقال: أسألك بالله وبال
به تعاقدون وتعاهدون، واتقوا الأرحام أن تقطعوها، ولكن بروها وصِلموها، قاله ابن عباس، ومجاهد، 

 (10)وعكرمة، والحسن، والضحاك، والربيع وغير واحد. اه 
 إن  اللَّ   ك ان  ع ل يْكممْ ر قِيباً( ) 

 بًا.:يعني بذالك تعالَ ذكره: إنّ الله لم يزل عليكم رقيفي بيانها -رحمه الله-قال أبو جعفر الطبري
ويعني بقوله:"عليكم"، على الناس الذاين قال لهم جل ثناؤه:"يا أيها الناس اتقوا ربكم"، والمخاطب والغائب 
إذا اجتمعا في الْبر، فإن العرب تخرج الكلام على الْطاب، فتقول: إذا خاطبتْ رجلا واحدًا أو جماعة 

 علتْ هي وآخرون غمي بٌ معهم فعلا "فعلتم كذاا، وصنعتم كذاا".ف
صيًا عليكم أعمالكم، متفقدًا رعايتكم حرمة  أرحامك-رحمه الله -ثُ قال م :ويعني بقوله:"رقيبًا"، حفيظاً، محم

 (17) اه وصلتكم إياها، وقطعكموها وتضييعكم حرمتها. 
بِيراً )هم وآتموا الي ت ام ى أ مْو اله ممْ ولا ت  ت ب د لموا الْ بِيث  باِلط يِّبِ ولا ت أْكملموا أ مْو اله ممْ إلَ  أ مْو الِكممْ إن     (2 ك ان  حموباً ك 

 (14إعراب مفردات الآية)
صب الفتحة ة الن)الواو( عاطفة )آتوا( مثل اتقّوا في الآية السابقة )اليتامى( مفعول به منصوب وعلام

المقدّرة على الألف )أموال( مفعول به ثان منصوب و)هم( ضمير مضاف إليه )الواو( عاطفة )لا( ناهية 
 جازمة )تتبدلوا( مضارع مجزوم وعلامة الجزم حذاف النون ..

                                                           
 باب المداراة من النساء-(9740أخرجه البخاري برقم )- 15
 (   260/  2الناْر : دار طيبة للنشر والتوزيع)  -تفسير القرآن العظيم لابن كثير -10
 الناْر : مؤسسة الرسالة  -كرجامع البيان في تأويل القرآن لأبِ جعفر الطبري ،تحقيق أحمد محمد ْا  -17
(7  /523   /4939  ) 

يد مؤسسة الإيمان 1370انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى : -14  (931/  9دمشق) –ه ( نشر : دار الرْ



لا )والواو فاعل )الْبيث( مفعول به منصوب )بالطيّب( جارّ ومجرور متعلّق ب )تتبدّلوا(، )الواو( عاطفة 
تأكلوا( مثل لا تتبدّلوا )أموالهم( مثل الأول )إلَ أموال( جارّ ومجرور متعلّق بمحذاوف حال من أموالهم 

 و)الهاء( ضمير في أي مضمومة إلَ أموالكم و)كم( ضمير مضاف إليه )إنّ( حرف مشبّه بالفعل« 14»
 مستتر ض ناقص، واسُه ضميرمحلّ نصب اسم إنّ يعود إلَ المنهىّ عنه من التبديل والأكل )كان( فعل ما

 تقديره هو أي هذاا العمل )حوبا( خبر كان منصوب )كبيرا( نعت منصوب.
 روائع البيان والتفسير

بِيراً ) ك ان  حموباً  هم وآتموا الي ت ام ى أ مْو اله ممْ ولا ت  ت ب د لموا الْ بِيث  باِلط يِّبِ ولا ت أْكملموا أ مْو اله ممْ إلَ  أ مْو الِكممْ إن    (2ك 
كريمة قوله تعالَ : }وآتوا اليتامى أموالهم{ الآية . أمر الله تعالَ في هذاه الآية ال-رحمه الله -قال الشنقيطي-

بإيتاء اليتامى أموالهم ، ولم يشترط هنا في ذلك ْرطا ، ولكنه بين هذاا أن هذاا الإيتاء المأمور به مشروط 
 بشرطين 

 الأول : بلوغ اليتامى .
د منهم ، وذلك في قوله تعالَ :  نِّك اح  ف إِنْ آن سْتممْ و ابْ ت  لموا الْي ت ام ى ح َّ  إِذ ا ب  ل غموا ال }والثان : إيناس الرْ

دًا ف ادْف  عموا إلِ يْهِمْ أ مْو اله ممْ  ْْ وتسميتهم يتامى في الموضعين ، إنما هي باعتبار يتمهم (  النساء-0{) مِن ْهممْ رم
ةم تصفين به قبل البلوغ ، إذ لا يتم بعد البلوغ إجماعا ، ونظيره قوله تعالَ : } و أملْقِي  الس ح ر  الذاي كانوا م

 [ ، يعني الذاين كانوا سحرة ، إذ لا سحر مع السجود لله .126 \ الأعرافس اجِدِين   {]
 . وقال بعض العلماء : معنى إيتائهم أموالهم إجراء النفقة والكسوة زمن الولاية عليهم

وقال أبو حنيفة : إذا بلغ خمسا وعشرين سنة أعطي ماله على كل حال ؛ لأنه يصير جدا ، ولا يخفى 
 (26)اه عدم اتجاهه ، والله تعالَ أعلم . 

: مالهم }و لا ت  ت ب د لموا { أي: لا تستبدلوا، } الْْ بِيث  باِلط يِّبِ { أي فقال: -رحمه الله -البغويوزاد  -
الذاي هو حرام عليكم بالحلال من أموالكم، واختلفوا في هذاا التبدل، قال سعيد بن المسيب والنخعي 

كان   اوالزهري والسدي: كان أولياء اليتامى يأخذاون الجيد من مال اليتيم ويجعلونه مكان الرديء، فربم
أحدهما يأخذا الشاة السمينة من مال اليتيم ويجعل مكانها المهزولة، ويأخذا الدرهم الجيد ويجعل مكانه 

 الزيف، ويقول: درهمٌ بدرهم، فنمهوا عن ذلك.
، فنصيبه من الميراث طيب، وهذاا  وقيل: كان أهل الجاهلية لا يمورثِّون النساء والصبيان ويأخذا الأكبرم الميراث 

 خبيث، وقال مجاهد: لا تتعجل الرزق  الحرام قبل أن يأتي ك الحلال. الذاي يأخذاه

                                                           
 يجوز أن يتعلّق بفعل تأكلوا على أن يتضمّن معنى تضمّوا أو تجمعوا. - 14
 (  226/ 1نان)لب – إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي الناْر : دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت أضواء البيان في - 26



ثُ قال في تفسير قوله تعالِ:} و لا ت أْكملموا أ مْو اله ممْ إِلَ  أ مْو الِكممْ { أي: مع أموالكم، كقوله تعالَ: } من 
بِيراً { أي: إثما عظي  (21) ما. اه أنصاري إلَ الله { أي: مع الله، } إِن هم ك ان  حموباً ك 

ن  النِّس اءِ م ثْ نى  وثملاث  ورمب اع  ف إنْ خِ   فْتممْ أ لا  وإنْ خِفْتممْ أ لا  ت مقْسِطموا في الي ت ام ى ف انكِحموا م ا ط اب  ل كمم مِّ
ةً أ وْ م ا م ل ك تْ أ يْم انمكممْ ذ لِك  أ دْنَ  أ لا  ت  عمولموا )  ( 3ت  عْدِلموا ف  و احِد 

 (22الآية)إعراب مفردات 
)الواو( استئنافيّة )إن( حرف ْرط جازم )خفتم( فعل ماض مبنّي على السكون في محلّ جزم فعل الشرط 
.. و)تم( ضمير فاعل )أن( حرف مصدريّ ونصب )لا( نافية )تقسطوا( مضارع منصوب وعلامة النصب 

رة المقدّرة الكس حذاف النون .. والواو فاعل )في اليتامى( جارّ ومجرور متعلّق ب )تقسطوا( وعلامة الجرّ 
والمصدر المؤوّل )ألّا تقسطوا ...( في محلّ «.23»على الألف وفيه حذاف مضاف أي في نكاح اليتامى 

 نصب مفعول به ..
)الفاء( رابطة لجواب الشرط )انكحوا( فعل أمر مبنّي على حذاف النون .. والواو فاعل )ما( اسم موصول 

ماض، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو وهو العائد  ، )طاب( فعل«29»مبنّي في محلّ نصب مفعول به 
)اللام( حرف جرّ و)كم( ضمير في محلّ جرّ متعلّق ب )طاب(، )من النساء( جارّ ومجرور متعلّق بمحذاوف 

، وعلامة النصب الفتحة «20»، )مثنى( حال منصوبة من ما «25»حال من الضمير الفاعل في طاب 
ف ن لعلّتي الوصف والعدل )الواو( حرف عطف للتخيير )ثلاث( معطو المقدّرة على الألف وامتنع من التنوي

على مثنى منصوب ممنوع من الصرف )رباع( مثل ثلاث منصوب )الفاء( عاطفة )إن خفتم ألّا تعدلوا( 
مثل خفتم ألّا تقسطوا، )الفاء( رابطة لجواب الشرط )واحدة( مفعول به لفعل محذاوف تقديره انكحوا )أو( 

، )ملكت( فعل «27» )ما( اسم موصول مبنّي في محلّ نصب معطوف على واحدة حرف عطف للتخيير
ماض .. و)التاء( للتأنيث )أيمان( فاعل مرفوع و)كم( ضمير مضاف إليه .. )ذا( اسم إْارة مبنّي في محلّ 

( نَرفع مبتدأ، والإْارة إلَ نكاح الأربعة أو الواحدة أو التسرّي و)اللام( للبعد و)الكاف( للخطاب )أد
خبر مرفوع وعلامة الرفع الضمّة المقدّرة على الألف )أن( حرف مصدريّ ونصب )لا( نافية )تعولوا( 

 مضارع منصوب وعلامة النصب حذاف النون .. والواو فاعل.
 روائع البيان والتفسير

                                                           
 (  103/ 1الناْر : مؤسسة الرسالة)  -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي -21

يد مؤسسة الإيمان 1370م صافي )المتوفى : انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحي-22  ( 9/933دمشق) –ه ( نشر : دار الرْ
 ونزلت الآية في حقّ أولياء اليتامى. - 23
 لأنها واقعة على النوع، أي فانكحوا النوع الذاي طاب لكم من النساء. -وهنّ عواقل -استعملت )ما( هنا للنساء - 29
 وهنّ الأجنبيّات غير اليتامى. - 25
 وقال أبو البقاء: حال من النساء وهو ضعيف على رأي أبِ حيّان. - 20
 ( أعلاه. ف )ما( هنا مثل تلك.593انظر الحاْية رقم ) - 27



 -رحمه الله–المحدث العلامة أبو عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعىذكره  الآية ماسبب نزول هذاه جاء في 
 مختصره :ما  –في كتابه منقولا من لباب النقول في أسباب النزول 

عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا كانت له يتيمة فنكحها وكان له عذاق، وكان  367ص 4البخاري ج
أحسبه  –ت ام ى{ }و إِنْ خِفْتممْ أ لا  ت مقْسِطموا في الْي  يمسكها عليه، ولم يكن لها من نفسه ْيء فنزلت فيه 

 (24( قال كانت ْريكته في ذلك العذاق وفي ماله.)24)
ن  النِّس اءِ م ثْ نى  وثملاث  ورمب اع(  )وإنْ خِفْتممْ أ لا  ت مقْسِطموا في الي ت ام ى ف انكِحموا م ا ط اب  ل كمم مِّ

خفتم ألا تعدلوا في يتامى النساء اللاتي تحت حجوركم وولايتكم أي: وإن :-رحمه الله-قال السعدي-
ن  النِّس اء  وخفتم أن لا تقوموا بحقهن لعدم محبتكم إياهن، فاعدلوا إلَ غيرهن، وانكحوا } م ا ط اب  ل كمم مِّ
{ أي: ما وقع عليهن اختياركم من ذوات الدين، والمال، والجمال، والحسب، والنسب، وغير ذلك من 

ات الداعية لنكاحهن، فاختاروا على نظركم، ومن أحسن ما يختار من ذلك صفة الدين كما قال الصف
النبي صلى الله عليه وسلم: "تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذاات الدين ت ربِ تْ 

 (36يمينك")
نْ يريد د أباح له الشارع النظر إلَ م  أنه ينبغي للإنسان أن يختار قبل النكاح، بل وق -وفي هذاه الآية 

 تزوجها ليكون على بصيرة من أمره. 
س اء { وفي قوله: } ف انْكِحموا م ا ط اب  ل كمم مِّن  النِّ  رحمه الله فائدة من الآية فقال في موضع آخر:–وذكر 

عالَ: } و لا ت دليل على أن نكاح الْبيثة غير مأمور به، بل منهي عنه كالمشركة، وكالفاجرة، كما قال
ا إِلا ز انٍ أ وْ ممشْركٌِ {  (31)اه  .ت نكِحموا الْممشْركِ اتِ ح َّ  ي مؤْمِن  { وقال: } و الز انيِ ةم لا ي نكِحمه 

رمب اع  { أي: انكحوا وقوله: } م ثْ نى  و ثملاث  و   في بيان بقية الآية ما مختصره: -رحمه الله-وأضاف ابن كثير-
ما ْئتم من النساء سواهن إن  ْاء أحدكم ثنتين، وإن ْاء ثلاثا وإن ْاء أربعا، كما قال تعالَ: } 

ةٍ م ثْ نى  و ثملاث  و رمب اع  { ] فاطر:  ةِ رمسملا أمولِ أ جْنِح  م [ أي: منهم من له جناحان، ومنه 1ج اعِلِ الْم لائِك 
من له ثلاثة، ومنهم من له أربعة، ولا ينفي  ما عدا ذلك في الملائكة لدلالة الدليل عليه، بخلاف قصر 
الرجال على أربع، فمن  هذاه الآية كما قاله ابن عباس وجمهور العلماء؛ لأن المقام مقام امتنان وإباحة، 

 فلو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لذاكره.

                                                           
 هو ْك من هشام بن يوسف ا. ه  فتح - 24
( الحديث 03-)صفي الصحيح المسند من أسباب النزول  -رحمه الله–قال المحدث العلامة أبِ عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعى - 24

 .155ص 14وأخرجه مسلم ج 232ص 9ه جأخرجه ابن جرير في تفسير 
 باب استحباب نكاح ذات الدين-(2001باب الاكفاء في الدين ، ومسلم برقم )-(9766أخرجه البخاري برقم ) - 36
 (  103/ 1رسالة) الناْر : مؤسسة ال -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي -31



ل ت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبينة عن الله أنه لا يجوز لأحد غير رسول قال الشافعي: وقد د  
 (32) الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة. اه 

ةً أ وْ م ا م ل ك تْ أ يْم انمكممْ ذ لِك  أ دْنَ  أ لا  ت  عمولموا(   )  ف إنْ خِفْتممْ أ لا  ت  عْدِلموا ف  و احِد 
بين الأزواج  } ف إِنْ خِفْتممْ { خشيتم، وقيل: علمتم، } أ لا ت  عْدِلموا { رحمه الله في تفسيرها: –قال البغوي -

ةٌ { بالرفع، } أ وْ م ا م ل ك تْ أ يْم انمكممْ  ة { أي فانكحموا واحدةً. وقرأ أبو جعفر } ف  و احِد  الأربع، } ف  و احِد 
من الحقوق ما يلزم في الحرائر، ولا قسم لهن، ولا وقف في عددهن،  { يعني السراري لأنه لا يلزم فيهن

وذكر الأيمان بيان، تقديره: أو ما ملكتم، وقال بعض أهل المعان: أو ما ملكت أيمانكم أي: ما ينفذا فيه 
ومر وا تج  إقسامكم، جعله من يمين الحلف، لا يمين الجارحة، } ذ لِك  أ دْنَ  { أقرب، } الآ ت  عموِلموا { أي: لا 

 (33) ولا تميلوا، يقال: ميزان عائل، أي: جائر مائل، هذاا قول أكثر المفسرين. اه 
نِيئاً م ريِئاً ) نْهم ن  فْساً ف كملموهم ه  يْءٍ مِّ  ْ  (9وآتموا النِّس اء  ص دمق اتِهِن  نِِْل ةً ف إن طِبْْ  ل كممْ ع ن 

 (39إعراب مفردات الآية)
انكحوا في الآية السابقة )النساء( مفعول به منصوب )صدقات( مفعول به ثان )الواو( عاطفة )آتوا( مثل 

منصوب وعلامة النصب الكسرة و)هنّ( ضمير متّصل في محلّ جرّ مضاف إليه )نِلة( حال منصوبة من 
)الفاء( استئنافيّة )إن( حرف ْرط جازم «. 35»ضمير الفاعل أى ناحلين، أو من النساء أي منحولات 

ماض مبنّي على السكون في محلّ جزم فعل الشرط .. و)النون( ضمير فاعل )اللام( حرف جرّ )طبْ( فعل 
و)كم( ضمير في محلّ جرّ متعلّق ب )طبْ( بتضمينه معنى تنازلن )عن ْيء( جارّ ومجرور متعلّق ب 
)طبْ( )من( حرف جرّ و)الهاء( ضمير في محلّ جرّ متعلّق بمحذاوف نعت لشيء )نفسا( تمييز منصوب 
محوّل عن فاعل )الفاء( رابطة لجواب الشرط )كلوا( مثل انكحوا في الآية السابقة و)الهاء( ضمير مفعول 

إمّا من الواو أي هانئين أو من الهاء أي مهنّأ )مريئا( مصدر في « 30»به )هنيئا( مصدر في موضع الحال 
 موضع الحال كذالك.
 روائع البيان والتفسير
نِيئاً م ريِئاً )وآتموا النِّس اء  ص دمق اتهِِ  نْهم ن  فْساً ف كملموهم ه  يْءٍ مِّ  ْ  (9ن  نِِْل ةً ف إن طِبْْ  ل كممْ ع ن 

قال الكلبي ومجاهد:  } و آتموا النِّس اء  ص دمق اتِهِن  نِِْل ةً {:ما مختصره وبتصرف يسير -رحمه الله -قال البغوي-
كان إذا زوجها فإن كانت معهم في العشيرة لم يعطها من مهرها  هذاا الْطاب للأولياء، وذلك أن ولِّ المرأة

                                                           
 ( 264/  2الناْر : دار طيبة للنشر والتوزيع) -تفسير القرآن العظيم لابن كثير -32
 (  102/ 2الناْر : دار طيبة للنشر والتوزيع ) -انظر معالم التنزيل للبغوي -33

يد مؤسسة الإيمان ه ( نشر : دار 1370انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى : -39  ( 937/ 9دمشق) –الرْ
 أو هو مفعول مطلق نائب عن المصدر لأنه ملاقيه في الاْتقاق أي أنِلوهن صدقاتهنّ نِلة. - 35
 أو مفعول مطلق نائب عن المصدر لأنه صفته أي أكلا هنيئا، ومثله مريئا. - 30



قليلا ولا كثيراً، وإن كان زوجها غريبًا حملوها إليه على بعير ولم يعطوها من مهرها غير ذلك. فنهاهم الله 
 (37) . اه  عن ذلك وأمرهم أن يدفعوا الحق إلَ أهله.

نْهم { أي قال مبينا قوله تعالِ :ف -رحمه الله-السعديوأضاف - يْءٍ مِّ  ْ : من الصداق }ف إِنْ طِبْْ  ل كمم ع نْ 
} ن  فْسًا { بأن سُحن لكم عن رضا واختيار بإسقاط ْيء منه، أو تأخيره أو المعاوضة عنه. } ف كملموهم 

نِيئًا م ريِئًا { أي: لا حرج عليكم في ذلك ولا تبعة.  ه 
يدة، فإن لم تكن كذالك -عولو بالتبر -وفيه دليل على أن للمرأة التصرف في مالها  فليَ  إذا كانت رْ

 (34) اه  لعطيتها حكم، وأنه ليَ لوليها من الصداق ْيء، غير ما طابت به.
 ( 5ق  وْلًا م عْرموفاً ) ولا ت مؤْتموا السُّف ه اء  أ مْو ال كممم ال تِي ج ع ل  اللَّ م ل كممْ قِي اماً وارْزمقموهممْ فِيه ا واكْسموهممْ وقمولموا له ممْ 

 (34إعراب مفردات الآية)
فهاء( و فاعل )الس)الواو( عاطفة )لا( ناهية جازمة )تؤتوا( مضارع مجزوم وعلامة الجزم حذاف النون .. والوا

مفعول به منصوب )أموال( مفعول به ثان منصوب و)كم( ضمير مضاف إليه )التي( موصول مبنّي في 
محلّ نصب نعت لأموال )جعل( فعل ماض )الّلَّ( لفظ الجلالة فاعل مرفوع، والعائد المحذاوف مفعول به 

عت ن -ذاوف حال من )قياما(أوّل أي جعلها )اللام( حرف جرّ و)كم( ضمير في محلّ جرّ متعلّق بمح
)قياما( مفعول به ثان منصوب )الواو( عاطفة )ارزقوا( فعل أمر مبنّي على حذاف  -تقدّم على المنعوت

النون .. والواو فاعل )وهم( ضمير مفعول به )في( حرف جرّ و)ها( ضمير في محلّ جرّ متعلّق ب )ارزقوهم( 
وا(، مثل ارزقوا و)هم( ضمير الغائب مفعول به )لهم( أي منها )الواو( عاطفة في الموضعين )اكسوا، قول

لا ...« توا لا تؤ »مثل لكم متعلّق ب )قولوا(، )قولا( مفعول به منصوب )معروفا( نعت منصوب جملة: 
 محلّ لها معطوفة على جملة آتوا النساء في الآية السابقة.

 روائع البيان والتفسير
 )ولا ت مؤْتموا السُّف ه اء  أ مْو ال كممم( 

 والسفيه الذاي لا يجوز لوليه أن يؤتيه ماله هو المستحق للح جْرِ عليه، وهو أن:-رحمه الله-قال البغوي-
يكون مبذاراً في ماله أو مفسدا في دينه، فقال جل ذكره: } و لا ت مؤْتموا السُّف ه اء  { أي: الجهال بموضع الحق 

 (96)  جعل الله لكم قياما. اه أموالكم التي
للناس  ينهى تعالَ عن تم ْكين السفهاء من التصرّف في الأموال التي جعلها الله :-رحمه الله-ابن كثير وزاد -

قياما، أي: تقوم  بها معايشهم من التجارات وغيرها. ومن هاهنا ي مؤْخ ذام الحجر على السفهاء، وهم أقسام: 

                                                           
 (  2/103)  الناْر : دار طيبة للنشر والتوزيع -انظر معالم التنزيل للبغوي -37
 (  103/  1الناْر : مؤسسة الرسالة) -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي -34

يد مؤسسة الإيمان 1370انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى : -34  ( 9/934دمشق)  –ه ( نشر : دار الرْ
 (  2/109الناْر : دار طيبة للنشر والتوزيع )  -نزيل للبغوي انظر معالم الت-96



 فإن الصغير مسلوب العبارة. وتارة يكون الحجرم للجنون، وتارة لسوء التصرف فتارة يكون الح جْرم للصغر؛
لنقص العقل أو الدين، وتارة يكون الحجر للف ل َ، وهو ما إذا أحاطت الديون برجل وضاق  ماله عن 

 (91)اه  وفائها، فإذا سأل  الغمر ماء الحاكم الح جْر  عليه ح ج ر  عليه.
 كممْ قِي اماً وارْزمقموهممْ فِيه ا واكْسموهممْ وقمولموا له ممْ ق  وْلًا م عْرموفاً( ) ال تِي ج ع ل  اللَّ م ل   

 بتصرف يسير :  -رحمه الله -قال السعدي -
الله جعل الأموال قياما لعباده في مصالح دينهم ودنياهم، وهؤلاء لا يحسنون القيام عليها وحفظها، فأمر 
الولِ أن لا يؤتيهم إياها، بل يرزقهم منها ويكسوهم، ويبذال منها ما يتعلق بضروراتهم وحاجاتهم الدينية 

دهم، ونِو سيدفعونها لهم بعد رْ أنهم-طلبوهاإذا -والدنيوية، وأن يقولوا لهم قولا معروفا، بأن يعدوهم 
 ذلك، ويلطفوا لهم في الأقوال جبراً لْواطرهم.

 عدة فوائد من الآية قال: –رحمه الله  -ثُ ذكر
وفي إضافته تعالَ الأموال إلَ الأولياء، إْارة إلَ أنه يجب عليهم أن يعملوا في أموال السفهاء ما يفعلونه 

 م التعريض للأخطار. وفي الآية دليل على أن نفقة المجنون والصغيرفي أموالهم، من الحفظ والتصرف وعد
 والسفيه في مالهم، إذا كان لهم مال، لقوله: } و ارْزمقموهممْ فِيه ا و اكْسموهممْ { .

وفيه دليل على أن قول الولِ مقبول فيما يدعيه من النفقة الممكنة والكسوة؛ لأن الله جعله مؤتمنا على 
 (92) قول الأمين. اه  مالهم فلزم قبول

 }و قمولموا له ممْ ق  وْلا م عْرموفاً { عِد ة جميلة، وقال عطاء: إذا ربحتم أعطيتمك :-رحمه الله-وأضاف البغوي-
وإن غنمتم جعلتم لك حظاً، وقيل: هو الدعاء، وقال ابن زيد: إن لم يكن ممن تجب عليكم نفقته، 

 (43وقيل: قولا لينا تطيبم به أنفسمهم.اه ) فقل له: عافاك الله وإياّنا، بارك الله فيك،
داً ف ادْف  عموا إل يْهِمْ أ مْو اله ممْ ولا ْْ هممْ رم ن ْ اراً  وابْ ت  لموا الي ت ام ى ح َّ  إذ ا ب  ل غموا النِّك اح  ف إنْ آن سْتمم مِّ ا إسْر افاً وبِد  ت أْكملموه 

عْرموفِ ف إذ ا د    أ ن ي كْب  رموا وم ن ك ان  غ نِياً ف  لْي سْت  عْفِفْ وم ن هِدموا ك ان  ف قِيراً ف  لْي أْكملْ باِلْم  ْْ ف  عْتممْ إل يْهِمْ أ مْو اله ممْ ف أ 
 (0ع ل يْهِمْ وك ف ى باِللَِّ  ح سِيباً )

 (99إعراب مفردات الآية)
)اليتامى( مفعول به منصوب وعلامة النصب الفتحة المقدّرة على « 95»)الواو( عاطفة )ابتلوا( مثل ارزقوا 

الألف )حَّّ( حرف ابتداء )إذا( ظرف للزمن المستقبل متضمّن معنى الشرط في محلّ نصب متعلّق بمضمون 

                                                           
 (   219/ 2ر : دار طيبة للنشر والتوزيع)الناْ -تفسير القرآن العظيم لابن كثير -91
 (  109/  1الناْر : مؤسسة الرسالة) -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي -92
 (  2/510الناْر : دار طيبة للنشر والتوزيع )  -التنزيل للبغوي  انظر معالم - 43

يد مؤسسة الإيمان 1370انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى : -99  ( 9/996دمشق)  –ه ( نشر : دار الرْ
 في الآية السابقة. - 95



، )بلغوا( فعل ماض مبنّي على الضمّ ... والواو فاعل )النكاح( مفعول به منصوب )الفاء( «90»الجواب 
إذا )إن( حرف ْرط جازم )آنستم( فعل ماض مبنّي على السكون في محلّ جزم فعل الشرط  رابطة لجواب

دا(، مفعول  ... و)تم( ضمير فاعل )من( حرف جرّ و)هم( ضمير في محلّ جرّ متعلّق ب )آنستم(، )رْ
وال( مبه منصوب )الفاء( رابطة لجواب إن )ادفعوا( مثل ابتلوا )إليهم( مثل منهم متعلّق ب )ادفعوا(، )أ

مفعول به منصوب و)هم( ضمير مضاف إليه )الواو( عاطفة )لا( ناهية جازمة )تأكلوا( مضارع مجزوم 
، )الواو( عاطفة «97»وعلامة الجزم حذاف النون ... و)ها( مفعول به )إسرافا( مصدر في موضع الحال 

 منصوب )بدارا( معطوف على )إسرافا( منصوب مثله )أن( حرف مصدريّ ونصب )يكبروا( مضارع
 وعلامة النصب حذاف النون ... والواو فاعل.

، أي مبادرين كبرهم أي «94»والمصدر المؤوّل )أن يكبروا( في محلّ نصب مفعول به عامله المصدر بدار 
مسرعين في تبذايرها قبل أن يكبروا. )الواو( استئنافيّة )من( اسم ْرط جازم مبنّي في محلّ رفع مبتدأ )كان( 

محلّ جزم فعل الشرط، واسُه ضمير مستتر تقديره هو يعود على من )غنيّا( خبر كان فعل ماض ناقص في 
منصوب )الفاء( رابطة لجواب الشرط )اللام( لام الأمر الجازمة )يستعفف( مضارع مجزوم بلام الأمر، 

تعلّق موالفاعل هو )الواو( عاطفة )من ... فليأكل( مثل من كان غنيّا فليستعفف )بالمعروف( جارّ ومجرور 
)الفاء( استئنافيّة )إذا دفعتم( مثل إذا بلغوا )إليهم( مثل « 94»بمحذاوف حال من فاعل يأكل أي عادلا 

الأول متعلّق ب )دفعتم(، )أموالهم( مرّ اعرابها في الآية )الفاء( رابطة لجواب الشرط )أْهدوا( مثل ابتلوا 
لمقدّر على )كفى( فعل ماض مبنّي على الفتح ا )عليهم( مثل إليهم متعلّق ب )أْهدوا( )الواو( استئنافيّة

الألف )الباء( حرف جرّ زائد )الّلَّ( لفظ الجلالة مجرور لفظا مرفوع محلا فاعل كفى )حسيبا( حال منصوبة 
«56.» 

 روائع البيان والتفسير
رحمه –المحدث العلامة أبو عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعىسبب نزول هذاه الآية  ما ذكره جاء في 

 مختصره:ما  –في كتابه منقولا من لباب النقول في أسباب النزول  -الله

                                                           
 أي: إذا بلغوا النكاح راْدين فادفعوا - 90
 أو هو مفعول لأجله على حذاف مضاف أي مخافة أن يكبروا. -- 97
 أو مفعول لأجله، ومثله )بدارا(. - 94
 ويجوز أن يكون الجارّ متعلّقا بمحذاوف مفعول مطلق أي: أكلا بالمعروف. - 94
 أو تمييز منصوب. - 56



م نْ  عن عائشة رضي الله تعالَ عنها في قوله تعالَ  }و م نْ ك ان  غ نِيًّا ف  لْي سْت  عْفِفْ و   364ص 4البخاري ج
عْرموفِ{ أنها نزلت في مال اليتيم إذا كان فقيرا فإنه يأكل منه مكان قيامه ع ك ان  ف قِيراً ف  لْي أْكملْ  ليه باِلْم 

 (51بمعروف.)
داً ف ادْف  عموا إل يْهِمْ أ مْو اله ممْ و   ْْ هممْ رم ن ْ  ت أْكملموه ا إسْر افاً لا)وابْ ت  لموا الي ت ام ى ح َّ  إذ ا ب  ل غموا النِّك اح  ف إنْ آن سْتمم مِّ

اراً   أ ن ي كْب  رموا ( وبِد 
د،  :-رحمه الله-قال السعدي- الابتلاء: هو الاختبار والامتحان، وذلك بأن يدفع لليتيم المقارب للرْ

ده من سفهه، فإن  ده، ْيئا من ماله، ويتصرف فيه التصرف اللائق بحاله، فيتبين بذالك رْ الممكن رْ
 سفهه، ولو بلغ عمرا كثيرا.استمر غير محسن للتصرف لم يدفع إليه ماله، بل هو باق على 

ده وصلاحه في ماله وبلغ النكاح } ف ادْف  عموا إلِ يْهِمْ أ مْو اله ممْ { كاملة موفرة. } و لا ت أْكملموه ا  فإن تبين رْ
إِسْر افاً { أي: مجاوزة للحد الحلال الذاي أباحه الله لكم من أموالكم، إلَ الحرام الذاي حرمه الله عليكم 

 من أموالهم.
اراً أ نْ ي كْب  رموا { أي: ولا تأكلوها في حال صغرهم التي لا يمكنهم فيها أخذاها منكم، ولا منعكم } و   بِد 

 من أكلها، تبادرون بذالك أن يكبروا، فيأخذاوها منكم ويمنعوكم منها.
 وهذاا من الأمور الواقعة من كثير من الأولياء، الذاين ليَ عندهم خوف من الله، ولا رحمة ومحبة للمولَ

عليهم، يرون هذاه الحال حال فرصة فيغتنمونها ويتعجلون ما حرم الله عليهم، فنهى الله تعالَ عن هذاه 
 (52) اه  الحالة بخصوصها.

 )وم ن ك ان  غ نِياً ف  لْي سْت  عْفِفْ وم ن ك ان  ف قِيراً ف  لْي أْكملْ باِلْم عْرموفِ(
 ك ان  ف قِيراً ف  لْي أْكملْ } و م نْ ك ان  غ نِيًّا ف  لْي سْت  عْفِفْ و م نْ  بتصرف يسير: -رحمه الله -قال أبو جعفر الطبري-

فف بماله كان غنيًّا"، من ولاة أموال اليتامى على أموالهم، فليستع  ثناؤه: "ومنباِلْم عْرموفِ { يعني بقوله جل 
 .بما أباح الله له أكلها به -بغير الإسراف والبدار أن يكبروا-عن أكلها 

لذاي ا رحمه الله بعد ترجيحه كالعادة بين الاقوال عن المقصود بالأكل بالمعروف في الآية بقوله: –كر ثُ ذ 
عناه الله تبارك وتعالَ في قوله:}ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف{، أكل مال اليتيم عند الضرورة والحاجة 

 له أكله. إليه، على وجه الاستقراض منه فأما على غير ذلك الوجه، فغير جائز 
وذلك أن الجميع مجمعون على أن والِ اليتيم لا يملك من مال يتيمه إلا القيام بمصلحته. فلما كان إجماعًا 

غير  جائز لأحد أن يستهلك مال أحد غيره، يتيمًا كان ربُّ المال أو مدركًا  مالكه، وكانمنهم أنه غير 
يدًا وكان عليه إن تعد ى فاستهلكه بأكل أو غيره، ض ميع وكان مانه لمن استهلكه عليه، بإجماع من الجرْ

                                                           
( الحديث 03-في الصحيح المسند من أسباب النزول )ص -رحمه الله–قال المحدث العلامة أبِ عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعى - 51

 .100و 105ص 14أخرجه مسلم ج
 (  1/109الناْر : مؤسسة الرسالة) -سعديتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر ال -52



والِ اليتيم سبيلمه سبيل غيره في أنه لا يملك مال يتيمه  كان كذالك حكمه فيما يلزمه من قضائه إذا أكل 
منه، سبيلمه سبيلم غيره، وإن فارقه في أنّ له الاستقراض  منه عند الحاجة إليه، كما له الاستقراض عليه عند 

 (53) اه  يستقرض عليه، إذا كان قيِّمًا بما فيه مصلحته. حاجته إلَ ما
هِدموا ع ل يْهِمْ وك ف ى باِللَِّ  ح سِيباً( ْْ  ) ف إذ ا د ف  عْتممْ إل يْهِمْ أ مْو اله ممْ ف أ 

اد، ليَ بواجب، أمر الولِ بالإْهاد على دفع المال إلَفي بيانها : -رحمه الله -قال البغوي-  هذاا أمر إرْ
اهدا. االيتيم   ه بعدما بلغ لتزول عنه التهمة وتنقطع الْصومة، } و ك ف ى باِللَِّ  ح سِيبًا { محاسبا ومجازيا وْ

(59) 
انِ والأ قْ ر بمون  مم   انِ والأ قْ ر بمون  وللِنس اءِ ن صِيبٌ ممِّ ا ت  ر ك  الو الِد  ث مر  ا ق ل  مِنْهم أ وْ ك  للِرجِ الِ ن صِيبٌ ممِّ ا ت  ر ك  الو الِد 

 ( 7ن صِيباً م فْرموضاً )
 (55إعراب مفردات الآية)

)للرجال( جارّ ومجرور متعلّق بمحذاوف خبر مقدّم )نصيب( مبتدأ مؤخّر مرفوع )من( حرف جرّ )ما( اسم 
، في محلّ جرّ متعلّق بمحذاوف نعت لنصيب )ترك( فعل ماض )الوالدان( فاعل مرفوع «50»موصول 

عاطفة )الأقربون( معطوف على )الوالدان( مرفوع مثله وعلامة الرفع الواو )الواو( الرفع الألف )الواو( 
 عاطفة )للنساء نصيب ...

والأقربون( مثل للرجال ... والأقربون )مماّ( مثل الأول متعلّق بما تعلّق به الأول لأنه بدل منه بإعادة الجارّ 
 و العائد )من( حرف جرّ و)الهاء( ضمير في، )قلّ( فعل ماض، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو وه«57»

محلّ جرّ متعلّق ب )قلّ(، )أو( حرف عطف )كثر( مثل قلّ )نصيبا( حال مؤكّدة عاملها الاستقرار في 
 ، )مفروضا( نعت ل )نصيبا( منصوب مثله.«54»قوله للرجال نصيب 
 روائع البيان والتفسير

انِ والأ قْ ر بمون   انِ والأ قْ ر بمون  وللِنس اءِ ن صِيبٌ ممِّ ا ت  ر ك  الو الِد  ث مر  مم  )للِرجِ الِ ن صِيبٌ ممِّ ا ت  ر ك  الو الِد  ا ق ل  مِنْهم أ وْ ك 
 ن صِيباً م فْرموضاً( 

  :-رحمه الله-قال السعدي-

                                                           
 (  4052/ 549/ 7اْر : مؤسسة الرسالة  ) الن -ان في تأويل القرآن لأبِ جعفر الطبري ،تحقيق أحمد محمد ْاكرجامع البي -53
 (  2/104الناْر : دار طيبة للنشر والتوزيع )  -انظر معالم التنزيل للبغوي -59

يد مؤسسة الإيمان ه ( نشر : 1370انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى : -55  ( 9/999دمشق)  –دار الرْ
 أو نكرة موصوفة ... والجملة بعده نعت له في محلّ جرّ. - 50
 هذاا البدل هو بدل من قوله: للنساء نصيب مماّ ترك - 57
وردت آراء مختلفة حول إعراب هذاا اللفظ .. قيل هو حال من فاعل قلّ أو كثر، وقيل هو مفعول به لفعل مقدّر أي أوجب لهم نصيبا  - 54

أو جعله الّلَّ نصيبا، وقيل هو منصوب على المصدر المؤكّد كما تقول: له عليّ كذاا وكذاا حقّا واجبا، وقيل هو مفعول مطلق لفعل محذاوف 
 أي نصيبه نصيبا



ون الميراث ون الضعفاء كالنساء والصبيان، ويجعلمن جبروتهم  وقسوتهم لا يورث -كان العرب في الجاهلية 
أهل الحرب والقتال والنهب والسلب، فأراد الرب الرحيم الحكيم أن  -بزعمهم-للرجال الأقوياء لأنهم 

يشرع لعباده ْرعًا، يستوي فيه رجالهم ونساؤهم، وأقوياؤهم وضعفاؤهم. وقدم بين يدي ذلك أمرا مجملا 
 لتتوط ن على ذلك النفوس.

يأتي التفصيل بعد الإجمال، قد تشوفت له النفوس، وزالت الوحشة التي منشؤها العادات القبيحة، فقال: ف
ان { أي: الأب والأم }  } للِرّجِ الِ ن صِيبٌ { : أي: قسط وحصة } مم ا ت  ر ك  { أي: خلف } الْو الِد 

انِ و الأقْ ر بمون  {و الأقْ ر بمون  { عموم بعد خصوص } و للِنِّس اءِ ن صِيبٌ ممِّ ا   ت  ر ك  الْو الِد 
فكأنه قيل: هل ذلك النصيب راجع إلَ العرف والعادة، وأن يرضخوا لهم ما يشاءون؟ أو ْيئا مقدرا؟ 

 فقال تعالَ: } ن صِيبًا م فْرموضًا { : أي: قد قدره العليم الحكيم. 
أزال م نصيب إلا من المال الكثير، فوأيضا فهاهنا توهم آخر، لعل أحدا يتوهم أن النساء والولدان ليَ له
ث مر  { فتبارك الله أحسن الحاكمين. اه   (54) ذلك بقوله: } مم ا ق ل  مِنْهم أ وْ ك 

نْهم وقمولموا له ممْ ق  وْلًا م عْرمو   ( 4اً )فوإذ ا ح ض ر  القِسْم ة  أموْلموا القمرْبَ  والْي ت ام ى والْم س اكِينم ف ارْزمقموهمم مِّ
 (06مفردات الآية) إعراب

)الواو( عاطفة )إذا( ظرف للزمن المستقبل متضمّن معنى الشرط مبنّي في محلّ نصب متعلّق بمضمون الجواب 
)حضر( فعل ماض )القسمة( مفعول به مقدّم منصوب )أولوا( فاعل مرفوع وعلامة الرفع الواو فهو ملحق 

ة الجرّ الكسرة المقدّرة على الألف )الواو( عاطفبجمع المذاكّر السالم )القربَ( مضاف إليه مجرور وعلامة 
)اليتامى( معطوف على الفاعل مرفوع مثله وعلامة الرفع الضمّة المقدّرة على الألف )المساكين( معطوف 
على الفاعل بحرف العطف مرفوع مثله )الفاء( رابطة لجواب الشرط )ارزقوا( فعل أمر مبنّي على حذاف 

ضمير مفعول به )من( حرف جرّ و)الهاء( ضمير في محلّ جرّ متعلّق ب  النون .. والواو فاعل و)هم(
)ارزقوا(، وقد جاء الضمير مذاكّرا لأنه يعود على المقسوم المفهوم من قوله )القسمة(، )الواو( عاطفة )قولوا 

 «.01»معروفا( مرّ إعرابها  ...
 روائع البيان والتفسير

نْهم وقمولموا له ممْ ق  وْلًا م عْرمو   ( 4اً )فوإذ ا ح ض ر  القِسْم ة  أموْلموا القمرْبَ  والْي ت ام ى والْم س اكِينم ف ارْزمقموهمم مِّ
قوله تعالَ: } و إِذ ا ح ض ر  الْقِسْم ة  { يعني: قسمة  المواريث، } أمولمو الْقمرْبَ  { الذاين لا  قال البغوي:-

مْ ق  وْلا لْي ت ام ى و الْم س اكِينم ف ارْزمقموهممْ مِنْهم { أي: فارضخوا لهم من المال قبل القسمة، } و قمولموا له م يرثمون، } و ا
 م عْرموفاً {

                                                           
 (  105/ 1الناْر : مؤسسة الرسالة)  -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي -54

يد مؤسسة الإيمان 1370انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى : -06  ( 9/595دمشق)  –ه ( نشر : دار الرْ
 رة.( من هذاه السو 5في الآية ) - 01



اختلف العلماء في حكم هذاه الآية، فقال قوم: هي منسوخة، وقال سعيد بن المسيب والضحاك: كانت 
 جعلت المواريث لأهلها، ونسخت هذاه الآية. هذاه قبل آية الميراث، فلما نزلت آية الميراث

وقال الآخرون: هي محكمة، وهو قول ابن عباس والشعبي والنخعي والزهري، وقال مجاهد: هي واجبة على 
 (02) أهل الميراث ما طابت به أنفسهم  . اه 

  :-رحمه الله-وذكر السعدي فائدة جليلة من الآية قال-
وتشوف إلَ ما حضر بين يدي الإنسان، ينبغي له أن يعطيه منه ما ويؤخذا من المعنى أن كل من له تطلع 

تيسر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا جاء أحد كم خادممه بطعامه فليجلسه معه، فإن لم 
 ( أو كما قال.03يجلسه معه، فليناوله لقمة أو لقمتين")

م فبر ك أتوا بها رسول الله صلى الله عليه وسل -إذا بدأت باكورة أْجارهم-وكان الصحابة رضي الله عنهم 
عليها، ونظر إلَ أصغر وليد عنده فأعطاه ذلك، علما منه بشدة تشوفه لذالك، وهذاا كله مع إمكان 

 فليقولوا لهم } ق ولا م عْرموفاً { -لكونه حق سفهاء، أو ثُ  أهم من ذلك-الإعطاء، فإن لم يمكن ذلك 
 (09) ن غير فاحش ولا قبيح. اه يردوهم  ردًّا جميلا بقول حس

لْفِهِمْ ذمريِّ ةً ضِع افاً خ افموا ع ل يْهِمْ ف  لْي ت  قموا اللَّ   ولْي  قمولموا ق     (4لاً س دِيداً )وْ ولْي خْش  ال ذِاين  ل وْ ت  ر كموا مِنْ خ 
 (05إعراب مفردات الآية)

)الواو( استئنافيّة )اللام( لام الأمر )يخش( مضارع مجزوم وعلامة الجزم حذاف حرف العلّة )الذاين( موصول 
مبنّي على الفتح في محلّ رفع فاعل )لو( ْرط غير جازم )تركوا( فعل ماض مبنّي على الضمّ .. والواو فاعل 

عافا( ذريّةّ( مفعول به منصوب )ض)من خلف( جارّ ومجرور متعلّق ب )تركوا(، و)هم( ضمير مضاف إليه )
نعت منصوب )خافوا( مثل تركوا )على( حرف جرّ و)هم( ضمير في محلّ جرّ متعلّق ب )خافوا(، )الفاء( 
رابطة لجواب ْرط مقدّر )اللام( لام الأمر )يتّقوا( مضارع مجزوم وعلامة الجزم حذاف النون .. والواو فاعل 

ور ليتّقوا ... أمّا مفعول ليخش فمحذاوف يفسّره لفظ الجلالة المذاك)الّلَّ( لفظ الجلالة مفعول به عامله 
 )الواو( عاطفة )ليقولوا( مثل ليتّقوا )قولا( مفعول به منصوب )سديدا( نعت منصوب.

 روائع البيان والتفسير
لْفِهِمْ ذمريِّ ةً ضِع افاً خ افموا ع ل يْهِمْ ف  لْي ت     (4وا اللَّ   ولْي  قمولموا ق  وْلاً س دِيداً )قم ولْي خْش  ال ذِاين  ل وْ ت  ر كموا مِنْ خ 

                                                           
 ( 176/ 2الناْر : دار طيبة للنشر والتوزيع )  -انظر معالم التنزيل للبغوي -02
ادِممهم بِط ع امِ  وتمام متنه"-باب إذا أتاه خادمه بطعامه-(2376رضي الله عنه برقم )-أخرجه البخاري  عن أبِ هريرة - 03 هِ إِذ ا أ ت ى أ ح د كممْ خ 

ج هم ف إِنْ لمْ  يجمْلِسْهم م ع هم ف لي من ا ت  يْنِ أ وْ أمكْل ةً أ وْ أمكْل ت  يْنِ ف إِن هم و لِ  عِلا  ةً أ وْ لمقْم   " وِلْهم لمقْم 
 (  105/ 1الناْر : مؤسسة الرسالة)  -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي -09

يد مؤسسة الإيمان 1370)المتوفى :  انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي-05  ( 9/590دمشق)  –ه ( نشر : دار الرْ



لْفِهِمْ ذمريِّ ةً ضِ  ما مختصره: -رحمه الله-قال ابن كثير ع افاً خ افموا ع ل يْهِمْ وقوله: } و لْي خْش  ال ذِاين  ل وْ ت  ر كموا مِنْ خ 
 ف  لْي ت  قموا اللَّ    { قال علي بن أبِ طلحة، عن ابن عباس: هذاا في الرجل يح ْضمره الموت، فيسمعه الرجل يوصي

، ولينظر لورثته كما  تقي الله، ويوفقه ويسدده للصواببوصية ت ضر بورثته، فأمر الله تعالَ الذاي يسمعه أن ي
ع ة .  كان يحب أن يصنع بورثته إذا خشي عليهم الض ي ْ

وهكذاا قال مجاهد وغير واحد، وثبت في الصحيحين: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل على 
ي مالِ؟ قال: ابنة، أفأتصدق بثلث س عْد بن أبِ وقاص يعوده قال: يا رسول الله، إن ذو مال ولا يرثني إلا

"لا". قال: فالش طْر؟ قال: "لا". قال: فالثلث؟ قال: "الثلث، والثلث كثير". ثُ قال رسول الله صلى الله 
 (.00عليه وسلم: "إنك إن ت ذار و ر ث  ت ك أغنياء خ يْر من أن ت ذا ر هم ع الةً يتك ف فمون الناس"  )

 :-رحمه الله -ثُ قال
: إن كان ورثة الميت أغنياء استمحب للميت أن ي سْت وفي الثلث في وصيته وإن كانوا فقراء قال الفقهاء

 استمحب أن ي  ن ْقمص الثلث.
لْفِهِمْ ذمرّيِ ةً ضِع افاً خ افموا ع ل يْهِمْ ف  لْي ت  قم  وا اللَّ   { أي: في وقيل: المراد بقوله: } و لْي خْش  ال ذِاين  ل وْ ت  ر كموا مِنْ خ 

اراً أ نْ ي كْب  رموا {مباْ ا إِسْر افاً و بِد   رة أموال اليتامى } و لا ت أْكملموه 
حكاه ابن جرير من طريق الع وْفي، عن ابن عباس: وهو قول حسن، يتأيد بما بعده من التهديد في أكل 

اه  تهم.ولي ذرياتهم إذامال اليتامى ظلما، أي: كما تحب أن تعامل ذريتك من بعدك، فعامل الناس في 
 (07)اه 

 (16ل وْن  س عِيراً )راً وس ي صْ إن  ال ذِاين  ي أْكملمون  أ مْو ال  الي ت ام ى ظملْماً إنم  ا ي أْكملمون  في بمطمونِهِمْ ن ا
 (04إعراب مفردات الآية)

 ...)إنّ( حرف مشبّه بالفعل )الذاين( اسم موصول مبنّي في محلّ نصب اسم إنّ )يأكلون( مضارع مرفوع 
والواو فاعل )أموال( مفعول به منصوب )اليتامى( مضاف إليه مجرور وعلامة الجرّ الكسرة المقدّرة على 

، )إنّما( كافةّ ومكفوفة )يأكلون( مثل الأول )في «04»الألف )ظلما( مصدر في موضع الحال أي ظالمين 
اف و)هم( ضمير مض -نعت تقدّم على المنعوت -بطون( جارّ ومجرور متعلّق بمحذاوف حال من )نارا(

إليه )نارا( مفعول به منصوب )الواو( عاطفة )السين( حرف استقبال )يصلون( مثل يأكلون )سعيرا( مفعول 
 به منصوب.

 روائع البيان والتفسير

                                                           
 باب الوصية بالثلث-(3670باب رثاء النبي ، ومسلم برقم )-(1213جزء من حديث أخرجه البخاري برقم )- 00
 (   222/  2الناْر : دار طيبة للنشر والتوزيع)  -تفسير القرآن العظيم لابن كثير -07

يد مؤسسة الإيمان 1370في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى : انظر الجدول -04  ( 594/ 9دمشق) –ه ( نشر : دار الرْ
 يجوز أن يكون مفعولا لأجله. - 04



 ( عِيراً س  )إن  ال ذِاين  ي أْكملمون  أ مْو ال  الي ت ام ى ظملْماً إنم  ا ي أْكملمون  في بمطمونِهِمْ ن اراً وس ي صْل وْن  
أي: بغير حق. وهذاا القيد يخرج به ما تقدم، من جواز الأكل  قال السعدي في بيانها إجمالًا ما نصه:-

 للفقير بالمعروف، ومن جواز خلط طعامهم بطعام اليتامى.
جوافهم وهم أفم نْ أكلها ظلمًا ف  } إنما ي أْكملمون  في بمطمونِهِمْ ن ارًا { أي: فإن الذاي أكلوه نار تتأجج في 

الذاين أدخلوها في بطونهم. } و س ي صْل وْن  س عِيراً { أي: ناراً محرقة متوقدة. وهذاا أعظم وعيد ورد في الذانوب، 
يدل على ْناعة أكل أموال اليتامى وقبحها، وأنها موجبة لدخول النار، فدل ذلك أنها من أكبر الكبائر. 

 (76) نسأل الله العافية. اه 
رِ مِثْلم ح ظِّ الأمنث  ي  يْنِ ف إن كمن  نِس اءً ف  وْق  اثْ ن ت  يْنِ ف  ل همن  يموصِيكممم اللَّ م   ث ملمث ا م ا ت  ر ك  وإن ك ان تْ  في أ وْلادكِممْ للِذا ك 

همم ا السُّدمسم مم ا ت  ر ك  إن ك ان  ل هم ول دٌ ف إن لم ْ  ن ْ ةً ف  ل ه ا النِّصْفم ولأ ب  و يْهِ لِكملِّ واحِدٍ مِّ  ي كمن ل هم ول دٌ وو رثِ هم واحِد 
هِ السُّدمسم مِنْ ب  عْدِ وصِي ةٍ يموصِي بِه ا أ وْ د يْنٍ آب   هِ الث ُّلمثم ف إن ك ان  ل هم إخْو ةٌ ف لأممِّ ؤمكممْ وأ بْ ن اؤمكممْ لا اأ ب  و اهم ف لأممِّ

ن  اللَِّ  إن  ا  (11للَّ   ك ان  ع لِيماً ح كِيماً )ت دْرمون  أ ي ُّهممْ أ قْ ر بم ل كممْ ن  فْعاً ف ريِض ةً مِّ
 (71إعراب مفردات الآية)

)يوصي( مضارع مرفوع وعلامة الرفع الضمّة المقدّرة على الياء و)كم( ضمير مفعول به )الّلَّ( لفظ الجلالة 
فاعل مرفوع )في أولاد( جارّ ومجرور متعلّق ب )يوصيكم( وفيه حذاف مضاف أي ْأن أولادكم و)كم( 

، «72»إليه )للذاكر( جارّ ومجرور متعلّق بمحذاوف خبر مقدم )مثل( مبتدأ مؤخّر مرفوع ضمير مضاف 
 -أو عاطفة -)حظّ( مضاف إليه مجرور )الأنثيين( مضاف إليه مجرور وعلامة الجرّ الياء )الفاء( استئنافيّة

لنون( االسكون في محل جزم فعل الشرط ... و) )إن( حرف ْرط جازم )كنّ( فعل ماض ناقص مبنّي على
اسم كان )نساء( خبر كان منصوب )فوق( ظرف مكان منصوب متعلّق بمحذاوف نعت لنساء )اثنتين( 
مضاف إليه مجرور وعلامة الجرّ الياء )الفاء( رابطة لجواب الشرط )اللام( حرف جرّ و)هنّ( ضمير متّصل 

لف )ما( اسم مة الرفع الأمبنّي في محلّ جرّ متعلّق بمحذاوف خبر مقدّم )ثلثا( مبتدأ مؤخّر مرفوع وعلا
موصول مبنّي في محلّ جرّ مضاف إليه )ترك( فعل ماض، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو أي الميت، 
والعائد محذاوف أي تركه )الواو( عاطفة )إن( مثل الأول )كانت( فعل ماض ناقص في محلّ جرم فعل 

 أي: و)التاء( للتأنيث، واسم كان ضمير مستتر تقديره هي ...الشرط 
المولودة )واحدة( خبر كان منصوب )الفاء( رابطة لجواب الشرط )لها النصف( مثل لهنّ ثلثا. )الواو( 
استئنافيّة )لأبوي( جارّ ومجرور متعلّق بمحذاوف خبر مقدّم وعلامة الجرّ الياء و)الهاء( ضمير مضاف إليه 

                                                           
 (  105/ 1الناْر : مؤسسة الرسالة)  -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي -76

يد مؤسسة الإيمان 1370ول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى : انظر الجد-71  ( 9/956دمشق)  –ه ( نشر : دار الرْ
 بحذاف موصوف حيث نابت الصفة منابه أي: حظّ مثل حظّ الأنثيين. - 72



)السدس( مبتدأ « 73»مضاف إليه مجرور )لكلّ( جارّ ومجرور بدل من المجرور أبويه بإعادة الجارّ )واحد( 
مؤخّر مرفوع )من( حرف جرّ )ما( اسم موصول مبنّي في محلّ جرّ متعلّق بمحذاوف حال من السدس )ترك( 
مثل الأول )إن كان( مثل إن كانت )اللام( حرف جرّ و)الهاء( ضمير في محلّ جرّ متعلّق بمحذاوف خبر  

ء( عاطفة )إن( مثل الأول )لم( حرف نفي فقط )يكن( ، )الفا«79»كان مقدّم )ولد( اسم كان مرفوع 
)له ولد( مثل الأول )الواو( اعتراضيّة )ورث( فعل ماض و)الهاء( «. 75»مضارع ناقص مجزوم فعل الشرط 

ضمير مفعول به )أبوا( فاعل مرفوع وعلامة الرفع الألف وحذافت النون للإضافة و)الهاء( مضاف إليه 
لأمّ( جارّ ومجرور خبر مقدّم و)الهاء( مضاف إليه )الثلث( مبتدأ مؤخّر. )الفاء( رابطة لجواب الشرط )

)الفاء( استئنافيّة )إن كان له إخوة( مثل إن كان له ولد )الفاء( رابطة لجواب الشرط )لأمّه السدس( مثل 
 ،«70»لأمه الثلث )من بعد( جارّ ومجرور متعلّق بأعمال القسمة المتقدّمة أي ب )يوصيكم( وما يليه 

)وصية( مضاف إليه مجرور )يوصي( مضارع مرفوع وعلامة الرفع الضمّة المقدّرة على الياء، والفاعل ضمير 
مستتر تقديره هو أي الميت )الباء( حرف جرّ و)ها( ضمير في محلّ جرّ متعلّق ب )يوصي(، )أو( حرف 

 عطف )دين( معطوف على وصيّة مجرور مثله.
)آباء( مبتدأ مرفوع و)كم( ضمير مضاف إليه )الواو( عاطفة )أبناء( معطوف على آباء مرفوع مثله و)كم( 

، مبنّي على الضمّ «77»مضاف إليه )لا( نافية )تدرون( مضارع مرفوع ... والواو فاعل )أيّ( اسم موصول 
)اللام( ره هم ذاوف تقديفي محلّ نصب مفعول به عامله تدرون و)هم( مضاف إليه )أقرب( خبر لمبتدأ مح

حرف جرّ و)كم( ضمير في محلّ جرّ متعلّق بأقرب )نفعا( تمييز منصوب )فريضة( مفعول مطلق مصدر 
، )من الّلَّ( جارّ ومجرور متعلّق «74»مؤكّد لمضمون الجملة السابقة، إذ معنى يوصيكم الّلَّ فرض الّلَّ عليكم 

 لالة اسم إنّ منصوب )كان( ماض ناقص، واسُه ضميربفريضة )إنّ( حرف مشبّه بالفعل )الّلَّ( لفظ الج
 مستتر تقديره هو )عليما( خبر كان منصوب )حكيما( خبر ثان منصوب.

 روائع البيان والتفسير
 -رحمه الله–المحدث العلامة أبو عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعىذكره  الآية ماسبب نزول هذاه جاء في 

 مختصره  فيما أخرجه:ما  –في كتابه منقولا من لباب النقول في أسباب النزول 
عن جابر رضي الله تعالَ عنه قال عادن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم  311ص 4البخاري ج  

توضأ منه  النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا أعقل فدعا بماء فوأبو بكر في بني سلمة ماْيين فوجدن
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 اللَّ م في يموصِيكممم فنزلت }علي فأفقت فقلت ما تأمرن أن أصنع في مالِ يا رسول الله،  ثُ رش
 (74أ وْلادكِممْ{.)

رِ مِثْلم ح ظِّ الأمنث  ي  يْنِ ف إن كمن    اثْ ن ت  يْنِ ف  ل همن  ث ملمث ا م ا ت  ر ك  وإن ك ان تْ نِس اءً ف  وْق   )يموصِيكممم اللَّ م في أ وْلادكِممْ للِذا ك 
همم ا السُّدمسم مم ا ت  ر ك  إن ك ان  ل هم ول دٌ ف إن لمْ  ي كم  ن ْ ةً ف  ل ه ا النِّصْفم ولأ ب  و يْهِ لِكملِّ واحِدٍ مِّ ل هم ول دٌ وو رثِ هم  نواحِد 

هِ الث ُّلمثم ف إن   هِ السُّدمسم مِنْ ب  عْدِ وصِي ةٍ يموصِي بِه ا أ وْ د  أ ب  و اهم ف لأممِّ  يْنٍ(ك ان  ل هم إخْو ةٌ ف لأممِّ
  في تفسيرها: -رحمه الله-السعديقال -

وهذاا مما يدل على أن الله تعالَ أرحم بعباده من الوالدين، حيث أوصى الوالدين مع كمال ْفقتهم، 
 عليهم.

رِ مِثْلم ح ظِّ الأنْ ث  ي  يْنِ { أي: الأولاد للصلب، والأولاد للابن، للذا ثُ ذكر كيفية إرثهم فقال: }  كر للِذا ك 
مثل حظ الأنثيين، إن لم يكن معهم صاحب فرض، أو ما أبقت الفروض يقتسمونه كذالك، وقد أجمع 

فالميراث لهم. وليَ لأولاد الابن ْيء، حيث كان  -مع وجود أولاد الصلب-العلماء على ذلك، وأنه 
لاد الصلب ذكوراً وإناثا، هذاا مع اجتماع الذاكور والإناث. وهنا حالتان: انفراد الذاكور، وسيأتي حكمها. أو 

وانفراد الإناث، وقد ذكره بقوله: } ف إِنْ كمن  نِس اءً ف  وْق  اثْ ن ت  يْنِ { أي: بنات صلب أو بنات ابن، ثلاثا 
ان تْ  ا النِّصْفم {فأكثر } ف  ل همن  ث ملمث ا م ا ت  ر ك  و إِن ك  ة { أي: بنتا أو بنت ابن } ف  ل ه   وهذاا إجماع. و احِد 

 بقي أن يقال: من أين يستفاد أن للابنتين الثنتين الثلثين بعد الإجماع على ذلك؟

                                                           
( الحديث 05-في الصحيح المسند من أسباب النزول )ص -رحمه الله–قال المحدث العلامة أبِ عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعى - 74

وفيه حَّ نزلت آية المواريث  9ص 15وفيه فنزلت آية المواريث، وج 214ص 12وفيه نزلت آية الفرائض، وج 313ص 1أخرجه البخاري ج
رِ مِثْلم ح ظِّ الْأمنْ ث  ي  يْنِ{ وص 55ص 11اريث وأخرجه مسلم جوفيه حَّ نزلت آية المو  17وج مْ للِذا ك   50وفيه نزلت }يموصِيكممم اللَّ م في أ وْلادكِم

وقال  40ص 9وقال هذاا حديث حسن صحيح وفيه فنزلت }يموصِيكممم اللَّ م في أ وْلادكِممْ{ وج 174ص 3وفيه نزلت آية الميراث والترمذاي ج
وابن جرير  314في المنتقى ص –حيح وفيه نزلت }يموصِيكممم اللَّ م في أ وْلادكِممْ للِذا ك رِ مِثْلم ح ظِّ الْأمنْ ث  ي  يْنِ{ وابن الجارود هذاا حديث حسن ص

 .270ص 19ج
وابن ماجه رقم  46ص 3وأبو داود ج 174ص 3رحمه الله: سبب آخر للآية أخرج الترمذاي وقال حديث حسن صحيح ج -وأضاف
والحاكم وقال صحيح الإسناد وأقره الذاهبي عن جابر  74ص 2قسم  3وابن سعد في الطبقات جزء  352ص 3ام أحمد جوالإم 2726

 ارضي الله عنه قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد ْهيدا وإن عمهم
قال: "يقضي الله في ذلك" فنزلت آية المواريث فأرسل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلَ عمها أخذا مالهما فلم يدع لهما مالا ف

 فقال:  "أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك".
يف الحفظ على أنه لا عوقصة جابر أصح لأنها متفق عليها وأما قصة بنات سعد بن الربيع ففيها عبد الله بن محمد بن عقيل وهو صدوق ض

 تنافي بين القصتين فيحتمل أنها نزلت فيهما معا.
ر ويكون بقال الحافظ في الفتح ويحتمل أن يكون نزول أولها في قصة البنتين وآخرها وهي قوله }و إِنْ ك ان  ر جملٌ يمور ثم ك لال ةً{ في قصة جا 

نظر فإن  أي ذكر الكلالة المتصل بهذاه الآية والله أعلم ا. ه . وأقول في كلام الحافظ رحمه اللهمراد جابر فنزلت }يموصِيكممم اللَّ م في أ وْلادكِممْ{ 
 قوله:

 بل والله أعلم.ق}و إِنْ ك ان  ر جملٌ يمور ثم ك لال ةً{ في ميراث الأخوة لأم فالأولَ أن يقال: لا مانع من نزول الآية في الأمرين معا كما قرره هو 



ةً ف  ل ه ا النِّصْفم { فمفهوم ذلك أنه إن زادت على  ان تْ و احِد  فالجواب أنه يستفاد من قوله: } و إِنْ ك 
رِ مِثْلم ح ظِّ الأنْ ث  ي  يْنِ الواحدة، انتق  { ل الفرض عن النصف، ولا ثُ   بعده إلا الثلثان. وأيضا فقوله: } للِذا ك 

إذا خل ف ابنًا وبنتًا، فإن الابن له الثلثان، وقد أخبر الله أنه مثل حظ الأنثيين، فدل ذلك على أن للبنتين 
 الثلثين.

وهو أزيد ضرراً عليها من أختها، فأخذاها له مع أختها  -وأيضًا فإن البنت إذا أخذات الثلث مع أخيها 
 من باب أولَ وأحرى.

ا الث ُّلمث انِ مم ا ت  ر ك  { نص في الأخت ان  ت ا اثْ ن ت  يْنِ ف  ل همم   ين الثنتين.وأيضا فإن قوله تعالَ في الأختين: } ف إِنْ ك 
ولَ وأحرى. وقد من باب أ -مع قربهما-ن يأخذاان الثلثين فالابنتا -مع بمعدهما-فإذا كان الأختان الثنتان 

 أعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنتي سعد الثلثين كما في الصحيح.
أنه ليعلم أن  - أعلموالله-بقي أن يقال: فما الفائدة في قوله: } ف  وْق  اثْ ن ت  يْن { ؟. قيل: الفائدة في ذلك 

الكريمة أنه إذا  بل من الثنتين فصاعدًا. ودلت الآيةالفرض الذاي هو الثلثان لا يزيد بزيادتهن على الثنتين 
وجد بنت صلب واحدة، وبنت ابن أو بنات ابن، فإن لبنت الصلب النصف، ويبقى من الثلثين اللذاين 
فرضهما الله للبنات أو بنات الابن السدس، فيعطى بنت الابن، أو بنات الابن، ولهذاا يسمى هذاا السدس 

 تكملة الثلثين. 
 نت الابن، مع بنات الابن اللاتي أنزل منها.ومثل ذلك ب

وتدل الآية أنه مَّ استغرق البنات أو بنات الابن الثلثين، أنه يسقط م نْ دونهن مِنْ بنات الابن لأن الله 
لم يفرض لهن إلا الثلثين، وقد تم. فلو لم يسقطن لزم من ذلك أن يفرض لهن أزي د من الثلثين، وهو خلاف 

 النص.
 حكام مجمع عليها بين العلماء ولله الحمد.وكل هذاه الأ

ودل قوله: } مم ا ت  ر ك  { أن الوارثين يرثون كل ما خلف الميت من عقار وأثاث وذهب وفضة وغير ذلك، 
 حَّ الدية التي لم تجب إلا بعد موته، وحَّ الديون التي في الذامم  .

ا السُّدمسم مم ا ت   ثُ ذكر ميراث الأبوين فقال: } و لأب  و يْهِ { أي: أبوه  ن ْهمم  ر ك  إِنْ ك ان  وأمه } لِكملِّ و احِدٍ مِّ
 ل هم و ل دٌ { أي: ولد صلب أو ولد ابن ذكراً كان أو أنثى، واحدًا أو متعددًا.

 فأما الأم فلا تزيد على السدس مع أحد من الأولاد.
أنثى أو إناثا ولم يبق بعد  وأما الأب فمع الذاكور منهم، لا يستحق أزيد من السدس، فإن كان الولد

لم يبق له تعصيب. وإن بقي بعد فرض البنت أو البنات ْيء أخذا  -كأبوين وابنتين-الفرض ْيء 
الأب السدس فرضًا، والباقي تعصيبًا، لأننا ألحقنا الفروض بأهلها، فما بقي فلأولَ رجل ذكر، وهو أولَ 

 من الأخ والعم وغيرهما.



هِ الث ُّلمثم { أي: والباقي للأب لأنه أضاف المال إلَ الأ} ف إِن لم ْ ي كمن ل هم  ب والأم و ل دٌ و و رثِ هم أ ب  و اهم ف لأمِّ
 إضافة واحدة، ثُ قدر نصيب الأم، فدل ذلك على أن الباقي للأب.

وعلم من ذلك أن الأب مع عدم الأولاد لا فرض له، بل يرث تعصيبا المال كله، أو ما أبقت الفروض، 
ه، ثُ فإن الزوج أو الزوجة يأخذا فرض -ويعبر عنهما بالعمريتين-د مع الأبوين أحد الزوجين لكن لو وج

 تأخذا الأم ثلث الباقي والأب الباقي.
هِ الث ُّلمثم { أي: ثلث ما ورثه الأبوان. وهو في هاتين  وقد دل على ذلك قوله: } و و رثِ هم أ ب  و اهم ف لأمِّ

وإما ربع في زوجة وأم وأب. فلم تدل الآية على إرث الأم ثلث  الصورتين إما سدس في زوج وأم وأب، 
 المال كاملا مع عدم الأولاد حَّ يقال: إن هاتين الصورتين قد استثنيتا من هذاا.

ويوضح ذلك أن الذاي يأخذاه الزوج أو الزوجة بمنزلة ما يأخذاه الغرماء، فيكون من رأس المال، والباقي 
 بين الأبوين.

لأم ثلث المال، لزم زيادتها على الأب في مسألة الزوج، أو أخذا الأب في مسألة الزوجة ولأنا لو أعطينا ا
زيادة عنها نصف  السدس، وهذاا لا نظير له، فإن المعهود مساواتها للأب، أو أخذاه ضعف  ما تأخذاه 

 الأم.
هِ السُّدمسم { أْقاء، أو لأب، أو لأم، ذكوراً ك و محجوبين انوا أو إناثاً، وارثين أ} ف إِن ك ان  ل هم إِخْو ةٌ ف لأمِّ

بالأب أو الجد ]لكن قد يقال: ليَ ظاهرم قوله: } ف إِنْ ك ان  ل هم إِخْو ةٌ { ْاملا لغير الوارثين بدليل عدم 
تناولها للمحجوب بالنصف، فعلى هذاا لا يحجبها عن الثلث من الإخوة إلا الإخوة الوارثون. ويؤيده أن 

( 2لثلث لأجل أن يتوفر لهم ْيء من المال، وهو معدوم، والله أعلم[ )الحكمة في حجبهم لها عن ا
ولكن بشرط كونهم اثنين فأكثر، ويشكل على ذلك إتيان لفظ "الإخوة" بلفظ الجمع. وأجيب عن ذلك 

 بأن المقصود مجرد التعدد، لا الجمع، ويصدق ذلك باثنين.
اهِ وقد يطلق الجمع ويراد به الاثنان، كما في قوله تعالَ ع  ْ دِين  { ن داود وسليمان } و كمن ا لِحمكْمِهِمْ 

ا  وقال في الإخوة للأم: } و إِن ك ان  ر جملٌ يمور ثم ك لال ةً أ وِ امْر أ ةٌ و ل هم أ خٌ أ وْ أمخْتٌ ف لِكملِّ و احِدٍ مِن ْهمم 
مْر ك اءم في الث ُّلمثِ {  انموا أ كْث  ر  مِنْ ذ لِك  ف  هممْ   .السُّدمسم ف إِن ك 

فأطلق لفظ الجمع والمراد به اثنان فأكثر بالإجماع. فعلى هذاا لو خلف أمًّا وأباً وإخوة، كان للأم 
السدس، والباقي للأب فحجبوها عن الثلث، مع حجب الأب إياهم ]إلا على الاحتمال الآخر فإن 

 ( .3للأم الثلث والباقي للأب[ )
نما ترد ا أ وْ د يْنٍ { أي: هذاه الفروض والأنصباء والمواريث إثُ قال تعالَ: } مِن ب  عْدِ و صِي ةٍ يموصِي بِه  

وتستحق بعد نزع الديون التي على الميت لله أو للآدميين، وبعد الوصايا التي قد أوصى الميت بها بعد 
 موته، فالباقي عن ذلك هو التركة الذاي يستحقه الورثة.



ا، لكون إخراجها ْاقًّا على الورثة، وإلا فالديون وقدم الوصية مع أنها مؤخرة عن الدين للاهتمام بشأنه
 [ 104مقدمة عليها، وتكون من رأس المال. ] ص 

وأما الوصية فإنها تصح من الثلث فأقل للأجنبي الذاي هو غير وارث. وأما غير ذلك فلا ينفذا إلا بإجازة 
 أ قْ ر بم ل كممْ ن  فْعًا { . الورثة، قال تعالَ: } آب اؤمكممْ و أ بْ ن اؤمكممْ لا ت دْرمون  أ ي ُّهممْ 

فلو رد  تقدير الإرث إلَ عقولكم واختياركم لحصل من الضرر ما الله به عليم، لنقص العقول وعدم 
معرفتها بما هو اللائق الأحسن، في كل زمان ومكان. فلا يدرون أ يُّ الأولادِ أو الوالِدين أنفع لهم، وأقرب 

 لحصول مقاصدهم الدينية والدنيوية.
ف ريِض ةً مِن  اللَِّ  إِن  اللَّ   ك ان  ع لِيمًا ح كِيمًا { أي: فرضها الله الذاي قد أحاط بكل ْيء علمًا، وأحكم } 

ما ْرعه وقد ر ما قد ره على أحسن تقدير لا تستطيع العقول أن تقترح مثل أحكامه الصالحة الموافقة لكل 
 (46) اه  زمان ومكان وحال.

ن  اللَِّ  إن  اللَّ   ك ان  ع لِيماً ح  ) آب اؤمكممْ وأ بْ ن ا  كِيماً (ؤمكممْ لا ت دْرمون  أ ي ُّهممْ أ قْ ر بم ل كممْ ن  فْعاً ف ريِض ةً مِّ
ل في تفسيرها إجمالًا ما نصه: أي: إنما فرضنا للآباء وللأبناء، وساوينا بين الك -رحمه الله-قال ابن كثير-

في أصل الميراث على خلاف ما كان عليه الأمر في الجاهلية، وعلى خلاف ما كان عليه الأمر في ابتداء 
 هذاا، لَالإسلام من كون المال للولد وللوالدين الوصية، كما تقدم عن ابن عباس، إنما نسخ الله ذلك إ

من أبيه ما لا -أو الأخروي أو هما -ففرض لهؤلاء ولهؤلاء بحسبهم؛ لأن الإنسان قد يأتيه النفع الدنيوي 
ي:  يأتيه من ابنه، وقد يكون بالعكَ؛ فلهذاا قال: } آب اؤمكممْ و أ بْ ن اؤمكممْ لا ت دْرمون  أ ي ُّهممْ أ قْ ر بم ل كممْ ن  فْعًا { أ

ذاا، كما هو متوقع ومرجو من الآخر؛ فلهذاا فرضنا لهذاا ولهذاا، وساوينا بين كأن النفع متوقع ومرجو من ه
 القسمين في أصل الميراث، والله أعلم.

وقوله: } ف ريِض ةً مِن  اللَِّ  { أي: من هذاا الذاي ذكرناه من تفصيل الميراث، وإعطاء بعض الورثة أكثر من 
كلا   الذاي يضع الأْياء في محالها، ويعطي هو فرض من الله حكم به وقضاه، والله  عليم حكيم-بعض 

 (41)ما يستحقه بحسبه؛ ولهذاا قال: } إِن  اللَّ   ك ان  ع لِيمًا ح كِيمًا {. اه 
دِ وصِي ةٍ ن  مِنْ ب  عْ كْ ول كممْ نِصْفم م ا ت  ر ك  أ زْو اجمكممْ إن لمْ  ي كمن له من  ول دٌ ف إن ك ان  له من  ول دٌ ف  ل كممم الرُّبمعم مم ا ت  ر   

نْ  يموصِين  بِه ا أ وْ د يْنٍ وله من  الرُّبمعم مم ا ت  ر كْتممْ إن لمْ  ي كمن ل كممْ ول دٌ ف إن ك ان  ل كممْ ول دٌ ف  ل همن   الثُّممنم مم ا ت  ر كْتمم مِّ
ا مْر أ ةٌ ول هم أ خٌ أ وْ أم ب  عْدِ وصِي ةٍ تموصمون  بِه ا أ وْ د يْنٍ وإن ك ان  ر جملٌ يمور ثم ك لال ةً أ وِ ا همم  ن ْ خْتٌ ف لِكملِّ واحِدٍ مِّ

ر   مْر ك اءم في الث ُّلمثِ مِنْ ب  عْدِ وصِي ةٍ يموص ى بِه ا أ وْ د يْنٍ غ ي ْ  ممض ارٍّ وصِي ةً السُّدمسم ف إن ك انموا أ كْث  ر  مِن ذ لِك  ف  هممْ 
لِيمٌ )  (12مِّن  اللَِّ  واللَّ م ع لِيمٌ ح 
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 ( 224/ 2الناْر : دار طيبة للنشر والتوزيع) -تفسير القرآن العظيم لابن كثير -41



 (42مفردات الآية)إعراب 
)الواو( استئنافيّة )اللام( حرف جرّ و)كم( ضمير في محلّ جرّ متعلّق بمحذاوف خبر مقدّم )نصف( مبتدأ 
مؤخّر مرفوع )ما( اسم موصول مبنّي في محلّ جرّ مضاف إليه )ترك( فعل ماض )أزواج( فاعل مرفوع و)كم( 

زوم مج -أو تام -كن( مضارع ناقصضمير مضاف إليه )إن( حرف ْرط جازم )لم( حرف نفي فقط )ي
أو  -ن)ولد( اسم يك -أو متعلّق ب )يكن( -فعل الشرط، )لهنّ( مثل لكم متعلّق بمحذاوف خبر يكن

م في محلّ جز  -أو تام -مرفوع )الفاء( عاطفة )إن( حرف ْرط جازم )كان( فعل ماض ناقص -فاعله
ف ط )لكم الربّع( مثل لكم النصف )من( حر فعل الشرط )لهنّ ولد( مثل الأول )الفاء( رابطة لجواب الشر 

جرّ ما اسم موصول مبنّي في محلّ جرّ متعلّق بمحذاوف حال من الربع )تركن( فعل ماض مبنّي على السكون 
، )يوصين( مضارع مبنّي على السكون لاتصاله بنون «43»... و)النون( فاعل )من بعد وصيّة( مرّ اعرابها 

ء( حرف جرّ و)ها( ضمير مبنّي في محلّ جرّ متعلّق ب )يوصين(، )أو( النسوة ... و)النون( فاعل )البا
حرف عطف )دين( معطوف على وصيّة مجرور مثله )الواو( عاطفة )لهنّ الربع مماّ تركتم( مثل لكم ... 
تركن )إن لم يكن لكم ولد( مثل إن لم يكن لهنّ ولد )الفاء( عاطفة )إن كان لكم ولد فلهنّ الثمن مما 

رفوع ... تركن من بعد وصيّة )توصون( مضارع م بعد وصية( مثل إن كان لهنّ ولد فلكم الربع مما تركتم من
 والواو فاعل )أو دين( مثل الأول.

ول مرفوع )يورث( مضارع مبنّي للمجه -أو فاعل -)الواو( استئنافيّة )إن كان( مثل الأول )رجل( اسم كان
، )أو( حرف عطف )امرأة( «49»)كلالة( حال منصوبة مرفوع، ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو 

معطوف على رجل مرفوع مثله )الواو( حاليّة )له( مثل لكم متعلّق بمحذاوف خبر مقدّم )أخ( مبتدأ مؤخّر 
مرفوع )أخت( معطوف على أخ بحرف العطف )أو( مرفوع مثله )الفاء( رابطة لجواب الشرط )لكلّ( جارّ 

دّم )واحد( مضاف إليه مجرور )من( حرف جرّ )هما( ضمير في محلّ جرّ ومجرور متعلّق بمحذاوف خبر مق
متعلّق بمحذاوف نعت لواحد )السدس( مبتدأ مؤخّر مرفوع )الفاء( عاطفة )إن( حرف ْرط )كانوا( فعل 

 ماض ناقص مبنّي على الضمّ ...
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 (.11في الآية السابقة ) - 43
في إعراب كلالة توجيهات كثيرة بحسب معنى الكلمة المختلف وتفسيرها، ونورد فيما يلي ما جاء في تفسير البحر المحيط لأبِ حيّان  - 49

 نتصاب الكلالة على الحال من الضمير المستكنّ فيومعنى الكلالة أنه الميّت أو الوارث فا».... من هذاه التوجيهات والتخريجات، قال: 
جل يورث، وإذا وقع على الوارث احتيج إلَ تقدير ذا كلالة ... وإن كان معنى الكلالة القرابة فانتصابها على أنّها مفعول لأجله أي يورث لأ

وارث فيجوز صب كلالة على أنهّ خبر كان، بمعنى الالكلالة ... ويجوز إذا كانت )كان( ناقصة والكلالة بمعنى الميت أن يكون يورث صفة وينت
ذلك على حذاف مضاف أي وإن كان رجل موروث ذا كلالة. وقال عطاء: الكلالة المال، فينتصب كلالة على أنه مفعول ثان سواء بني 

 اه « ة كلالة ... إلخف تقديره وراثالفعل للفاعل أو المفعول. وقال ابن زيد: الكلالة الوراثة، وينتصب على الحال أو على النعت لمصدر محذاو 



ثر رّ متعلّق بأكوالواو اسم كان )أكثر( خبر منصوب )من( حرف جرّ )ذا( اسم إْارة مبنّي في محلّ ج
و)اللام( للبعد و)الكاف( للخطاب )الفاء( رابطة لجواب الشرط )هم( ضمير منفصل في محلّ رفع مبتدأ 
)ْركاء( خبر مرفوع )في الثلث( جارّ ومجرور متعلّق بشركاء )من بعد وصيّة يوصى بها أو دين( مثل نظيرتها 

منصوبة من  يه ضمير مستتر نائب فاعل )غير( حالالمتقدّمة في الآية السابقة و)يوصى( مبنّي للمجهول وف
الموصي المفهوم من قوله يوصى بها )مضار( مضاف إليه مجرور )وصيّة( مفعول مطلق لفعل محذاوف منصوب 
)من الّلَّ( جارّ ومجرور متعلّق بمحذاوف نعت لوصيّة )الواو( استئنافيّة )الّلَّ( لفظ الجلالة مبتدأ مرفوع )عليم( 

 ( خبر ثان مرفوع.خبر مرفوع )حليم
 روائع البيان والتفسير

ان  له من  ول دٌ ف  ل كممم الرُّبمعم مم ا ت  ر   كْن  مِنْ ب  عْدِ وصِي ةٍ )ول كممْ نِصْفم م ا ت  ر ك  أ زْو اجمكممْ إن لمْ  ي كمن له من  ول دٌ ف إن ك 
نْ إن لمْ  ي كمن ل كممْ ول دٌ ف إن ك ان  ل كممْ و يموصِين  بِه ا أ وْ د يْنٍ وله من  الرُّبمعم مم ا ت  ر كْتممْ  ل دٌ ف  ل همن  الثُّممنم مم ا ت  ر كْتمم مِّ

 ب  عْدِ وصِي ةٍ تموصمون  بِه ا أ وْ د يْنٍ (
 : -رحمه الله -قال السعدي-

ل دٌ ف إِنْ ك ان  له من  و ل دٌ له من  و   ثُ قال تعالَ: } و ل كممْ { أيها الأزواج } نِصْفم م ا ت  ر ك  أ زْو اجمكممْ إِن لمْ  ي كمن
 ي كمنْ ل كممْ و ل دٌ ف إِن ك ان  لم ْ ف  ل كممم الرُّبمعم مم ا ت  ر كْن  مِن ب  عْدِ و صِي ةٍ يموصِين  بِه ا أ وْ د يْنٍ و له من  الرُّبمعم مم ا ت  ر كْتممْ إِن 

نْ ب  عْدِ و صِي ةٍ تموصمون  بِه ا أ وْ د يْنٍ { .ل كممْ و ل دٌ ف  ل همن  الثُّممنم مم ا ت  ر كْ   تمم مِّ
ويدخل في مسمى الولد المشروط وجوده أو عدمه، ولد الصلب أو ولد الابن الذاكر والأنثى، الواحد 

 والمتعدد، الذاي من الزوج أو من غيره، ويخرج عنه ولد البنات إجماعًا.
عض ك لال ةً أ وِ امْر أ ةٌ و ل هم أ خٌ أ وْ أمخْتٌ { أي: من أم، كما هي في ب  ثُ قال تعالَ: } و إِنْ ك ان  ر جملٌ يمور ثم 

القراءات. وأجمع العلماء على أن المراد بالإخوة هنا الإخوة للأم، فإذا كان يورث كلالة أي: ليَ للميت 
كلالة  ذاه هي الوالد ولا ولد أي: لا أب ولا جد ولا ابن ولا ابن ابن ولا بنت ولا بنت ابن وإن نزلوا. وه

 كما فسرها بذالك أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقد حصل على ذلك الاتفاق ولله الحمد.
انموا أ كْث  ر  مِنْ ذ لِك  { أي: من  ن ْهمم ا { أي: من الأخ والأخت } السُّدمسم { ، } ف إِن ك  } ف لِكملِّ و احِدٍ مِّ

مْر ك اءم في الث ُّلمثِ { أي: لا ي مْر ك اءم زيدون على الثلث ولو زادوا عن اثنين. ودل قوله: } ف  هم واحد } ف  هممْ  مْ 
 في الث ُّلمثِ { أن ذ ك رهم وأنثاهم سواء، لأن لفظ "التشريك" يقتضي التسوية.

ودل لفظ } الْك لال ةِ { على أن الفروع وإن نزلوا، والأصول  الذاكور وإن علوا، يمسقطون أولاد الأم، لأن 
 في الكلالة، فلو لم يكن يورث كلالة، لم يرثوا منه ْيئًا اتفاقاً. الله لم يورثهم إلا

مْر ك اءم في الث ُّلمثِ { أن الإخوة الأْقاء ي سقمطون في المسألة المسماة بالحمارية. وهى:  ودل قوله: } ف  هممْ 
 زوج، وأم، وإخوة لأم، وإخوة أْقاء. للزوج النصف، وللأم السدس، وللأخوة للأم الثلث، ويسقط

الأْقاء، لأن الله أضاف الثلث للإخوة من الأم، فلو ْاركهم الأْقاء لكان جمعا لما فر ق الله حكمه. 



 -وأيضا فإن الإخوة للأم أصحاب فروض، والأْقاء عصبات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
باءهم، ففي ر الله أنصوأهل الفروض هم الذاين قد   -"ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولَ رجل ذكر" 

 هذاه المسألة لا يبقى بعدهم ْيء، في سْقمط الأْقاء، وهذاا هو الصواب في ذلك.
ةِ وأما ميراث الإخوة والأخوات الأْقاء أو لأب، فمذاكور في قوله: } ي سْت  فْتمون ك  قملِ اللَّ م ي مفْتِيكممْ في الْك لال  

 { الآية.
ف، والثنتان لهما الثلثان، والشقيقة الواحدة مع الأخت للأب فالأخت الواحدة ْقيقة أو لأب لها النص

( وهو السدس تكملة الثلثين. 2أو الأخوات تأخذا النصف، والباقي من الثلثين للأخت أو الأخوات لأب )
وإذ استغرقت الشقيقات الثلثين سقط الأخوات للأب كما تقدم في البنات وبنات الابن. وإن كان الإخوة 

 للذاكر مثل حظ الأنثيين.رجالا ونساءً ف
فإن قيل: فهل يستفاد حكم ميراث القاتل، والرقيق، والمخالف في الدين، والمبعض، والْنثى، والجد مع 
الإخوة لغير أم، والعول، والرد، وذوي الأرحام، وبقية العصبة، والأخوات لغير أم مع البنات أو بنات الابن 

 من القرآن أم لا؟
إْارات دقيقة يعسر فهمها على غير المتأمل تدل على جميع المذاكورات. فأما قيل: نعم، فيه تنبيهات و 

)القاتل والمخالف في الدين( فيعرف أنهما غير وارثين من بيان الحكمة الإلهية في توزيع المال على الورثة 
 بحسب قربهم ونفعهم الديني والدنيوي.

اتل قد سعى ي ُّهممْ أ قْ ر بم ل كممْ ن  فْعًا { وقد عملم أن القوقد أْار تعالَ إلَ هذاه الحكمة بقوله: } لا ت دْرمون  أ  
لمورثه بأعظم الضرر، فلا ينتهض ما فيه من موجب الإرث أن يقاوم ضرر القتل الذاي هو ضد النفع الذاي 
رتب عليه الإرث. فعملم من ذلك أن القتل أكبر مانع يمنع الميراث، ويقطع الرحم الذاي قال الله فيه: } 

امِ ب  عْضمهممْ أ وْلَ  ببِ  عْضٍ في كِت ابِ اللَِّ  { مع أنه قد استقرت القاعدة الشرعية أن "من استع و أمولمو جل الأرْح 
 ْيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه"

وبهذاا ونِوه يعرف أن المخالف لدين الموروث لا إرث له، وذلك أنه قد تعارض الموجب الذاي هو اتصال 
 الذاي هو المخالفة في الدين الموجبة للمباينة من كل وجه، فقوي المانع ومنع النسب الموجب للإرث، والمانعم 

موجب الإرث الذاي هو النسب، فلم يعمل الموجب لقيام المانع. يوضح ذلك أن الله تعالَ قد جعل حقوق 
به.  قالمسلمين أولَ من حقوق الأقارب الكفار الدنيوية، فإذا مات المسلم انتقل ماله إلَ من هو أولَ وأح

امِ ب  عْضمهممْ أ وْلَ  ببِ  عْضٍ في كِت ابِ اللَِّ  { إذا اتفقت أديانهم، وأما مع  فيكون قوله تعالَ: } و أمولمو الأرْح 
 تباينهم فالأخوة الدينية مقدمة على الأخوة النسبية المجردة.

توارث فيها بلفظ سبحانه القال ابن القيم في "جلاء الأفهام": وتأمل هذاا المعنى في آية المواريث، وتعليقه 
الزوجة دون المرأة، كما في قوله تعالَ: } و ل كممْ نِصْفم م ا ت  ر ك  أ زْو اجمكممْ { إيذاانا بأن هذاا التوارث إنما وقع 



بالزوجية المقتضية للتشاكل والتناسب، والمؤمن والكافر لا تشاكل بينهما ولا تناسب، فلا يقع بينهما 
 القرآن ومركباته فوق عقول العالمين  انتهى. التوارث. وأسرار مفردات

وأما ) الرقيق ( فإنه لا يرث ولا يورث، أما كونه لا يورث فواضح، لأنه ليَ له مال يورث عنه، بل كل ما 
معه فهو لسيده. وأما كونه لا يرث فلأنه لا يملك، فإنه لو ملك لكان لسيده، وهو أجنبي من الميت فيكون 

رِ مِثْلم ح ظِّ الأنْ ث  ي  يْن { } و ل كممْ نِصْفم م ا ت  ر ك  أ زْو اجمكممْ { } ف لِكملِّ و  مثل قوله تعالَ: } لِ  ا لذا ك  ن ْهمم  احِدٍ مِّ
السُّدمسم { ونِوها لمن يتأتى منه التملك، وأما الرقيق فلا يتأتى منه ذلك، فعلم أنه لا ميراث له. وأما م نْ 

 المواريث، لكون ما فيه من الحرية يستحق بها ما رتبه الله فيبعضه حر وبعضه رقيق فإنه تتبعض أحكامه. ف
ما فيه من الحرية قابلا للتملك، وما فيه من الرق فليَ بقابل لذالك، فإذا يكون المبعض، يرث ويورث، 
ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. وإذا كان العبد يكون محمودا مذاموما، مثابا ومعاقبا، بقدر ما فيه من 

فهذاا كذالك. وأما ) الْنثى ( فلا يخلو إما أن يكون واضحا ذكوريته أو أنوثيته، أو مشكلا.  موجبات ذلك،
 فإن كان واضحا فالأمر فيه واضح.

 إن كان ذكرا فله حكم الذاكور، ويشمله النص الوارد فيهم.
 وإن كان أنثى فله حكم الإناث، ويشملها النص الوارد فيهن.

ن فالأمر فيه واضح، وإن كا -كالإخوة للأم-والأنثى لا يختلف إرثهما وإن كان مشكلا فإن كان الذاكر 
ين، يختلف إرثه بتقدير ذكوريته وبتقدير أنوثيته، ولم يبق لنا طريق إلَ العلم بذالك، لم نعطه أكثر التقدير 
كم و لاحتمال ظلم من معه من الورثة، ولم نعطه الأقل، لاحتمال ظلمنا له. فوجب التوسط بين الأمرين، وسل

أعدل الطريقين، قال تعالَ: } اعْدِلموا همو  أ قْ ر بم للِت  قْو ى { وليَ لنا طريق إلَ العدل في مثل هذاا أكثر 
 من هذاا الطريق المذاكور. و } لا يمك لِّفم اللَّ م ن  فْسًا إِلا ومسْع ه ا { } ف ات  قموا اللَّ   م ا اسْت ط عْتممْ {

ْقاء أو لأب، وهل يرثون معه أم لا؟ فقد دل كتاب الله على قول أبِ وأما ) ميراث الجد ( مع الإخوة الأ
 بكر الصديق رضي الله عنه، وأن الجد يحجب الإخوة أْقاء أو لأب أو لأم، كما يحجبهم الأب.

هِ يوبيان ذلك: أن الجد أب في غير موضع من القرآن كقوله تعالَ: } إِذْ ح ض ر  ي  عْقموب  الْم وْتم إِذْ ق ال  لبِ نِ 
إِسُْ اعِيل  و إِسْح اق  { الآية. وقا يوسف عليه  لم ا ت  عْبمدمون  مِنْ ب  عْدِي ق الموا ن  عْبمدم إِله  ك  و إلِ ه  آب ائِك  إِبْ ر اهِيم  و 

 السلام: } و ات  ب  عْتم مِل ة  آب ائِي إِبْ ر اهِيم  و إِسْح اق  و ي  عْقموب  {
على أن الجد بمنزلة الأب، يرث ما يرثه الأب، ويحجب من فسمى الله الجد وجد الأب أبا، فدل ذلك 

 يحجبه.
وإذا كان العلماء قد أجمعوا على أن الجد حكمه حكم الأب عند عدمه في ميراثه مع الأولاد وغيرهم من 
بني الإخوة والأعمام وبنيهم، وسائر أحكام  المواريث، فينبغي أيضا أن يكون حكممه حكم ه في حجب 

 .الإخوة لغير أم



وإذا كان ابن الابن بمنزلة ابن الصلب فلم لا يكون الجد بمنزلة الأب؟ وإذا كان جد الأب مع ابن الأخ قد 
اتفق العلماء على أنه يحجبه. فلم لا يحجب جد الميت أخاه؟ فليَ مع م نْ يورِّث الإخوة  مع الجد، نص 

 ولا إْارة ولا تنبيه ولا قياس صحيح.
تفاد حكمها من القرآن، وذلك أن الله تعالَ قد فرض وقدر لأهل المواريث وأما مسائل )العول( فإنه يس

 أنصباء، وهم بين حالتين:
إما أن يحجب بعضهم بعضًا أو لا. فإن حجب بعضهم بعضا، فالمحجوب ساقط لا يزاحِم ولا يستحق 

غرقها من غير زيادة تستْيئا، وإن لم يحجب بعضهم بعضا فلا يخلو، إما أن لا تستغرق الفروض التركة، أو 
ولا نقص، أو تزيد الفروض على التركة، ففي الحالتين الأوليين كل يأخذا فرضه كاملا. وفي الحالة الأخيرة 

 وهي ما إذا زادت الفروض على التركة فلا يخلو من حالين:
جيح بغير ر إما أن ننقص بعض  الورثة عن فرضه الذاي فرضه الله له، ونكمل للباقين منهم فروضهم، وهذاا ت

مرجح، وليَ نقصان أحدهم بأولَ من الآخر، فتعينت الحال الثانية، وهي: أننا نعطي كل واحد منهم 
نصيبه بقدر الإمكان، ونِاصص بينهم كديون الغرماء الزائدة على مال الغريم، ولا طريق موصل إلَ ذلك 

 ه.إلا بالعول، فعلم من هذاا أن العول في الفرائض قد بينه الله في كتاب
وبعكَ هذاه الطريقة بعينها يعلم  الرد فإن أهل الفروض إذا لم تستغرق فروضمهم التركة  وبقي ْيء ليَ 
له مستحق من عاصب قريب ولا بعيد، فإن رده على أحدهم ترجيح بغير مرجح، وإعطاؤه غير هم ممن 

امِ ب  عْضمهممْ  عْضٍ في كِت ابِ اللَِّ  { أ وْلَ  ببِ    ليَ بقريب للميت جنف وميل، ومعارضة لقوله: } و أمولمو الأرْح 
 فتعين أن ي مر د  على أهل الفروض بقدر فروضهم.

ولما كان الزوجان ليسا من القرابة، لم يستحقا زيادة على فرضهم المقدر ]هذاا عند من لا يورِّث الزوجين 
لى القول الآخر، ا، وعبالرد، وهم جمهور القائلين بالرد، فعلى هذاا تكون علة الرد كونه صاحب فرض قريب

أن الزوجين كغيرهما من ذوي الفروض ي مر دُّ عليهما؛ فكما ينقصان بالعول فإنهما يزادان بالرد كغيرهما، فالعلة 
على هذاا كونه وارثا صاحب فرض، فهذاا هو الظاهر من دلالة الكتاب والسنة، والقياس الصحيح، والله 

 أعلم .
م ( فإن الميت إذا لم يخلف صاحب فرض ولا عاصبا، وبقي الأمر وبهذاا يعلم أيضا ) ميراث ذوي الأرحا

دائرا بين كون ماله يكون لبيت المال لمنافع الأجانب، وبين كون ماله يرجع إلَ أقاربه المدلين بالورثة المجمع 
امِ ب  عْضمهممْ أ وْلَ  ببِ  عْضٍ في كِت ابِ ا  { فصرفه لغيرهم للَّ ِ عليهم، ويدل على ذلك قوله تعالَ: } و أمولمو الأرْح 

 ترك لمن هو أولَ من غيره، فتعين توريث ذوي الأرحام.
وإذا تعين توريثهم، فقد علم أنه ليَ لهم نصيب مقدر بأعيانهم في كتاب الله. وأن بينهم وبين الميت 

 وسائط، صاروا بسببها من الأقارب. فينزلون منزلة من أدلوا به من تلك الوسائط. والله أعلم.



) ميراث بقية العصبة ( كالبنوة والأخوة وبنيهم، والأعمام وبنيهم إلخ فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأما 
انِ قال: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولِ رجل ذكر"وقال تعالَ: } و لِكملٍّ ج ع لْن ا م و الِ  مم ا ت  ر ك  الْو الِد  

ذاه هلها ولم يبق ْيء، لم يستحق العاصب ْيئًا، وإن بقي ْيء أخو الأقْ ر بمون  { فإذا ألحقنا الفروض بأ
 أولِ العصبة، وبحسب جهاتهم ودرجاتهم.

فإن جهات العصوبة خمَ: البنوة، ثُ الأبوة، ثُ الأخوة وبنوهم، ثُ العمومة وبنوهم، ثُ الولاء، فيقدم منهم 
قيق، منزلة واحدة فالأقوى، وهو الش الأقرب جهة. فإن كانوا في جهة واحدة فالأقرب منزلة، فإن كانوا في

 فإن تساووا من كل وجه اْتركوا. والله أعلم.
وأما كون الأخوات لغير أم مع البنات أو بنات الابن عصبات، يأخذان ما فضل عن فروضهن، فلأنه ليَ 

 في القرآن ما يدل على أن الأخوات يسقطن بالبنات.
ت فرضهن، فإنه يعطى للأخوات ولا يعدل عنهن إلَ فإذا كان الأمر كذالك، وبقي ْيء بعد أخذا البنا

 (45)  اه  عصبة أبعد منهن، كابن الأخ والعم، ومن هو أبعد منهم. والله أعلم.
ن ْهمم ا السُّدمسم ف إن ك انموا أ   ذ لِك  كْث  ر  مِن )وإن ك ان  ر جملٌ يمور ثم ك لال ةً أ وِ امْر أ ةٌ ول هم أ خٌ أ وْ أمخْتٌ ف لِكملِّ واحِدٍ مِّ

ر  ممض ارٍّ وصِي ةً مِّن  اللَِّ  واللَّ م  مْر ك اءم في الث ُّلمثِ مِنْ ب  عْدِ وصِي ةٍ يموص ى بِه ا أ وْ د يْنٍ غ ي ْ لِيمٌ(ع  ف  هممْ   لِيمٌ ح 
وِ امْر أ ةٌ لال ةً أ  قوله تعالَ : } و إِنْ ك ان  ر جملٌ يمور ثم ك   رحمه الله في بيانها إجمالًا ما مختصره: - قال البغوي-

{ تمورث كلالة، ونظم الآية: وإن كان رجل أو امرأة يمورث كلالة وهو نصب على المصدر، وقيل: على 
 خبر ما لم يمس مّ فاعلمه، وتقديره: إن كان رجل يورث ماله كلالة.

لشعبي ا واختلفوا في الكلالة فذاهب أكثر الصحابة إلَ أن الكلالة من لا و ل د  له ولا والِد  له. وروي عن
قال: سئل أبو بكر رضي الله عنه عن الكلالة فقال: إن سأقول فيها قولا برأيي فإن كان صوابا فمن الله 
وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، أراه ما خلا الوالد والولد، فلما استخلف عمر رضي الله عنهما قال: 

 .إن لأستحيي من الله أن أرد ْيئا قاله أبو بكر رضي الله عنه  
وذهب طاوس إلَ أن الكلالة من لا ولد له، وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس رضي الله عنهما، وأحد 
 القولين عن عمر رضي الله عنه  ، واحتج من ذهب إلَ هذاا بقول الله تعالَ: } قملِ اللَّ م ي مفْتِيكممْ في الْك لال ةِ 

َ  ل هم و ل دٌ { وبيانه عند لت فيه العامة مأخوذٌ من حديث جابر بن عبد الله، لأن الآية نز  إِنِ امْرمؤٌ ه ل ك  ل يْ
ولم يكن له يوم نزولها أب ولا ابن، لأن أباه عبد الله بن حرام قتل يوم أمحد، وآية الكلالة نزلت في آخر 

 عمر النبي صلى الله عليه وسلم، فصار ْأن جابر بياناً لمراد الآية لنزولها فيه.
ا السُّدمسم { ما نصهفي -رحمه الله-ثُ قال   : أراد  بيان قوله تعالِ: } و ل هم أ خٌ أ وْ أمخْتٌ ف لِكملِّ و احِدٍ مِن ْهمم 

به الأخ والأخت من الأم بالاتفاق، قرأ سعد بن أبِ وقاص "وله أخ أو أخت من أم" ولم يقلْ لهما مع 

                                                           
 (  104/ 1الناْر : مؤسسة الرسالة)  -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي -45



ء ربّما نهما، وكانا في الحكم سواذكر الرجل والمرأة من قبل، على عادة العرب إذا ذكرت اسُين ثُ أخبرت ع
-ا لكبيرة") البقرة والصلاة وإنه أضافت إلَ أحدهما، وربّما أضافت إليهما، كقوله تعالَ: "واستعينوا بالصبر

مْر ك اءم في الث ُّلمثِ { فيه إجماع أن أولاد الأم إذا كانوا اثنين  153 انموا أ كْث  ر  مِنْ ذ لِك  ف  هممْ  (، } ف إِنْ ك 
ا يشتركون في الثلث ذك رمهم وأنثاهم، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في خطبته: ألا إن الآية فصاعد

 التي أنزل الله تعالَ في أول سورة النساء في ْأن الفرائض أنزلها في الولد والوالد.
وة والأخوات من لإخوالآية الثانية في الزوج والزوجة والإخوة من الأم، والآية التي ختم بها سورة النساء في ا

الأب والأم، والآية التي ختم بها سورة الأنفال أنزلها في أولِ الأرحام بعضهم أولَ ببعض في كتاب الله، } 
 مِنْ ب  عْدِ و صِي ةٍ يموص ى بِه ا أ وْ د يْنٍ غ ي ْر  ممض ارٍّ { أي: غير ممدخل الضر ر  على الورثة بمجاوزته الثلث في

لِيمٌ { قال قتادالوصية، قال الحسن هو أ ة: كره ن يوصي بدين ليَ عليه، } و صِي ةً مِن  اللَِّ  و اللَّ م ع لِيمٌ ح 
رار في الحياة وعند الموت، ونهى عنه وقدم فيه. اه   (40) الله الضِّ

ن اتٍ تج ْريِ مِن تح ْتِه ا  الِدِين  فِيه ا وذ لِك  الف وْزم اتلِْك  حمدمودم اللَِّ  وم ن يمطِعِ اللَّ   ور سمول هم يمدْخِلْهم ج  لأ نْ ه ارم خ 
 (13الع ظِيمم )

 (47إعراب مفردات الآية)
)تي( اسم إْارة مبنّي على السكون الظاهر على الياء المحذاوفة لالتقاء الساكنين في محلّ رفع مبتدأ و)اللام( 

ستئنافيّة )الواو( ا  رورللبعد و)الكاف( للخطاب )حدود( خبر مرفوع )الّلَّ( لفظ الجلالة مضاف إليه مج
)من( اسم ْرط جازم مبنّي في محلّ رفع مبتدأ )يطع( مضارع مجزوم فعل الشرط، والفاعل ضمير مستتر 
تقديره هو )الّلَّ( لفظ الجلالة مفعول به منصوب )الواو( عاطفة )رسول( معطوف على لفظ الجلالة 

جواب الشرط و)الهاء( مفعول به أوّل  منصوب مثله و)الهاء( ضمير مضاف إليه )يدخل( مضارع مجزوم
)جنّات( مفعول به ثان منصوب وعلامة النصب الكسرة )تجري( مضارع مرفوع وعلامة الرفع الضمّة 

و)الهاء(  -أو بفعل تجري -المقدّرة على الياء، )من تحت( جارّ ومجرور متعلّق بمحذاوف حال من الأنهار
ين( حال منصوبة من مفعول يدخل، وجاء جمعا لمعنى ضمير مضاف إليه )الأنهار( فاعل مرفوع )خالد

المفعول، وقد يفرد كما سيأتي، وعلامة النصب الياء )في( حرف جرّ و)ها( ضمير في محلّ جرّ متعلّق 
 بخالدين )الواو( استئنافيّة )ذلك( مثل الأول )الفوز( خبر مرفوع )العظيم( نعت للفوز مرفوع مثله.

 روائع البيان والتفسير
الِدِين  فِيه  )تلِْ  ا الأ نْ ه ارم خ  ن اتٍ تج ْريِ مِن تح ْتِه  ا وذ لِك  الف وْزم ك  حمدمودم اللَِّ  وم ن يمطِعِ اللَّ   ور سمول هم يمدْخِلْهم ج 

 ( الع ظِيمم 
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يد مؤسسة الإيمان 1370د الرحيم صافي )المتوفى : انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عب-47  ( 9/906دمشق) –ه ( نشر : دار الرْ



بينكم،  تأويل الآية إذًا: هذاه القسمة التي قسم:للأقوالبعد ترجيحه  -رحمه الله -قال أبو جعفر الطبري
الناس، عليها ربكم مواريث  موتاكم، فصولٌ فص ل بها لكم بين طاعته ومعصيته، وحدود لكم تنتهون أيها 

إليها فلا تتعد وها، ليعلم منكم أهل  طاعته من أهل معصيته،  فيما أمركم به من قسمة مواريث موتاكم 
 بينكم، وفيما نهاكم عنه منها.

 ورسوله" في يطع الله ذلك: "ومنال لفريق أهل طاعته في ثُ أخبر جل ثناؤه عما أعد  لكل فريق منهم فق
العمل بما أمره به، والانتهاء إلَ ما حد ه له في قسمة المواريث وغيرها، ويجتنبْ ما نهاه عنه في ذلك وغيره 

 "يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار".
ها"، يقول: نهار"خالدين فيجنات"، يعني: بساتين تجري من تحت غروسها وأْجارها الأ فقوله: "يدخله

قول: وإدخال الله إياهم ي رجون منها  "وذلك الفوز العظيم"باقين فيها أبدًا لا يموتون فيها ولا يفنون، ولا يخمْ 
 (44) اه الجنان  التي وصفها على ما وصف من ذلك . 

ابٌ مُّهِيٌن )   (19و م ن ي  عْصِ اللَّ   ور سمول هم وي  ت  ع د  حمدمود هم يمدْخِلْهم ن اراً خ الِداً فِيه ا ول هم ع ذا 
 (44إعراب مفردات الآية)

)الواو( عاطفة )من يعص الّلَّ ورسوله( مثل من يطع الّلَّ ورسوله في الآية السابقة وعلامة الجزم لفعل 
)يعص( حذاف حرف العلّة )الواو( عاطفة )يتعدّ( مضارع مجزوم معطوف على )يعص(، وعلامة الجزم 

مير مضاف ضحذاف حرف العلّة، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو )حدود( مفعول به منصوب و)الهاء( 
لام( خالدين فيها في الآية السابقة )الواو( عاطفة )ال ...إليه )يدخله نارا خالدا فيها( مثل يدخله جنّات 

حرف جرّ و)الهاء( ضمير في محلّ جرّ متعلّق بمحذاوف خبر مقدم )عذااب( مبتدأ مؤخّر )مهين( نعت 
 لعذااب مرفوع مثله.

 روائع البيان والتفسير
ابٌ مُّهِيٌن )و م ن ي  عْصِ   (19اللَّ   ور سمول هم وي  ت  ع د  حمدمود هم يمدْخِلْهم ن اراً خ الِداً فِيه ا ول هم ع ذا 

ريد في قسمة المواريث قوله: )و م نْ ي  عْصِ اللَّ   و ر سمول هم( ي في تفسيرها ما مختصره: -رحمه الله –قال القرطبي -
ن إن أريد به د هم( أي يخالف أمره )يمدْخِلْهم ناراً خالِداً فِيها( والعصيافلم يقسمها ولم يعمل بها )و ي  ت  ع د  حمدمو 

الكفر فالْلود على بابه، وإن أريد به الكبائر وتجاوز أوامر الله تعالَ فالْلود مستعار لمدة ما. كما تقول: 
 (46)اه خلد الله ملكه. 
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ون في اسم المعصية الكفر فما دونه من المعاصي، فلا يك ويدخل فقال:بيانا  -رحمه الله -وزاد السعدي-
فيها ْبهة للخوارج القائلين بكفر أهل المعاصي فإن الله تعالَ رتب دخول الجنة على طاعته وطاعة رسوله. 

 ورتب دخول النار على معصيته ومعصية رسوله، فمن أطاعه طاعة تامة دخل الجنة بلا عذااب.
تامة يدخل فيها الشرك فما دونه، دخل النار وخلد فيها، ومن اجتمع فيه ومن عصى الله ورسوله معصية 

معصية وطاعة، كان فيه من موجب الثواب والعقاب بحسب ما فيه من الطاعة والمعصية. وقد دلت 
النصوص المتواترة على أن الموحدين الذاين معهم طاعة التوحيد، غير مخلدين في النار، فما معهم من التوحيد 

 (41) م من الْلود فيها. اه مانع له
هِدموا ف أ مْسِكموهم    ْ نكممْ ف إن  ن  في الب ميموتِ واللا تي ي أْتِين  الف احِش ة  مِن نِّس ائِكممْ ف اسْت شْهِدموا ع ل يْهِن  أ رْب  ع ةً مِّ

وْتم أ وْ يج ْع ل  اللَّ م له من  س بِيلاً )
 
 ( 15ح َّ  ي  ت  و ف اهمن  الم

 (42دات الآية)إعراب مفر 
)الواو( استئنافيّة )اللاتي( اسم موصول مبنّي في محلّ رفع مبتدأ )يأتين( مضارع مبنّي على السكون في محلّ 

فاعل )الفاحشة( مفعول به منصوب )من نساء( جارّ ومجرور متعلّق بمحذاوف حال من  والنون ...رفع 
فاعل يأتين و)كم( ضمير مضاف إليه )الفاء( زائدة في الْبر لمشابهة المبتدأ للشرط )استشهدوا( فعل أمر 

فعل بوالواو فاعل )على( حرف جرّ و)هنّ( ضمير متّصل في محلّ جرّ متعلّق  ...مبنّي على حذاف النون 
استشهدوا )أربعة( مفعول به منصوب )منكم( مثل عليهنّ متعلّق بنعت لأربعة، وتمييز العدد محذاوف تقديره 
ْهداء أو رجال )الفاء( استئنافيّة )إن( حرف ْرط جازم )ْهدوا( فعل ماض مبنّي على الضمّ في محلّ 

 مثل استشهدوا و)هنّ( ضمير والواو فاعل )الفاء( رابطة لجواب الشرط )أمسكوا( ...جزم فعل الشرط 
مفعول به )في البيوت( جارّ ومجرور متعلّق ب )أمسكوهنّ(، )حَّّ( حرف غاية وجرّ )يتوفّى( مضارع 
منصوب ب )أن( مضمرة وعلامة النصب الفتحة المقدّرة على الألف )هنّ( ضمير مفعول به )الموت( 

 فاعل مرفوع على حذاف مضاف أي ملائكة الموت.
 ل )أن يتوفاّهنّ الموت( في محلّ جرّ ب )حَّّ( متعلّق ب )أمسكوهنّ(.والمصدر المؤوّ 

)أو( حرف عطف )يجعل( مضارع منصوب معطوف على يتوفى )الّلَّ( لفظ الجلالة فاعل مرفوع )اللام( 
 ، )سبيلا( مفعول به منصوب.«43»حرف جرّ و)هنّ( ضمير في محلّ جرّ متعلّق ب )يجعل( 

 روائع البيان والتفسير
هِدموا ف أ مْسِكموهم   ْ نكممْ ف إن  ن  في الب ميموتِ )واللا تي ي أْتِين  الف احِش ة  مِن نِّس ائِكممْ ف اسْت شْهِدموا ع ل يْهِن  أ رْب  ع ةً مِّ

بِيلًا(  وْتم أ وْ يج ْع ل  اللَّ م له من  س 
 
 ح َّ  ي  ت  و ف اهمن  الم
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لبينة ن الحكم في ابتداء الإسلام أن المرأة إذا زنت فثبت زناها باكا  بيانا فقال: -رحمه الله-قال ابن كثير-
العادلة، حمبست في بيت فلا تممكن من الْروج منه إلَ أن تموت؛ ولهذاا قال: } و اللاتي ي أْتِين  الْف احِش ة  { 

  ْ سِكموهمن  في الْب ميموتِ ح َّ  ي  ت  و ف اهمن  هِدموا ف أ مْ يعني: الزنا } مِن نِّس ائِكممْ ف اسْت شْهِدموا ع ل يْهِن  أ رْب  ع ةً مّنكممْ ف إِن 
 الْم وْتم أ وْ يج ْع ل  اللَّ م له من  س بِيلا { فالسبيل الذاي جعله الله هو الناسخ لذالك.

 قال ابن عباس: كان الحكم كذالك، حَّ أنزل الله سورة النور فنسخها بالجلد، أو الرجم.
عيد بن جمب  يْر، والحسن، وع طاء الْمراسان، وأبِ صالح، وقتادة، وزيد بن أسلم، وكذاا رموي عن عِكْرمِة، وس  

 (49)والضحاك: أنها منسوخة. وهو أمر متفق عليه. اه 
مِنْكممْ {  } ف اسْت شْهِدموا ع ل يْهِن  أ رْب  ع ةً  :-رحمه الله-السعدي الِ عدم النسخ  فقال  بوذه (:95قلت)-

هِدموا ف أ مْسِكموهمن  في الْب ميموتِ { أي: احبسوهن عن الْروج   ْ أي: من رجالكم المؤمنين العدول. } ف إِنْ 
لحبَ. ا الموجب للريبة. وأيضا فإن الحبَ من جملة العقوبات } ح َّ  ي  ت  و ف اهمن  الْم وْتم { أي: هذاا منتهى

} أ وْ يج ْع ل  اللَّ م له من  س بِيلا { أي: طريقا غير الحبَ في البيوت، وهذاه الآية ليست منسوخة، وإنما هي 
مغياة إلَ ذلك الوقت، فكان الأمر في أول الإسلام كذالك حَّ جعل الله لهن سبيلا وهو رجم المحصن 

 (40) وجلد غير المحصن. اه 
قوله تعالَ: )ف إِنْ في تفسيره للآية قال: –رحمه الله  -لمسألة ذكرها القرطبيالفصل في هذاه ا لوالقو  قلت:-

هِدموا ف أ مْسِكموهمن  في الْب ميموتِ( هذاه أول عقوبات الزناة، وكان هذاا في ابتداء الإسلام، قاله عبادة بن   ْ
 الثيب. رجم فيالصامت والحسن ومجاهد حَّ نسخ بالأذى الذاي بعده، ثُ نسخ ذلك بأية )النور( وبال

وقالت فرقة: بل كان الإيذااء هو الأول ثُ نسخ بالإمساك، ولكن التلاوة أخرت وقدمت، ذكره ابن فورك، 
وهذاا الإمساك والحبَ في البيوت كان في صدر الإسلام قبل أن يكثر الجناة، فلما كثروا وخشي قوتهم اتخذا 

 لهم سجن، قاله ابن العربِ.
يل الالتباس فقال: واختلف العلماء هل كان هذاا السجن حدا أو توعدا ما يز  –رحمه الله  –ثُ أضاف 

: وأنهم أنه حد، قاله ابن عباس والحسن. زاد ابن زيد -أنه توعد بالحد، والثان -بالحد على قولين: أحدهما
 منعوا من النكاح حَّ يموتوا عقوبة لهم حين طلبوا النكاح من غير وجهه. وهذاا يدل على أنه كان حدا بل

أْد، غير أن ذلك الحكم كان ممدودا  إلَ غاية وهو الأذى في الآية الأخرى، على اختلاف التأويلين في 
أيهما قبل، وكلاهما ممدود إلَ غاية وهي قوله عليه السلام في حديث عبادة بن الصامت: )خذاوا عني 

جلد مائة والرجم  بالثيبخذاوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب 
يام  إِلَ  الل يْلِ { )فإذا جاء الليل ارتفع حكم الصيام لانتهاء غايته  )(. وهذاا نِو قوله تعالَ:} ثُم  أ تمُّوا الصِّ
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لا لنسخه هذاا قول المحققين المتأخرين من الأصوليين، فإن النسخ إنما يكون في القولين المتعارضين من كل 
الجمع بينهما، والجمع ممكن بين الحبَ والتعيير والجلد والرجم، وقد قال بعض  وجه اللذاين لا يمكن

العلماء: أن الأذى والتعيير باق مع الجلد، لأنهما لا يتعارضان بل يحملان على ْخص واحد. وأما الحبَ 
 (47)اه فمنسوخ بإجماع، وإطلاق المتقدمين النسخ على مثل هذاا تجوز. والله أعلم. 

انِ  ا إن  اللَّ   ك ان  ت  و اباً ر حِيموال لذا  ا ف أ عْرضِموا ع ن ْهمم   (10اً )ي أْتيِ انِه ا مِنكممْ ف آذموهمم ا ف إن ت اب ا وأ صْل ح 
 (44إعراب مفردات الآية)

)الواو( عاطفة )اللذاان( اسم موصول مبنّي على الألف في محلّ رفع مبتدأ )يأتيان( مضارع مرفوع وعلامة 
 النون ..الرفع ثبوت 

و)الألف( ضمير متّصل في محلّ رفع فاعل و)ها( ضمير مفعول به )من( حرف جرّ و)كم( ضمير في محلّ 
، )آذوا( فعل أمر مبنّي على «44»جرّ متعلّق بمحذاوف حال من ضمير الفاعل )الفاء( زائدة في الْبر 

ة )إن( حرف اء( استئنافيّ حذاف النون .. والواو فاعل و)هما( ضمير متّصل في محلّ نصب مفعول به )الف
ْرط جازم )تابا( فعل ماض مبنّي على الفتح في محلّ جزم فعل الشرط .. و)الألف( فاعل )الواو( عاطفة 
)أصلحا( مثل تابا ومعطوف عليه )الفاء( رابطة لجواب الشرط )أعرضوا( فعل أمر مثل آذوا )عن( حرف 

م إن نّ( حرف مشبّه بالفعل )الّلَّ( لفظ الجلالة اسجرّ و)هما( ضمير في محلّ جرّ متعلّق ب )أعرضوا(، )إ
منصوب )كان( فعل ماض ناقص، واسُه ضمير مستتر تقديره هو )توّابا( خبر كان منصوب )رحيما( خبر 

 ثان منصوب.
 روائع البيان والتفسير

ا ف أ عْرضِموا ع ن ْ  انِ ي أْتيِ انِه ا مِنكممْ ف آذموهمم ا ف إن ت اب ا وأ صْل ح  ا إن  اللَّ   )وال لذا    ك ان  ت  و اباً ر حِيماً(همم 
انِ ي أْتيِ انِه ا مِنْكممْ ف آذموهمم ا { أي: واللذاان ما مختصره: -رحمه الله-قال ابن كثير- يأتيان  وقوله: } و الل ذا 

الفاحشة فآذوهما. قال ابن عباس، وسعيد بن جبير وغيرهما: أي بالشتم والتعيير، والضرب بالنعال، وكان 
 الحكم كذالك حَّ نسخه الله بالجلد أو الرجم.

وقوله: } ف إِنْ ت اب ا و أ صْل ح ا { أي: أقلعا ونزعا عما كانا عليه، وص لمحت أعمالهما وحسنت } ف أ عْرضِموا 
ع ن ْهمم ا { أي: لا ت مع نِّفموهما بكلام ق بِيح بعد ذلك؛ لأن التائب من الذانب كمن لا ذنب له } إِن  اللَّ   ك ان  

                                                           
 ( 45/ 5القاهرة )  –الناْر : دار الكتب المصرية  -الجامع لأحكام القرآن للقرطبي--47

يد مؤسسة الإيمان 1370الرحيم صافي )المتوفى : انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد -44  ( 9/909دمشق)  –ه ( نشر : دار الرْ
 .على رأي الجمهور أو يجوز زيادة الفاء في الْبر إطلاقا من غير قيد على رأي الأخفش -زيدت الفاء في الجملة لمشابهة الموصول للشرط - 44



(أي: 166يها" ) "إذا ز ن تْ أم ة أحدكمم ف  لْي جْلدْها الحد  ولا ي مث  رِّبْ علت  و اباً ر حِيمًا { وقد ثبت في الصحيحين
ا بما ص ن عتْ بعد الحد، الذاي هو كفارة لما ص ن عتْ".اه  مه   (161)ثُ لا ي مع يرِّ

لمون  السُّوء  بِج ه ال ةٍ ثُم  ي  تموبمون  مِن ق ريِبٍ   أموْل ئِك  ي  تموبم اللَّ م ع ل يْهِمْ وك ان  اللَّ م ف   إنم  ا الت  وْب ةم ع ل ى اللَِّ  للِ ذِاين  ي  عْم 
 ( 17ع لِيماً ح كِيماً )

 (162إعراب مفردات الآية)
، )على الّلَّ( جارّ «163»)إنّما( كافةّ ومكفوفة )التوبة( مبتدأ مرفوع على حذاف مضاف أي قبول التوبة 

، )اللام( حرف جرّ «169»التوبة ومجرور على حذاف مضاف أيضا أي: فضل الّلَّ، متعلّق بمحذاوف خبر 
)الذاين( اسم موصول مبنّي في محلّ جرّ متعلّق بمحذاوف حال عاملها الاستقرار )يعملون( مضارع مرفوع 
.. والواو فاعل )السّوء( مفعول به منصوب )بجهالة( جارّ ومجرور متعلّق بمحذاوف حال أي واقعين بجهالة 

( حرف عطف )يتوبون( مثل يعملون )من قريب( جارّ أو الجارّ والمجرور حال أي جاهلين عملهم )ثُّ 
ومجرور متعلّق ب )يتوبون( على حذاف موصوف أي من زمان قريب )الفاء( عاطفة )أولاء( اسم إْارة 
مبنّي في محلّ رفع مبتدأ و)الكاف( للخطاب )يتوب( مضارع مرفوع )الّلَّ( لفظ الجلالة فاعل مرفوع )على( 

جرّ متعلّق ب )يتوب(، )الواو( استئنافيّة )كان الّلَّ عليما حكيما( مثل   حرف جرّ و)هم( ضمير في محلّ 
 .-في الآية السابقة -كان توابا رحيما

 روائع البيان والتفسير
ال ةٍ ثُم  ي  تموبمون  مِن ق ريِبٍ ف أموْل ئِك  ي  تم  لمون  السُّوء  بِج ه  اللَّ م ع ل يْهِمْ وك ان  اللَّ م بم و )إنم  ا الت  وْب ةم ع ل ى اللَِّ  للِ ذِاين  ي  عْم 

   ع لِيماً ح كِيماً(
ن على بمعنى قوله تعالَ: } إِنم  ا الت  وْب ةم ع ل ى اللَِّ  { قال الحسن: يعني التوبة التي يقبلها، فيكو  قال البغوي:-

عند، وقيل: من الله، } للِ ذِاين  ي  عْم لمون  السُّوء  بِج ه ال ةٍ { قال قتادة: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
لة عمدًا كان أو لم يكن، وكل من ع ص ى الله فهو جاهل. وسلم على أن كل ما عمصي به الله فهو جها

وقال مجاهد: المراد من الآية: العمد، قال الكلبي: لم يجهل أنه ذنب لكنه جهل عقوبته، وقيل: معنى 
 الجهالة: اختيارمهم اللذاة الفانية على اللذاة الباقية.

                                                           
عْتم  باب رجم اليهود أهل الذامة في الزن ، وتمام  متنه "-(3215م برقم )باب بيع المدبر  ، ومسل -(2646أخرج البخاري برقم )- 166  سُِ 

ا الحْ   ا ف  لْي جْلِدْه  ا الحْ د  و لا  ي مث  رِّبْ ثُم  ث  رِّبْ ع ل ي ْه ا ثُم  إِنْ ز ن تْ ف  لْي جْلِ د  و لا  ي م الن بي  ص ل ى اللَّ م ع ل يْهِ و س ل م  ي  قمولم إِذ ا ز ن تْ أ م ةم أ ح دكِممْ ف  ت ب  ين   زنِ اه   إِنْ دْه 
ع رٍ   ْ ا و ل وْ بِح بْلٍ مِنْ   " ز ن تْ الث الثِ ة  ف  ت ب  ين   زنِ اه ا ف  لْي بِعْه 

 (   235/   2الناْر : دار طيبة للنشر والتوزيع) -تفسير القرآن العظيم لابن كثير -161
يد مؤسسة الإيمان 1370يم صافي )المتوفى : انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرح-162  ( 900/ 9دمشق) –ه ( نشر : دار الرْ

 لأن المصدر )التوبة( هو مصدر لفعل تاب الّلَّ على فلان. - 163
(، أي مترتّب على فضل الّلَّ لا على وجه الوجوب .. واختار أبو حيّان أن يتعلّق )للذاين( بالاستقرار الذاي تعلّق به الجارّ )على اللَّّ  - 169

 وما جاء أعلاه اختيار العكبريّ.



سُّدي والكلبي: وء بحسناته فيحبطها، وقال ال} ثُم  ي  تموبمون  مِنْ ق ريِبٍ { قيل: معناه قبل أن يحيط الس
القريب: أن يتوب في صحته قبل مرض موته، وقال عكرمة: قبل الموت، وقال الضحاك: قبل معاينة ملك 

 (165) الموت. اه 
ع لِيماً   ع ل يْهِمْ وك ان  اللَّ م ف أموْل ئِك  ي  تموبم اللَّ م  في تفسير قوله تعالِ:}-رحمه الله -وأضاف أبو جعفر الطبري-

ما نصه: "فأولئك"، فهؤلاء الذاين يعملون السوء بجهالة ثُ يتوبون من قريب "يتوب الله عليهم"،  {ح كِيماً 
تبت  ول: "إنيقدون من لم يتب حَّ غملب على عقله، وغمرته حشرجة ميتته، فقال وهو لا يفقه ما 

 الآن"، خداعًا لربه، ونفاقاً في دينه. 
دثوها الله عليهم"، يرزقهم إنابة إلَ طاعته، ويتقبل منهم أوبتهم إليه وتوبتهم التي أح قوله: "يتوبومعنى 

 من ذنوبهم.
الله عليما حكيما"، فإنه يعني: ولم يزل الله جل ثناؤه "عليما" بالناس من عباده المنيبين  قوله: "وكانوأما  

مًا"،  في توبته بغير ذلك من أمور خلقه ="حكيإليه بالطاعة، بعد إدبارهم عنه، المقبلين إليه بعد التولية، و 
الطه  على من تاب منهم من معصيته، وفي غير ذلك من تدبيره وتقديره، ولا يدخل أفعاله خلل، ولا يخم

 (160) اه خطأ ولا زلل.  
وْتم ق  

 
ل  إنِّ ت مبْتم الآن  ولا ال ذِاين  يم موتمون  اول يْس تِ الت  وْب ةم للِ ذِاين  ي  عْم لمون  الس يِّئ اتِ ح َّ  إذ ا ح ض ر  أ ح د هممم الم

اباً أ ليِماً )  ( 14وهممْ كمف ارٌ أموْل ئِك  أ عْت دْن ا له ممْ ع ذا 
 (167إعراب مفردات الآية)

)الواو( عاطفة )ليَ( فعل ماض ناقص جامد و)التاء( للتأنيث )التوبة( اسم ليَ مرفوع )للذاين( سبق 
، )يعملون السيّئات( مثل يعملون السوء في «164»متعلّق بمحذاوف خبر ليَ   إعرابه في الآية السابقة

الآية السابقة، وعلامة النصب الكسرة )حَّّ( حرف ابتداء )إذا( ظرف للزمن المستقبل متضمّن معنى 
الشرط مبنّي متعلّق ب )قال(، )حضر( فعل ماض )أحد( مفعول به مقدّم و)هم( ضمير مضاف إليه 

ع وهو على حذاف مضاف أي أسباب الموت أو دواعيه )قال( مثل حضر والفاعل هو )الموت( فاعل مرفو 
 ...)إنّ( حرف مشبّه بالفعل و)الياء( ضمير في محلّ نصب اسم إنّ )تبت( فعل ماض مبنّي على السكون 

و)التاء( فاعل )الآن( ظرف زمان مبنّي على الفتح في محلّ نصب متعلّق ب )تبت(، )الواو( عاطفة )لا( 
في  -ئدة لتأكيد النفي )الذاين( موصول في محلّ جرّ معطوف على الموصول الأول )يموتون( مثل يعملونزا

                                                           
 (  149/ 2الناْر : دار طيبة للنشر والتوزيع ) -انظر معالم التنزيل للبغوي -165
 ( 4454/ 44/   4الناْر : مؤسسة الرسالة ) -جامع البيان في تأويل القرآن لأبِ جعفر الطبري ،تحقيق أحمد محمد ْاكر -160

يد مؤسسة الإيمان 1370بن عبد الرحيم صافي )المتوفى :  انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود-167  ( 9/947دمشق)  –ه ( نشر : دار الرْ
يبدو من سياق الآية أن )التوبة( هنا مصدر تاب المذانب إلَ الّلَّ أي رجع عن ذنبه .. ولهذاا صحّ أن يكون الجارّ والمجرور )للذاين(  - 164

 خبرا.



)الواو( حاليّة )هم( ضمير منفصل في محلّ رفع مبتدأ )كفّار( خبر مرفوع )أولئك( مرّ  -الآية السابقة
جرّ  عل )اللام( حرف)أعتدنا( فعل ماض مبنّي على السكون .. و)نا( فا -في الآية السابقة -إعرابه

 و)هم( ضمير في محلّ جرّ متعلّق ب )أعتدنا(، )عذاابا( مفعول به منصوب )أليما( نعت منصوب.
 روائع البيان والتفسير

وْتم ق ال  إنِّ ت مبْتم الآن  و 
 
ال ذِاين  يم موتمون   لا)ول يْس تِ الت  وْب ةم للِ ذِاين  ي  عْم لمون  الس يِّئ اتِ ح َّ  إذ ا ح ض ر  أ ح د هممم الم

اباً أ ليِماً   (  وهممْ كمف ارٌ أموْل ئِك  أ عْت دْن ا له ممْ ع ذا 
لمعاصي فيما دون } و ل يْس تِ الت  وْب ةم للِ ذِاين  ي  عْم لمون  الس يِّئ اتِ { أي: ا في بيانها: -رحمه الله-قال السعدي-

ارٌ أمول ئِك  أ عْت دْن ا له ممْ ال  إِنِّ ت مبْتم الآن  و لا ال ذِاين  يم موتمون  و هممْ كمف  الكفر. } ح َّ  إِذ ا ح ض ر  أ ح د هممم الْم وْتم ق  
اباً أ ليِمًا { وذلك أن التوبة في هذاه الحال توبة اضطرار لا تنفع صاحبها، إنما تنفع توبة الاختيار. اه   ع ذا 

(164) 
أن يدخل في حكم  : )و ل يْس تِ الت  وْب ةم( نفى سبحانهفي بيانها فقال -رحمه الله -وزاد القرطبي بيانا فقال -

التائبين من حضره الموت وصار في حين اليأس، كما كان فرعون حين صار في غمرة الماء والغرق فلم ينفعه 
س اما أظهر من الايمان، لان التوبة في ذلك الوقت لا تنفع، لأنها حال زوال التكليف. وبهذاا قال ابن عب

وابن زيد وجمهور المفسرين. وأما الكفار يموتون على كفرهم فلا توبة لهم في الآخرة، واليهم الإْارة بقوله 
تعالَ: )أمولئِك  أ عْت دْنا له ممْ ع ذااباً أ ليِماً( وهو الْلود. وإن كانت الإْارة بقوله إلَ الجميع فهو في جهة 

ت ما دون الكفر، أي ليست التوبة لمن عمل دون الكفر العصاة عذااب لا خلود معه، وهذاا على أن السيئا
من السيئات ثُ تاب عند الموت، ولا لمن مات كافرا فتاب يوم القيامة. وقد قيل: إن السيئات هنا الكفر، 
فيكون المعنى وليست التوبة للكفار الذاين يتوبون عند الموت، ولا للذاين يموتون وهم كفار. وقال أبو العالية: 

(. والثانية في المنافقين. )و ل يْس تِ الت  وْب ةم للِ ذاِ نزل أول ا ين  ي  عْم لمون  لآية في المؤمنين )إِنم  ا الت  وْب ةم ع ل ى اللَِّ 
( يعني الشرق  والن زع الس يِّئاتِ( يعني قبول التوبة للذاين أصروا على فعلهم. )ح َّ  إِذا ح ض ر  أ ح د هممم الْم وْتم

ن  ت. )قال  إِنِّ ت مبْتم الْآن ( فليَ لهذاا توبة. ثُ ذكر توبة الكفار فقال تعالَ: )و لا  ال ذِايومعاينة ملك المو 
 (116)اه يم موتمون  و هممْ كمف ارٌ أمولئِك  أ عْت دْنا له ممْ ع ذااباً أ ليِماً( أي وجيعا دائما. 

لُّ ل كممْ أ نْ ت رثِموا النِّ  بم س اء   ي اأ ي ُّه ا ال ذِاين  آم نموا لا  يحِ  م ا آت  يْتممموهمن  إلا  أ ن ي أْتِين  وا ببِ  عْضِ ك رْهاً ولا ت  عْضملموهمن  لتِ ذْاه 
يْئاً ويج ْع ل  اللَّ م   ْ رهِْتممموهمن  ف  ع س ى أ ن ت كْر هموا  عْرموفِ ف إن ك  رموهمن  باِلْم  ِْ ةٍ مُّب  يِّن ةٍ وع ا ثِيراً )بفِ احِش  يْراً ك   ( 14 فِيهِ خ 

 (111إعراب مفردات الآية)

                                                           
 (  171/ 1الناْر : مؤسسة الرسالة)  -المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعديتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام  -164
 (  43/ 5القاهرة ) –الناْر : دار الكتب المصرية  -الجامع لأحكام القرآن للقرطبي--116

يد مؤسسة الإيمان 1370انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى : -111  ( 9/904دمشق)  –ه ( نشر : دار الرْ



)يا( أداة نداء )أيّ( منادى نكرة مقصودة مبنّي على الضمّ في محلّ نصب و)ها( حرف تنبيه )الذاين( اسم 
 )آمنوا( فعل ماض مبنّي على الضمّ ... -أو نعت له -موصول في محلّ نصب بدل من أيّ 

يحلّ(، ( ضمير في محلّ جرّ متعلّق ب )والواو فاعل )لا( نافية )يحلّ( مضارع مرفوع )اللام( حرف جرّ و)كم
)أن( حرف مصدريّ ونصب )ترثوا( مضارع منصوب وعلامة النصب حذاف النون .. والواو فاعل )النساء( 
مفعول به منصوب )كرها( مصدر في موضع الحال أي مكرهينهنّ على ذلك. والمصدر المؤوّل )أن ترثوا 

 ...( في محلّ رفع فاعل لفعل يحلّ.
طفة )لا( ناهية جازمة )تعضلوا( مضارع مجزوم وعلامة الجزم حذاف النون .. والواو فاعل و)هنّ( )الواو( عا

ضمير مفعول به )اللام( لام التعليل )تذاهبوا( مضارع منصوب ب )أن( مضمرة وعلامة النصب حذاف 
لّ جرّ محالنون ... والواو فاعل )ببعض( جارّ ومجرور متعلّق ب )تذاهبوا(، )ما( اسم موصول مبنّي في 

مضاف إليه )آتيتم( فعل ماض مبنّي على السكون .. و)تم( ضمير فاعل و)الواو( حرف زائد إسباع ضمّة 
 الميم، و)هنّ( ضمير في محلّ نصب مفعول به.

 والمصدر المؤوّل )أن تذاهبوا ...( في محلّ جرّ باللام متعلّق ب )تعضلوهنّ(.
أتين( مضارع مبنّي على السكون في محلّ نصب و)النون( )إلّا( أداة استثناء )أن( حرف مصدريّ ونصب )ي

 فاعل )بفاحشة( جارّ ومجرور متعلّق ب )يأتين(، )مبيّنة( نعت لفاحشة مجرور مثله. -نون النسوة
والمصدر المؤوّل )أن يأتين ...( في محلّ جرّ بحرف جرّ محذاوف، والتقدير: إلّا في إتيان الفاحشة، والجارّ 

 «.112»حذاوف حال مستثناة من عموم الأحوال والمجرور متعلّق بم
)الواو( عاطفة )عاْروا( فعل أمر مبنّي على حذاف النون .. والواو فاعل و)هنّ( ضمير مفعول به 

، )الفاء( استئنافيّة )إن( حرف «113»)بالمعروف( جارّ ومجرور متعلّق بمحذاوف حال من فاعل عاْروهنّ 
والفعل في محلّ جزم فعل الشرط )الفاء( رابطة لجواب الشرط ْرط جازم )كرهتموهنّ( مثل آتيتموهنّ 

 )عسى( فعل ماض تام مبنّي على الفتح المقدّر )أن تكرهوا( مثل أن ترثوا )ْيئا( مفعول به منصوب.
 والمصدر المؤوّل )أن تكرهوا ..( في محلّ رفع فاعل عسى التام.
وع بعد واو المعيّة )الّلَّ( لفظ الجلالة فاعل مرف)الواو( واو المعيّة )يجعل( مضارع منصوب ب )أن( مضمرة 

، )خيرا( مفعول به منصوب )كثيرا( «119»)في( حرف جرّ و)الهاء( ضمير في محلّ جرّ متعلّق ب )يجعل( 
 نعت منصوب.

والمصدر المؤوّل )أن يجعل ...( معطوف على مصدر مسبوق من الكلام المتقدّم أي: قد يكون رجاء كره 
 الّلَّ.منكم وجعل خير من 

                                                           
 والمعنى: لا يحلّ عضل النساء في كلّ حال إلّا حال إتيان الفاحشة المبيّنة. - 112
 يجوز أن يتعلّق بفعل عاْروا. - 113
 أو بمحذاوف مفعول به ثان ل )يجعل( المتعدي لمفعولين. - 119



 روائع البيان والتفسير
رحمه –المحدث العلامة أبو عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعىسبب نزول هذاه الآية  ما ذكره جاء في 

 مختصره:ما  –في كتابه منقولا من لباب النقول في أسباب النزول  -الله
ولا أظنه ذكر  (115والسوائي)عن ابن عباس: قال الشيبان وذكره أبو الحسن  319ص 4البخاري ج 

بم إلا رْهًا و لا ت  عْضملموهمن  لتِ ذْاه  لُّ ل كممْ أ نْ ت رثِموا النِّس اء  ك  وا ببِ  عْضِ م ا عن ابن عباس: }ي ا أ ي ُّه ا ال ذِاين  آم نموا لا يحِ 
جوها و آت  يْتممموهمن { قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن ْاء بعضهم تزوجها وإن ْاءوا ز 

 (110وإن ْاءوا لم يزوجوها وهم أحق بها من أهلها فنزلت هذاه الآية في ذلك.اه )
بموا ببِ  عْضِ م ا آت   اي  ) لُّ ل كممْ أ ن ت رثِموا النِّس اء  ك رْهاً ولا ت  عْضملموهمن  لتِ ذْاه  يْتممموهمن  إلا  أ ن أ ي ُّه ا ال ذِاين  آم نموا لا يحِ 

ةٍ مُّب     يِّن ةٍ(ي أْتِين  بفِ احِش 
بموا ببِ  عْضِ م ا آت  يْتممموهمن  { أي: لا تمنعوهنّ من الأزواج لتضجر ف قال البغوي:- تفتدي و لا ت  عْضملموهمن  لتِ ذْاه 

 ببعض مالها، قيل: هذاا خطاب لأولياء الميت، والصحيح أنه خطاب للأزواج.
ر فيضارّها كاره لصحبتها ولها عليه مهقال ابن عباس رضي الله عنهما: هذاا في الرجل تكون له المرأة وهو  

ن ةٍ لتفتدي وتردّ إليه ما ساق إليها من المهر، فنهى الله تعالَ عن ذلك، ثُ قال: } إِلا أ نْ ي أْتِين  بفِ احِش ةٍ ممب  يِّ 
 { فحينئذا يحل لكم إضرارهنّ ليفتدين منكم .

زنا، عضهم وهو قول الحسن: هي الواختلفوا في الفاحشة، قال ابن مسعود وقتادة: هي النشوز، وقال ب
يعني: المرأة إذا نشزت، أو زنت حل  للزوج أن يسألها الْلع، وقال عطاء: كان الرجل إذا أصابت امرأتمه 

  (117) اه  فاحشة أخذا منها ما ساق إليها وأخرجها، فنسخ الله تعالَ ذلك بالحدود.
رهِْتممموهمن   عْرموفِ ف إن ك  رموهمن  باِلْم  ِْ يْئاً ويج ْع ل  اللَّ م فِي) وع ا  ْ ثِيراً ف  ع س ى أ ن ت كْر هموا  يْراً ك   (  هِ خ 

سّنموا أف :-رحمه الله-قال ابن كثير- رموهمن  باِلْم عْرموفِ { أي: طيِّبموا أقوالكم لهن، وح  ِْ عالكم وقوله: } و ع ا
وهيئاتكم بحسب قدرتكم، كما تحب ذلك منها، فافعل أنت بها مثله، كما قال تعالَ: } و له من  مِثْلم ال ذِاي 

رمكممْ لأهْلِهِ، وأن[ وقال رسول الله صلى الله ع224ع ل يْهِن  باِلْم عْرموفِ { ]البقرة: ي ْ رمكممْ خ  ي ْ ا ليه وسلم: "خ 

                                                           
 يها.عن ابن عباس والأخرى مشكوك فقال الحافظ في الفتح حاصله أن للشيبان فيه طريقتين إحداهما موصولة وهي عكرمة  - 115
( لحديث 00-في الصحيح المسند من أسباب النزول )ص -رحمه الله–قال المحدث العلامة أبِ عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعى - 110

 .365ص 9وابن جرير ج 143ص 2وأبو داود ج 353ص 15أخرجه أيضا في كتاب الإكراه ج
وروى وكيع عن سفيان عن علي بن بذايمة عن مقسم عن ابن عباس كانت المرأة في الجاهلية إذا توفي  905ص 1قال الحافظ ابن كثير ج 

عنها زوجها فجاء رجل فألقى عليها ثوباً كان أحق بها فنزلت ا. ه . علي بن بذايمة روى له أصحاب السنن وهو ثقة وبقية رجاله رجال 
عن أبِ أمامة قال لما توفي أبو قيَ بن الأسلت أراد ابنه أن يتزوج امرأته وكان ذلك لهم في الجاهلية  365ص 9 جالصحيح وروى الطبران

 والسيوطي في اللباب سنده حسن. 365ص 4فنزلت. قال الحافظ في الفتح ج
 ( 140/  2الناْر : دار طيبة للنشر والتوزيع ) -انظر معالم التنزيل للبغوي -117



ي ْرمكمم لأهْلي" ) يل العِشْر ة دائم البِشْرِ، يمداعِبم أهل ه، 114خ  ( وكان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه جمِ 
عمهمم ن  ف ق ته، ويمضاحِك نساء ه، حَّ إنه كان يسابق عائشة أم المؤمنين ي  ت  و   دم إليها د  وي  ت  ل ط فم بهم، ويموسِّ

ب  قْتمهم، وذلك قبل أن أحمل  اللحم، ثُ سابقته ب عد بذالك. قالت: س اب  ق نِي رسولم الله صلى الله عليه وسلم ف س 
( ويجتمع نساؤه كل ليلة في بيت التي يبيت عندها 114ما حملتم اللحم  فسبقني، فقال: "هذِاهِ بتلْك" )

منزلها.  ء في بعض الأحيان، ثُ تنصرف كل واحدة إلَرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأكل معهن العشا
تِف يْه الرّدِاء وينام بالإزار، وكان إذا صلى العشاء  وكان ينام مع المرأة من نسائه في ْعار واحد، يضع عن ك 
يدخل  منزله ي سْممر مع أهله قليلا قبل أن ينام، يمؤانسهم بذالك صلى الله عليه وسلم وقد قال الله تعالَ: 

 (126)[. اه 21ق دْ ك ان  ل كممْ في ر سمولِ اللَِّ  أمسْو ةٌ ح س ن ةٌ { ]الأحزاب: } ل  
رموهمن  باِلْم عْرموفِ { وهذاا يشمل المعاْرة القولية والفعلية، ف فقال: -رحمه الله-وزاد السعدي- ِْ على } و ع ا

لة، سان، وحسن المعامالزوج أن يعاْر زوجته بالمعروف، من الصحبة الجميلة، وكف الأذى وبذال الإح
ويدخل في ذلك النفقة والكسوة ونِوهما، فيجب على الزوج لزوجته المعروف من مثله لمثلها في ذلك الزمان 

 والمكان، وهذاا يتفاوت بتفاوت الأحوال.
ثِيراً { أ رًا ك  ي ْ يْئًا و يج ْع ل  اللَّ م فِيهِ خ   ْ رهِْتممموهمن  ف  ع س ى أ نْ ت كْر هموا  أن  -أيها الأزواج-: ينبغي لكم ي} ف إِنْ ك 

تمسكوا زوجاتكم مع الكراهة لهن، فإن في ذلك خيراً كثيراً. من ذلك امتثال أمر الله، وقبولم وصيته التي 
 فيها سعادة الدنيا والآخرة.

 فيه مجاهدة النفَ، والتخلق بالأخلاق الجميلة. وربما أن -مع عدم محبته لها-ومنها أن إجباره نفس ه 
ة تزول وتخلفها المحبة، كما هو الواقع في ذلك. وربما رزق منها ولدا صالحا نفع والديه في الدنيا الكراه

 والآخرة. وهذاا كله مع الإمكان في الإمساك وعدم المحذاور.
 (121) فإن كان لا بد من الفراق، وليَ للإمساك محل، فليَ الإمساك بلازم. اه 

ال  ز وْجٍ  يْئاً أت أْخم وإنْ أ ر دْتمُّم اسْتِبْد   ْ اهمن  قِنط اراً ف لا ت أْخمذاموا مِنْهم  ذامون هم ب مهْت اناً وإثْماً مُّبِيناً م ك ان  ز وْجٍ وآت  يْتممْ إحْد 
(26) 

 (122إعراب مفردات الآية)
)الواو( استئنافيّة )إن( حرف ْرط جازم )أردتم( فعل ماض مبنّي على السكون في محلّ جزم فعل الشرط 

فاعل )استبدال( مفعول به منصوب )زوج( مضاف إليه مجرور )مكان( ظرف مكان  .. و)تم( ضمير

                                                           
 في صحيح الجامع للألبان -(3319رقم )انظر حديث - 114
 باب في السبق مع الأهل  -( للألبان2323( في صحيح الجامع ، وصحيح أبو داود برقم )2667انظر حديث رقم )- 114
 (  292/  2الناْر : دار طيبة للنشر والتوزيع)  -تفسير القرآن العظيم لابن كثير -126
 (  172/ 1الناْر : مؤسسة الرسالة)  -المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعديتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام  -121

يد مؤسسة الإيمان 1370انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى : -122  ( 972/ 9دمشق) –ه ( نشر : دار الرْ



منصوب متعلّق بالمصدر استبدال )زوج( مضاف إليه مجرور )الواو( حاليّة )آتيتم( مثل أردتم والفعل لا محلّ 
 لله )إحدى( مفعول به منصوب وعلامة النصب الفتحة المقدّرة )هنّ( ضمير مضاف إليه )قنطارا( مفعو 

به ثان منصوب )الفاء( رابطة لجواب الشرط )لا( ناهية جازمة )تأخذاوا( مضارع مجزوم وعلامة الجزم حذاف 
النون .. والواو فاعل )من( حرف جرّ و)الهاء( ضمير في محلّ جرّ متعلّق ب )تأخذاوا(، )ْيئا( مفعول به 

( ضمير ع .. والواو فاعل و)الهاءمنصوب. )الهمزة( للاستفهام الإنكاريّ التوبيخيّ )تأخذاوا( مضارع مرفو 
، )الواو( عاطفة )إثما( معطوف على )بهتانا( «123»الحال من الفاعل  مفعول به )بهتانا( مصدر في موضع

 منصوب مثله )مبينا( نعت منصوب. 
 روائع البيان والتفسير

اهمن   ان  ز وْجٍ وآت  يْتممْ إحْد  ال  ز وْجٍ م ك  ْ  )وإنْ أ ر دْتمُّم اسْتِبْد  يْئاً أت أْخمذامون هم ب مهْت اناً وإثْماً قِنط اراً ف لا ت أْخمذاموا مِنْهم 
 مُّبِيناً(

أردتم استبدال  قوله: "وإنبجل ثناؤه  مختصره: يعنيللآية ما   في تفسيره-رحمه الله -قال أبو جعفر الطبري-
زوج مكان زوج"، وإن أردتم، أيها المؤمنون، نكاح امرأة مكان امرأة لكم تطلقونها وآتيتم إحداهن"، يقول: 

 وقد أعطيتم التي تريدون طلاقها من المهر قنطاراً". و"القنطار" المال الكثير. 
 موهن.ين منكم بما آتيت"فلا تأخذاوا منه ْيئًا"، يقول: فلا تضرُّوا بهن إذا أردتم طلاقهن ليفتد

ذكره: ال: يعني بقوله تعالَ {فقأت أْخمذامون هم ب مهْت اناً وإثْماً مُّبِيناً  في بيان قوله تعالِ } -الله رحمه-قالثُ 
"، أتأخذاون ما آتيتموهن من مهورهن "بهتانا"، يقول: ظلمًا بغير حق "وإثما مبينًا"، يعني: وإثماً "أتأخذاونه

ه منه ظالم. قد أبان أمرم آخذاه أن  (129) اه ه بأخذاه إياه لمن أخذا 
يث اقاً غ لِيظاً )  ( 21وك يْف  ت أْخمذامون هم وق دْ أ فْض ى ب  عْضمكممْ إلَ  ب  عْضٍ وأ خ ذْان  مِنكمم مِّ

 (125إعراب مفردات الآية)
بق س)الواو( استئنافيّة )كيف( اسم استفهام مبنّي في محلّ نصب حال وهو للإنكار والتوبيخ )تأخذاون( 

 )الواو( حاليّة )قد( حرف تحقيق )أفضى( فعل ماض مبنّي على الفتح المقدّر على إعرابه في الآية السابقة
الألف )بعض( فاعل مرفوع و)كم( ضمير مضاف إليه )إلَ بعض( جارّ ومجرور متعلّق ب )أفضى(، 

 و)كم( ضمير في )الواو( عاطفة )أخذان( فعل ماض مبنّي على السكون. و)النون( فاعل )من( حرف جرّ 
 محلّ جرّ متعلّق ب )أخذان(، )ميثاقا( مفعول به منصوب )غليظا( نعت منصوب.
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يث اقاً غ لِيظاً )  ( 21وك يْف  ت أْخمذامون هم وق دْ أ فْض ى ب  عْضمكممْ إلَ  ب  عْضٍ وأ خ ذْان  مِنكمم مِّ

                                                           
 أو مفعول لأجله .. ومثله )إثما(. - 123
 ( 4413/   129/   4الناْر : مؤسسة الرسالة ) -ن لأبِ جعفر الطبري ،تحقيق أحمد محمد ْاكرجامع البيان في تأويل القرآ -129

يد مؤسسة الإيمان 1370انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى : -125  ( 973/ 9دمشق) –ه ( نشر : دار الرْ



لى : وبيان ذلك: أن الزوجة قبل عقد النكاح محرمة ع رحمه الله في تفسيرها إجمالًا ما نصه -قال السعدي
الزوج ولم ترض بحلها له إلا بذالك المهر الذاي يدفعه لها، فإذا دخل بها وأفضى إليها وباْرها المباْرة التي  
كانت حراما قبل ذلك، والتي لم ترض ببذالها إلا بذالك العوض، فإنه قد استوفى المعوض فثبت عليه 

 العوض.
المعوض ثُ بعد ذلك يرجع على العوض؟ هذاا من أعظم الظلم والجور، وكذالك أخذا الله  فكيف يستوفي

 (120) اه  بحقوقها.على الأزواج ميثاقا غليظا بالعقد، والقيام 
: )فاتقوا الله في فيه ثلاثة أقوال. قيل: هو قوله عليه السلام وزاد القرطبي بيانا لمعني الميثاق الغليظ فقال:-

قوله  -النساء فإنكم أخذاتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله(. قاله عكرمة والربيع. الثان
 -ي. الثالثدتعالَ: )ف إِمْساكٌ بم عْرموفٍ أ وْ ت سْريِحٌ بإِِحْسانٍ( قاله الحسن وابن سيرين وقتادة والضحاك والس

النكاح، قال مجاهد وابن زيد. وقال قوم: الميثاق «[ 1»عقدة النكاح قول الرجل: نكحت وملكت ]عقدة 
 (127)اه الغليظ الولد. والله أعلم. 

ن  النِّس اءِ إلا  م ا ق دْ س ل ف  إن هم ك ان  ف احِش ةً وم قْتاً وس اء  س بِيلاً   (22) ولا ت نكِحموا م ا ن ك ح  آب اؤمكمم مِّ
 (124إعراب مفردات الآية)

اعل والواو ف ...)الواو( استئنافيّة )لا( ناهية جازمة )تنكحوا( مضارع مجزوم وعلامة الجزم حذاف النون 
، )نكح( فعل ماض )آباء( فاعل مرفوع و)كم( «124»)ما( اسم موصول مبنّي في محلّ نصب مفعول به 

بحال من ضمير المفعول )إلّا( أداة استثناء )ما( اسم ضمير مضاف إليه )من النساء( جارّ ومجرور متعلّق 
، )قد( حرف تحقيق )سلف( فعل ماض، «136»موصول مبنّي في محلّ نصب على الاستثناء المنقطع 

، وهو العائد )إنّ( حرف مشبّه بالفعل و)الهاء( «131»والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على ما 
لَ نكاح الأبناء نساء الآباء )كان( فعل ماض ناقص، واسُه ضمير في محلّ نصب اسم إنّ، والإْارة إ

ضمير مستتر تقديره هو )فاحشة( خبر كان منصوب )الواو( عاطفة )مقتا( معطوف على فاحشة منصوب 

                                                           
 (  172/ 1الناْر : مؤسسة الرسالة)  -الرحمن بن ناصر السعديتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد  -120
 (  5/163القاهرة )  –الناْر : دار الكتب المصرية  -الجامع لأحكام القرآن للقرطبي--127

يد مؤسسة الإيمان 1370انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى : -124  ( 9/597دمشق)  –ه ( نشر : دار الرْ
استعملت )ما( هنا للعاقل أي زوجات الآباء، وهو أسلوب قرآن يضع العاقل مكان غير العاقل وبالعكَ لسبب بلاغي ومعنى عميق  - 124

 من هذاه السورة(. 3)انظر الآية 
 لأن النهي للمستقبل، وما سلف ماض. - 136
 قد يكون )ما( بمعنى النكاح، وقد يكون بمعنى الزوجات.  - 131



، )سبيلا( تمييز منصوب «132»مثله )الواو( عاطفة )ساء( فعل ماض والفاعل ضمير مستتر تقديره هو 
 منقول عن فاعل.

 التفسيرروائع البيان و 
رحمه –المحدث العلامة أبو عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعىسبب نزول هذاه الآية  ما ذكره جاء في 

 مختصره ما  –في كتابه منقولا من لباب النقول في أسباب النزول  -الله
عن ابن عباس قال كان أهل الجاهلية يحرمون ما يحرم إلا امرأة الأب والجمع بين  314ص 9ابن جرير ج 

{ إلَ قوله }و أ نْ تج ْم   عموا الأختين قال فأنزل الله  }و لا ت  نْكِحموا م ا ن ك ح  آب اؤمكممْ مِن  النِّس اءِ إِلا  م ا ق دْ س ل ف 
 (133ب  يْن  الْأمخْت  يْنِ{.اه )

ن  النِّس اءِ إلا  م ا ق دْ س ل ف  إن هم ك ان  ف احِش ةً وم قْتاً وس اء  س بِيلاً  )ولا  ( ت نكِحموا م ا ن ك ح  آب اؤمكمم مِّ
أ من يحم رم تعالَ زوجات الآباء تكرمة لهم، وإعظامًا واحترامًا أن توط ما مختصره: -رحمه الله-قال ابن كثير-

 بمجرد العقد عليها، وهذاا أمر مجمع عليه.بعده، حَّ إنها لتحرم على الابن 
:على كل تقدير فهو حرام في هذاه الأمة، ممب ش ع غاية التبشع  ولهذاا قال: } إِن هم ك ان  -رحمه الله-ثُ قال

 ف احِش ةً و م قْتًا و س اء  س بِيلا { ولهذاا قال تعالَ:
ا و م ا ب     ر  مِن ْه  [ وقال } و لا ت  قْر بموا الزنِّ ا إِن هم ك ان  ف احِش ةً 151ط ن  { ]الأنعام:} و لا ت  قْر بموا الْف و احِش  م ا ظ ه 

[فزاد هاهنا: } و م قْتًا { أي: ب مغْضًا، أي هو أمر كبير في نفسه، ويؤدي إلَ 32و س اء  س بِيلا { ]الإسراء:
ا قبله؛ ولهذاا ان زوجهمقت الابن أباه بعد أن يتزوج بامرأته، فإن الغالب أن من تزوج بامرأة يبغض من ك

حرمت أمهات المؤمنين على الأمة؛ لأنهن أمهات، لكونهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كالأب 
 للأمة بل حقه أعظم من حق الآباء بالإجماع، بل حبه مقدم على حب النفوس صلوات الله وسلامه عليه.

طريقا لمن  الله عليه } و س اء  س بِيلا { أي: وبئَ وقال ع طاء بن أبِ ر باح في قوله: } ومقتا { أي: يمقت
 (139)اه  .القتل، ويصير ماله فيئا لبيت المسلكه من الناس، فمن تعاطاه بعد هذاا فقد ارتد عن دينه، في

 

                                                           
يجوز في الضمير أن يكون ضمير الفعل الناقص أي ساء سبيله .. ويجوز أن يكون مبهما مميّزا بالتمييز )سبيلا(، ف )ساء( حينئذا فعل  - 132

 جامد لإنشاء الذامّ .. والمخصوص بالذام محذاوف تقديره سبيل ذلك النكاح
( الحديث 00-في الصحيح المسند من أسباب النزول )ص -رحمه الله–قال المحدث العلامة أبِ عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعى - 133

 رجاله رجال الصحيح إلا محمد بن عبد الله المخرمي وهو ثقة.
تنبيه: وقع في السند ثنا ابن عيينة وعمرو وهو غلط والصواب هو ما أثبتناه فإن سفيان لم يرو عن عكرمة وقد ذكر الحافظ في تهذايب  

وقيل غير ذلك وعلى كل فسفيان  116وقيل  167ثُ ذكر في ترجمة عكرمة أنه توفي سنة  167أن سفيان ولد سنة  114ص 9التهذايب ج
صواب كما نقله ْيخنا لوهو ابن دينار وإنما نبهت عليه لئلا يظن أن ما ههنا غلط، ووقع في تفسير ابن كثير على ا مشهور بالرواية عن عمرو

 حفظه الله.
 (   290/ 2الناْر : دار طيبة للنشر والتوزيع)   -تفسير القرآن العظيم لابن كثير -139



 
اتمكممم و حمرّمِ تْ ع ل يْكممْ أمم ه اتمكممْ وب  ن اتمكممْ وأ خ و اتمكممْ وع م اتمكممْ وخ الاتمكممْ وب  ن اتم الأ خِ وب  ن اتم الأمخْتِ   أمم ه 

ن  الر ض اع ةِ وأمم ه اتم نِس ائِكممْ ور ب ائبِمكممم اللا تي في حمجم  ركِمم مِّن نِّس ائِكممم اللا تي و اللا تي أ رْض عْن كممْ وأ خ و اتمكمم مِّ
لْتمم بِهِن  ف لا جمن اح  ع ل يْكممْ وح لائِلم أ بْ ن ائِكممم ال ذِاين  مِنْ أ صْلا لْتمم بِهِن  ف إن لمْ  ت كمونموا د خ  كممْ وأ ن تج ْم عمواْ بِ د خ 

 (23حِيماً )ب  يْن  الأمخْت  يْنِ إلا  م ا ق دْ س ل ف  إن  اللَّ   ك ان  غ فموراً ر  
 (135إعراب مفردات الآية)

)حرّمت( فعل ماض مبنّي للمجهول ... والتاء تاء التأنيث )على( حرف جرّ و)كم( ضمير في محلّ جرّ 
متعلّق ب )حرّمت(، )أمهات( نائب فاعل مرفوع و)كم( ضمير مضاف إليه )الواو( عاطفة في المواضع 

لَ الضمائر أو إلَ الأسُاء الظاهرة معطوفة على أمهات لسبعة )بناتكم ....، أمهاتكم( أسُاء مضافة إ
بحروف العطف مرفوعة مثلها )اللاتي( اسم موصول مبنّي في محلّ رفع نعت لأمّهات )أرضعن( فعل ماض 
مبنّي على السكون .. و)النون( فاعل و)كم( ضمير مفعول به )الواو( عاطفة )أخوات( معطوف على 

ضاف إليه )من الرضاعة( جارّ ومجرور متعلّق بحال من أخوات )الواو( أمهات مرفوع مثله و)كم( ضمير م
عاطفة )أمهات( معطوف على أمّهات الأول مرفوع مثله )نساء( مضاف إليه مجرور و)كم( ضمير مضاف 
إليه )الواو( عاطفة )ربائب( معطوف على أمّهات مرفوع مثله و)كم( ضمير مضاف إليه )اللاتي( مثل 

)في حجور( جارّ ومجرور متعلّق بمحذاوف صلة الموصول و)كم( ضمير مضاف إليه الأول نعت لربائب 
)من نساء( جارّ ومجرور متعلّق بحال من اللاتي )كم( مضاف إليه )اللاتي( مثل الأول نعت لنسائكم 
)دخلتم( فعل ماض مبنّي على السكون .. )وتم( فاعل )الباء( حرف جرّ و)هنّ( ضمير في محلّ جرّ متعلّق 

دخلتم(. )الفاء( استئنافيّة )إن( حرف ْرط جازم )لم( نافية فقط )تكونوا( مضارع مجزوم فعل الشرط ب )
، وعلامة الجزم حذاف النون .. والواو ضمير في محلّ رفع اسم تكون )دخلتم( مثل الأول وكذالك «130»

 محلّ نصب فتح في)بهنّ(، )الفاء( رابطة لجواب الشرط )لا( نافية للجنَ )جناح( اسم لا مبنّي على ال
)عليكم( مثل الأول متعلّق بمحذاوف خبر لا. )الواو( عاطفة )حلائل( معطوف على أمّهات الأول مرفوع 
مثله )أبناء( مضاف إليه مجرور و)كم( مضاف إليه )الذاين( اسم موصول مبنّي في محلّ جرّ نعت لأبنائكم 

و)كم( مضاف إليه )الواو( عاطفة )أن( حرف )من أصلاب( جارّ ومجرور متعلّق بصلة الموصول المحذاوفة 
مصدري ونصب )تجمعوا( مضارع منصوب وعلامة النصب حذاف النون .. والواو فاعل )بين( ظرف 
مكان منصوب وعلامة النصب حذاف النون .. والواو فاعل )بين( ظرف مكان منصوب متعلّق ب 

 )تجمعوا(، )الأختين( مضاف إليه مجرور وعلامة الجرّ الياء.
 لّا ما قد سلف( سبق إعرابها في الآية السابقة.)إ
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 والمصدر المؤوّل )أن تجمعوا ...( في محلّ رفع معطوف على أمهاتكم الأول.
)إنّ( حرف مشبّه بالفعل )الّلَّ( لفظ الجلالة اسم إنّ منصوب )كان( فعل ماض ناقص، واسُه ضمير 

 منصوب.مستتر تقديره هو )غفورا( خبر كان منصوب )رحيما( خبر ثان 
 روائع البيان والتفسير

أمم ه اتمكممم و حمرّمِ تْ ع ل يْكممْ أمم ه اتمكممْ وب  ن اتمكممْ وأ خ و اتمكممْ وع م اتمكممْ وخ الاتمكممْ وب  ن اتم الأ خِ وب  ن اتم الأمخْتِ )
ن  الر ض اع ةِ وأمم ه اتم نِس ائِكممْ  في حمجموركِمم مِّن نِّس ائِكممم اللا تي  ور ب ائبِمكممم اللا تي اللا تي أ رْض عْن كممْ وأ خ و اتمكمم مِّ

لْتمم بِهِن  ف لا جمن اح  ع ل يْكممْ وح لائِلم أ بْ ن ائِكممم ال ذِاين  مِنْ أ صْلا لْتمم بِهِن  ف إن لمْ  ت كمونموا د خ  كممْ وأ ن تج ْم عمواْ بِ د خ 
 ( ك ان  غ فموراً ر حِيماً ف  إن  اللَّ   ب  يْن  الأمخْت  يْنِ إلا  م ا ق دْ س ل  

هذاه الآيات الكريمات مشتملات على المحرمات بالنسب، والمحرمات بالرضاع،  :-رحمه الله-قال السعدي-
والمحرمات بالصهر، والمحرمات بالجمع، وعلى المحللات من النساء. فأما المحرمات في النسب فهن السبع 

 اللاتي ذكرهن الله.
ل فيها كل من لها عليك ولادة، وإن بعدت، ويدخل في البنت كل من لك عليها ولادة، والأخوات الأم يدخ

 الشقيقات، أو لأب أو لأم. والعمة: كل أخت لأبيك أو لجدك وإن علا.
 والْالة: كل أخت لأمك، أو جدتك وإن علت وارثة أم لا. وبنات الأخ وبنات الأخت أي: وإن نزلت.

ن النسب بإجماع العلماء كما هو نص الآية الكريمة وما عداهن فيدخل في قوله: } فهؤلاء هن المحرمات م
 و أمحِل  ل كممْ م ا و ر اء  ذ لِكممْ { وذلك كبنت العمة والعم وبنت الْال والْالة.

 وأما المحرمات بالرضاع فقد ذكر الله منهن الأم والأخت. وفي ذلك تحريم الأم مع أن اللبْ ليَ لها، إنما هو
لصاحب اللبْ، دل بتنبيهه على أن صاحب اللبْ يكون أبا للمرتضع فإذا ثبتت الأبوة والأمومة ثبت ما 

 هو فرع عنهما كإخوتهما وأصولهم وفروعهم  .
( فينتشر التحريم من جهة 137وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"  )

ون في الأقارب، وفي الطفل المرتضع إلَ ذريته فقط. لكن بشرط أن يك المرضعة ومن له اللبْ كما ينتشر
 الرضاع خمَ رضعات في الحولين كما بينت السنة.

وأما المحرمات بالصهر فهن أربع. حلائل الآباء وإن علوا، وحلائل الأبناء وإن نزلوا، وارثين أو محجوبين. 
 العقد.وأمهات الزوجة وإن علون، فهؤلاء الثلاث يحرمن بمجرد 

والرابعة: الربيبة وهي بنت زوجته وإن نزلت، فهذاه لا تحرم حَّ يدخل بزوجته كما قال هنا } و ر ب ائبِمكممم 
لْتممْ بِهِن  { الآية.  اللاتي في حمجموركِممْ مِنْ نِس ائِكممم اللاتي د خ 

                                                           
 باب الشهادة علي الأنساب والرضاع-(2951برقم )-رضي الله عنهما–أخرجه البخاري  عن ابن عباس  - 137



ن الربيبة تحرم لب لا مفهوم له، فإوقد قال الجمهور: إن قوله: } اللاتي في حمجموركِممْ { قيد خرج مخرج الغا
 ولو لم تكن في حجره ولكن للتقييد بذالك فائدتان:

 إحداهما: فيه التنبيه على الحكمة في تحريم الربيبة وأنها كانت بمنزلة البنت فمن المستقبح إباحتها.
 وهن. والله أعلم.نِوالثانية: فيه دلالة على جواز الْلوة بالربيبة وأنها بمنزلة من هي في حجره من بناته و 

وأما المحرمات بالجمع فقد ذكر الله الجمع بين الأختين وحرمه وحرم النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين 
المرأة وعمتها أو خالتها، فكل امرأتين بينهما رحم محرم لو قدر إحداهما ذكراً والأخرى أنثى حرمت عليه 

 (134) أسباب التقاطع بين الأرحام. اه  فإنه يحرم الجمع بينهما، وذلك لما في ذلك من
وحمرمت  في بيان قوله تعالِ: } و ح لائِلم أ بْ ن ائِكممم ال ذِاين  مِنْ أ صْلابِكممْ { أي: -رحمه الله-ابن كثيروزاد -

عليكم زوجات أبنائكم الذاين ولدتموهم من أصلابكم، يحترز بذالك عن الأدعياء الذاين كانوا ي  ت ب  ن ونهم في 
ا لِك يْ لا ي كمون  ع ل ى الْممؤْمِنِين  ح ر جٌ  في  الجاهلية، كما قال تعالَ: } ف  ل م ا ق ض ى ز يْدٌ مِن ْه ا و ط رًا ز و جْن اك ه 

 [ . 37أ زْو اجِ أ دْعِي ائهِِمْ ]إِذ ا ق ض وْا مِن ْهمن  و ط راً { الآية ]الأحزاب: 
دِّث، ح لائِلم أ بْ ن ائِكممم ال ذِاين  مِنْ أ صْلابِكممْ { قال: كنا نِم  وقال ابن جمر يْج: سألت عطاء عن قوله: } و  -

والله أعلم، أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم لما نكح امرأة زيد، قال  المشركون بمكة في ذلك، فأنزل الله 
مْ أ بْ ن اء كممْ { ج ع ل  أ دْعِي اء كم } و ح لائِلم أ بْ ن ائِكممم ال ذِاين  مِنْ أ صْلابِكممْ { ونزلت: } و م ا  -عز وجل-

دٍ مِنْ رجِ الِكممْ { ]الأحزاب: 9]الأحزاب:  [. في بيان  قوله تعالِ: 96[. ونزلت: } م ا ك ان  محم م دٌ أ ب ا أ ح 
ي: وحرم عليكم الجمع ( { أ12} و أ نْ تج ْم عموا ب  يْن  الأخْت  يْنِ إِلا م ا ق دْ س ل ف  إِن  اللَّ   ك ان  غ فمورًا ر حِيمً[ )

بين الأختين معًا في التزويج، وكذاا في ملك اليمين إلا ما كان منكم في جاهليتكم فقد عفونا عن ذلك 
وغفرناه. فدل على أنه لا مثنوية فيما يستقبل ولا استثناء فيما سلف، كما قال: } لا ي ذاموقمون  فِيه ا الْم وْت  

وْت ة  الأولَ  { ]الدخان: [ فدل على أنهم لا يذاوقون فيها الموت  أبدا. وقد أجمع العلماء من 50إِلا الْم 
الصحابة والتابعين والأئمة قديماً وحديثاً على أنه يحرم الجمع بين الأختين في النكاح، ومن أسلم وتحته 

 (134)أختان خير، فيمسك إحداهما ويطلق الأخرى لا محالة. اه 
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ا والْمُحْصَناَتُ مِنَ الن ِسَاءِ  ِ عَليَْكمُْ وأحُِلَّ لكَُم مَّ إلاَّ مَا مَلكََتْ أيَْمَانكُمُْ كِتاَبَ اللََّّ

حْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فمََا اسْتمَْتعَْتمُ بهِِ مِنْهُنَّ  ورَاءَ ذلَِكمُْ أنَ تبَْتغَوُا بأِمَْوَالِكُم مُّ
ةِ مَا ترََاضَيْتمُ بِهِ مِنْ بعَْدِ الفرَِيضَ فآَتوُهنَُّ أجُُورَهنَُّ فرَِيضَةً ولا جُناَحَ عَلَيْكُمْ فِي

َ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً )  (42إنَّ اللََّّ
 (120إعراب مفردات الآية )

)الواو( عاطفة )المحصنات( معطوف على أمهاتكم الأول في الآية السابقة 
( أداة استثناء  )من النساء( جار  ومجرور متعلق بحال من المحصنات )إلا 

، )ملكت( فعل «191»موصول مبني  في محل نصب على الاستثناء )ما( اسم 

ماض ... و)التاء( للتأنيث )أيمان( فاعل مرفوع و)كم( ضمير مضاف إليه 

، )الله( «192»)كتاب( مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره كتب أي فرض 

 لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور )على(
المحذوف. )الواو( حرف جر و)كم( ضمير في محل جر متعلق بالفعل 

استئنافية )أحل( فعل ماض مبني للمجهول )لكم( مثل عليكم متعلق ب )أحل(، 
)ما( اسم موصول مبني في محل رفع نائب فاعل )وراء( ظرف منصوب 
متعلق بمحذوف صلة ما، )ذا( اسم إشارة مبني في محل جر مضاف إليه 

)تبتغوا(  و)اللام( للبعد و)كم( لخطاب الجمع )أن( حرف مصدري ونصب
 مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون ...

والواو فاعل )بأموال( جار ومجرور متعل ق بفعل تبتغوا و)كم( ضمير 
مضاف إليه )محصنين( حال منصوبة وعلامة النصب الياء )غير( حال 

 ثانية منصوبة )مسافحين( مضاف إليه مجرور وعلامة الجر الياء.
( في محل رفع بدل من ما .. أو في محل والمصدر المؤول )أن تبتغوا ...

 «.193»جر بحرف جر محذوف 

، «199»)الفاء( استئنافية )ما( اسم شرط جازم مبني في محل رفع مبتدأ 

)استمتعتم( فعل ماض مبني على السكون ... و)تم( ضمير فاعل )الباء( 
حرف جر و)الهاء( ضمير في محل جر متعلق ب )استمتعتم( والضمير 
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( ضمير في محل جر متعلق ب يعود على لفظ م ا )من( حرف جر و)هن 

، )الفاء( رابطة لجواب الشرط )آتوا( فعل أمر مبني على «195»)استمتعتم( 

( ضمير مفعول به )أجور( مفعول به ثان  حذف النون ... والواو فاعل و)هن 
( مضاف إليه )فريضة( مصدر في موضع الحال من  منصوب و)هن 

استئنافية )لا( نافية للجنس )جناح( اسم ، )الواو( «190»أجورهن منصوب 

لا مبني على الفتح في محل نصب )عليكم( مثل الأول متعلق بمحذوف خبر 
لا )في( حرف جر )ما( اسم موصول مبني في محل جر متعلق بالخبر 

 المحذوف )تراضيتم( فعل ماض مبني على السكون ...
عد( جار ومجرور و)تم( فاعل )به( مثل الأول متعلق ب )تراضيتم(، )من ب

 ) متعلق بحال من الضمير في )به(، )الفريضة( مضاف إليه مجرور )إن 
حرف مشبه بالفعل )الله( لفظ الجلالة اسم إن  )كان( فعل ماض ناقص واسمه 
ضمير مستتر تقديره هو )عليما( خبر كان منصوب )حكيما( خبر ثان 

 منصوب.
 روائع البيان والتفسير

ية ما ذكره المحدث العلامة أبو عبد الرحمن سبب نزول هذه الآجاء في 
في كتابه منقولا من لباب النقول في  -رحمه الله–مقبل بن هادى الوادعى

 ما مختصره: –أسباب النزول 
( عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله  75ص -10قال مسلم )ج

عليه وعلى آله وسلم يوم حنين بعث جيشًا إلى أوطاس فلقوا عدوا فقاتلوهم 
فظهر عليهم وأصابوا لهم سبايا فكأن ناسًا من أصحاب الرسول صلى الله 
عليه وسلم وعلى آله وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من 

الله عز وجل }وَالْمُحْصَناَتُ مِنَ الن ِسَاءِ إِلاَّ مَا مَلكََتْ أيَْمَانكُُمْ{ المشركين فأنزل 
أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن ثم ذكر له طريقًا إلى قتادة والراوي 
عنه شعبة فأمنَّا من تدليسه فإن شعبة إذا روى عنه يستثبته. وقد قال شعبة: 

. كما في فتح المغيب للسخاوي كفيتكم تدليس الأعمش وابن إسحاق وقتادة

(197) 

ا   ِ عَلَيْكُمْ وأحُِلَّ لكَُم مَّ )والْمُحْصَناَتُ مِنَ الن ِسَاءِ إلاَّ مَا مَلكََتْ أيَْمَانكُُمْ كِتاَبَ اللََّّ
حْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ(  ورَاءَ ذلَِكُمْ أنَ تبَْتغَوُا بأِمَْوَالِكُم مُّ
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في بيان المقصود بالمحصنات ما - الله رحمه-أبو جعفر الطبريقال -
"، وهي التي قد مُنع جمع "مُحْصَنة"، فإنَّهن فأما "المحصنات مختصره:

فرجها بزوج. يقال منه:"أحْصَن الرجلُ امرأته فهو يحُْصنها 
إحصاناً"،"وحَصُنت هي فهي تحَْصُن حَصَانة"، إذا عفَّت "وهي حاصِنٌ من 

ويقال أيضًا، إذا هي عَفَّت وحفِظت  .:-رحمه الله-ثم قال النساء"، عفيفة،
فرجها من الفجور:"قد أحصَنَتْ فرجها فهي مُحْصِنة"، كما قال جل ثناؤه:) 

[، بمعنى: 14وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أحَْصَنَتْ فرَْجَهَا ( ]سورة التحريم: 
حفظته من الريبة، ومنعته من الفجور. وإنما قيل لحصون المدائن 

:"حُصُون"، لمنعها من أرادهَا وأهلهَا، وحفظِها ما وراءها ممن بغاها والقرى
 من أعدائها. ولذلك قيل للدرع:"درع حَصِينة".

" ما ذكرنا من المنع والحفظ، فبي ِنٌ أن  معنى أصل "الإحصانفإذا كان 
قوله:"والمحصنات من النساء"، والممنوعات من النساء حرام عليكم إلا ما 

 (194)اهـ ملكت أيمانكم.

من المحرمات في النكاح } الْمُحْصَناَتُ  :-رحمه الله -السعدي وأضاف—
ذوات الأزواج. فإنه يحرم نكاحهن ما دمن في ذمة الزوج مِنَ الن ِسَاءِ { أي: 

حتى تطلق وتنقضي عدتها. } إِلا مَا مَلكََتْ أيَْمَانكُُمْ { أي: بالسبي، فإذا سبيت 
للمسلمين بعد أن تستبرأ. وأما إذا بيعت الأمة الكافرة ذات الزوج حلت 

المزوجة أو وهبت فإنه لا ينفسخ نكاحها لأن المالك الثاني نزل منزلة الأول 
 ولقصة بريرة حين خيرها النبي صلى الله عليه وسلم.

ِ عَلَيْكُمْ { أي: الزموه واهتدوا به فإن فيه الشفاء والنور  وقوله: } كِتاَبَ اللََّّ
 الحلال من الحرام.وفيه تفصيل 

ودخل في قوله: } وَأحُِلَّ لكَُمْ مَا وَرَاءَ ذلَِكمُْ { كلُّ ما لم يذكر في هذه الآية، 
فإنه حلال طيب. فالحرام محصور والحلال ليس له حد ولا حصر لطفاً من 

 (194) الله ورحمة وتيسيرًا للعباد.اهـ

ا ورَاءَ في بيان قوله تعالي: ) وأحُِ  –رحمه الله -وأضاف البغوي- لَّ لكَمُ مَّ
حْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ(  ذلَِكُمْ أنَ تبَْتغَوُا بِأمَْوَالِكُم مُّ

أي: أحل  الله لكم ما وراء ذلكم، أي: ما سوى ذلكم الذي ذكرتُ من  
المحرمات، } أنَْ تبَْتغَوُا { تطلبوُا، } بِأمَْوَالِكمُ { أي تنكحوا بصداق أو تشترُوا 
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نِينَ { أي: متزوجين أو مُتعَف ِفين، } غَيْرَ مُسَافِحِينَ { أي: غير بثمن، } مُحْصِ 
.اهـ  (156) زانين، مأخوذُ من سَفْحِ الماء وصب ِه وهو المنيُّ

 ) فمََا اسْتمَْتعَْتمُ بِهِ مِنْهُنَّ فآَتوُهنَُّ أجُُورَهنَُّ فرَِيضَةً( 
  -في بيانها ما مختصره: -رحمه الله -قال الشنقيطي-

قوله تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن الآية، يعني: كما أنكم 
تستمتعون بالمنكوحات فأعطوهن مهورهن في مقابلة ذلك، وهذا المعنى تدل 

وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى }له آيات من كتاب الله كقوله تعالى: 
سبب  [ ، فإفضاء بعضهم إلى بعض المصرح بأنه41 \ 2الآية ] {بعض

فما }لاستحقاق الصداق كاملا، هو بعينه الاستمتاع المذكور هنا في قوله: 
وآتوا النساء صدقاتهن نحلة }[ ، وقوله: 42 \ 2الآية ] {استمتعتم به منهن

 \ 4الآية ] {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا}[ ، وقوله: 2 \ 2]{
تعة كما قال به من لا يعلم [ . فالآية في عقد النكاح، لا في نكاح الم449

معناها، فإن قيل: التعبير بلفظ الأجور يدل على أن المقصود الأجرة في نكاح 
المتعة ; لأن الصداق لا يسمى أجرا، فالجواب أن القرآن جاء في تسمية 
الصداق أجرا في موضع لا نزاع فيه ; لأن الصداق لما كان في مقابلة 

ية، الآ{وكيف تأخذونه }الى في قوله: الاستمتاع بالزوجة كما صرح به تع
صار له شبه قوي بأثمان المنافع فسمي أجرا، وذلك الموضع هو قوله تعالى: 

[ ، أي: مهورهن 45 \ 2الآية ] {فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن}
والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من }بلا نزاع، ومثله قوله تعالى: 
[ . أي: 5 \ 5الآية ] {كم إذا آتيتموهن أجورهنالذين أوتوا الكتاب من قبل

مهورهن فاتضح أن الآية في النكاح لا في نكاح المتعة، فإن قيل: كان ابن 
عباس وأبي بن كعب، وسعيد بن جبير، والسدي يقرءون: فما استمتعتم به 
منهن إلى أجل مسمى، وهذا يدل على أن الآية في نكاح المتعة، فالجواب 

 من ثلاثة أوجه:
الأول: أن قولهم إلى أجل مسمى لم يثبت قرآنا ; لإجماع الصحابة على عدم 
كتبه في المصاحف العثمانية، وأكثر الأصوليين على أن ما قرأه الصحابي 
على أنه قرآن، ولم يثبت كونه قرآنا لا يستدل به على شيء ; لأنه باطل من 

ن رآنا ظهر بطلانه مأصله ; لأنه لما لم ينقله إلا على أنه قرآن فبطل كونه ق
 أصله.

الثاني: أنا لو مشينا على أنه يحتج به كالاحتجاج بخبر الآحاد كما قال به 
قوم، أو على أنه تفسير منهم للآية بذلك، فهو معارض بأقوى منه ; لأن 
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جمهور العلماء على خلافه ; ولأن الأحاديث الصحيحة الصريحة قاطعة 
التحريم  بأن ذلك -لى الله عليه وسلم ص -بكثرة بتحريم نكاح المتعة، وصرح 
د من حديث سبرة بن معب« صحيح مسلم»دائم إلى يوم القيامة، كما ثبت في 

 -صلى الله عليه وسلم  -أنه غزا مع رسول الله  -رضي الله عنه  -الجهني 
يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع في »يوم فتح مكة. فقال: 
حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء  النساء، وإن الله قد

 ( .151«)فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا

لى ص -وفي رواية لمسلم في حجة الوداع: ولا تعارض في ذلك ; لإمكان أنه 
قال ذلك يوم فتح مكة، وفي حجة الوداع أيضا والجمع  -الله عليه وسلم 

 علم الأصول وعلوم الحديث.واجب إذا أمكن، كما تقرر في 
الثالث: أنا لو سلمنا تسليما جدليا أن الآية تدل على إباحة نكاح المتعة فإن 

لى ص -إباحتها منسوخة كما صح نسخ ذلك في الأحاديث المتفق عليها عنه 
وقد نسخ ذلك مرتين الأولى يوم خيبر كما ثبت في  -الله عليه وسلم 

 (153كما ثبت في الصحيح أيضا.) (، والآخرة يوم فتح مكة،152الصحيح)

وقال بعض العلماء: نسخت مرة واحدة يوم الفتح، والذي وقع في خيبر تحريم 
لحوم الحمر الأهلية فقط، فظن بعض الرواة أن يوم خيبر ظرف أيضا لتحريم 

 المتعة.
واختار هذا القول ابن القيم، ولكن بعض الروايات الصحيحة، صريحة في 

أيضا، فالظاهر أنها حرمت مرتين كما جزم به غير  تحريم المتعة يوم خيبر
 واحد، وصحت الرواية به. والله تعالى أعلم.

الرابع: أنه تعالى صرح بأنه يجب حفظ الفرج عن غير الزوجة والسرية في 
[ ، في 1 \ 47]{إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم }قوله تعالى: 

 العادين بقوله: فمن ابتغى الموضعين، ثم صرح بأن المبتغى وراء ذلك من
 [ .3 \ 47وراء ذلك الآية ]

ومعلوم أن المستمتع بها ليست مملوكة ولا زوجة، فمبتغيها إذن من العادين 
بنص القرآن، أما كونها غير مملوكة فواضح، وأما كونها غير زوجة فلانتفاء 
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ة جلوازم الزوجية عنها كالميراث، والعدة، والطلاق، والنفقة، ولو كانت زو
لورثت واعتدت ووقع عليها الطلاق ووجبت لها النفقة، كما هو ظاهر، فهذه 

والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت }الآية التي هي: 
 \ 47] {أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون

ي نسخ. وسياق [ ، صريحة في منع الاستمتاع بالنساء الذ71، 49 - 35
الآية التي نحن بصددها يدل دلالة واضحة على أن الآية في عقد النكاح كما 
بينا لا في نكاح المتعة ; لأنه تعالى ذكر المحرمات التي لا يجوز نكاحها 

 [ الخ. . .47 \ 2]{حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم }بقوله تعالى: 
 وأحل لكم ما وراء ذلكم}: ثم بين أن غير تلك المحرمات حلال بالنكاح بقوله

[ ، ثم بين أن من نكحتم 42 \ 2]{أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين 
منهن واستمتعتم بها يلزمكم أن تعطوها مهرها، مرتبا لذلك بالفاء على النكاح 

[ ، كما بيناه واضحا، والعلم 42 \ 2الآية ]{فما استمتعتم به منهن }بقوله: 
 (159)عند الله تعالى.اهـ

َ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً  )ولا جُناَحَ عَلَيْكمُْ فِيمَا ترََاضَيْتمُ بهِِ مِنْ بعَْدِ الفرَِيضَةِ إنَّ اللََّّ
)  
في بيانها ما نصه: } وَلا جُناَحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا ترََاضَيْتمُْ  -رحمه الله-قال السعدي-

أو إسقاط من الزوجة عن رضا بِهِ مِنْ بعَْدِ الْفرَِيضَةِ { أي: بزيادة من الزوج 
وطيب نفس هذا قول كثير من المفسرين، وقال كثير منهم: إنها نزلت في 
متعة النساء التي كانت حلالا في أول الإسلام ثم حرمها النبي صلى الله عليه 
وسلم وأنه يؤمر بتوقيتها وأجرها، ثم إذا انقضى الأمد الذي بينهما فتراضيا 

 هما، والله أعلم.بعد الفريضة فلا حرج علي
َ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا { أي: كامل العلم واسعه، كامل الحكمة: فمن علمه  } إِنَّ اللََّّ
وحكمته شرع لكم هذه الشرائع وحد لكم هذه الحدود الفاصلة بين الحلال 

 (155) والحرام. اهـ

ا مَلكََتْ ومَن لَّمْ يسَْتطَِعْ مِنكمُْ طَوْلاً أنَ يَنكِحَ المُحْصَناَتِ المُؤْمِ  ناَتِ فمَِن مَّ
ن بعَْضٍ فاَنكِحُوهنَُّ  ُ أعَْلَمُ بِإيمَانِكُمْ بعَْضُكُم م ِ ن فَتيَاَتِكمُُ المُؤْمِناَتِ واللََّّ أيَْمَانكُُم م ِ
بِإذْنِ أهَْلِهِنَّ وآتوُهنَُّ أجُُورَهنَُّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَناَتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ ولا 

انٍ فإَذاَ أحُْصِنَّ فإَنْ أتَيَْنَ بفِاَحِشَةٍ فعَلََيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلىَ مُتَّخِذاَتِ أخَْدَ 
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المُحْصَناَتِ مِنَ العَذاَبِ ذلَِكَ لِمَنْ خَشِيَ العَنَتَ مِنكمُْ وأنَ تصَْبرُِوا خَيْرٌ لَّكمُْ 
حِيمٌ ) ُ غَفوُرٌ رَّ  (45واللََّّ

 (151إعراب مفردات الآية )
اسم شرط جازم مبني في محل رفع مبتدأ )لم( حرف )الواو( استئنافية )من( 

نفي )يستطع( مضارع مجزوم فعل الشرط، والفاعل ضمير مستتر تقديره 
هو )من( حرف جر و)كم( ضمير في محل جر متعلق بمحذوف حال من 

، )أن( حرف مصدري «157»فاعل يستطع )طولا( مفعول به منصوب 

ر تقديره هو ونصب )ينكح( مضارع منصوب، والفاعل ضمير مستت
)المحصنات( مفعول به منصوب وعلامة النصب الكسرة )المؤمنات( نعت 
منصوب وعلامة النصب الكسرة. والمصدر المؤول )أن ينكح( في محل 

 «.154»نصب بدل من )طولا( 

)الفاء( رابطة لجواب الشرط )من( حرف جر )ما( اسم موصول مبني في 

، )ملكت( فعل ماض «154»محل جر متعلق بفعل محذوف تقديره انكحوا 

... و)التاء( للتأنيث )أيمان( فاعل مرفوع و)كم( ضمير مضاف إليه )من 
فتيات( جار ومجرور متعلق بحال من ضمير المفعول العائد على ما و)كم( 
مضاف إليه )المؤمنات( نعت لفتيات مجرور مثله )الواو( اعتراضية )الله( 

)بإيمان( جار ومجرور متعلق لفظ الجلالة مبتدأ مرفوع )أعلم( خبر مرفوع 
بأعلم و)كم( مضاف إليه )بعض( مبتدأ مرفوع و)كم( مضاف إليه )من 
بعض( جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ )الفاء( عاطفة )انكحوا( 
( ضمير مفعول به  فعل أمر مبني على حذف النون .. والواو فاعل و)هن 

( )بإذن( جار  ومجرور متعل ق ب )انكحوا( )أهل(  مضاف إليه مجرور و)هن 
( مثل انكحوهن  )أجور( مفعول  ضمير مضاف إليه )الواو( عاطفة )آتوهن 
( مضاف إليه )بالمعروف( جار ومجرور حال من فاعل  به منصوب و)هن 

)محصنات( حال منصوبة من ضمير المفعول في « 106»آتوهن 

                                                           
هـ( نشر : دار الرشيد 1731د بن عبد الرحيم صافي )المتوفى : انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمو-150

 ( 5/9دمشق)  –مؤسسة الإيمان 
و )طولا( مفعول لأجله على حذف مضاف أي:  -كما سيأتي -يجوز أن يكون المفعول هو المصدر المؤول - 157

من لم يستطع منكم النكاح عدم طول ... ويجوز أن يكون منصوبا على المصدر ونائبا عنه لأنه مردافه أي: من 
 لم يستطع أن ينكح ... فالطول بمعنى الاستطاعة. 

... ويصح في )طولا( الحالتان الواردتان في الحاشية السابقة ويجوز أن يكون المصدر  أو هو مفعول به للفعل- 154

ل مجرورا بحرف جر هو إلى أو اللام متعلق ب )يستطع( أو بمحذوف نعت ل )طولا( .. كما يجوز أن  المؤو 
 يكون مفعولا به للمصدر )طولا( إذا كان هذا الأخير مفعولا للفعل.

 الأيمان )ما( هنا بمعنى النوع الذي ملكته - 154
 يجوز أن يتعلق ب )آتوهن( ، أو ب )انكحوهن( بإذن أهلهن. -  106



( ات)انكحوهن(، وعلامة النصب الكسرة )غير( حال ثانية منصوبة )مسافح
مضاف إليه مجرور )الواو( عاطفة )لا( زائدة لتأكيد النفي )متخذات( 
معطوف على غير منصوب مثله وعلامة النصب الكسرة )أخدان( مضاف 

 إليه مجرور.
)الفاء( استئنافية )إذا( ظرف للزمن المستقبل متضمن معنى الشرط متعلق 

سكون بمضمون الجواب )أحصن( فعل ماض مبني للمجهول مبني على ال
و)النون( ضمير نائب فاعل )الفاء( رابطة لجواب الشرط إذا )إن( حرف 
شرط جازم )أتين( فعل ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط 

... 
و)النون( فاعل )بفاحشة( جار ومجرور متعلق ب )أتين( بتضمينه معنى 
( ضمير في محل جر  قمن )الفاء( رابطة لجواب إن )على( حرف جر و)هن 
متعلق بمحذوف خبر مقدم )نصف( مبتدأ مؤخر مرفوع )ما( اسم موصول 
مبني في محل جر مضاف إليه )على المحصنات( جار ومجرور متعلق 
بصلة ما المحذوفة )من العذاب( جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من 
الضمير الفاعل في الصلة والعائد على ما. )ذا( اسم اشارة مبني في محل 

اللام( للبعد و)الكاف( للخطاب )اللام( حرف جر )من( اسم رفع مبتدأ و)
موصول مبني في محل  جر  متعل ق بمحذوف خبر المبتدأ ذا )خشي( فعل 
ماض، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو )العنت( مفعول به منصوب )منكم( 

)أن( حرف  استئنافيةمثل الأول متعل ق بحال من فاعل خشي )الواو( 
روا( مضارع منصوب وعلامة النصب حذف النون مصدري  ونصب )تصب

 .. والواو فاعل.
 والمصدر المؤول )أن تصبروا ...( في محل رفع مبتدأ.

ل مرفوع )لكم( مثل منكم متعلق  )خير( خبر المبتدأ الذي هو المصدر المؤو 
بخير. )الواو( استئنافية )الله( لفظ الجلالة مبتدأ مرفوع )غفور( خبر مرفوع 

 ثان مرفوع.)رحيم( خبر 
 روائع البيان والتفسير

ا مَلكََتْ  )ومَن لَّمْ يسَْتطَِعْ مِنكمُْ طَوْلاً أنَ يَنكِحَ المُحْصَناَتِ المُؤْمِناَتِ فمَِن مَّ
ن فتَيَاَتِكُمُ المُؤْمِناَتِ(  أيَْمَانكُُم م ِ

سْتطَِعْ يَ القول في تأويل قوله : } وَمَنْ لَمْ :-رحمه الله -قال أبو جعفر الطبري -
مِنْكُمْ طَوْلا { اختلف أهل التأويل في معنى:"الطول" الذي ذكره الله تعالى في 

 هذه الآية.
فقال بعضهم: هو الفضل والمال والسَّعة وذكر ممن قال بذلك: كمجاهد وابن 

 رحمهم الله أجمعين-عباس وسعيد بن جبير



من قال ذلك: وقال آخرون: معنى"الطول"، في هذا الموضع: الهَوَى وذكر 
 رحمهم الله أجمعين-كعطاء وجابر وربيعة

وقال: وأولى القولين في ذلك بالصواب، قولُ من قال: -رحمه الله  –ثم رجح 
معنى"الطَّوْل" في هذا الموضع، السعة والغنى من المال، لإجماع الجميع 

م شيئاً من  جد وانكاح الإماء ل الأشياء سوىعلى أن الله تبارك وتعالى لم يحر ِ
م عليه له، لقضاء  الحرة فأحلَّ الطول إلى  ما حرم من ذلك عند غلبة المحرَّ

لذة. فإذْ كان ذلك إجماعًا من الجميع فيما عدا نكاح الإماء لواجد الطول، 
فمثله في التحريم نكاح الإماء لواجد الطول: لا يحَُلُّ له من أجل غلبة هوًى 

لحرة منه قضاء لذة وشهوة، ذلك مع وجوده الطولَ إلى ا فيها، لأنعنده 
للمضطر الذي يخاف هلاك  برخصة، كالميتةوليس بموضع ضرورة ترفع 

نفسه، فيترخص في أكلها ليحيي بها نفسَه، وما أشبه ذلك من المحرمات 
اللواتي رخص الله لعباده في حال الضرورة والخوف على أنفسهم الهلاكَ 

ولم يرخص الله تبارك  منه، ما حرم عليهم منها في غيرها من الأحوال.
وتعالى لعبدٍ في حرام لقضاء لذة. وفي إجماع الجميع على أن رجلا لو غلبهَ 
ة أو أمة، أنها لا تحل له إلا بنكاح أو شراء على ما أذن الله  هوى امرأة حر 

الطول، في هذا الموضع: الهوى".،  قال: "معنىبه، ما يوض ح فساد قول من 
 (101)اهـحَ الإماء.وأجاز لواجد الطول لحرة نكا

  : -رحمه الله -وزاد ابن كثير في بيانها فقال -
ومن هذه الآية الكريمة استدل جمهورُ العلماء في جواز نكاح الإماء، على 
أنه لا بد من عدم الطَّوْل لنكاح الحرائر ومن خوف العنت; لما في نكاحهن 

العدول عن الحرائر إليهن.  الدناءة فيمن مفْسَدة رق الأولاد، ولما فيهن من 
وخالف الجمهورَ أبو حنيفة وأصحابه في اشتراط الأمرين، فقالوا: متى لم 
ة جاز له نكاح الأمة المؤمنة والكتابية أيضا، سواء  يكن الرجل مزوجا بحر 

ذهبوا  وعمدتهم فيما أم لاكان واجداً الطول لحرة أم لا وسواء خاف العنت 
الْمُحْصَناَتُ مِنَ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتاَبَ مِنْ قَبْلِكُمْ { إليه عموم قوله تعالى: } وَ 

[ أي: العفائف، وهو يعم الحرائر والإماء، وهذه الآية عامة، وهذه 5]المائدة: 
 (102)أيضا ظاهرة في الدلالة على ما قاله الجمهور والله أعلم .اهـ 

ن بعَْ  ُ أعَْلَمُ بِإيمَانِكمُْ بعَْضُكُم م ِ ضٍ فاَنكِحُوهنَُّ بِإذْنِ أهَْلِهِنَّ وآتوُهنَُّ ) واللََّّ
أجُُورَهنَُّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَناَتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ ولا مُتَّخِذاَتِ أخَْداَنٍ فإَذاَ 

                                                           
  6الناشر : مؤسسة الرسالة ) -جامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري ،تحقيق أحمد محمد شاكر -101
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أحُْصِنَّ فإَنْ أتَيَْنَ بِفاَحِشَةٍ فعَلََيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلىَ المُحْصَناَتِ مِنَ العَذاَبِ ذلَِكَ 
حِيمٌ(لِمَنْ خَ  ُ غَفوُرٌ رَّ  شِيَ العَنَتَ مِنكمُْ وأنَ تصَْبِرُوا خَيْرٌ لَّكمُْ واللََّّ

أي: ومن لم يستطع الطول الذي هو المهر لنكاح  :-رحمه الله -قال السعدي -
المحصنات أي: الحرائر المؤمنات وخاف على نفسه العَنتَ أي: الزنا 
والمشقة الكثيرة، فيجوز له نكاح الإماء المملوكات المؤمنات. وهذا بحسب 
ما يظهر، وإلا فالله أعلم بالمؤمن الصادق من غيره، فأمور الدنيا مبنية على 

 ور، وأحكام الآخرة مبنية على ما في البواطن.ظواهر الأم
 } فاَنْكِحُوهنَُّ { أي: المملوكات } بِإذِْنِ أهَْلِهِنَّ { أي: سيدهن واحدا أو متعددا.
} وَآتوُهنَُّ أجُُورَهنَُّ بِالْمَعْرُوفِ { أي: ولو كن إماء، فإنه كما يجب المهر 

إلا إذا كن } مُحْصَناَتٍ  للحرة فكذلك يجب للأمة. ولكن لا يجوز نكاح الإماء
{ أي: عفيفات عن الزنا } غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ { أي: زانيات علانية. } وَلا 

 مُتَّخِذاَتِ أخَْداَنٍ { أي: أخلاء في السر.
وقوله: } فإَذِاَ أحُْصِنَّ { أي: تزوجن أو أسلمن أي: الإماء } فعَلََيْهِنَّ نِصْفُ مَا 

 لحرائر } مِنَ الْعَذاَبِ { .عَلىَ الْمُحْصَناَتِ { أي: ا
وذلك الذي يمكن تنصيفه وهو: الجَلد فيكون عليهن خمسون جَلدة. وأما الرجم 
فليس على الإماء رجم لأنه لا يتنصف، فعلى القول الأول إذا لم يتزوجن 

 فليس عليهن حد، إنما عليهن تعزير يردعهن عن فعل الفاحشة.
 سلمات، إذا فعلن فاحشة أيضا عزرن.وعلى القول الثاني: إن الإماء غير الم

وختم هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين "الغفور والرحيم" لكون هذه الأحكام 
 رحمةً بالعباد وكرمًا وإحساناً إليهم فلم يضيق عليهم، بل وسع غاية السعة.

ولعل في ذكر المغفرة بعد ذكر الحد إشارة إلى أن الحدود كفارات، يغفر الله 
عباده كما ورد بذلك الحديث. وحكم العبد الذكر في الحد المذكور بها ذنوب 

 (103) حكم الأمة لعدم الفارق بينهما. اهـ

ُ عَلِيمٌ   ُ لِيبُيَ ِنَ لكَُمْ ويهَْدِيكَُمْ سنَُنَ الَذِينَ مِن قَبْلِكُم ويَتوُبَ عَلَيْكمُْ واللََّّ يرُِيدُ اللََّّ
 (41حَكِيمٌ )

 (112إعراب مفردات الآية )
)يريد( مضارع مرفوع )الله( لفظ الجلالة فاعل مرفوع )اللام( زائدة )يبي ن( 
مضارع منصوب ب )أن( مضمرة بعد اللام، والفاعل ضمير مستتر تقديره 

 هو )اللام( حرف جر و)كم( ضمير في محل جر متعلق ب )يبي ن(.
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ل )أن يبي ن( في محل نصب مفعول به عامله يريد ... أما  والمصدر المؤو 

 «.105»لمحل القريب فهو الجر باللام ا

)الواو( عاطفة )يهدي( مضارع منصوب معطوف على فعل يبي ن و)كم( 
ضمير مفعول به، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو )سنن( مفعول به ثان 
منصوب )الذين( اسم موصول مبني في محل جر مضاف إليه )من قبل( 

ضاف إليه )الواو( جار ومجرور متعلق بمحذوف صلة الموصول و)كم( م
عاطفة )يتوب( مثل يهدي )عليكم( مثل لكم متعلق ب )يتوب(، )الواو( 

 استئنافية )الله عليم حكيم( مثل الله غفور رحيم في الآية السابقة.
 

 روائع البيان والتفسير
ُ لِيبُيَ ِنَ لكَمُْ ويهَْدِيكَمُْ سنَُنَ الذَِينَ مِن قَبْلِكُم ويتَوُبَ عَ  ُ عَلِيمٌ ليَْكُمْ )يرُِيدُ اللََّّ  واللََّّ

 حَكِيمٌ (
يعني جل  :في بيانها إجمالاً ما نصه -رحمه الله -قال أبو جعفر الطبري-

ثناؤه بقوله:"يريد الله ليبين لكم"، حلاله وحرامَه "وَيهديكم سُنن الذين من 
قبلكم"، يقول: وليسددكم "سُنن الذين من قبلكم"، يعني: سُبل من قبلكم من 
م عليكم من نكاح الأمهات  أهل الإيمان بالله وأنبيائه، ومناهجهم فيما حر 

موالبنات والأخوات وسائر ما حرم عليكم   في الآيتين اللتين بيََّن فيهما ما حر 
من النساء ويتوب عليكم"، يقول: يريد الله أن يرجع بكم إلى طاعته في ذلك، 
مما كنتم عليه من معصيته في فعلكم ذلك قبلَ الإسلام، وقبل أن يوحي ما 
أوحىَ إلى نبيه من ذلك "عليكم"، ليتجاوز لكم بتوبتكم عما سلف منكم من 

إنابتكم وتوبتكم "والله عليم"، يقول: والله ذو علم بما يصلح قبيح ذلك قبل 
عباده في أدْيانهم ودنياهم وغير ذلك من أمورهم، وبما يأتون ويذرَون مما 
أحل أو حرم عليهم، حافظ ذلك كله عليهم "حكيم" بتدبيره فيهم، في تصريفهم 

فهم فيه.  (100)اهـفيما صر 

ُ يرُِيدُ أنَ يتَوُبَ عَليَْكُ  َّبِعوُنَ الشَّهَوَاتِ أنَ تمَِيلوُا مَيْلاً عَظِيماً واللََّّ مْ ويرُِيدُ الَذِينَ يتَ
(43 ) 

 (113إعراب مفردات الآية )
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)الواو( عاطفة )الله( لفظ الجلالة مبتدأ مرفوع )يريد( مضارع مرفوع، 
والفاعل ضمير مستتر تقديره هو )أن( حرف مصدري ونصب )يتوب 

 السابقة.عليكم( مر إعرابها في الآية 
ل )أن يتوب ...( في محل نصب مفعول به عامله يريد.  والمصدر المؤو 

)الواو( عاطفة )يريد( مثل الأول )الذين( اسم موصول مبني في محل رفع 
 فاعل )يتبعون( مضارع مرفوع ... والواو فاعل )الشهوات(

مفعول به منصوب وعلامة النصب الكسرة )أن( مثل الأول )تميلوا( 
وب وعلامة النصب حذف النون ... والواو فاعل )ميلا( مضارع منص

 مفعول مطلق منصوب )عظيما( نعت منصوب.
ل )أن تميلوا ...( في محل نصب مفعول به عامله يريد  والمصدر المؤو 

 الثاني.
 روائع البيان والتفسير

يعني بذلك تعالى ذكره: والله يريد أن  :-رحمه الله -قال أبو جعفر الطبري -
كم طاعته والإنابة إليه، ليعفوَ لكم عما سلف من آثامكم، ويتجاوز يراجع ب

لكم عما كان منكم في جاهليتكم، من استحلالكم ما هو حرَامٌ عليكم من نكاح 
حلائل آبائكم وأبنائكم وغير ذلك مما كنتم تستحلونه وتأتونه، مما كان غير 

: ويريد وات"، يقولجائز لكم إتيانه من معاصي الله "ويريد الذين يتبعون الشه
الذين يطلبون لذ ات الدنيا وشهوات أنفسهم فيها "أن تميلوا" عن أمر الله تبارك 
م عليكم وركوبكم معاصيه "ميلا  وتعالى، فتجوروا عنه بإتيانكم ما حر 

 (104)اهـعظيمًا"، جورًا وعدولا عنه شديداً.

ُ أنَ يخَُف ِفَ عَنكُمْ وخُلِقَ الإنسَانُ ضَعِ   (46يفاً )يرُِيدُ اللََّّ
 (119إعراب مفردات الآية )

)يريد( مثل الأول )الله( لفظ الجلالة فاعل مرفوع )أن يخف ف عنكم( مثل أن 
يتوب عليكم )الواو( استئنافية )خلق( فعل ماض مبني للمجهول )الإنسان( 

 نائب فاعل مرفوع )ضعيفا( حال منصوبة.
 روائع البيان والتفسير

ُ أنَ   يخَُف ِفَ عَنكُمْ وخُلِقَ الإنسَانُ ضَعِيفاً()يرُِيدُ اللََّّ
ُ أنَْ يخَُف ِفَ عَنْكُمْ { أي: في شرائعه }-رحمه الله -قال ابن كثير - يرُِيدُ اللََّّ

يقدره لكم، ولهذا أباح نكاح الإماء بشروطه، كما قال وأوامره ونواهيه وما 
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مجاهد وغيره: } خُلِقَ الإنْسَانُ ضَعِيفاً { فناسبه  التخفيف; لضعفه في نفسه 
 (176)اهـوهمته.وضعف عزمه 

ُ أنَْ يخَُف ِفَ عَنْكمُْ { أي: بسهولة :بياناً فقال -رحمه الله -السعدي وزاد- } يرُِيدُ اللََّّ
ما أمركم به و ما نهاكم عنه، ثم مع حصول المشقة في بعض الشرائع أباح 
لكم ما تقتضيه حاجتكم، كالميتة والدم ونحوهما للمضطر، وكتزوج الأمة 
للحر بتلك الشروط السابقة. وذلك لرحمته التامة وإحسانه الشامل، وعلمه 
وحكمته بضعف الإنسان من جميع الوجوه، ضعف البنية، وضعف الإرادة، 
وضعف العزيمة، وضعف الإيمان، وضعف الصبر، فناسب ذلك أن يخفف 

 (171) اهـعنه، ما يضعف عنه وما لا يطيقه إيمانه وصبره وقوته. الله

ياَ أيَُّهَا الذَِينَ آمَنوُا لا تأَكْلُوُا أمَْوَالكَمُ بيَْنكَمُ بِالْباَطِلِ إلاَّ أنَ تكَوُنَ تِجَارَةً عَن  
َ كَانَ بكِمُْ رَحِيماً ) نكُمْ ولا تقَْتلُوُا أنَفسَُكُمْ إنَّ اللََّّ  ( 49ترََاضٍ م ِ

 (134إعراب مفردات الآية )
( منادي نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب  )يا( أداة نداء )أي 
و)ها( حرف تنبيه )الذين( اسم موصول مبني في محل نصب بدل من أي 
أو نعت له )آمنوا( فعل ماض مبني على الضم ... والواو فاعل )لا( ناهية 

ف النون ... والواو فاعل جازمة )تأكلوا( مضارع مجزوم وعلامة الجزم حذ
)أموال( مفعول به منصوب و)كم( ضمير مضاف إليه )بين( ظرف منصوب 

)كم( مضاف إليه )بالباطل( جار ومجرور « 173»متعلق بحال من أموال 

( أداة « 179»متعلق بمحذوف حال من فاعل تأكلوا  أي متلبسين بالباطل )إلا 

منصوب  استثناء )أن( حرف مصدري ونصب )تكون( مضارع ناقص
واسمه ضمير مستتر تقديره هي الأموال )تجارة( خبر منصوب )عن 
تراض( جار ومجرور متعلق بنعت لتجارة، وعلامة الجر الكسرة المقدرة 
على الياء المحذوفة بسبب التنوين فهو اسم منقوص )من( حرف جر و)كم( 

 ضمير في محل جر متعلق بمحذوف نعت لتراض.
ل )أن تكون . ..( في محل نصب على الاستثناء المنقطع لأن والمصدر المؤو 

 التجارة غير الأموال المأكولة بالباطل.
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( حرف مشبه  )الواو( عاطفة )لا تقتلوا أنفسكم( مثل لا تأكلوا أموالكم )إن 
بالفعل )الله( لفظ الجلالة اسم إن  منصوب )كان( فعل ماض ناقص، واسمه 

ب )رحيما( وهو خبر كان  ضمير مستتر تقديره هو )بكم( مثل منكم متعلق
 منصوب.

 روائع البيان والتفسير
)ياَ أيَُّهَا الَذِينَ آمَنوُا لا تأَكْلُوُا أمَْوَالكَُم بيَْنكَُم بِالْباَطِلِ إلاَّ أنَ تكَُونَ تِجَارَةً عَن 

نكُمْ (  ترََاضٍ م ِ
 نهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين في تفسيرها:-رحمه الله -قال ابن كثير -

أن يأكلوا أموال بعضهم بعضا بالباطل، أي: بأنواع المكاسب التي هي  عن
غير شرعية، كأنواع الربا والقمار، وما جرى مجرى ذلك من سائر صنوف 
الحيل، وإن ظهرت في غالب الحكم الشرعي مما يعلم الله أن متعاطيها إنما 

 (175).اهـيريد الحيلة على الربا

يسير : قوله تعالى: )إلا أن تكون مختصره وبتصرف  وأضاف القرطبي ما-
تجارة عن تراض منكم( هذا استثناء منقطع، أي ولكن تجارة عن تراض. 
والتجارة هي البيع والشراء، وهذا مثل قوله تعالى: )وأحل الله البيع وحرم 

 الربا(.
:قوله تعالى: )تجارة( التجارة في اللغة عبارة عن -رحمه الله-ثم قال

الذي يعطيه البارئ سبحانه العبد عوضا عن الأعمال  المعاوضة، ومنه الأجر
الصالحة التي هي بعض من فعله، قال الله تعالى: )يا أيها الذين آمنوا هل 
أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم( وقال تعالى: )يرجون تجارة لن 
تبور(. وقال تعالى: )إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم( الآية. 

ذلك كله بيعا وشراء على وجه المجاز، تشبيها بعقود الأشرية  فسمى
والبياعات التي تحصل بها الأغراض، وهي نوعان: تقلب في الحضر من 
غير نقلة ولا سفر، وهذا تربص واحتكار قد رغب عنه أولو الأقدار، وزهد 
فيه ذوو الأخطار. والثاني تقلب المال بالأسفار ونقله إلى الأمصار، فهذا 

ق بأهل المروءة، وأعم جدوى ومنفعة، غير أنه أكثر خطرا وأعظم ألي
 (170)غررا.اهـ

َ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً(  )ولا تقَْتلُوُا أنَفسَُكُمْ إنَّ اللََّّ
: يعني بذلك جل ثناؤه:"ولا تقتلوا :-رحمه الله-قال أبو جعفر الطبري-

أنفسكم"، ولا يقتل بعضكم بعضًا، وأنتم أهل ملة واحدة، ودعوة واحدة، ودين 
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واحد. فجعل جل ثناؤه أهل الإسلام كلهم بعضَهم من بعض. وجعل القاتل 
منهم قتيلا  في قتله إياه منهم  بمنزلة قَتله نفسه، إذ كان القاتلُ والمقتول أهلَ 

 لى من خالف مِلَّتهَُما. يد واحدة ع
وأما قوله جل ثناؤه:"إن الله كان بكم رحيمًا"، فإنه يعني: إن الله تبارك وتعالى 
لم يزل"رحيمًا" بخلقه،  ومن رحمته بكم كفُّ بعضكم عن قتل بعض، أيها 
المؤمنون، بتحريم دماء بعضكم على بعض إلا بحقها، وحظْرِ أكل مال 

عن تجارة يملك بها عليه برضاه وطيب بعضكم على بعض بالباطل، إلا 
 (177)اهـنفسه، لولا ذلك هلكتمْ وأهلك بعضكم بعضًا قتلا وسلباً وغصباً.

ِ يَسِيراً  ومَن يفَْعَلْ ذلَِكَ عدُْوَاناً وظلُْماً فَسَوْفَ نصُْلِيهِ ناَراً وَكَانَ ذلَِكَ عَلىَ اللَّ 
(70) 

 (136إعراب مفردات الآية )
شرط جازم مبني في محل رفع مبتدأ )يفعل( )الواو( عاطفة )من( اسم 

مضارع مجزوم فعل الشرط، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو )ذا( اسم 
إشارة مبني في محل نصب مفعول به و)اللام( للبعد و)الكاف( للخطاب 

، )الواو( عاطفة )ظلما( معطوف «174»)عدوانا( مفعول لأجله منصوب 

ة لجواب الشرط )سوف( حرف على )عدوانا( منصوب مثله )الفاء( رابط
استقبال )نصلي( مضارع مرفوع وعلامة الرفع الضمة المقد رة على الياء 
و)الهاء( ضمير مفعول به أول، والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن للتعظيم 
)نارا( مفعول به ثان منصوب )الواو( استئنافية )كان( ماض ناقص )ذلك( 

ء )على الله( جار ومجرور متعلق مثل الأول اسم كان والإشارة إلى الإصلا
 ب )يسيرا( وهو خبر كان منصوب.

 روائع البيان والتفسير
ِ يسَِيراً  )ومَن يفَْعَلْ ذلَِكَ عُدْوَاناً وظلُْماً فَسَوْفَ نصُْلِيهِ ناَراً وَكَانَ ذلَِكَ عَلىَ اللَّ 

) 
اختلف أهل :في بيانها ما مختصره -رحمه الله -أبو جعفر الطبري قال  -

 عدواناً".التأويل في تأويل قوله:"ومن يفعل ذلك 
فقال بعضهم: معنى ذلك: ومن يقتل نفسه، بمعنى: ومن يقتل أخاه المؤمن 

 "عدواناً وظلمًا فسوف نصُليه نارًا".
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مته عليه من أول هذه السورة  وقال آخرون: بل معنى ذلك: ومن يفعل ما حرَّ
ي حدوده، إلى قوله:"ومن يفعل ذلك"  من نكا مت نكاحه، وتعد ِ ح من حَر 

م قتلها ظلمًا بغير حق.  وأكل أموال الأيتام ظلمًا، وقتل النفس المحر 
وقال آخرون: بل معنى ذلك: ومن يأكل مالَ أخيه المسلم ظلمًا بغير طيب 

 نفس منه، وَقَتل أخاه المؤمن ظلمًا، فسوف نصليه نارًا.
والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: معناه: ومن يفعل  ثم رجح وقال:

م الله عليه، من قوله:) ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا لا يحَِلُّ لكَمُْ أنَْ ترَِثوُا الن ِسَاءَ  ما حر 
م  كَرْهًا ( إلى قوله:"ومن يفعل ذلك"، من نكاح المحرمات، وعضل المحرَّ

م قتله من المؤمنين لأن  عضلهُا من النساء، وأكل المال با لباطل، وقتل المحر 
 كل  ذلك مما وعد الله عليه أهلهَ العقوبة.

فإن قال قائل: فما منعك أن تجعل قوله:"ذلك"، معني ا به جميع ما أوعدَ الله 
 أول السورة؟عليه العقوبة من 

قيل: معني ذلك أن كل  فصْل من ذلك قد قرُِن بالوعيد، إلى قوله:) أوُلَئكَِ 
م الله في  أعَْتدَْناَ لهَُمْ عَذاَباً ألَِيمًا ( ، ولا ذكر للعقوبة من بعد ذلك على ما حر 

عل ذلك"، يف قوله: "ومننصليه نارًا". فكان  قوله: "فسوفالآي التي بعده إلى 
لم يقُرَن بالوعيد، مع إجماع الجميع على أن  الله تعالى معنيًّا به ما قلنا، مما 
معنيًّا به ما سلف فيه الوعيد بالنهي من أن يكون  ذلك أولىقد توعد على كل 
 (146)اهـمقروناً قبل ذلك.

كَ الله تعالى: } وَمَنْ يفَْعَلْ ذلَِ  قال :-رحمه الله-فقالإجمالاً -فسرها ابن كثير و-
فيه ظالما في يا عُدْوَاناً وَظلُْمًا { أي: ومن يتعاطى ما نهاه الله عنه متعد

تعاطيه، أي: عالما بتحريمه متجاسرا على انتهاكه } فَسَوْفَ نصُْلِيهِ ناَرًا وَكَانَ 
ِ يَسِيرًا {  وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد،   فلَْيحذرَْ منه كل عاقلذلَِكَ عَلىَ اللََّّ

 (141)لبيب ممن ألقى السمع وهو شهيد.اهـ

دْخَلاً كَرِيماً  إن تجَْتنَِبوُا كَباَئِرَ مَا تنُْهَوْنَ عَنْهُ نكَُف ِرْ عَنكمُْ سَي ِئاَتِكُمْ وندُْخِلْكمُ مُّ
(71)  

 (164إعراب مفردات الآية )
)إن( حرف شرط جازم )تجتنبوا( مضارع مجزوم وعلامة الجزم حذف 
النون .. والواو فاعل )كبائر( مفعول به منصوب )ما( اسم موصول مبني 
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في محل جر مضاف إليه )تنهون( مضارع مبني للمجهول مرفوع ... والواو 
نائب فاعل )عن( حرف جر و)الهاء( ضمير في محل جر متعلق ب 

مضارع مجزوم جواب الشرط والفاعل ضمير مستتر )تنهون(، )نكف ر( 
تقديره نحن للتعظيم )عنكم( مثل عنه متعلق ب )نكف ر(، )سيئات( مفعول به 
منصوب وعلامة النصب الكسرة و)كم( ضمير مضاف إليه )الواو( عاطفة 
)ندخل( مثل نكف ر ومعطوف عليه، و)كم( ضمير مفعول به والفاعل نحن 

 ، )كريما( نعت منصوب.«143»ب )مدخلا( مفعول مطلق منصو

 روائع البيان والتفسير
دْخَلاً كَرِيماً(  )إن تجَْتنَِبوُا كَباَئِرَ مَا تنُْهَوْنَ عَنْهُ نكَُف ِرْ عَنكُمْ سَي ِئاَتِكمُْ وندُْخِلْكُم مُّ

وهذا من فضل الله وإحسانه  في بيانها ما نصه: -رحمه الله-قال السعدي-
نهم إذا اجتنبوا كبائر المنهيات غفر لهم جميع على عباده المؤمنين وعدهم أ

الذنوب والسيئات وأدخلهم مدخلا كريما كثير الخير وهو الجنة المشتملة على 
 ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر.

ويدخل في اجتناب الكبائر فعل الفرائض التي يكون تاركها مرتكبا كبيرة، 
وصوم رمضان، كما قال النبي صلى الله عليه كالصلوات الخمس، والجمعة، 

وسلم "الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان 

 ( .149مكفرات لما بينهما ما اجتنبت الكبائر")

وأحسن ما حُدت به الكبائر، أن الكبيرة ما فيه حد في الدنيا، أو وعيد في 
 (145) اهـالآخرة، أو نفي إيمان، أو ترتيب لعنة، أو غضب عليه.

ا اكْتسََبوُا   مَّ جَالِ نَصِيبٌ م ِ ُ بِهِ بعَْضَكُمْ عَلىَ بعَْضٍ ل ِلر ِ ولا تتَمََنَّوْا مَا فَضَّلَ اللََّّ
َ كَانَ بِكُل ِ شَيْءٍ  َ مِن فَضْلِهِ إنَّ اللََّّ ا اكْتسََبْنَ واسْألَوُا اللََّّ مَّ ولِلن ِسَاءِ نصَِيبٌ م ِ

 ( 74عَلِيماً )
 (161) إعراب مفردات الآية

)الواو( استئنافية )لا( ناهية جازمة )تتمن وا( مضارع مجزوم وعلامة الجزم 
حذف النون ... والواو فاعل )ما( اسم موصول مبني في محل نصب مفعول 
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( لفظ الجلالة فاعل مرفوع )الباء( حرف «147»به  ، )فضل( فعل ماض )اللَّ 

به  جر و)الهاء( ضمير في محل جر متعلق ب )فضل(، )بعض( مفعول
منصوب و)كم( ضمير مضاف إليه )على بعض( جار ومجرور متعلق ب 
)فضل(. )للرجال( جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم )نصيب( مبتدأ 
مؤخر مرفوع )من( حرف جر )ما( موصول مبني في محل جر متعلق 

)اكتسبوا( فعل ماض مبني على الضم .. والواو فاعل « 144»بنعت لنصيب 

)للنساء نصيب مما( مثل للرجال ... مما )اكتسبن( فعل ماض )الواو( عاطفة 
مبني على السكون .. و)النون( ضمير فاعل. )الواو( عاطفة )اسألوا( فعل 

 أمر مبني على حذف  أو نكرة موصوفة ... والجملة بعده نعت له.
( لفظ الجلالة مفعول به منصوب )من فضل( جار  النون ... والواو فاعل )اللَّ 

تعلق ب )اسألوا(، و)الهاء( ضمير مضاف إليه )إن اللَّ  كان بكل ومجرور م

 «.144»شيء عليما( مر إعراب نظيرها 

 روائع البيان والتفسير
ا اكْتسََبوُا  مَّ جَالِ نَصِيبٌ م ِ ُ بِهِ بعَْضَكمُْ عَلىَ بعَْضٍ ل ِلر ِ )ولا تتَمََنَّوْا مَا فَضَّلَ اللََّّ

ا اكْتسََ  مَّ َ كَانَ بِكُل ِ شَيْءٍ ولِلن ِسَاءِ نصَِيبٌ م ِ َ مِن فَضْلِهِ إنَّ اللََّّ بْنَ واسْألَوُا اللََّّ
 عَلِيماً(

ين تعالى المؤمن ينهى نصه:في تفسيرها إجمالاً ما -رحمه الله–قال السعدي -
عن أن يتمنى بعضهم ما فضل الله به غيره من الأمور الممكنة وغير الممكنة. 

 بها فضلهم على النساء، ولا صاحب فلا تتمنى النساء خصائص الرجال التي
الفقر والنقص حالة الغنى والكمال تمنيا مجردا لأن هذا هو الحسد بعينه، 
تمني نعمة الله على غيرك أن تكون لك ويسلب إياها. ولأنه يقتضي السخط 
على قدر الله والإخلاد إلى الكسل والأماني الباطلة التي لا يقترن بها عمل 

مود أمران: أن يسعى العبد على حسب قدرته بما ينفعه ولا كسب. وإنما المح
من مصالحه الدينية والدنيوية، ويسأل الله تعالى من فضله، فلا يتكل على 
ا اكْتسََبوُا {  جَالِ نَصِيبٌ مِمَّ نفسه ولا على غير ربه. ولهذا قال تعالى: } لِلر ِ

 أي: من أعمالهم المنتجة للمطلوب.
ا اكْتسََبْنَ { فكل منهم لا يناله غير ما كسبه وتعب فيه.} وَلِلن ِسَاءِ نصَِيبٌ مِ   مَّ

                                                           
 أو نكرة موصوفة ... والجملة بعده نعت له. - 147
 يجوز أن يكون حرفا مصدريا، والمصدر المؤول في محل جر. - 144
 ( من هذه السورة.49الآية )في - 144



َ مِنْ فَضْلِهِ { أي: من جميع مصالحكم في الدين والدنيا. فهذا   } وَاسْألَوُا اللََّّ
كمال العبد وعنوان سعادته لا من يترك العمل، أو يتكل على نفسه غير مفتقر 

 .لربه، أو يجمع بين الأمرين فإن هذا مخذول خاسر
َ كَانَ بكُِل ِ شَيْءٍ عَلِيمًا { فيعطي من يعلمه أهلا لذلك، ويمنع  وقوله: } إِنَّ اللََّّ

 (146) من يعلمه غير مستحق. اهـ

ا ترََكَ الوَالِداَنِ والأقَْرَبوُنَ والَّذِينَ عَقَدتَْ أيَْمَانكُُمْ فآَتوُهمُْ  ولِكُلٍ  جَعلَْناَ مَوَالِيَ مِمَّ
َ كَانَ عَلىَ كُل ِ شَيْءٍ شَهِيداً )نَصِيبهَُمْ إنَّ   (77اللََّّ

 (191إعراب مفردات الآية )
)الواو( استئنافية )لكل( جار ومجرور متعلق ب )جعلنا( وهو فعل ماض 
مبني على السكون )ونا( فاعل )موالي( مفعول به منصوب )من( حرف جر 
)ما( موصول مبني في محل جر متعلق بفعل محذوف مفسر بكلمة موالي 

، )ترك( فعل ماض )الوالدان( فاعل مرفوع وعلامة الرفع «142»ي: يرثون أ

الألف )الواو( عاطفة )الأقربون( معطوف على )الوالدان( مرفوع مثله 
)الذين( موصول مبني في  وعلامة الرفع الواو. )الواو( عاطفة أو استئنافية

 ، )عقدت( فعل ماض ...«143»محل رفع مبتدأ 

)أيمان( فاعل مرفوع و)كم( ضمير مضاف إليه )الفاء( )والتاء( للتأنيث 
زائدة دخلت في الخبر لمشابهة اسم الموصول للشرط )آتوا( فعل أمر مبني 
على حذف النون ... والواو فاعل و)هم( ضمير في محل نصب مفعول به 
أول )نصيب( مفعول به ثان منصوب و)هم( مضاف إليه )إن  اللَّ  كان على 

 .-(49الآية ) -إعراب نظيرها كل شيء شهيدا( مر
 روائع البيان والتفسير

ا ترََكَ الوَالِداَنِ والأقَْرَبوُنَ    ()ولِكُلٍ  جَعلَْناَ مَوَالِيَ مِمَّ
د، قال ابن عباس، ومجاه في تفسيرها ما مختصره: -رحمه الله-قال ابن كثير-

ك، اوسعيد بن جُبَير، وأبو صالح، وقتادة، وزيد بن أسلم، والسدي، والضح
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ومقاتل بن حيان، وغيرهم في قوله: } وَلِكلُ ٍ جَعلَْناَ مَوَالِيَ { أي: ورثة. وعن 
ابن عباس في رواية: أي عَصَبة. قال ابن جرير: والعرب تسمي ابن العم 

 مولى، كما قال الفضل بن عباس:
نا مَهْلا مَوالينا ... لا تظُْهِرَن لنا ما كان مدفوُنا   مَهْلا بني عَم 

ا ترََكَ الْوَالِداَنِ وَالأقْرَبوُنَ { من تركة والديه وأقربيه قال:  ويعني بقوله: } مِمَّ
جعلنا عصبة يرثونه مما -أيها الناس-من الميراث، فتأويل الكلام: ولكلكم 
 (149) ترك والداه وأقربوه من ميراثهم له. اهـ

َ كَانَ عَلىَ كُل ِ شَيْءٍ شَهِيداً(والَّذِينَ عَقَدتَْ أيَْمَانكُمُْ فآَتوُهمُْ نَصِيبهَُمْ إنَّ )  اللََّّ
في بيانها ما نصه:} وَالَّذِينَ عَقَدتَْ أيَْمَانكُُمْ { أي:  -رحمه الله -قال السعدي-

حالفتموهم بما عقدتم معهم من عقد المحالفة على النصرة والمساعدة 
 والاشتراك بالأموال وغير ذلك. وكل هذا من نعم الله على عباده، حيث كان

 الموالي يتعاونون بما لا يقدر عليه بعضهم مفردا.
قال تعالى: } فآَتوُهمُْ نصَِيبهَُمْ { أي: آتوا الموالي نصيبهم الذي يجب القيام به 
من النصرة والمعاونة والمساعدة على غير معصية الله. والميراث للأقارب 

 الأدنين من الموالي.
َ كَانَ عَلَى كُل ِ شَيْءٍ  شَهِيداً { أي: مطلعا على كل شيء بعلمه لجميع  } إِنَّ اللََّّ

 (145) الأمور، وبصره لحركات عباده، وسمعه لجميع أصواتهم.اهـ

ُ بعَْضَهُمْ عَلىَ بعَْضٍ وبِمَا أنَفقَوُا مِنْ  امُونَ عَلىَ الن ِسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللََّّ جَالُ قَوَّ الر ِ
الِحَاتُ قَانِتاَتٌ حَافِظَ  ُ واللاَّتيِ تخََافوُنَ أمَْوَالِهِمْ فاَلصَّ لْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللََّّ اتٌ ل ِ

وهنَُّ واهْجُرُوهنَُّ فيِ المَضَاجِعِ واضْرِبوُهنَُّ فإَنْ أطََعْنكَُمْ فلَا 
نشُُوزَهنَُّ فعَِظُ

َ كَانَ عَلِياً كَبِيراً )  (72تبَْغوُا عَليَْهِنَّ سَبِيلاً إنَّ اللََّّ
 (191إعراب مفردات الآية )

)الرجال( مبتدأ مرفوع )قوامون( خبر مرفوع وعلامة الرفع الواو )على 
النساء( جار ومجرور متعلق بالخبر )الباء( حرف جر و)ما( حرف مصدري 
( لفظ الجلالة فاعل مرفوع )بعض( مفعول به  )فض ل( فعل ماض )اللَّ 

 منصوب )على بعض( جار ومجرور متعلق ب )فضل(.
ل )ما فضل اللَّ    ( في محل جر بالباء متعلق بالخبر أيضا.والمصدر المؤو 
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، )أنفقوا( فعل ماض «147»)الواو( عاطفة )بما( مثل الأول إعرابا وتعليقا 

مبني على الضم ... والواو فاعل )من أموال( جار ومجرور متعلق ب 

 ، و)هم( ضمير مضاف إليه.«144»)أنفقوا( 

ل )ما أنفقوا( في محل جر معطوف على المص در المؤول والمصدر المؤو 
 الأول.

)الفاء( استئنافية )الصالحات( مبتدأ مرفوع )قانتات( خبر مرفوع )حافظات( 

، )الغيب( مجرور لفظا «144»خبر ثان مرفوع )اللام( لام التقوية زائدة 

جر و)ما(  منصوب محلا مفعول به لاسم الفاعل حافظات )الباء( حرف

( لفظ الجلا«266»حرف مصدري   لة فاعل مرفوع.، )حفظ( فعل ماض )اللَّ 

( في محل جر متعلق بحافظات أو بقانتات  ل )ما حفظ اللَّ  والمصدر المؤو 
 ... أي هن  كذلك بسبب حفظ اللَّ  لهن بنهيهن  عن المخالفة.

)الواو( عاطفة )اللاتي( اسم موصول مبني في محل رفع مبتدأ )تخافون( 
ضمير  مضارع مرفوع ... والواو فاعل )نشوز( مفعول به منصوب و)هن(

، )عظوا( «261»متصل في محل جر مضاف إليه )الفاء( زائدة في الخبر 

( ضمير مفعول به  فعل أمر مبني على حذف النون ... والواو فاعل و)هن 
( مثل عظوهن )في المضاجع( جار ومجرور  )الواو( عاطفة )اهجروهن 
(، )الواو( عاطفة )اضربوهن( مثل عظوهن. )الفاء(  متعلق ب )اهجروهن 

نافية )إن( حرف شرط جازم )أطعن( فعل ماض مبني على السكون في استئ
محل جزم فعل الشرط و)النون( ضمير فاعل و)كم( ضمير مفعول به )الفاء( 
رابطة لجواب الشرط )لا( ناهية جازمة )تبغوا( مضارع مجزوم وعلامة 
( ضمير في محل   الجزم حذف النون .. والواو فاعل )على( حرف جر  و)هن 

( «263»)سبيلا( مفعول به منصوب « 262»عل ق ب )تبغوا( جر  مت ، )إن 

( اسم إن منصوب )كان( فعل ماض ناقص واسمه  حرف مشب ه بالفعل )اللَّ 
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ضمير مستتر تقديره هو )عليا( خبر كان منصوب )كبيرا( خبر ثان 
 منصوب.

 روائع البيان والتفسير
ُ بعَْضَهُمْ عَلىَ بعَْضٍ وبِمَا أنَفقَوُا  امُونَ عَلَى الن ِسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللََّّ جَالُ قَوَّ )الر ِ

 مِنْ أمَْوَالِهِم(ْ 
امُونَ عَلَى الن ِسَاءِ {  :-رحمه الله -قال ابن كثير - جَالُ قَوَّ يقول تعالى: } الر ِ

ا والحاكم عليها ومؤدبها على المرأة، أي هو رئيسها وكبيرهأي: الرجل قَي م 
ُ بعَْضَهُمْ عَلىَ بعَْضٍ { أي: لأن الرجال أفضل من  لَ اللََّّ إذا اعوجَّت } بِمَا فَضَّ
النساء، والرجل خير من المرأة; ولهذاَ كانت النبوة مختصة بالرجال وكذلك 

 ة" أالمُلْك الأعظم; لقوله صلى الله عليه وسلم: "لن يفُلِح قومٌ وَلَّوا أمْرَهمُ امر
 ثم قال: وكذا منصب القضاء وغير ذلك.

} وَبِمَا أنَْفقَوُا مِنْ أمَْوَالِهِمْ { أي: من المهور والنفقات والكلف التي أوجبها الله 
عليهم لهنَّ في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فالرجل أفضل من 

عليها،  االمرأة في نفسه، وله الفضل عليها والإفضال، فناسب أن يكون قيَ م
جَالِ عَلَيْهِنَّ درََجَةٌ { الآية   (269)اهـ[.446]البقرة: كما قال الله]تعالى: } وَلِلر ِ

) ُ لْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللََّّ الِحَاتُ قاَنِتاَتٌ حَافِظَاتٌ ل ِ  )فاَلصَّ
الِحَاتُ قاَنِتاَتٌ { أي: مطيعات لله  قال السعدي في تفسيرها ما نصه:- } فاَلصَّ

تعالى } حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ { أي: مطيعات لأزواجهن حتى في الغيب تحفظ 
بعلها بنفسها وماله، وذلك بحفظ الله لهن وتوفيقه لهن، لا من أنفسهن، فإن 
النفس أمارة بالسوء، ولكن من توكل على الله كفاه ما أهمه من أمر دينه 

 (265) نياه.اهـود

وهنَُّ واهْجُرُوهنَُّ فِي المَضَاجِعِ واضْرِبوُهنَُّ 
)واللاَّتِي تخََافوُنَ نشُوُزَهنَُّ فعَِظُ

َ كَانَ عَلِياً كَبِيراً(  فإَنْ أطََعْنكَُمْ فلَا تبَْغوُا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إنَّ اللََّّ
الآية ، {واللاتي تخافون نشوزهن }قوله تعالى : :-رحمه الله-قال الشنقيطي-

الكريمة أن النشوز قد يحصل من النساء ، ولم يبين هل ذكر في هذه الآية 
ا أن النشوز أيض يحصل من الرجال نشوز أو لا ؟ ولكنه بين في موضع آخر

وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا }قد يحصل من الرجال ، وهو قوله تعالى : 
[ ، وأصل النشوز في اللغة الارتفاع ، فالمرأة 146 \ 2الآية ]{أو إعراضا 

الناشز كأنها ترتفع عن المكان الذي يضاجعها فيه زوجها ، وهو في 
اصطلاح الفقهاء الخروج عن طاعة الزوج ، وكأن نشوز الرجل ارتفاعه 
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أيضا عن المحل الذي فيه الزوجة وتركه مضاجعتها ، والعلم عند الله تعالى 
 (260)اهـ.

} وَاللاتِي تخََافوُنَ نشُُوزَهنَُّ {  قال البغوي في بيانها إجمالاً ما نصه:و-
التكبر والارتفاع، ومنه النشز للموضع المرتفع، عصيانهن، وأصل النشوز: 

} فعَِظُوهنَُّ { بالتخويف من الله والوعظ بالقول، } وَاهْجُرُوهنَُّ { يعني: إن لم 
هن } فِي الْمَضَاجِعِ { قال ابن عباس: يوليها ينزعن عن ذلك بالقول فاهْجُرُو

ظهره في الفراش ولا يكلمها، وقال غيره: يعتزل عنها إلى فراش آخر، } 
ح  وَاضْرِبوُهنُ { يعني: إن لم ينزعن مع الهجران فاضربوُهن ضرباً غير مبر ِ
ولا شائن، وقال عطاء: ضرباً بالسواك وقد جاء في الحديث عن النبي صلى 

ه وسلم أنه قال: "حقُّ المرأة أن تطُعمها إذا طَعِمْتَ وتكَسوها إذا الله علي

اكتسيتَ ولا تضرب الوجه ولا تقَُب ِحْ ولا تهجر إلا في البيت" )
267. ) 

} فإَنِْ أطََعْنكَُمْ فلَا تبَْغوُا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا { أي: لا تجنوُا عليهن الذنوبَ، وقال 

َ كَانَ 264ابن عُيينة) (: لا تكلفوهن  محبتكم فإن  القلبَ ليس بأيديهن. } إِنَّ اللََّّ

عَلِيًّا كَبِيرًا { متعاليا من أن يكَُل ِفَ العبادَ مالا يطُيقونه، وظاهر الآية يدل على 
أن  الزوج يجمع عليها بين الوعظ والهجران والضرب، فذهب بعضهم إلى 

بين هذه الأفعال، وحمل الخوف ظاهرها وقال: إذا ظهر منها النشوز جمع 
في قوله } وَاللاتيِ تخََافوُنَ نشُُوزَهنَُّ { على العلم كقوله تعالى: "فمنْ خافَ 

( أي: علم، ومنهم من حملَ الخوفَ على  164-من مُوصٍ جنفاً") البقرة 
ا تخافنَّ من قوم خيانةً")  الخشية لا على حقيقة العلم، كقوله تعالى: "وإم 

(، وقال: هذه الأفعال على ترتيب الجرائم، فإن خاف نشُوزَها  56-الأنفال 
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منه، قال: وما رأيت أحدا أحسن ما رأيت أحدا فيه من آلة العلم ما في سفيان بن عيينة، وما رأيت أكف عن الفتيا 

 تفسيرا للحديث منه.
 قال عبد الله بن وهب: لا أعلم أحدا أعلم بتفسير القرآن من ابن عيينة، وقال: أحمد بن حنبل أعلم بالسنن من سفيان.
 يوقال علي بن المديني: ما في أصحاب الزهري أحد أتقن من سفيان بن عيينة. قال ابن المبارك: سئل سفيان الثور
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قال: سمعت ابن عيينة عشية السبت، نصف شعبان، قال الحسين بن محمد القباني: حدثني عبد الرحمن بن بشر، 
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 (6/252نقلاً عن سير أعلام النبلاء للذهبي مختصرا وبتصرف يسير) -ومائة. قلت: عاش إحدى وتسعين سنة.



بأن ظهرتْ أمارتهُ منها مِنَ المُخَاشنة وسوءِ الخُلقُ وَعَظَها، فإن أبدتِ النشوزَ 
تْ على ذلك ضَرَبها.اهـ  (264) هَجَرها، فإن أصر ِ

نْ أهَْلِهِ وحَكَ  ً م ِ نْ أهَْلِهَا إن يرُِيداَ وإنْ خِفْتمُْ شِقاَقَ بَيْنِهِمَا فاَبْعَثوُا حَكَما ً م ِ ما
َ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً ) ُ بَيْنهَُمَا إنَّ اللََّّ  (75إصْلاحاً يوَُف ِقِ اللََّّ

 (410إعراب مفردات الآية )
)الواو( استئنافية )إن( حرف شرط جازم )خفتم( فعل ماض مبني على 

ه ب السكون في محل جزم فعل الشرط .. و)تم( ضمير فاعل )شقاق( مفعول

، )هما( ضمير مضاف إليه «211»منصوب )بين( مضاف إليه مجرور 

حذف النون ...  )الفاء( رابطة لجواب الشرط )ابعثوا( فعل أمر مبني على
والواو فاعل، )حكما( مفعول به منصوب )من أهل( جار ومجرور متعلق 
بمحذوف نعت ل )حكما(، )الهاء( مضاف إليه )الواو( عاطفة )حكما( 

لأول منصوب مثله )من أهلها( مثل الأول )إن( مثل الأول معطوف على ا
)يريدا( مضارع مجزوم وعلامة الجزم حذف النون ... و)الألف( ضمير 
فاعل )إصلاحا( مفعول به منصوب )يوف ق( مضارع مجزوم جواب الشرط 
( لفظ الجلالة فاعل مرفوع )بين( ظرف  وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين )اللَّ 

)يوفق(، و)هما( ضمير مضاف إليه )إن  اللَّ  كان عليما  منصوب متعلق ب
 خبيرا( مر إعراب نظيرها في الآية السابقة.

 روائع البيان والتفسير
نْ أهَْلِهَا ً م ِ نْ أهَْلِهِ وحَكَما ً م ِ إن يرُِيداَ  )وإنْ خِفْتمُْ شِقاَقَ بَيْنِهِمَا فاَبْعَثوُا حَكَما

ُ بَيْنهَُ  َ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً إصْلاحاً يوَُف ِقِ اللََّّ  ( مَا إنَّ اللََّّ
أي: وإن خفتم الشقاق بين  في بيانها إجمالاً: -رحمه الله -قال السعدي-

الزوجين والمباعدة والمجانبة حتى يكون كل منهما في شق } فاَبْعَثوُا حَكَمًا 
مِنْ أهَْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أهَْلِهَا { أي: رجلين مكلفين مسلمين عدلين عاقلين يعرفان 
ما بين الزوجين، ويعرفان الجمع والتفريق. وهذا مستفاد من لفظ "الحكم" 

 لا يصلح حكما إلا من اتصف بتلك الصفات.لأنه 
فينظران ما ينقم كل منهما على صاحبه، ثم يلزمان كلا منهما ما يجب، فإن 
لم يستطع أحدهما ذلك، قنَّعا الزوج الآخر بالرضا بما تيسر من الرزق 

 والخلق، ومهما أمكنهما الجمع والإصلاح فلا يعدلا عنه.
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تماعهما وإصلاحهما إلا على وجه فإن وصلت الحال إلى أنه لا يمكن اج
المعاداة والمقاطعة ومعصية الله، ورأيا أن التفريق بينهما أصلح، فرقا بينهما. 
ولا يشترط رضا الزوج، كما يدل عليه أن الله سماهما حكمين، والحكم يحكم 

ُ بيَْ  هُمَا نَ ولو لم يرض المحكوم عليه، ولهذا قال: } إِنْ يرُِيداَ إِصْلاحًا يوَُف ِقِ اللََّّ
 { أي: بسبب الرأي الميمون والكلام الذي يجذب القلوب ويؤلف بين القرينين.

َ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا { أي: عالمًا بجميع الظواهر :-رحمه الله -وأضاف  } إِنَّ اللََّّ
والبواطن، مطلعا على خفايا الأمور وأسرارها. فمن علمه وخبره أن شرع 

 (212) لشرائع الجميلة. اهـلكم هذه الأحكام الجليلة وا

(: وأختلف أهل التفسير في بيان حكم الحكمين وهل هو ملزم 213قلت)
ط ولا يشتر أنفاً :" -رحمه الله-للزوجين أم لا؟ علي قولين ، وقول السعدي

لم  رضا الزوج، كما يدل عليه أن الله سماهما حكمين، والحكم يحكم ولو
ين وخالفه في ذلك  بعض المفسر" فهذا وجه من التفسير  يرض المحكوم عليه

كالبغوي وأبو جعفر الطبري ونطرح قولهما هنا ليحيط القارئ بتفسير الآية 
 من جوانبها المختلفة.

لف واخت :ما مختصره في بيان ما يخص الحكمين  -رحمه الله -قال البغوي-
القول في جواز بعث الحكمين من غير رضا الزوجين: وأصح القولين أنه 
لا يجوز إلا برضاهما، وليس لِحَكَمِ الزوج أن يطَُل ق دون رضاه، ولا لِحَكَمِ 
المرأة أن يخالع على مالها إلا بإذنها، وهو قول أصحاب الرأي لأن  علياً 

فلا قال: كذبتَ حتى تقُِرَّ بمثل رضي الله عنه، حين قال الرجل: أما الفرُقة 
تْ به. فثبت أن تنفيذ الأمر موقوف على إقراره ورضاه.  الذي أقرَّ

والقول الثاني: يجوز بعث الحكمين دون رضاهما، ويجوز لِحَكَمِ الزوج أن 
يطَُل ِق دوُن رضاه ولِحَكَمِ المرأة أن يخلع دون رضاها، إذا رأيا الصلاح، 

ن وإن لم يكن على وفْق مُرادِهما، وبه قال مالك، كالحاكم يحكم بين الخصمي
ومن قال بهذا قال: ليس المراد من قول علي رضي الله عنه للرجل حتى 
: أن رضاه شرط، بل معناه: أن المرأة رضيتْ بما في كتاب الله فقال  تقُِر 
الرجل: أما الفرُقة فلا يعني: الفرُقة ليست في كتاب الله ، فقال علي: كذبْتَ، 

ث أنكرتَ أن الفرقة في كتاب الله، بل هي في كتاب الله، فإن قوله تعالى: حي
ُ بَيْنهَُمَا { يشتمل على الفراق وغيره لأن التوفيق أن يخرج كل  } يوَُف ِقِ اللََّّ
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واحد منهما من الوِزْرِ وذلك تارة يكون بالفرُقة وتارًة بصلاح حالهما في 
 (219) الوصلة.اهـ

: وأي الأمرين كان، فليس لهما، ولا -رحمه الله -الطبريأبو جعفر  وزاد -
لواحد منهما، الحكم بينهما بالفرقة، ولا بأخذ مال إلا برضى المحكوم عليه 
بذلك، وإلا ما لزم من حق لأحد الزوجين على الآخر في حكم الله، وذلك ما 
 لزم الرجلَ لزوجته من النفقة والإمساك بمعروف، إن كان هو الظالم لها.

غير ذلك، فليس ذلك لهما، ولا لأحد من الناس غيرهما، لا السلطان ولا فأما 
غيره. وذلك أن الزوج إن كان هو الظالمَ للمرأة، فللإمام السبيلُ إلى أخذه 
بما يجب لها عليه من حق. وإن كانت المرأة هي الظالمةَ زوجها الناشزةَ 

 قها، على ما قد بيناهعليه، فقد أباح الله له أخذَ الفدية منها، وجعل إليه طلا
 في"سورة البقرة".

وإذْ كان الأمرُ كذلك، لم يكن لأحدٍ الفرقةُ بين رجل وامرأة بغير رضى 
الزوج، ولا أخذُ مال من المرأة بغير رضاها بإعطائه، إلا بحجة يجب التسليم 

 لها من أصل أو قياس.
رقة ن بفوإن بعث الحكمين السلطانُ، فلا يجوز لهما أن يحكما بين الزوجي

إلا بتوكيل الزوج إياهما بذلك،  ولا لهما أن يحكما بأخذ مال من المرأة إلا 
برضى المرأة. يدل على ذلك ما قد بيناه قبلُ من فعل علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه بذلك، والقائلين بقوله. ولكن لهما أن يصلحا بين الزوجين، 

ه إن احتاج المظلوم منهما إلى ويتعرفا الظالم منهما من المظلوم، ليشهدا علي
 شهادتهما.

وإنما قلنا:"ليس لهما التفريق"، للعلة التي ذكرناها آنفاً. وإنما يبعث السلطانُ 
الحكمين إذا بعثهما، إذا ارتفع إليه الزوجان، فشكا كل واحد منهما صاحبه، 
وأشكلَ عليه المحق  منهما من المبطل. لأنه إذا لم يشكل المحق من المبطل، 

 (215)فلا وجه لبعثه الحكمين في أمر قد عرف الحكم فيه.اهـ

قلت: وسوف نطرح هذا الاختلاف ونبين الرأي والتفسير الأقوى التي تؤيده 
الأدلة من أقوال علمائنا الثقات من أهل السنة والجماعة عند بيان أحكام الآية 

اء الله شوفوائدها بعد الانتهاء من تفسير سورة النساء في الجزء السادس أن 
 .والله المستعان وعليه التكلان تعالي

                                                           
 ( 409/ 4الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع ) -ل للبغوي انظر معالم التنزي-219
  6ناشر : مؤسسة الرسالة )ال -جامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري ،تحقيق أحمد محمد شاكر -215

/771 /2729  ) 



ً وبِذِي القرُْبىَ والْيَتاَمَى  ً وبِالْوَالِديَْنِ إحْسَانا َ ولا تشُْرِكُوا بِهِ شَيْئا واعْبدُوُا اللََّّ
والْمَسَاكِينِ والْجَارِ ذِي القرُْبىَ والْجَارِ الجُنبُِ والصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وابْنِ السَّبِيلِ 

َ لا يحُِبُّ   ( 71مَن كَانَ مُخْتاَلاً فخَُوراً ) ومَا مَلكََتْ أيَْمَانكُُمْ إنَّ اللََّّ
 (411إعراب مفردات الآية )

)الواو( استئنافية )اعبدوا( فعل أمر مبني على حذف النون ... والواو فاعل 
)الله( لفظ الجلالة مفعول به منصوب )الواو( عاطفة )لا( ناهية جازمة 
)تشركوا( مضارع مجزوم وعلامة الجزم حذف النون ... والواو فاعل 

الباء( حرف جر و)الهاء( ضمير في محل جر بالباء متعلق ب )تشركوا(، )
)شيئا( مفعول به منصوب )الواو( عاطفة )بالوالدين( جار ومجرور متعلق 
بفعل محذوف تقديره استوصوا، وعلامة الجر الياء، )إحسانا( مفعول به 

، )الواو( عاطفة )بذي( مثل بالوالدين «217»عامله الفعل المقدر منصوب 

ويتعلق بما تعلق به ... وعلامة الجر الياء )القربى( مضاف إليه مجرور 
 وعلامة الجر الكسرة المقدرة على الألف

)الواو( عاطفة )اليتامى( معطوف على ذي القربى مجرور مثله وعلامة 
الجر الكسرة المقدرة على الألف ... وكذلك )المساكين، الجار( معطوفان 

( نعت للجار  مجرور مثله وعلامة الجر على ذي القربى مجروران )ذي
الياء )القربى( مثل الأول )الواو( عاطفة )الجار( معطوف على ذي القربى 
مجرور مثله )الجنب( نعت للجار مجرور )الواو( عاطفة )الصاحب( 
معطوف على ذي القربى )بالجنب( جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من 

ى ذي القربى مجرور مثله الصاحب )الواو( عاطفة )ابن( معطوف عل
)السبيل( مضاف إليه مجرور )الواو( عاطفة )ما( اسم موصول مبني في 
محل جر معطوف على المجرور الأول )ملكت( فعل ماض ... و)التاء( 
( حرف مشبه  للتأنيث )أيمان( فاعل مرفوع و)كم( ضمير مضاف إليه )إن 

عل ( مضارع مرفوع، والفابالفعل )الله( لفظ الجلالة اسم إن  )لا( نافية )يحب
ضمير مستتر تقديره هو )من( اسم موصول مبني في محل نصب مفعول 
به )كان( فعل ماض ناقص، واسمه ضمير مستتر تقديره هو وهو العائد 

 )مختالا( خبر كان منصوب )فخورا( خبر ثان منصوب.
 روائع البيان والتفسير
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َ ولا تشُْرِكُوا بِهِ  شَيْئاً وبِالْوَالِديَْنِ إحْسَاناً وبِذِي القرُْبىَ والْيَتاَمَى )واعْبدُوُا اللََّّ
والْمَسَاكِينِ والْجَارِ ذِي القرُْبىَ والْجَارِ الجُنبُِ والصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وابْنِ السَّبِيلِ 

َ لا يحُِبُّ مَن كَانَ مُخْتاَلاً فخَُوراً(  ومَا مَلكََتْ أيَْمَانكُُمْ إنَّ اللََّّ
يأمر تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له،  :-رحمه الله -لسعديقال ا -

تحت رق عبوديته، والانقياد لأوامره ونواهيه، محبة وذلا وهو الدخول 
 وإخلاصا له، في جميع العبادات الظاهرة والباطنة.

وينهى عن الشرك به شيئا لا شركا أصغر ولا أكبر، لا ملكا ولا نبيا ولا 
المخلوقين الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا  وليا ولا غيرهم من

موتا ولا حياة ولا نشورا، بل الواجب المتعين إخلاص العبادة لمن له الكمال 
المطلق من جميع الوجوه، وله التدبير الكامل الذي لا يشركه ولا يعينه عليه 

قرب اد الأأحد. ثم بعد ما أمر بعبادته والقيام بحقه أمر بالقيام بحقوق العب
فالأقرب. فقال: } وَبِالْوَالِديَْنِ إِحْسَاناً { أي: أحسنوا إليهم بالقول الكريم 
والخطاب اللطيف والفعل الجميل بطاعة أمرهما واجتناب نهيهما والإنفاق 
عليهما وإكرام من له تعلق بهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا بهما. 

 سان. وكلاهما منهي عنه.وللإحسان ضدان، الإساءةُ وعدمُ الإح
} وَبِذِي الْقرُْبىَ { أيضا إحسانا، ويشمل ذلك جميع الأقارب، قربوا أو بعدوا، 

 بأن يحسن إليهم بالقول والفعل، وأن لا يقطع برحمه بقوله أو فعله.
} وَالْيَتاَمَى { أي: الذين فقدوا آباءهم وهم صغار، فلهم حق على المسلمين، 

يرهم بكفالتهم وبرهم وجبر خواطرهم وتأديبهم، سواء كانوا أقارب أو غ
 وتربيتهم أحسن تربية في مصالح دينهم ودنياهم.

} وَالْمَسَاكِين { وهم الذين أسكنتهم الحاجة والفقر، فلم يحصلوا على كفايتهم، 
ولا كفاية من يمونون، فأمر الله تعالى بالإحسان إليهم، بسد خلتهم وبدفع 

 القيام بما يمكن منه.فاقتهم، والحض على ذلك، و
} وَالْجَارِ ذِي الْقرُْبىَ { أي: الجار القريب الذي له حقان حق الجوار وحق 
القرابة، فله على جاره حق وإحسان راجع إلى العرف. } وَ { كذلك } الْجَارِ 
الْجُنبُِ { أي: الذي ليس له قرابة. وكلما كان الجار أقرب باباً كان آكد حقًّا، 

أن يتعاهد جاره بالهدية والصدقة والدعوة واللطافة بالأقوال فينبغي للجار 
 والأفعال وعدم أذيته بقول أو فعل.

} وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ { قيل: الرفيق في السفر، وقيل: الزوجة، وقيل الصاحب 
مطلقا، ولعله أولى، فإنه يشمل الصاحب في الحضر والسفر ويشمل الزوجة. 

ائد على مجرد إسلامه، من مساعدته على فعلى الصاحب لصاحبه حق ز
أمور دينه ودنياه، والنصح له; والوفاء معه في اليسر والعسر، والمنشط 



والمكره، وأن يحب له ما يحب لنفسه، ويكره له ما يكره لنفسه، وكلما زادت 
 الصحبة تأكد الحق وزاد.

له لم يحتج، ف } وَابْنِ السَّبِيلِ { وهو: الغريب الذي احتاج في بلد الغربة أو
حق على المسلمين لشدة حاجته وكونه في غير وطنه بتبليغه إلى مقصوده 

 وبإكرامه وتأنيسه. أو بعض مقصوده
} وَمَا مَلكََتْ أيَْمَانكُمُْ { : أي: من الآدميين والبهائم بالقيام بكفايتهم وعدم 
تحميلهم ما يشق عليهم وإعانتهم على ما يتحملون، وتأديبهم لما فيه 

صلحتهم. فمن قام بهذه المأمورات فهو الخاضع لربه، المتواضع لعباد الله، م
المنقاد لأمر الله وشرعه، الذي يستحق الثواب الجزيل والثناء الجميل، ومن 
لم يقم بذلك فإنه عبد معرض عن ربه، غير منقاد لأوامره، ولا متواضع 

 (214) .اهـهللخلق، بل هو متكبر على عباد الله معجب بنفسه فخور بقول

َ لا يحُِبُّ بتصرف يسير وقال ابن كثير في بيان قوله تعالي-  مَن : } إِنَّ اللََّّ
كَانَ مُخْتاَلا فخَُورًا { أي: مختالا في نفسه، معجبا متكبرا، فخورا على الناس، 
يرى أنه خير منهم، فهو في نفسه كبير، وهو عند الله حقير، وعند الناس 

 بغيض.
في سياق تفسيره حديثا يدل علي ذلك عن طريق -رحمه الله  -ثم ذكر
ف : كان يبلغني عن أبي ذر حديث كنت رضي الله عنه قال: -(219)مُطَر ِ

أشتهي لقاءه، فلقيته فقلت: يا أبا ذر، بلغني أنك تزعم أن رسول الله صلى الله 
 إخالنى  ، فلاعليه وسلم حدثكم: "إن الله يحب ثلاثة ويبُْغض ثلاثة"؟ قال: أجل

أكذب على خليلي، ثلاثا. قلت: من الثلاثة الذين يبغض الله؟ قال: المختال 
 َ الفخور، أوليس تجدونه عندكم في كتاب الله المنزل؟ ثم قرأ الآية: } إِنَّ اللََّّ

 (221)اهـ(220)[.71لا يحُِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتاَلا فخَُورًا {  ]النساء: 
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وعلي، وعمار، وأبي ذر، وعثمان، وعائشة،  -رضي الله عنه-البصري، أخو يزيد بن عبد الله. حدث عن: أبيه 
 وعثمان بن أبي العاص، ومعاوية، وعمران بن حصين، وعبد الله بن مغفل المزني، وغيرهم.

ثقة، له فضل،  م الجذمي، وحكيم بن قيس بن عاصم المنقري وأرسل عن: أبي بن كعب. وكانوعن: أبي مسل
 وورع، وعقل، وأدب.

 وقال العجلي: كان ثقة، لم ينج بالبصرة من فتنة ابن الأشعث إلا هو وابن سيرين.
م سير أعلانقلاً عن -وقيل في وفاته غير ذلك كما مضى. : مات مطرف سنة ست وثمانين.قال خليفة بن خياط

 (2/163النبلاء للذهبي مختصراً وبتصرف يسير )
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 والحلف وإن كانوا صادقين
 (701/  4الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسير القرآن العظيم لابن كثير -221



ُ مِن فَضْلِهِ الَّذِينَ يبَْخَلوُنَ ويأَْ   مُرُونَ النَّاسَ بِالْبخُْلِ ويكَْتمُُونَ مَا آتاَهمُُ اللََّّ
هِيناً )  (73وأعَْتدَْناَ لِلْكَافِرِينَ عَذاَباً مُّ

 (444إعراب مفردات الآية )
الموصول )من( في الآية  )الذين( اسم موصول مبني في محل نصب بدل من

والواو فاعل )الواو( عاطفة )يبخلون( مضارع مرفوع ... « 223»السابقة 

)يأمرون( مثل يبخلون )الناس( مفعول به منصوب )بالبخل( جار ومجرور 
متعلق ب )يأمرون(، )الواو( عاطفة )يكتمون( مثل يبخلون )ما( اسم 
موصول مبني في محل نصب مفعول به )آتى( فعل ماض مبني على الفتح 

( لفظ الجلالة فاعل مرفوع )من فضل(  المقدر و)هم( ضمير مفعول به )اللَّ 
جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من ضمير النصب العائد )الهاء( ضمير 
مضاف إليه. )الواو( استئنافية )أعتدنا( فعل ماض مبني على السكون .. 
و)نا( ضمير فاعل )للكافرين( جار ومجرور متعلق ب )أعتدنا(، )عذابا( 

 مفعول به منصوب )مهينا( نعت منصوب.
 ان والتفسيرروائع البي

ُ مِن فَضْلِهِ  )الَّذِينَ يَبْخَلوُنَ ويأَمُْرُونَ النَّاسَ بِالْبخُْلِ ويكَْتمُُونَ مَا آتاَهمُُ اللََّّ
هِيناً(  وأعَْتدَْناَ لِلْكَافِرِينَ عَذاَباً مُّ

في بيان معني البخل في الآية وبتصرف  -رحمه الله–قال القرطبي -
البخل المذموم في الشرع هو الامتناع من أداء ما أوجب الله تعالى يسير:

عليه. وهو مثل قوله تعالى: )ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من 
 فضله( الآية. 

والمراد بهذه الآية في قول ابن عباس وغيره اليهود،  :-رحمه الله -ثم قال
ال وكتمان ما أنزل الله من فإنهم جمعوا بين الاختيال والفخر والبخل بالم

 .-صلى الله عليه وسلم-التوراة من نعت محمد 
وقيل: المراد المنافقون الذين كان إنفاقهم وإيمانهم تقية، والمعنى إن الله لا  

 (229).اهـيحب كل مختال فخور، ولا الذين يبخلون

لوُنَ خَ } الَّذِينَ يَبْ  :في تفسيرها إجمالاً ما نصه -رحمه الله -السعدي وذكر —
الحقوق الواجبة. } وَيأَمُْرُونَ النَّاسَ بِالْبخُْلِ { { أي: يمنعون ما عليهم من 

ُ مِنْ فَضْلِهِ { أي: من العلم الذي  بأقوالهم وأفعالهم } وَيكَْتمُُونَ مَا آتاَهمُُ اللََّّ
يهتدي به الضالون ويسترشد به الجاهلون فيكتمونه عنهم، ويظهرون لهم من 

                                                           
هـ( نشر : دار الرشيد 1731انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى : -222

 (71/ 5دمشق) –مؤسسة الإيمان 
 أو خبر لمبتدأ محذوف تقديره هم ... أو مبتدأ خبره محذوف تقديره معذ بون. - 223
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ول بينهم وبين الحق. فجمعوا بين البخل بالمال والبخل بالعلم، الباطل ما يح
وبين السعي في خسارة أنفسهم وخسارة غيرهم، وهذه هي صفات الكافرين، 
فلهذا قال تعالى: } وَأعَْتدَْناَ لِلْكَافِرِينَ عَذاَباً مُهِيناً { أي: كما تكبروا على عباد 

البخل وعدم الاهتداء، أهانهم  الله ومنعوا حقوقه وتسببوا في منع غيرهم من
 (225) اهـبك اللهم من كل سوء.بالعذاب الأليم والخزي الدائم. فعياذاً 

ِ ولا بِالْيوَْمِ الآخِرِ ومَن  والَّذِينَ ينُفِقوُنَ أمَْوَالهَُمْ رِئاَءَ النَّاسِ ولا يؤُْمِنوُنَ بِاللََّّ
 ( 76يكَُنِ الشَّيْطَانُ لهَُ قرَِيناً فَسَاءَ قرَِيناً )

 (441إعراب مفردات الآية )
معطوف و)الواو( عاطفة )الذين ينفقون( مثل الذين يبخلون في الآية السابقة 

عليه )أموال( مفعول به منصوب و)هم( ضمير مضاف إليه )رئاء( مصدر 

)الناس( مضاف « 227»في موضع الحال بتأويل مشتق أي مرائين منصوب 

إليه مجرور )الواو( عاطفة )لا( نافية )يؤمنون( مضارع مرفوع ... والواو 
زائدة فاعل )بالله( جار ومجرور متعلق ب )يؤمنون(، )الواو( عاطفة )لا( 

لتأكيد النفي )باليوم( جار ومجرور متعلق بما تعلق به بالله فهو معطوف 
عليه )الآخر( نعت لليوم مجرور مثله )الواو( استئنافية )من( اسم شرط 

مجزوم ناقص، وحرك جازم مبني في محل رفع مبتدأ )يكن( مضارع 
 بالكسر لالتقاء الساكنين )الشيطان( اسم يكن مرفوع )اللام( حرف جر
و)الهاء( ضمير في محل جر متعلق بحال من )قرينا(، وهذا الأخير خبر 

« 224»يكن منصوب )الفاء( رابطة لجواب الشرط )ساء( فعل ماض جامد 

لإنشاء الذم، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى الشيطان )قرينا( 
 تمييز منصوب مي ز الضمير المستتر.

 روائع البيان والتفسير
ِ ولا بِالْيوَْمِ الآخِرِ ومَن  )والَّذِينَ  ينُفِقوُنَ أمَْوَالهَُمْ رِئاَءَ النَّاسِ ولا يؤُْمِنوُنَ بِاللََّّ

 يكَُنِ الشَّيْطَانُ لهَُ قرَِيناً فَسَاءَ قرَِيناً(
قال ابن كثير في بيانها ما مختصره: قوله: } والَّذِينَ ينُْفِقوُنَ أمَْوَالهَُمْ رِئاَءَ -

النَّاسِ { فَذكَر الممسكين المذمومين وهم البخلاء، ثم ذكر الباذلين المرائين 
الذي يقصدون بإعطائهم السمعة وأن يمُدحَوا بالكرم، ولا يريدون بذلك وجه 
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رُ بهم النار، وهم: الله، وفي حديث الذي فيه  الثلاثة الذين هم أول من تسَُجَّ
العالم والغازي والمنفق، والمراءون بأعمالهم، يقول صاحب المال: ما تركت 
من شيء تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت في سبيلك. فيقول الله: كذبت; إنما 
أردت أن يقال: جواد فقد قيل. أي: فقد أخذت جزاءك في الدنيا وهو الذي 

 (224بفعلك.)أردت 

 :-رحمه الله -ثم قال
ِ وَلا بِالْيوَْمِ الآخِرِ وَمَنْ يكَنُِ الشَّيْطَانُ لهَُ قرَِيناً  ولهذا قال: } وَلا يؤُْمِنوُنَ بِاللََّّ
فَسَاءَ قرَِيناً { أي: إنما حملهم على صنيعهم هذا القبيحِ وعدولهم عن فعل 

لَ لهم وأمل ى لهم، وقارنهم فحس ن لهم الطاعة على وجهها الشيطانُ; فإنه سَوَّ
 (236).اهـالقبائح

يْطَانُ وَمَنْ يكَنُِ الشَّ  في بيان قوله تعالي} -رحمه الله -وزاد أبو جعفر الطبري-
لا بذلك جل ثناؤه: ومن يكن الشيطان له خلي يعني { فقال:لهَُ قرَِيناً فَسَاءَ قرَِيناً 

وصاحباً، يعمل بطاعته، ويتبع أمره، ويترك أمرَ الله في إنفاقه ماله رئاء 
الناس في غير طاعته، وجحوده وحدانية الله والبعث بعد الممات "فساء 

 قريناً"، يقول: فساء الشيطان قريناً.
ان، كما قال جل ثناؤه:) وإنما نصب"القرين"، لأن في"ساء" ذكرًا من الشيط

[، وكذلك تفعل العرب في"ساء" 50بِئسَْ لِلظَّالِمِينَ بدَلَا ( ]سورة الكهف: 
 :(231)ونظائرها ومنه قول عدي بن زيد

 عَنِ الْمَرْءِ لا تسَْألَْ، وأبْصِرْ قرَِينهَُ... فإَنَّ الْقرَِينَ بِالمُقاَرِنِ مُقْتدَِ 

                                                           
 -7543جزء من حديث أخرجه مسلم والترمذي وغيرهما ،وحديث مسلم  أخرجه عن أبي هريرة برقم/  - 224

باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار وتمام متنه" سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس 
يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت 

به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل تعلم العلم  قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل ثم أمر
وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن 
قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى 

لقي في النار ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها أ
قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر 

 به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار "
 ( 4/707الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-ن العظيم لابن كثيرتفسير القرآ -236
عدي بن زيد حماد بن زيد العبادي التميمي: شاعر، من دهاة الجاهليين. كان قرويا، من أهل الحيرة، فصيحا،  - 231

ية بيحسن العربية والفارسية والرمي النشاب، ويلعب لعب العجم بالصوالجة على الخيل. وهو أول من كتب بالعر
في ديوان كسرى، اتخذ في خاصته وجعله ترجمانا بينه وبين العرب. فسكن المدائن. ولما مات كسرى أنو شروان 

(في Tiberius IIوولي ابنه " هرمز " أقر عديا ورفع منزلته ووجهه رسولا إلى ملك الروم طيباريوس الثاني )

 دية قيصر. ثم تزوج هندا بنت النعمان ابن المنذر ووشىالقسطنطينية، بهدية، فزار بلاد الشام، وعاد إلى المدائن به
به أعداء له إلى النعمان بما أوغر صدره فسجنه وقتله في سجنه بالحيرة. وقال ابن قتيبة: كان يسكن الحيرة ويدخل 

 قلاً ن-ط " ببغداد. -الارياف فثقل لسانه، وعلماء العربية لا يرون شعره حجة. وجمع ما بقي من شعره " ديوان 
 (2/440عن الأعلام للزركلي )



 (232)اهـق.يريد: بـ "القرين"، الص احبَ والصدي

ُ بِهِمْ  ُ وكَانَ اللََّّ ا رَزَقهَُمُ اللََّّ ِ والْيَوْمِ الآخِرِ وأنَفقَوُا مِمَّ ومَاذاَ عَلَيْهِمْ لوَْ آمَنوُا باِللََّّ
 (79عَلِيماً )

 (477إعراب مفردات الآية )

، )ذا( «239»)الواو( استئنافية )ما( اسم استفهام مبني في محل رفع مبتدأ 

و)هم( ضمير في  رفع خبر )على( حرف جراسم موصول مبني في محل 
حرف  -محل جر متعلق بمحذوف صلة ذا )لو( حرف شرط غير جازم

، )آمنوا( فعل ماض مبني على الضم ... والواو فاعل «235»امتناع لامتناع 

)بالله( جار ومجرور متعلق ب )آمنوا(، )الواو( عاطفة )اليوم( معطوف 
ت مجرور )الواو( عاطفة )أنفقوا( على لفظ الجلالة مجرور مثله )الآخر( نع

مبني في محل جر « 230»مثل آمنوا )من( حرف جر )ما( اسم موصول 

( لفظ  متعلق ب )أنفقوا(، )رزق( فعل ماض و)هم( ضمير مفعول به )اللَّ 
( لفظ  الجلالة فاعل مرفوع. )الواو( استئنافية )كان( فعل ماض ناقص )اللَّ 

و)هم( ضمير في محل جر متعلق  الجلالة اسم كان مرفوع )الباء( حرف جر
 ب )عليما( وهذا الأخير خبر كان منصوب.

 روائع البيان والتفسير
 ُ ا رَزَقَهُمُ اللََّّ ِ والْيَوْمِ الآخِرِ وأنَفقَوُا مِمَّ  ()ومَاذاَ عَلَيْهِمْ لوَْ آمَنوُا بِاللََّّ

يعني بذلك جل ثناؤه: وأي  شيء على  :-رحمه الله -قال أبو جعفر الطبري-
هؤلاء الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر 
"لو آمنوا بالله واليوم الآخر"، لو صد قوا بأن الله واحدٌ لا شريك له، وأخلصوا 
له التوحيد، وأيقنوا بالبعث بعد الممات، وصد قوا بأن الله مُجازيهم بأعمالهم 

"، يقول: وأد وا زكاة أموالهم التي رَزَقهم يوم القيامة "وأنفقوا مما رزقهم الله
الله وأعطاهموها، طيبةً بها أنفسهم، ولم ينفقوها رئاء الناس، التماس الذكر 

 (237).اهـ والفخر عند أهل الكفر بالله، والمحمدة بالباطل عند الناس
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ُ بِهِمْ عَلِيماً( )   وكَانَ اللََّّ
أي: وهو عليم بنياتهم  نصه:ما في تفسيرها  -رحمه الله -ابن كثير قال -

الصالحة والفاسدة، وعليم بمن يستحق التوفيق منهم فيوفقه ويلهمه رشده 
ويقيضه لعمل صالح يرضى به عنه، وبمن يستحق الخذلان والطرد عن 
جنابه الأعظم الإلهي، الذي مَنْ طرُِدَ عن بابه فقد خاب وخَسِرَ في الدنيا 

 (234)اهـالجزيل . والآخرة، عياذا بالله من ذلك بلطفه

ةٍ وإن تكَُ حَسَنةًَ يضَُاعِفْهَا ويؤُْتِ مِن لَّدنُْهُ أجَْراً   َ لا يظَْلِمُ مِثقْاَلَ ذرََّ إنَّ اللََّّ
 ( 20عَظِيماً )

 (479إعراب مفردات الآية )
( لفظ الجلالة اسم إن  منصوب )لا( نافية )يظلم(  ( حرف مشبه بالفعل )اللَّ  )إن 

ضمير مستتر تقديره هو، والفعل متضمن معنى مضارع مرفوع والفاعل 

، )مثقال( مفعول به ثان «296»ينتقص، والمفعول الأول مقدر أي أحدا 

منصوب )ذرة( مضاف إليه مجرور )الواو( عاطفة )إن( حرف شرط جازم 
)تك( مضارع مجزوم ناقص، وعلامة الجزم السكون الظاهرة على النون 

تتر تقديره هي أي الذرة )حسنة( المحذوفة للتخفيف، واسم تكن ضمير مس
خبر منصوب )يضاعف( مضارع مجزوم جواب الشرط، والفاعل ضمير 
مستتر تقديره هو و)الهاء( ضمير مفعول به )الواو( عاطفة )يؤت( مضارع 
مجزوم معطوف على فعل يضاعف، وعلامة الجزم حذف حرف العلة، 

محل جر  والفاعل هو )من( حرف جر )لدن( اسم مبني على السكون في

)أجرا( مفعول به ثان منصوب، والمفعول الأول « 291»متعلق )يؤت( 

 محذوف تقديره فاعلها )عظيما( نعت ل )أجرا( منصوب مثله.
 روائع البيان والتفسير

ةٍ وإن تكَُ حَسَنةًَ يضَُاعِفْهَا ويؤُْتِ مِن لَّدنُْهُ أجَْراً  َ لا يظَْلِمُ مِثقْاَلَ ذرََّ )إنَّ اللََّّ
 عَظِيماً(

له تعالى عن كمال عدله وفض نصه: يخبرما  قال السعدي في تفسيرها إجمالاً -
َ لا يظَْلِمُ مِثقْاَلَ  وتنزهه عما يضاد ذلك من الظلم القليل والكثير فقال: } إِنَّ اللََّّ
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ةٍ { أي: ينقصها من حسنات عبده أو يزيدها في سيئاته، كما قال تعالى: }  ذرََّ
ا يرََهُ {فمََنْ يعَْمَلْ مِثقْاَلَ  ةٍ شَرًّ ةٍ خَيْرًا يرََهُ * وَمَنْ يعَْمَلْ مِثقْاَلَ ذرََّ  .ذرََّ

} وَإِنْ تكَُ حَسَنةًَ يضَُاعِفْهَا { أي إلى عشرة أمثالها إلى أكثر من ذلك بحسب 
 .حالها ونفعها وحال صاحبها إخلاصا ومحبة وكمالا

ى ثواب العمل بنفسه من التوفيق } وَيؤُْتِ مِنْ لَدنُْهُ أجَْرًا عَظِيمًا { أي زيادة عل
 (292) لأعمال أخر وإعطاء البر الكثير والخير الغزير.اهـ

ةٍ بِشَهِيدٍ وجِئنْاَ بِكَ عَلىَ هَؤُلاءِ شَهِيداً )  ( 21فكََيْفَ إذاَ جِئنْاَ مِن كلُ ِ أمَُّ
 (427إعراب مفردات الآية )

تدأ محذوف لمب)الفاء( استئنافية )كيف( اسم استفهام مبني في محل رفع خبر 

، )إذا( ظرف للزمن المستقبل مجرد من الشرط «299»تقديره أمر الكافرين 

مبني في محل نصب متعلق بأمر أو بالفعل المقدر عامل الحال )جئنا( فعل 
ماض مبني على السكون ... و)نا( فاعل )من كل( جار ومجرور متعلق ب 

ة( مضاف إليه مجرور )بشهيد( جار ومجرور م تعلق ب )جئنا(. )جئنا(، )أم 
)جئنا( مثل الأول )الباء( حرف جر )الكاف(  -أو حالية -)الواو( عاطفة

ضمير في محل جر متعلق ب )جئنا( الثاني )على( حرف جر )ها( حرف 
تنبيه )أولاء( اسم إشارة مبني في محل جر متعلق ب )شهيدا( وهو حال من 

 ضمير الخطاب في )بك( منصوب.
 روائع البيان والتفسير

ةٍ بِشَهِيدٍ وجِئنْاَ بكَِ عَلىَ هَؤُلاءِ شَهِيداً()فَ   كَيْفَ إذاَ جِئنْاَ مِن كلُ ِ أمَُّ
أي كيف تكون تلك الأحوال وكيف يكون ذلك :-رحمه الله -قال السعدي -

الذي جمع أن من حكم به كاملُ العلم كاملُ العدل كامل الحكمة الحكم العظيم 
أممهم مع إقرار المحكوم عليه؟" فهذا بشهادة أزكى الخلق وهم الرسل على 

 الحكم الذي هو أعم الأحكام وأعدلها وأعظمها -والله-
وهناك يبقى المحكوم عليهم مقرين له لكمال الفضل والعدل والحمد والثناء 
وهناك يسعد أقوام بالفوز والفلاح والعز والنجاح ويشقى أقوام بالخزي 

 (295) .اهـوالفضيحة والعذاب المهين
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ى بِهِمُ الأرَْضُ ولا يكَْتمُُونَ  سُولَ لوَْ تسَُوَّ يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَذِينَ كَفرَُوا وعَصَوُا الرَّ
َ حَدِيثاً )  ( 24اللََّّ

 (421إعراب مفردات الآية )
)يوم( ظرف زمان منصوب متعلق ب )يود(، )إذ( اسم ظرفي مبني في محل 

 جر مضاف إليه والتنوين عوض من جملة محذوفة أي:
يوم إذ جئنا ... )يود( مضارع مرفوع )الذين( اسم موصول مبني في محل 
رفع فاعل )كفروا( فعل ماض مبني على الضم ... والواو فاعل )الواو( 
عاطفة )عصوا( مثل كفروا، والبناء على الضم المقدر على الألف المحذوفة 

، «297»لالتقاء الساكنين )الرسول( مفعول به منصوب )لو( حرف مصدري 

ى( مضارع مبني لمجهول مرفوع وعلامة الرفع الضمة المقدرة على ) تسو 
الألف )الباء( حرف جر و)هم( ضمير في محل جر متعلق ب )تسوى(، 
ل )لو تسوى بهم الأرض(  )الأرض( نائب فاعل مرفوع. والمصدر المؤو 

 في محل نصب مفعول به عامله يود.
مون( مضارع مرفوع ... والواو )لا( نافية )يكت -أو استئنافية -)الواو( عاطفة

( لفظ الجلالة مفعول به أول )حديثا( مفعول به ثان منصوب.  فاعل )اللَّ 
 روائع البيان والتفسير

ى بهِِمُ الأرَْضُ ولا يكَْتمُُونَ  سُولَ لَوْ تسَُوَّ )يَوْمَئِذٍ يوََدُّ الذَِينَ كَفرَُوا وعَصَوُا الرَّ
َ حَدِيثاً(  اللََّّ

يْت بهم الأرضُ  في بيانها ما مختصره:-اللهرحمه  -قال البغوي- ِ أي: لو سوُ 
 وصاروا هم والأرض شيئاً واحداً.

وقال قتادة وأبو عبيدة: يعني لو تخرقت الأرض فساخوا فيها وعادوا إليها 
 ثم تسوى بهم، أي: عليهم الأرض.

وقال الكلبي: يقول الله عز وجل للبهائم والوحوش والطير والسباع: كُونوُا 
باً فتسوى بهنَّ الأرض، فعند ذلك يتمن ى الكافر أن لو كان تراباً كما قال ترُا

 ( . 20الله تعالى: "ويقولُ الكافرُ يا ليتني كنتُ تراباً") النبأ 
َ حَدِيثاً { قال عطاء: ودُّوا لو تسُوى :-رحمه الله–تم أضاف   } وَلا يكَْتمُُونَ اللََّّ

أمرَ محمدِ صلى الله عليه وسلم ولا نعَْتهَ.  بهم الأرضُ وأنهم لم يكونوُا كَتمَُوا
وقال الآخرون: بل هو كلامٌ مستأنف، يعني: ولا يكتمون الله حديثا لأن ما 
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عملوا لا يخفى على الله ولا يقدرون على كتمانه. وقال الكلبي وجماعة: } 
َ حَدِيثاً { لأن جوارحَهم تشهدُ عليهم.  (294) اهـوَلا يكَْتمُُونَ اللََّّ

يُّهَا الَذِينَ آمَنوُا لا تقَْرَبوُا الصَّلاةَ وأنَتمُْ سكَُارَى حَتَّى تعَْلمَُوا مَا تقَوُلوُنَ ولا ياَ أَ 
رْضَى أوَْ عَلىَ سَفرٍَ أوَْ جَاءَ  جُنبُاً إلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تغَْتسَِلوُا وإن كنُتمُ مَّ

نَ الغاَئِطِ أوَْ لامَسْتمُُ الن ِسَ  نكُم م ِ مُوا صَعِيداً طَي ِباً أحََدٌ م ِ اءَ فلََمْ تجَِدوُا مَاءً فَتيَمََّ
َ كَانَ عَفوُاً غَفوُراً )  (27فاَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وأيَْدِيكمُْ إنَّ اللََّّ

 (429إعراب مفردات الآية )
( منادى نكرة مقصود مبني على الضم في محل نصب  )يا( أداة نداء )أي 

موصول مبني في محل نصب بدل من أي و)ها( حرف تنبيه )الذين( اسم 
 أو نعت له )آمنوا( فعل ماض مبني على الضم ...

والواو فاعل )لا( ناهية جازمة )تقربوا( فعل مضارع مجزوم وعلامة الجزم 
حذف النون ... والواو فاعل )الصلاة( مفعول به منصوب )الواو( حالية 

فوع وعلامة )أنتم( ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ )سكارى( خبر مر
الرفع الضمة المقدرة على الألف )حتى( حرف غاية وجر )تعلموا( مضارع 
منصوب بأن مضمرة بعد حتى وعلامة النصب حذف النون ... والواو فاعل 

، )تقولون( مضارع «256»)ما( اسم موصول مبني في محل نصب مفعول به 

 مرفوع ... والواو فاعل والعائد محذوف.
ل )أن ت  علموا ...( في محل جر متعلق ب )تقربوا(.والمصدر المؤو 

)الواو( عاطفة )لا( زائدة لتأكيد النفي )جنبا( معطوف على جملة )أنتم 
( أداة استثناء )عابري( مستثنى منصوب  سكارى( فهو حال أيضا )إلا 

، )سبيل( مضاف إليه مجرور )حتى تغتسلوا( «251»وعلامة النصب الياء 

 «.252»مثل حتى تعلموا 

ل )أن تغتسلوا( في محل جر متعلق ب )تقربوا(.والمصدر ا  لمؤو 
)الواو( استئنافية )إن( حرف شرط جازم )كنتم( فعل ماض ناقص مبني على 
السكون في محل جزم فعل الشرط ... و)تم( ضمير اسم كان )مرضى( خبر 
كنتم منصوب وعلامة النصب الفتحة المقدرة على الألف، )أو( حرف عطف 
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ور متعلق بمحذوف معطوف على خبر كنتم )أو( )على سفر( جار ومجر
مثل الأول )جاء( فعل ماض )أحد( فاعل مرفوع )من( حرف جر و)كم( 
ضمير في محل جر متعلق بمحذوف نعت لأحد )من الغائط( جار ومجرور 
متعلق ب )جاء(، )أو( مثل لأول )لامستم( فعل ماض وفاعله )النساء( مفعول 

رف نفي وقلب وجزم )تجدوا( مضارع به منصوب )الفاء( عاطفة )لم( ح
مجزوم وعلامة الجزم حذف النون ... والواو فاعل )ماء( مفعول به منصوب 
)الفاء( رابطة لجواب الشرط )تيمموا( فعل أمر مبني على حذف النون ... 

، )طيبا( نعت منصوب «253»والواو فاعل )صعيدا( مفعول به منصوب 

يمموا )بوجوه( جار ومجرور متعلق )الفاء( عاطفة تفريعية )امسحوا( مثل ت

، و)كم( ضمير مضاف إليه )الواو( عاطفة )أيدي( «259»ب )امسحوا( 

الجر الكسرة المقدرة على الياء  معطوف على وجوه مجرور مثله وعلامة
( لفظ الجلالة اسم إن   ( حرف مشبه بالفعل )اللَّ  و)كم( مضاف إليه )إن 

ا( منصوب )كان( فعل ماض ناقص واسمه ضمير  مستتر تقديره هو )عفو 
 خبر كان منصوب )غفورا( خبر ثان منصوب.

 روائع البيان والتفسير
 ()ياَ أيَُّهَا الَذِينَ آمَنوُا لا تقَْرَبوُا الصَّلاةَ وأنَتمُْ سكَُارَى

ل نهى تعالى عباده المؤمنين عن فع :في تفسيرها -رحمه الله -قال ابن كثير -
الصلاة في حال السُّكْرِ، الذي لا يدري معه المصلي ما يقول، وعن قربان 

للجُنبُ، إلا أن يكون مجتازا من باب إلى باب من غير -وهي المساجد-محلها 
مُكْثٍ وقد كان هذا قبل تحريم الخمر، كما دل الحديث الذي ذكرناه في سورة 

تعالى} يَسْألَوُنكََ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قلُْ فِيهِمَا إِثمٌْ كَبِيرٌ{  البقرة، عند قوله
[ ; فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلاها على عمر، 419الآية ]البقرة: 

فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فلما نزلت هذه الآية، تلاها عليه، 
ات شافيا. فكانوا لا يشربون الخمر في أوقيانا فقال: اللهم بين لنا في الخمر ب

الصلوات فلما نزل  قوله تعالى} ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ 
وَالأنْصَابُ وَالأزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فاَجْتنَِبوُهُ لعَلََّكُمْ تفُْلِحُونَ { إلى 

[ فقال عمر: انتهينا، 91، 90نْتمُْ مُنْتهَُونَ { ]المائدة: قوله: } فهََلْ أَ 
 (255)اهـانتهينا.

 حَتَّى تعَْلمَُوا مَا تقَوُلوُنَ ولا جُنبُاً إلاَّ عَابرِِي سَبِيلٍ حَتَّى تغَْتسَِلوُا( )
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قوله تعالى : } حَتَّى تعَْلمَُوا مَا تقَوُلوُنَ وَلا جُنبُاً { :-رحمه الله -قال البغوي-
يعني: ولا تقربوا الصلاة وأنتم جُنبٌُ، يقال: رجل جُنبٌُ نصب على الحال، 

 وامرأة جُنبٌُ، ورجال جُنبٌُ ونساء جُنبٌُ.
وأصل الجنابةِ: البعُْد وسمُ ي جنباً لأنه يتجنب موضع الصلاة، أو لمجانبته 

 عدِهِ منهم، حتى  يغتسلَ.الناسَ وبُ 
قوله تعالى: } إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تغَْتسَِلوُا { اختلفوا في معناه، فقالوا: إلا 
مُوا، مَنَع الجنب من الصلاة حتى  أن تكونوا مسافرين ولا تجدون الماء فتيمَّ
يغتسل إلا أن يكون في سفر ولا يجد ماء فيصلي بالتيمم، وهذا قول علي 

 عباس وسعيد بن جبير ومجاهد رضي الله عنهم.وابن 
وقال الآخرون: المراد من الصلاة موضع الصلاة، كقوله تعالى: "وبيعٌَ 

(، ومعناه: لا تقربوُا المسجدَ وأنتم جُنبٌُ إلا مجتازين  20-وصَلَوات") الحج 
فيه للخروج منه، مثل أن ينام في المسجد فيجنب أو تصيبه جنابة والماء في 

أو يكون طريقه عليه، فيمر  فيه ولا يقيم وهذا قول عبد الله بن مسعود  المسجد
وسعيد بن المسيب والضحاك والحسن وعكرمة والنخعي والزهري، وذلك 
أن  قوما من الأنصار كانت أبوابهم في المسجد فتصيبهم الجنابة وَلا مَاءَ 

ص لهم في العبُور.اهعندهم ولا ممر  لهم إلا   (250) ـفي المسجد، فرُخ ِ

نَ الغاَئطِِ أوَْ لامَسْتمُُ  نكمُ م ِ رْضَى أوَْ عَلىَ سَفرٍَ أوَْ جَاءَ أحََدٌ م ِ ) وإن كُنتمُ مَّ
 َ مُوا صَعِيداً طَي ِباً فاَمْسَحُوا بِوُجُوهِكمُْ وأيَْدِيكُمْ إنَّ اللََّّ الن ِسَاءَ فلَمَْ تجَِدوُا مَاءً فَتيَمََّ

 كَانَ عَفوُاً غَفوُر(
ً  يالسعدي فذكر - ً شافيا فأباح  ما نصه:–الله  رحمه-قالتفسيره للآية بيانا

مطلقاً مع وجود الماء وعدمه، والعلة المرض الذي يشق معه التيمم للمريض 
استعمال الماء، وكذلك السفر فإنه مظنة فقد الماء، فإذا فقده المسافر أو وجد 

 ما يتعلق بحاجته من شرب ونحوه، جاز له التيمم.
أحدث الإنسان ببول أو غائط أو ملامسة النساء، فإنه يباح له وكذلك إذا 

التيمم إذا لم يجد الماء، حضرًا وسفرًا كما يدل على ذلك عموم الآية. 
 والحاصل: أن الله تعالى أباح التيمم في حالتين:

حال عدم الماء، وهذا مطلقا في الحضر والسفر، وحال المشقة باستعماله 
 بمرض ونحوه.
فسرون في معنى قوله: } أوَْ لامَسْتمُُ الن ِسَاءَ { هل المراد بذلك: واختلف الم

الجماع فتكون الآية نصا في جواز التيمم للجنب، كما تكاثرت بذلك الأحاديث 
الصحيحة؟ أو المراد بذلك مجرد اللمس باليد، ويقيد ذلك بما إذا كان مظنة 
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الة على نقض خروج المذي، وهو المس الذي يكون لشهوة فتكون الآية د
 الوضوء بذلك؟

واستدل الفقهاء بقوله: } فلََمْ تجَِدوُا مَاءً { بوجوب طلب الماء عند دخول 
الوقت، قالوا: لأنه لا يقال: "لم يجد" لمن لم يطلب، بل لا يكون ذلك إلا بعد 
الطلب، واستدل بذلك أيضا على أن الماء المتغير بشيء من الطاهرات يجوز 

لدخوله في قوله: } فلََمْ تجَِدوُا مَاءً { وهذا ماء. ونوزع  بل يتعين التطهر به
 في ذلك أنه ماء غير مطلق وفي ذلك نظر.

وفي هذه الآية الكريمة مشروعية هذا الحكم العظيم الذي امتن به الله على 
هذه الأمة، وهو مشروعية التيمم، وقد أجمع على ذلك العلماء ولله الحمد، 

الطيب، وهو كل ما تصاعد على وجه الأرض  وأن التيمم يكون بالصعيد
سواء كان له غبار أم لا ويحتمل أن يختص ذلك بذي الغبار لأن الله قال: } 

 فاَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأيَْدِيكمُْ مِنْهُ { وما لا غبار له لا يمسح به.
م: الوجه وقوله: } فاَمْسَحُوا بوُِجُوهِكُمْ وَأيَْدِيكمُْ { هذا محل المسح في التيم

جميعه واليدان إلى الكوعين، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة، 
ويستحب أن يكون ذلك بضربة واحدة، كما دل على ذلك حديث عمار، وفيه 

 أن تيمم الجنب كتيمم غيره، بالوجه واليدين.
 :-الله رحمه-وأضاف

ا غَفوُرًا { أ َ كَانَ عَفوًُّ ي: كثير العفو والمغفرة ثم ختم الآية بقوله: } إِنَّ اللََّّ
لعباده المؤمنين، بتيسير ما أمرهم به، وتسهيله غاية التسهيل، بحيث لا يشق 

 على العبد امتثاله، فيحرج بذلك.
ومن عفوه ومغفرته أن رحم هذه الأمة بشرع طهارة التراب بدل الماء، عند 
بة اتعذر استعماله. ومن عفوه ومغفرته أن فتح للمذنبين باب التوبة والإن

ودعاهم إليه ووعدهم بمغفرة ذنوبهم. ومن عفوه ومغفرته أن المؤمن لو أتاه 
 (257) هـابقراب الأرض خطايا ثم لقيه لا يشرك به شيئا، لأتاه بقرابها مغفرة.

نَ الكِتاَبِ يَشْترَُونَ الضَّلالةََ ويرُِيدوُنَ أنَْ  ً م ِ ألََمْ ترََ إلىَ الَذِينَ أوُتوُا نَصِيبا
 ( 22تضَِلُّوا السَّبِيلَ )

 (456إعراب مفردات الآية )
)الهمزة( للاستفهام )لم( حرف نفي وجزم وقلب )تر( مضارع مجزوم 

تقديره أنت )إلى( وعلامة الجزم حذف حرف العلة، والفاعل ضمير مستتر 
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حرف جر )الذين( اسم موصول مبني في محل جر متعلق ب )تر( بتضمينه 
معنى تنظر )أوتوا( فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضم ... والواو 
نائب فاعل )نصيبا( مفعول به منصوب )من الكتاب( جار ومجرور متعلق 

ل به ( مفعو)يشترون( مضارع مرفوع والواو فاعل )الضلالةبنعت لنصيب 
)أن( حرف مصدري  منصوب )الواو( عاطفة )يريدون( مثل يشترون

والواو  ...ونصب )تضلوا( مضارع منصوب وعلامة النصب حذف النون 
 فاعل )السبيل( مفعول به منصوب.

 روائع البيان والتفسير
نَ الكِتاَبِ يشَْترَُونَ  ً م ِ  الضَّلالةََ ويرُِيدوُنَ أنَْ )ألََمْ ترََ إلىَ الَذِينَ أوُتوُا نَصِيبا

 تضَِلُّوا السَّبِيلَ(
 في بيانها إجمالاً ما مختصره : -رحمه الله-قال أبو جعفر الطبري -

والصواب من القول في ذلك: ألم تر بقلبك، يا محمد، علمًا  "إلى الذين أوتوا 
لم. عنصيباً". وذلك أن "الخبر" و"العلم" لا يجليان رؤية، ولكنه رؤية القلب بال

 فذلك كما قلنا فيه. 
وأما تأويل قوله:"إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب"، فإنه يعني: إلى الذين 
أعطوا حظَّا من كتاب الله فعلموه وذكر أن الله عنى بذلك طائفة من اليهود 

 الذين كانوا حواليَْ مُهاجَر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قوله تعالي} يَشْترَُونَ الضَّلالةََ ويرُِيدوُنَ  في بيان -رحمه الله -ثم أضاف  -

يعني جل ثناؤه بقوله:"يشترون الضلالة"، اليهود  أنَْ تضَِلُّوا السَّبِيلَ { فقال:
الذين أوتوا نصيباً من الكتاب، يختارون الضلالة  وذلك: الأخذ على غير 
، وركوبُ غير سبيل الرشد والصواب، مع العلم منهم بقصد  طريق الحق 
السبيل ومنهج الحق. وإنما عنى الله بوصفهم باشترائهم الضلالة: مقامهم 
على التكذيب بمحمد صلى الله عليه وسلم، وتركهم الإيمان به، وهم عالمون 
أن  السبيل الحقَّ الإيمانُ به، وتصديقه بما قد وجدوا من صفته في كتبهم التي 

 (254)اهـعندهم.

ُ أعَْلَمُ بِأعَْداَئكِمُْ  ِ نَصِيراً ) واللََّّ ِ ولِياً وكَفىَ بِاللََّّ  ( 25وكَفىَ بِاللََّّ
 (410إعراب مفردات الآية )

)الواو( استئنافية )الله( لفظ الجلالة مبتدأ مرفوع )أعلم( خبر مرفوع )بأعداء( 
جار ومجرور متعلق ب )أعلم( و)كم( ضمير مضاف إليه )الواو( عاطفة 
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)الباء( زائدة )الله( لفظ الجلالة )كفى( فعل ماض مبني على الفتح المقدر 
و( أو حال. )الوا -مجرور لفظا مرفوع محلا  فاعل كفى )وليا( تمييز منصوب

 عاطفة )كفى بالله نصيرا( مثل المتقدمة.
 روائع البيان والتفسير

ِ نَصِيراً( ِ ولِياً وكَفىَ بِاللََّّ ُ أعَْلَمُ بِأعَْداَئكِمُْ وكَفىَ بِاللََّّ  )واللََّّ
يعلم بهم ويحذركم منهم } وَكَفىَ باِللهِ وَلِيًّا وَكَفىَ بِاللهِ نَصِيرًا { أي: أي: هو  -

كفى به وليا لمن لجأ  إليه ونصيرا لمن استنصره.قاله ابن كثير في 
 (201)تفسيره.اهـ

وَاضِعِهِ ويقَوُلوُنَ سَمِعْناَ وعَصَيْناَ واسْمَعْ  فوُنَ الكَلِمَ عَن مَّ مِنَ الَذِينَ هَادوُا يحَُر ِ
ينِ ولَوْ أنََّهُمْ قاَلوُا سَمِعْناَ وأطََعْناَ  غَيْرَ مُسْمَعٍ ورَاعِناَ لَياً بِألَْسِنتَِهِمْ وطَعْناً فِي الد ِ

ُ بِكفُْرِهِمْ فلَا يؤُْمِنوُنَ إلاَّ واسْمَعْ وانظرُْناَ لكََانَ خَيْراً لَّ  هُمْ وأقَْوَمَ ولكَِن لَّعَنهَُمُ اللََّّ
 ( 21قلَِيلاً )

 (414إعراب مفردات الآية )

لمبتدأ « 209»متعلق بمحذوف خبر مقدم « 203»)من الذين( مثل إلى الذين 

 مقدر تقديره قوم )هادوا( فعل ماض مبني على الضم ...

، )الكلم( مفعول به منصوب «205»شترون والواو فاعل )يحرفون( مثل ي

 )عن مواضع( جار ومجرور متعلق ب )يحرفون(، و)الهاء( ضمير مضاف
إليه )الواو( عاطفة )يقولون( مثل يشترون، )سمعنا( فعل ماض مبني على 
السكون ... و)نا( ضمير فاعل )الواو( عاطفة )عصينا( مثل سمعنا )الواو( 

والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت )غير( عاطفة )اسمع( فعل أمر دعائي، 

، )الواو( «200»حال منصوبة من فاعل اسمع )مسمع( مضاف إليه مجرور 

عاطفة )راع( فعل أمر دعائي مبني على حذف حرف العلة و)نا( ضمير 
مفعول به، والفاعل أنت )ليا( حال منصوبة بتأويل مشتق أي لاوين ألسنتهم 

ر )ليا( و)هم( ضمير متصل في محل )بألسنة( جار ومجرور متعلق بالمصد
جر مضاف إليه )الواو( عاطفة )طعنا( معطوف على )لي ا( منصوب مثله 
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، )في الدين( جار ومجرور متعلق ب )طعنا(. )الواو( استئنافية )لو( «207»

( حرف مشبه بالفعل للتوكيد و)هم( ضمير في محل  شرط غير جازم )أن 
وأطعنا واسمع( مثل سمعنا وعصينا  نصب اسم أن  )قالوا( مثل هادوا )سمعنا

واسمع )الواو( عاطفة )انظر( فعل أمر دعائي و)نا( ضمير مفعول به 
والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت )اللام( واقعة في جواب لو )كان( فعل 
ماض ناقص، واسمه ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى هذا التوجيه الإلهي 

جر و)هم( ضمير في محل جر )خيرا( خبر كان منصوب )اللام( حرف 
متعلق ب )خيرا(، )أقوم( معطوف على )خيرا( بحرف العطف الواو 

 منصوب مثله، ومنع من التنوين لأنه وصف على وزن أفعل.
ل )أنهم قالوا ...( في محل رفع فاعل لفعل محذوف تقديره  والمصدر المؤو 

 ثبت أي: لو ثبت قولهم .. 
)لعن( فعل ماض و)هم( ضمير مفعول )الواو( عاطفة )لكن( حرف استدراك 

( لفظ الجلالة فاعل مرفوع )بكفر( جار ومجرور متعلق ب )لعن(  به )اللَّ 
والباء سببية و)هم( مضاف إليه )الفاء( تعليلية )لا( نافية )يؤمنون( مضارع 
( أداة حصر )قليلا( مفعول مطلق نائب عن  مرفوع ... والواو فاعل )إلا 

 لا يؤمنون إلا إيمانا قليلا. أي:« 204»المصدر فهو صفته 

 روائع البيان والتفسير
وَاضِعِهِ ويقَوُلوُنَ سَمِعْناَ وعَصَيْناَ واسْمَعْ  فوُنَ الكَلِمَ عَن مَّ )مِنَ الَذِينَ هَادوُا يحَُر ِ

ينِ   (غَيْرَ مُسْمَعٍ ورَاعِناَ لَياً بِألَْسِنَتهِِمْ وطَعْناً فِي الد ِ
ولقوله جل ثناؤه:"من الذين هادوا  :-اللهرحمه  -قال أبو جعفر الطبري -

 يحرفون الكلم"، وجهان من التأويل.
أحدهما: أن يكون معناه:"ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب" "من الذين 
هادوا يحرفون الكلم"، فيكون قوله:"من الذين هادوا" من صلة"الذين". وإلى 

هون قوله:"من الذين هذا القول كانت عامة أهلِ العربية من أهل ا لكوفة يوج ِ
فون".  هادوا يحر ِ

ف الكلم عن  والآخر منهما: أن يكون معناه: من الذين هادوا من يحُر ِ
مواضعه، فتكون"مَن" محذوفة من الكلام، اكتفاء بدلالة قوله:"من الذين 
هادوا"، عليها. وذلك أن"مِن" لو ذكرت في الكلام كانت بعضًا ل"مَن"، 

مِنْ"، عليها. والعرب تقول:"منا من يقول ذلك، ومِنا لا يقوله"،  فاكتفى بدلالة"
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بمعنى: منا من يقول ذاك، ومنا من لا يقوله فتحذف"مَن" اكتفاء بدلالة"مِنْ" 
 عليه
والقول الذي هو أولى بالصواب عندي في ذلك: قول من  :-رحمه الله-ثم قال

باً من الكتاب"، لأن قال: قوله:"من الذين هادوا"، من صلة"الذين أوتوا نصي
الخبرين جميعاً والصفتين، من صفة نوع واحد من الناس، وهم اليهود الذين 
وصفَ الله صفتهم في قوله:"ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب". وبذلك 

ن أن يكوجاء تأويلُ أهل التأويل، فلا حاجة بالكلام  إذ كان الأمر كذلك  إلى 
 (204)اهـفيه متروك.

فوُنَ الْكَلِمَ عَنْ :-في بيانها ما نصه -رحمه الله -السعدي وأضاف - } يحَُر ِ
بتغيير اللفظ أو المعنى، أو هما جميعا. فمن تحريفهم تنزيل مَوَاضِعِهِ { إما 

الصفات التي ذكرت في كتبهم التي لا تنطبق ولا تصدق إلا على محمد 
صود بها بل أريد بها صلى الله عليه وسلم على أنه غير مراد بها، ولا مق

 غيره، وكتمانهم ذلك.
فهذا حالهم في العلم أشر حال، قلبوا فيه الحقائق، ونزلوا الحق على الباطل، 

 وجحدوا لذلك الحق، وأما حالهم في العمل والانقياد فإنهم
يقَوُلون سَمِعْناَ وَعَصَيْناَ { أي: سمعنا قولك وعصينا أمرك، وهذا غاية و}  

والشرود عن الانقياد، وكذلك يخاطبون الرسول صلى الله عليه الكفر والعناد 
وسلم بأقبح خطاب وأبعده عن الأدب فيقولون: } اسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ { قصدهم: 
اسمع منا غير مسمع ما تحب، بل مسمع ما تكره، } وَرَاعِناَ { قصدهم بذلك 

ادوا لغير ما أر لما كان محتملا-الرعونة، بالعيب القبيح، ويظنون أن اللفظ 
أنه يروج على الله وعلى رسوله، فتوصلوا بذلك اللفظِ الذي  -من الأمور

يلوون به ألسنتهم إلى الطعن في الدين والعيب للرسول، ويصرحون بذلك 
ينِ { .  (276) اهـفيما بينهم، فلهذا قال: } لَيًّا بِألَْسِنَتهِِمْ وَطَعْناً فيِ الد ِ

مِعْناَ وأطََعْناَ واسْمَعْ وانظرُْناَ لكََانَ خَيْراً لَّهُمْ وأقَْوَمَ ولكَِن ) ولَوْ أنََّهُمْ قاَلوُا سَ 
ُ بِكفُْرِهِمْ فلَا يؤُْمِنوُنَ إلاَّ قلَِيلاً(  لَّعَنهَُمُ اللََّّ

أي: انظر إلينا مكان قولهم رَاعِنا، } لكََانَ خَيْرًا لهَُمْ وَأقَْوَمَ { أي أعدل -
ُ بِكفُْرِهِمْ فلَا يؤُْمِنوُنَ إِلا قلَِيلا { إلا نفرًا قليلا  وأصوب، } وَلكَِنْ لعَنَهَُمُ  اللََّّ
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–رحمه الله  -منهم، وهو عبد الله بن سلام ومن أسلم معه منهم.قاله البغوي
 (271) في تفسيره.اهـ

ن قَ  قاً ل ِمَا مَعكَُم م ِ لْناَ مُصَد ِ مِسَ بْلِ أنَ نطْ ياَ أيَُّهَا الذَِينَ أوُتوُا الكِتاَبَ آمِنوُا بِمَا نزََّ
 ِ وجُوهاً فَنرَُدَّهَا عَلىَ أدَْباَرِهَا أوَْ نلَْعَنهَُمْ كَمَا لعَنََّا أصَْحَابَ السَّبْتِ وكَانَ أمَْرُ اللََّّ

 (23مَفْعوُلاً )
 (434إعراب مفردات الآية )

للمجهول مبني  ، )أوتوا( فعل ماض مبني«273»)يأيها الذين( مر  إعرابها 

نائب فاعل )الكتاب( مفعول به منصوب )آمنوا( فعل على الضم ... والواو 
أمر مبني على حذف النون ... والواو فاعل )الباء( حرف جر )ما( اسم 
لنا( فعل ماض وفاعله  موصول مبني في محل جر متعلق ب )آمنوا(، )نز 
)مصد قا( حال منصوبة من العائد )اللام( حرف جر )ما( اسم موصول مبني 

، )مع( ظرف مكان منصوب متعلق «279»صد قا( في محل جر متعلق ب )م

بمحذوف صلة ما و)كم( ضمير مضاف إليه )من قبل( جار ومجرور متعلق 
ب )آمنوا(، )أن( حرف مصدري ونصب )نطمس( مضارع منصوب، 
 والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن للتعظيم )وجوها( مفعول به منصوب.

ل )أن نطمس ...( في محل جر بإضا  فة قبل إليه.والمصدر المؤو 
)الفاء( عاطفة )نرد( مضارع منصوب معطوف على فعل نطمس و)ها( 
ضمير مفعول به، والفاعل نحن )على أدبار( جار ومجرور متعلق ب )نرد(، 
و)ها( ضمير مضاف إليه )أو( حرف عطف )نلعنهم( مثل نردها )الكاف( 

لنا )أصحاب( مفعول «275»حرف جر  ، )ما( حرف مصدري )لعن ا( مثل نز 

 به منصوب )السبت( مضاف إليه مجرور.
والمصدر المؤول )ما لعن ا ...( في محل جر بالكاف متعلق بمحذوف مفعول 

 مطلق أي نلعنهم لعنا كلعن أصحاب السبت.
( لفظ  )الواو( استئنافية )كان( فعل ماض ناقص )أمر( اسم كان مرفوع )اللَّ 

 الجلالة مضاف إليه مجرور )مفعولا( خبر كان منصوب.
 روائع البيان والتفسير
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قاً ل ِمَا مَعكَُم ( لْناَ مُصَد ِ  )ياَ أيَُّهَا الَذِينَ أوُتوُا الكِتاَبَ آمِنوُا بِمَا نزََّ
يأمر تعالى أهل الكتاب من اليهود والنصارى أن :-رحمه الله–قال السعدي -

يؤمنوا بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل الله عليه من القرآن 
يم، المهيمن على غيره من الكتب السابقة التي قد صدقها، فإنها أخبرت العظ

 به فلما وقع المخبر به كان تصديقا لذلك الخبر.
 لكتباوأيضا فإنهم إن لم يؤمنوا بهذا القرآن فإنهم لم يؤمنوا بما في أيديهم من 

 (270) بعضها دون بعض دعوى باطلة لا يمكن صدقها.اهـ

ن قَبْلِ أنَ ن طْمِسَ وجُوهاً فَنرَُدَّهَا عَلىَ أدَْباَرِهَا(   )م ِ
 واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك.:-رحمه الله -قال أبو جعفر الطبري -

 إياها": محوه آثارها حتى تصير كالأقْفاَء. بعضهم: "طمسهفقال 
 روقال آخرون: معنى ذلك أن نطمس أبصارها فنصي رها عمياء، ولكن الخب

"، والمراد به بصره "فنرد ها على أدبارها"، فنجعل بذكر "الوجهخرج 
 أبصارَها من قبل أقفائها.

 -رحمهما الله-عباس وعطية العوفي بذلك: كابنقال  ممن-اللهرحمه -وذكر
قبل أن نعمي قومًا عن الحق "فنردها على  ذلك منوقال آخرون: بل معنى 

 أدبارها"، في الضلالة والكفر.
 -الله تعالي رحمهم-والسديوالحسن  دكمجاه بذلك:قال  ممن-اللهرحمه -وذكر

ذكر . وقبل أن نطمس وجوهًا"، فنمحو أثارها ذلك: "منوقال آخرون: معنى 
 -رحمه الله -زيدك ذلك:بمن قال م

 قبل أن نطمس وجوهًا"، فنمحو أثارها ذلك: "منوقال آخرون: معنى 
يها "فنردها على أدبارها"، ِ بأن نجعل الوجوه منابتَ الشَّعر، كما وجوه  ونسو 

القردة منابت للشعر، لأن شعور بني آدم في أدبار وجوههم. فقالوا: إذا أنبت 
الشعر في وجوههم، فقد ردَّها على أدبارها، بتصييره إياها كالأقفاء وأدبار 

 الوجوه. 
له: وققال أبو جعفر: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب، قولُ من قال: معنى 

قبل أن نطمس وجوها"، من قبل أن نطمس أبصارَها ونمحو آثارها  "من
يها كالأقفاء "فنردها على أدبارها"، فنجعل أبصارها في أدبارها، يعني  فنسو 
ل الوجوه أقْفاءً  بذلك: فنجعل الوجوه في أدبار الوجوه، فيكون معناه: فنحو 

اس وعطية ومن قال ، كما قال ابن عبالقهقريوالأقفاَء وجوهًا، فيمشون 
 ذلك.
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وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب: لأن الله جل ثناؤه خاطب بهذه الآية اليهودَ 
ون تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يشتر بقوله: "ألمالذين وصف صفتهم 

أيها الذين أوتوا الكتاب أمنوا بما  الضلالة"، ثم حذرهم جل ثناؤه بقوله:"يا
قاً لما  معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها" الآية، نزلنا مصد ِ

بأسَه وسطوته وتعجيل عَقابه لهم، إن هم لم يؤمنوا بما أمرهم بالإيمان به. 
 (277) ولا شك أنهم كانوا لما أمرهم بالإيمان به يومئذ كفارًا.اهـ

  مَفْعوُلاً() أوَْ نلَْعَنهَُمْ كَمَا لعََنَّا أصَْحَابَ السَّبْتِ وكَانَ أمَْرُ اللََِّّ 
قوله تعالى : أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت  :-رحمه الله-قال الشنقيطي-

، لم يبين هنا كيفية لعنه لأصحاب السبت ، ولكنه بين في غير هذا الموضع 
أن لعنه لهم هو مسخهم قردة ومن مسخه الله قردا غضبا عليه ملعون بلا 

م الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهولقد علمتم }شك ، وذلك قوله تعالى : 
فلما عتوا عن ما نهوا عنه قلنا }[ ، وقوله : 15 \ 4]{كونوا قردة خاسئين 

[ ، والاستدلال على مغايرة اللعن للمسخ 111 \ 3]{لهم كونوا قردة خاسئين 
قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه }بعطفه عليه في قوله : 

[ ، لا يفيد أكثر 10 \ 5] {يه وجعل منهم القردة والخنازيرالله وغضب عل
وهو « تفسيره»في (278)من مغايرته للمسخ في تلك الآية ، كما قاله الألوسي

ظاهر واللعنة في اللغة : الطرد والإبعاد ، والرجل الذي طرده قومه وأبعدوه 
 لجناياته تقول له العرب رجل لعين ، ومنه قول الشاعر :

 طا ونفيت عنه ... مقام الذئب كالرجل اللعينذعرت به الق
وفي اصطلاح الشرع : اللعنة : الطرد والإبعاد عن رحمة الله ، ومعلوم أن 

 (274).اهـ المسخ من أكبر أنواع الطرد والإبعاد .

َ لا يغَْفِرُ أنَ يشُْرَكَ بِهِ ويغَْفِرُ مَا دوُنَ ذلَِكَ لِمَن يَشَاءُ ومَن يشُْرِكْ  ِ بِ إنَّ اللََّّ اللََّّ
 (26فقََدِ افْترََى إثمْاً عَظِيماً )
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 (460إعراب مفردات الآية )
( لفظ الجلالة اسم إن  منصوب )لا( نافية )يغفر(  ( حرف مشبه بالفعل )اللَّ  )إن 
مضارع مرفوع والفاعل ضمير مستتر تقديره هو )أن( حرف مصدري 

ونائب الفاعل ضمير  ونصب )يشرك( مضارع مبني للمجهول منصوب
مستتر تقديره هو يعود إلى الإشراك أو الإله المعبود المفهوم من سياق الآية 

 )الباء( حرف جر و)الهاء( ضمير في محل جر متعلق ب )يشرك(.
ل )أن يشرك به( في محل نصب مفعول به عامله يغفر، أي  والمصدر المؤو 

 لا يغفر الإشراك به.
مبني في محل نصب  )الواو( عاطفة )يغفر( مثل الأول )ما( اسم موصول

مفعول به )دون( ظرف مكان منصوب متعلق بمحذوف صلة ما )ذلك( اسم 
إشارة مبني في محل جر مضاف إليه ... و)اللام( للبعد و)الكاف( للخطاب 
)اللام( حرف جر )من( اسم موصول مبني في محل جر متعلق ب )يغفر(، 

 -نافيةواو( استئ)يشاء( مضارع مرفوع، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو )ال
)من( اسم شرط جازم مبني في محل رفع مبتدأ )يشرك( مضارع  -أو عاطفة

مجزوم فعل الشرط، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو )بالله( جار ومجرور 
متعلق ب )يشرك(، )الفاء( رابطة لجواب الشرط )قد( حرف تحقيق )افترى( 

قديره ل ضمير مستتر تفعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف، والفاع
هو )إثما( مفعول به منصوب بتضمين افترى معنى اقترف )عظيما( نعت 

 منصوب.
 روائع البيان والتفسير

 ِ َ لا يغَْفِرُ أنَ يشُْرَكَ بِهِ ويغَْفِرُ مَا دوُنَ ذلَِكَ لِمَن يَشَاءُ ومَن يشُْرِكْ بِاللََّّ )إنَّ اللََّّ
 فقََدِ افْترََى إثمْاً عَظِيماً(

يخبر تعالى: أنه لا يغفر لمن أشرك به أحدا من :-رحمه الله -ل السعديقا -
ما دون الشرك من الذنوب صغائرها وكبائرها، وذلك عند المخلوقين، ويغفر 

 مشيئته مغفرة ذلك، إذا اقتضت حكمتهُ مغفرتهَ.
فالذنوب التي دون الشرك قد جعل الله لمغفرتها أسبابا كثيرة، كالحسنات 

والمصائب المكفرة في الدنيا، والبرزخ ويوم القيامة، وكدعاء الماحية 
المؤمنين بعضهم لبعض، وبشفاعة الشافعين. ومن فوق ذلك كله رحمته التي 

 أحق بها أهل الإيمان والتوحيد.
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وهذا بخلاف الشرك فإن المشرك قد سد على نفسه أبواب المغفرة، وأغلق 
دون التوحيد، ولا تفيده المصائب  دونه أبواب الرحمة، فلا تنفعه الطاعات من

 شيئا، وما لهم يوم القيامة } مِنْ شَافِعِينَ * وَلا صَدِيقٍ حَمِيمٍ {.
ِ فقَدَِ افْترََى إِثمًْا عَظِيمًا { أي افترى جرما  ولهذا قال تعالى } وَمَنْ يشُْرِكْ بِاللََّّ

من تراب الناقص من جميع -كبيرا وأي ظلم أعظم ممن سوى المخلوق 
نفعًا -فضلا عمن عبده  -وجوه الفقير بذاته من كل وجه الذي لا يملك لنفسهال

ا ولا موتاً ولا حياة ولا نشورًا بالخالق لكل شيء الكامل من جميع  -ولا ضرًّ
الوجوه الغني بذاته عن جميع مخلوقاته الذي بيده النفع والضر والعطاء 

فهل أعظم من هذا الظلم والمنع الذي ما من نعمة بالمخلوقين إلا فمنه تعالى 
 شيء؟

ولهذا حتم على صاحبه بالخلود بالعذاب وحرمان الثواب } إِنَّهُ مَنْ يشُْرِكْ 
ُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأوَْاهُ النَّارُ { وهذه الآية الكريمة في حق غير  مَ اللََّّ ِ فقََدْ حَرَّ بِاللََّّ

عِباَدِيَ  قال تعالى } قلُْ ياَ التائب وأما التائب فإنه يغفر له الشرك فما دونه كما
َ يغَْفِرُ الذُّنوُبَ جَمِيعً الَّذِينَ أسَْرَفوُا عَلىَ أنَْفسُِهِمْ لا تقَْنطَُوا مِنْ  ِ إِنَّ اللََّّ ا رَحْمَةِ اللََّّ

 (241) اهـ{ أي لمن تاب إليه وأناب.

 ذكر في هذه الآية الكريمة أنه تعالى :بياناً فقال -رحمه الله-الشنقيطيوزاد -
به وأنه يغفر غير ذلك لمن يشاء وأن من أشرك به فقد لا يغفر الإشراك 
 افترى إثما عظيما.

وذكر في مواضع أخر: أن محل كونه لا يغفر الإشراك به إذا لم يتب المشرك 
إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا }من ذلك، فإن تاب غفر له كقوله: 

والذين لا يدعون مع الله }[ ، فإن الاستثناء راجع لقوله: 30 \ 45الآية ]{
[ ، وما عطف عليه ; لأن معنى الكل جمع في 16 \ 45] {إلها آخر
قل للذين كفروا }[ وقوله: 16 \ 45الآية ] {ومن يفعل ذلك يلق أثاما}قوله:

أن من }[ . وذكر في موضع آخر: 76 \ 6] {إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف
عن الحق، وهو قوله في هذه السورة  {أشرك بالله قد ضل ضلالا بعيدا

ن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء }إالكريمة أيضا: 
[ ، وصرح بأن من أشرك 111 \ 2] {ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا

الله  بالله فقد حرمإنه من يشرك }بالله فالجنة عليه حرام ومأواه النار بقوله: 
ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن }، وقوله:  {عليه الجنة ومأواه النار 

 {أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين
[3 \ 50. ] 
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ومن }وذكر في موضع آخر أن المشرك لا يرجى له خلاص، وهو قوله: 
السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان  يشرك بالله فكأنما خر من

[ ، وصرح في موضع آخر: بأن الإشراك ظلم عظيم 71 \ 44] {سحيق
 [ 17 \ 71] {إن الشرك لظلم عظيم}بقوله عن لقمان مقررا له: 

وذكر في موضع آخر أن الأمن التام والاهتداء، إنما هما لمن لم يلبس إيمانه 
نوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم الذين آم}بشرك، وهو قوله: 

 (242).اهـ[ 64 \ 1]{مهتدون 

ي مَن يَشَاءُ ولا يظُْلمَُونَ فَتِيلاً  ُ يزَُك ِ ألََمْ ترََ إلىَ الَذِينَ يزَُكُّونَ أنَفسَُهُمْ بَلِ اللََّّ
(29) 

 (467إعراب مفردات الآية )

، )يزك ون( مضارع مرفوع ... والواو «249»)ألم تر إلى الذين( مر إعرابها 

فاعل )أنفس( مفعول به منصوب و)هم( ضمير مضاف إليه )بل( حرف 
( لفظ الجلالة مبتدأ مرفوع )يزكي(  إضراب عن تزكيتهم أنفسهم، وابتداء )اللَّ 
مضارع مرفوع وعلامة الرفع الضمة المقد رة على الياء، والفاعل ضمير 

ول مبني في محل نصب مفعول به )يشاء( مستتر تقديره هو )من( اسم موص
مضارع مرفوع، والفاعل هو )الواو( عاطفة )لا( نافية )يظلمون( مضارع 
مبني للمجهول مرفوع ... والواو نائب فاعل )فتيلا( مفعول مطلق نائب عن 

 منصوب.المصدر فهو صفته أي ظلما قدر الفتيل، 
 روائع البيان والتفسير

ي مَن يَشَاءُ ولا يظُْلمَُونَ فَتِيلاً()ألََمْ ترََ إلىَ  ُ يزَُك ِ  الذَِينَ يزَُكُّونَ أنَفسَُهُمْ بَلِ اللََّّ
هذا تعجيب من الله لعباده، وتوبيخ للذين يزكون :-رحمه الله -قال السعدي -

اليهود والنصارى، ومن نحا نحوهم من كل من زكى نفسه بأمر أنفسهم من 
ِ وَأحَِبَّاؤُهُ { ليس فيه. وذلك أن اليهود والنصا رى يقولون: } نحَْنُ أبَْناَءُ اللََّّ

ويقولون: } لنَْ يدَْخُلَ الْجَنَّةَ إِلا مَنْ كَانَ هوُداً أوَْ نَصَارَى { وهذا مجرد دعوى 
لا برهان عليها، وإنما البرهان ما أخبر به في القرآن في قوله: } بلَىَ مَنْ 

ِ وَهوَُ مُحْسِ  نٌ فلَهَُ أجَْرُهُ عِنْدَ رَب ِهِ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا همُْ أسَْلَمَ وَجْهَهُ لِلََّّ
ي مَنْ  ُ يزَُك ِ يحَْزَنوُنَ { فهؤلاء هم الذين زكاهم الله ولهذا قال هنا: } بلَِ اللََّّ

                                                           
 –ن بالقرآن للشنقيطي الناشر : دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت أضواء البيان في إيضاح القرآ - 242

 (  427/ 1لبنان)
هـ( نشر : دار الرشيد 1731انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى : -243

 ( 56/ 5دمشق) –مؤسسة الإيمان 
 ( من هذه السورة.22في الآية ) - 249



يَشَاءُ { أي: بالإيمان والعمل الصالح بالتخلي عن الأخلاق الرذيلة، والتحلي 
 بالصفات الجميلة.
وإن زكوا أنفسهم بزعمهم أنهم على شيء، وأن الثواب لهم -م وأما هؤلاء فه

كذبة في ذلك، ليس لهم من خصال الزاكين نصيب، بسبب  فإنهم-وحدهم
ظلمهم وكفرهم لا بظلم من الله لهم، ولهذا قال: } وَلا يظُْلمَُونَ فتَيِلا { وهذا 
لتحقيق العموم أي: لا يظلمون شيئا ولا مقدار الفتيل الذي في شق النواة أو 

 (245) اهـالذي يفتل من وسخ اليد وغيرها.

بِيناً )انظرُْ كَيْفَ يفَْتَ   ِ الكَذِبَ وكَفىَ بِهِ إثمْاً مُّ  (50رُونَ عَلىَ اللََّّ
 (461إعراب مفردات الآية )

)انظر( فعل أمر، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت )كيف( اسم استفهام 
مبني في محل نصب حال )يفترون( مضارع مرفوع ... والواو فاعل )على 

( جار ومجرور متعلق ب )يفترون(  )الكذب( مفعول به منصوب ، «247»اللَّ 

، )الواو( استئنافية )كفى( فعل ماض مبني على الفتح المقدر على «244»

الألف )الباء( حرف جر زائد و)الهاء( في محل جر في المحل القريب وفي 

، )مبينا( نعت «244»محل رفع فاعل في المحل البعيد )إثما( تمييز منصوب 

 منصوب.
 روائع البيان والتفسير

بِيناً()انظرُْ كَيْ  ِ الكَذِبَ وكَفىَ بِهِ إثمْاً مُّ  فَ يفَْترَُونَ عَلىَ اللََّّ
يعني بذلك جل ثناؤه: انظر، يا محمد،  :-رحمه الله -قال أبو جعفر الطبري -

كيف يفتري هؤلاء الذين يزكون أنفسهم من أهل الكتاب القائلون: "نحن أبناء 
داً أو نصارى، الزاعمون الله وأحباؤه"، وأنه لن يدخل الجنة إلا من كان هو

أنه لا ذنوب لهم  الكذبَ والزور من القول، فيختلقونه على الله "وكفى به"، 
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هـ( نشر : دار الرشيد 1731انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى : -240

 ( 59/ 5دمشق) –مؤسسة الإيمان 
 أو بمحذوف حال من الكذب - 247
لما كان الافتراء يلاقي الكذب بالمعنى أو قريب منه جاز أن يعرب )الكذب( مفعولا مطلقا نائبا عن المصدر  - 244

 لأنه مرادفه.
 أو حال منصوبة. - 244



يقول: وحسبهم بقيلهم ذلك الكذبَ والزورَ على الله "إثمًا مبيناً"، يعني أنه يبين 
 (246).اهـكذبهم لسامعيه، ويوضح لهم أنهم أفكََةٌ فجرة

نَ الكِتاَبِ يؤُْمِنوُنَ بِالْجِبْتِ والطَّاغُوتِ   ً م ِ ألََمْ ترََ إلىَ الذَِينَ أوُتوُا نصَِيبا
 (51ويقَوُلوُنَ لِلَّذِيـنَ كَفرَُوا هَؤُلاءِ أهَْدىَ مِنَ الذَِينَ آمَنوُا سَبِيلاً )

 (491إعراب مفردات الآية )

ضارع مرفوع ، )يؤمنون( م«242»)ألم تر ... من الكتاب( مر  إعرابها 

وعلامة الرفع ثبوت النون ... والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل 
)بالجبت( جار ومجرور متعلق ب )يؤمنون(، )الواو( عاطفة )الطاغوت( 
معطوف على الجبت مجرور مثله )الواو( عاطفة )يقولون( مثل يؤمنون 
 )اللام( حرف جر )الذين( موصول مبني في محل جر متعلق ب )يقولون(،

حرف تنبيه  )كفروا( فعل ماض مبني على الضم  ... والواو فاعل )ها(
)أولاء( اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ )أهدى( خبر مرفوع وعلامة 
الرفع الضمة المقدرة على الألف )من الذين( مثل للذين، متعلق بأهدى 

 )آمنوا( مثل كفروا )سبيلا( تمييز منصوب عامله أهدى.
 والتفسيرروائع البيان 

ذكره المحدث العلامة أبو عبد الرحمن  الآية ماسبب نزول هذه جاء في 
كتابه منقولا من لباب النقول في  في-اللهرحمه –مقبل بن هادى الوادعى

 ما مختصره: –أسباب النزول 
عن ابن عباس قال: لما قدم كعب بن  ( 177ص- 5جرير )جذكر ابن 

المدينة وسيدهم، قال: نعم، قالوا  الأشرف مكة قالت له قريش أنت خير أهل

( المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا ونحن 243ألا ترى إلى هذا الصنبور)

أهل الحجيج وأهل السدانة، وأهل السقاية، قال: أنتم خير منه، قال: فأنزلت: 
 }إِنَّ شَانِئكََ هوَُ الْأبَْترَُ{.

باً مِنَ الْكِتاَبِ يؤُْمِنوُنَ بِالْجِبْتِ وأنزلت: }ألََمْ ترََ إلِىَ الَّذِينَ أوُتوُا نَصِي 

 (249وَالطَّاغُوتِ{ إلى قوله: }فلََنْ تجَِدَ لهَُ نصَِيرًا{.)
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/210  /9317 ) 
هـ( نشر : دار الرشيد 1731في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى :  انظر الجدول-241

 ( 10/ 5دمشق) –مؤسسة الإيمان 
 ( من هذه السورة.22في الآية ) - 242
 (1/793انظر الصحاح في اللغة للجوهري)-الرجل الفردُ لا ولد له ولا أخ.الصنبور: قلت: - 243
في الصحيح المسند من أسباب  -رحمه الله–قال المحدث العلامة أبي عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعى - 249

فقال قال الإمام أحمد حدثني محمد بن  517ص 1( الحديث ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره ج16-النزول )ص



نَ الكِتاَبِ يؤُْمِنوُنَ بِالْجِبْتِ والطَّاغُوتِ  ً م ِ )ألََمْ ترََ إلىَ الَذِينَ أوُتوُا نصَِيبا
 الذَِينَ آمَنوُا سَبِيلاً(ويقَوُلوُنَ لِلَّذِيـنَ كَفرَُوا هَؤُلاءِ أهَْدىَ مِنَ 

وهذا من قبائح اليهود وحسدهم للنبي  :في بيانها-رحمه الله -قال السعدي -
وسلم والمؤمنين، أن أخلاقهم الرذيلة وطبعهم الخبيث، حملهم صلى الله عليه 

على ترك الإيمان بالله ورسوله، والتعوض عنه بالإيمان بالجبت والطاغوت، 
 لغير الله، أو حكم بغير شرع الله.وهو الإيمان بكل عبادة 

فدخل في ذلك السحر والكهانة، وعبادة غير الله، وطاعة الشيطان، كل هذا 
من الجبت والطاغوت، وكذلك حَمَلهم الكفر والحسد على أن فضلوا طريقة 

طريق المؤمنين فقال: } وَيقَوُلوُنَ لِلَّذِينَ  على-الأصنامعبدة -الكافرين بالله 
ي: لأجلهم تملقا لهم ومداهنة، وبغضا للإيمان: } هَؤُلاءِ أهَْدىَ مِنَ كَفرَُوا { أ

الَّذِينَ آمَنوُا سَبِيلا { أي: طريقا. فما أسمجهم وأشد عنادهم وأقل عقولهم! 
كيف سلكوا هذا المسلك الوخيم والوادي الذميم؟. هل ظنوا أن هذا يروج 

فهل يفَُضَّل دين قام  على أحد من العقلاء، أو يدخل عقلَ أحد من الجهلاء،
على عبادة الأصنام والأوثان، واستقام على تحريم الطيبات، وإباحة الخبائث، 
وإحلال كثير من المحرمات، وإقامة الظلم بين الخلق، وتسوية الخالق 
بالمخلوقين، والكفر بالله ورسله وكتبه، على دين قام على عبادة الرحمن، 

الكفر بما يعبد من دونه من الأوثان والإخلاص لله في السر والإعلان، و
والأنداد والكاذبين، وعلى صلة الأرحام والإحسان إلى جميع الخلق، حتى 
البهائم، وإقامة العدل والقسط بين الناس، وتحريم كل خبيث وظلم، والصدق 
في جميع الأقوال والأعمال، فهل هذا إلا من الهذيان، وصاحب هذا القول 

فهم عقلا وإما من أعظمهم عنادا وتمردا ومراغمة إما من أجهل الناس وأضع
 (245) اهـ .للحق

ُ فلََن تجَِدَ لهَُ نَصِيراً ) ُ ومَن يلَْعَنِ اللََّّ  (54أوُْلَئِكَ الَذِينَ لعََنهَُمُ اللََّّ
 (491إعراب مفردات الآية )

أولاء مثل الأول و)الكاف( حرف خطاب )الذين( موصول في محل رفع 
( لفظ الجلالة فاعل  خبر )لعن( فعل ماض و)هم( ضمير مفعول به )اللَّ 
مرفوع )الواو( استئنافية )من( اسم شرط جازم مبني في محل نصب مفعول 

                                                           

رجال الصحيح. إلا أن  ، ورجاله246أبي عدي به وأخرجه ابن حبان في صحيحه كما في موارد الظمآن ص
 الراجح إرساله كما ذكر في تخريج تفسير ابن كثير.
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به مقدم )يلعن( مضارع مجزوم فعل الشرط وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين 
( مثل السابق )الفاء( رابطة لجواب الشرط )لن( حرف نفي ونصب )اللَّ  

)تجد( مضارع منصوب، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت )اللام( حرف 
جر و)الهاء( ضمير في محل جر متعلق ب )نصيرا( وهو المفعول الثاني 

 لفعل تجد، أما الأول فمقدر أي أحدا.
 روائع البيان والتفسي

ُ فلَنَ تجَِدَ لهَُ نصَِيراً()أوُْلَئِكَ  ُ ومَن يلَْعَنِ اللََّّ  الَذِينَ لعََنهَُمُ اللََّّ
يعني جل في بيانها إجمالاً ما نصه:  –رحمه الله -قال أبو جعفر الطبري-

"، هؤلاء الذين وصف صفتهم أنهم أوتوا نصيباً من بقوله: "أولئكثناؤه 
عنهم الله"، يقول: أخزاهم ل هم "الذينالكتاب وهم يؤمنون بالجبت والطاغوت، 

الله فأبعدهم من رحمته، بإيمانهم بالجبت والطاغوت، وكفرهم بالله ورسوله 
أهدى من الذين آمنوا  كفروا: "هؤلاءعناداً منهم لله ولرسوله، وبقولهم للذين 

ومن يلعن الله"، يقول: ومن يخزه الله فيبعده من رحمته "فلن تجد له "سبيلا" 
ن تجد له، يا محمد، ناصرًا ينصره من عقوبة الله ولعنته نصيرًا"، يقول: فل

 (247).اهـالتي تحل  به، فيدفع ذلك عنه

نَ الْمُلْكِ فإَذاً لاَّ يؤُْتوُنَ النَّاسَ نقَِيراً )   ( 57أمَْ لهَُمْ نَصِيبٌ م ِ
 (496إعراب مفردات الآية )

بتدأ )نصيب( م)أم( منقطع بمعنى بل والهمزة )لهم( مثل له متعلق بخبر مقدم 
مؤخر مرفوع )من الملك( جار ومجرور متعلق بنعت لنصيب )الفاء( واقعة 
في جواب شرط مقد ر )إذا( بالتنوين، حرف جواب لا محل له )لا( نافية 
)يؤتون( مضارع مرفوع ... والواو فاعل )الناس( مفعول به أول منصوب 

 )نقيرا( مفعول به ثان منصوب.
 روائع البيان والتفسير

نَ الْمُلْكِ فإَذاً لاَّ يؤُْتوُنَ النَّاسَ نقَِيراً()أَ   مْ لهَُمْ نصَِيبٌ م ِ
يقول تعالى: } أمَْ لهَُمْ  :في تفسيرها ما نصه -رحمه الله -قال ابن كثير -

إنكار، أي: ليس لهم نصيب من الملك  نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ { ؟! وهذا استفهام 
ثم وصفهم بالبخل فقال: } فإَذِاً لا يؤُْتوُنَ النَّاسَ نقَِيرًا { أي: لأنهم لو كان لهم 

ولا سيما محمدا -نصيب في الملك والتصرف لما أعطوا أحدا من الناس 
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 شيئاً، ولا ما يملأ "النقير"، وهو النقطة التي في النواة،-صلى الله عليه وسلم
 في قول ابن عباس والأكثرين.

وهذه الآية كقوله تعالى } قلُْ لوَْ أنَْتمُْ تمَْلِكوُنَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَب ِي إِذاً لأمْسَكْتمُْ 
[أي: خوف أن يذهب ما بأيديكم، مع أنه لا 100خَشْيةََ الإنْفاَقِ { ]الإسراء:

ا انَ الإنْسَانُ قَتوُرً يتصور نفاده، وإنما هو من بخلكم وشحكم; ولهذا قال: } وَكَ 
 (244)اهـ[أي: بخيلا.100{ ]الإسراء:

ُ مِن فضَْلِهِ فقََدْ آتيَْناَ آلَ إبْرَاهِيمَ الكِتاَبَ  أمَْ يحَْسدُوُنَ النَّاسَ عَلىَ مَا آتاَهمُُ اللََّّ
لْكاً عَظِيماً )  (52والْحِكْمَةَ وآتيَْناَهمُ مُّ

 (700إعراب مفردات الآية )
)يحسدون( مثل يؤمنون )الناس( مفعول به منصوب )على( )أم( مثل الأول 

حرف جر )ما( اسم موصول مبني في محل جر متعلق ب )يحسدون(، 
( لفظ الجلالة فاعل مرفوع )من فضل( جار ومجرور  )آتاهم( مثل لعنهم )اللَّ 

، و)الهاء( ضمير «361»متعلق بمحذوف حال من عائد الموصول المقد ر 

ية )قد( حرف تحقيق )آتينا( فعل ماض مبني على مضاف إليه )الفاء( تعليل
السكون ... و)نا( ضمير فاعل )آل( مفعول به أول منصوب )إبراهيم( 
مضاف إليه مجرور وعلامة الجر الفتحة )الكتاب( مفعول به ثان منصوب 
)الواو( عاطفة )الحكمة( معطوف على الكتاب منصوب مثله )الواو( عاطفة 

ضمير مفعول به أول )ملكا( مفعول به ثان منصوب )آتينا( مثل الأول و)هم( 
 )عظيما( نعت منصوب.
 روائع البيان والتفسير

ُ مِن فضَْلِهِ(  )أمَْ يحَْسُدوُنَ النَّاسَ عَلىَ مَا آتاَهمُُ اللََّّ
في  واختلف أهل التأويل:بتصرف يسير -رحمه الله -قال أبو جعفر الطبري -

دون يحس قوله: "أم" الذي أخبر الله أنه آتى الذين ذكرهم في تأويل "الفضل
ة." هو النذلك "الفضلالناس على ما آتاهم الله من فضله".  فقال بعضهم:   بو 

 .-رحمهما الله-وابن جريج بذلك: كقتادةمن قال م-رحمه الله–ذكر و
 اح" الذي ذكر الله أنه آتاهم وهو إباحته ما أبذلك "الفضلوقال آخرون: بل 

من النساء، ينكح منهن ما شاء بغير عدد.  -صلى الله عليه وسلم-لنبيه محمد 
تُ ، على ما ذكر-صلى الله عليه وسلم-قالوا: وإنما يعني: بـ "الناس"، محمداً 

 قبل.
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–والسدي  -رضي الله عنهما-عباس بذلك: كابنقال  ممن-رحمه الله-ذكرو
 .-رحمه الله
بالصواب، قولُ قتادة وابن جريج الذي  وأولى التأويلين في ذلك ثم قال:

ة التي فضل الله بها  ذكرناه قبل: أن معنى"الفضل" في هذا الموضع: النبو 
ف بها العرب، إذ آتاها رجلا منهم دون غيرهم لما ذكرنا من  محمداً، وشر 
أن دلالة ظاهر هذه الآية، تدل  على أنها تقريظٌ للنبي صلى الله عليه وسلم 

 عليهم،  على ما قد بينا قبل. وليس النكاح وتزويجُ النساء وأصحابه رحمة الله
 (362)اهـلهم ومدح. عباده بتقريظوإن كان من فضْل الله جل ثناؤهُ الذي آتاه 

لْكاً عَظِيماً(   ) فقََدْ آتيَْناَ آلَ إبْرَاهِيمَ الكِتاَبَ والْحِكْمَةَ وآتيَْناَهمُ مُّ
أنعم الله به على إبراهيم وذريته  وذلك ماما نصه: -رحمه الله-قال السعدي-

من النبوة والكتاب والملك الذي أعطاه من أعطاه من أنبيائه كـ "داود" و 
"سليمان" . فإنعامه لم يزل مستمرًا على عباده المؤمنين. فكيف ينكرون 
إنعامه بالنبوة والنصر والملك لمحمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق 

 (363) اهـ  وأخشاهم له؟وأجلهم وأعظمهم معرفة بالله

نْ آمَنَ بِهِ ومِنْهُم مَّن صَدَّ عَنْهُ وكَفىَ بِجَهَنَّمَ سَعِيراً )  (55فمَِنْهُم مَّ
 (702إعراب مفردات الآية )

)من( اسم موصول مبني في محل « 365»)الفاء( عاطفة )منهم( مثل لهم 

 رفع مبتدأ مؤخر )آمن( فعل ماض، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وهو
العائد )به( مثل له متعلق ب )آمن(، )الواو( عاطفة )منهم من صد  عنه( مثل 
منهم من آمن به )الواو( استئنافية )كفى بجهن م سعيرا( مثل كفى به إثما 

«360.» 

 روائع البيان والتفسير
نْ آمَنَ بِهِ ومِنْهُم مَّن صَدَّ عَنْهُ وكَفىَ بِجَهَنَّمَ سَعِيراً(  )فمَِنْهُم مَّ

} فمَِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بهِِ { أي: بهذا فقال ما نصه: -رحمه الله-ابن كثيرفسرها -
الإيتاء وهذا الإنعام } وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ { أي: كفر به وأعرض عنه، 
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وسعى في صد الناس عنه، وهو منهم ومن جنسهم، أي من بني إسرائيل، 
 من بني إسرائيل؟.فقد اختلفوا عليهم، فكيف بك يا محمد ولست 

وقال مجاهد: } فمَِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ { أي: بمحمد صلى الله عليه وسلم } وَمِنْهُمْ 
مَنْ صَدَّ عَنْهُ { فالكفرة منهم أشد تكذيبا لك، وأبعد عما جئتهم به من الهدى، 

 والحق المبين.
بالنار عقوبة لهم  ولهذا قال متوعدا لهم: } وَكَفىَ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا { أي: وكفى

 (367).اهـعلى كفرهم وعنادهم ومخالفتهم كتب الله ورسله

إنَّ الَذِينَ كَفرَُوا بِآياَتِناَ سَوْفَ نصُْلِيهِمْ ناَراً كلَُّمَا نَضِجَتْ جُلوُدهُمُْ بدََّلْناَهمُْ  
َ كَانَ عَزِيزاً حَكِيماً )  (51جُلوُداً غَيْرَهَا لِيذَوُقوُا العَذاَبَ إنَّ اللََّّ

 (706إعراب مفردات الآية )
( حرف مشبه بالفعل )الذين( اسم موصول مبني في محل نصب اسم إن   )إن 
)كفروا( فعل ماض مبني على الضم ... والواو فاعل )بآيات( جار ومجرور 
متعلق ب )كفروا(، و)نا( ضمير مضاف إليه )سوف( حرف استقبال 

على الياء و)هم( )نصلي( مضارع مرفوع وعلامة الرفع الضمة المقدرة 
 ضمير مفعول به أول والفاعل نحن للتعظيم

نارا( مفعول به ثان منصوب )كلما( ظرف للزمان منصوب متضمن معنى 

، )نضجت( فعل «364»الشرط متعلق ب )بد لناهم( ... وما حرف مصدري 

 ماض ... و)التاء( للتأنيث )جلود( فاعل مرفوع و)هم( ضمير مضاف إليه.
ل )م  ا نضجت جلودهم( في محل جر مضاف إليه.والمصدر المؤو 

)بد لنا( فعل ماض مبني على السكون ... )ونا( فاعل و)هم( ضمير مفعول 

ل وهو على حذف مضاف أي بد لنا جلودهم  )جلودا( مفعول به « 316»به أو 

ثان منصوب )غير( نعت لجلود منصوب مثله و)ها( مضاف إليه )اللام( 
ب بأن مضمرة بعد لام التعليل وعلامة لام التعليل )يذوقوا( مضارع منصو

 النصب حذف النون ... والواو فاعل )العذاب( مفعول به منصوب.
ل )أن يذوقوا( في محل جر باللام متعلق ب )بد لناهم(.  والمصدر المؤو 

( لفظ الجلالة اسم إن  منصوب )كان( فعل ماض ناقص،  ( مثل الأول )اللَّ  )إن 
زيزا( خبر كان منصوب )حكيما( خبر واسمه ضمير مستتر تقديره هو )ع

 ثان منصوب.
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 روائع البيان والتفسير
)إنَّ الَذِينَ كَفرَُوا بِآياَتِناَ سَوْفَ نصُْلِيهِمْ ناَراً كلَُّمَا نَضِجَتْ جُلوُدهُمُْ بَدَّلْناَهمُْ 

 جُلوُداً غَيْرَهَا لِيذَوُقوُا العَذاَبَ(
ذا ه :في تفسيرها إجمالاً ما مختصره -رحمه الله -قال أبو جعفر الطبري -

 بما أنزل الله على محمد منوعيد من الله جل ثناؤه للذين أقاموا على تكذيبهم 
يهود بني إسرائيل وغيرهم من سائر الكفار، وبرسوله. يقول الله لهم: إن 
الذين جحدوا ما أنزلتُ على رسولي محمد صلى الله عليه وسلم، من آياتي  

تنزيله، ووَحي كتابه، وهي دلالاته وحججه على صدق محمد يعني: من آيات 
صلى الله عليه وسلم  فلم يصدقوا به من يهود بني إسرائيل وغيرهم من سائر 
أهل الكفر به "سوف نصليهم نارًا"، يقول: سوف ننضجهم في نارٍ يصُلون 
فيها  أي يشوون فيها كلما نضجت جلودهم"، يقول: كلما انشوت بها جلودهم 

ترقت "بدلناهم جلوداً غيرها"، يعني: غير الجلود التي قد نضجت فاح
 فانشوت

: فإن سأل سائل فقال: وما معنى قوله جل -رحمه الله-قال أبو جعفرثم 
ثناؤه:"كلما نضجت جلودهم بد لناهم جلوداً غيرها"؟ وهل يجوز أن يبد لوا 

ك فإن جاز ذل جلوداً غير جلودهم التي كانت لهم في الدنيا، فيعذَّبوا فيها؟
عندك، فأجز أن يبُدَّلوا أجسامًا وأرواحًا غير أجسامهم وأرواحهم التي كانت 
لهم في الدنيا فتعذ ب! وإن أجزت ذلك، لزمك أن يكون المعذبون في الآخرة 
بالنار، غيرُ الذين أوعدهم الله العقابَ على كفرهم به ومعصيتهم إياه، وأن 

 ب!! قيل: إن الناس اختلفوا في معنى ذلك.يكون الكفار قد ارتفعَ عنهم العذا
فقال بعضهم: العذاب إنما يصل إلى الإنسان الذي هو غير الجلد واللحم،  
وإنما يحرق الجلد ليصل إلى الإنسان ألم العذاب. وأما الجلد واللحم، فلا 
يألمان. قالوا: فسواء أعيد على الكافر جلدهُ الذي كان له في الدنيا أو جلدٌ 

كانت الجلود غير آلمة ولا معذَّبة، وإنما الآلمةُ المعذبةُ: النفسُ التي  غيره، إذ
تحُِس الألم، ويصل إليها الوجع. قالوا: وإذا كان ذلك كذلك، فغير مستحيل 
أن يخُْلق لكل كافر في النار في كل لحظة وساعة من الجلود ما لا يحصى 

كانت الجلود لا  عدده، ويحرق ذلك عليه، ليصل إلى نفسه ألم العذاب، إذ
 تألَمُ.

وقال آخرون: بل الجلودُ تألم، واللحمُ وسائرُ أجزاء جِرْم بني آدم. وإذا أحرق 
جلدهُ أو غيره من أجزاء جسده، وصل ألم ذلك إلى جميعه. قالوا: ومعنى 
قوله:"كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها": بدلناهم جلوداً غير 

ة، والأولى كانت قد احترقتْ، فأعيدت غير محترقة. وذلك أنها تعاد جديد
محترقة، فلذلك قيل:"غيرها"، لأنها غير الجلود التي كانت لهم في الدنيا، 



التي عصوا الله وهى لهم. قالوا: وذلك نظيرُ قول العرب للص ائغ إذا 
استصاغته خاتمًا من خاتم مَصُوغ،  بتحويله عن صياغته التي هوُ بها، إلى 

لي من هذا الخاتم خاتمًا غيره"، فيكسره ويصوغ له  صياغة أخرى:"صُغْ 
منه خاتمًا غيره، والخاتم المصوغ بالص ياغة الثانية هو الأول، ولكنه لما 
أعيد بعد كسره خاتمًا قيل:"هو غيره". قالوا: فكذلك معنى قوله:"كلما نضجت 

  احترقت الجلود ثم أعيدت جديدة بعد جلودهم بد لناهم جلوداً غيرها"، لما
نضجت جلودهم"، سرابيلهم، بدلناهم سرابيل  ذلك: "كلماوقال آخرون: معنى 

من قطَِران غيرها. فجعلت السرابيل من القطران لهم جلوداً،  كما يقال 
جِلدة ما بين عينيه ووجهه"، لخصُوصه به.  بالإنسان: "هوللشيء الخاص 

نْ قطَِرَانٍ ابِيلهُُمْ مِ قالوا: فكذلك سرابيل القطران التي قال الله في كتابه:) سَرَ 
[، لما صارت لهم لباسًا لا تفارق 50وَتغَْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ ( ]سورة إبراهيم: 

أجسامهم، جعلت لهم جلوداً، فقيل: كلما اشتعل القطَِران في أجسامهم 
واحترق، بدلوا سرابيل من قطران آخر. قالوا: وأما جلود أهل الكفر من أهل 

 تحترق،  لأن في احتراقها إلى حال إعادتها  فناءَها، وفي النار، فإنها لا
فنائها رَاحتها. قالوا: وقد أخبر الله تعالى ذكره عنها: أنهم لا يموتون ولا 
يخفف عنهم من عذابها. قالوا: وجلود الكفار أحد أجسامهم، ولو جاز أن 

يع ميحترق منها شيء فيفنى ثم يعاد بعد الفناء في النار، جاز ذلك في ج
أجزائها. وإذا جاز ذلك، وجب أن يكون جائزًا عليهم الفناء، ثم الإعادة 
والموت، ثم الإحياء، وقد أخبر الله عنهم أنهم لا يموتون. قالوا: وفي خبره 

يموت شيء من أجزاء أجسامهم، عنهم أنهم لا يموتون، دليل واضح أنه لا 
 (311)اهـوالجلود أحدُ تلك الأجزاء.

 َ  كَانَ عَزِيزاً حَكِيماً() إنَّ اللََّّ
قاله - أي: له العزة العظيمة والحكمة في خلقه وأمره، وثوابه وعقابه.

 (312) في تفسيره.اهـ -رحمه الله -السعدي

والَّذِينَ آمَنوُا وعَمِلوُا الصَّالِحَاتِ سَندُْخِلهُُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِن تحَْتِهَا الأنَْهَارُ  
رَةٌ وندُْخِلهُُمْ ظِلاًّ ظَلِيلاً )خَالِدِينَ فِيهَا أبََداً لَّ  طَهَّ  (53هُمْ فِيهَا أزَْوَاجٌ مُّ

 (717إعراب مفردات الآية )
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)الواو( عاطفة )الذين( اسم موصول مبني في محل رفع مبتدأ )آمنوا( فعل 
ماضي مبني على الضم ... والواو فاعل ومثله )عملوا(، )الصالحات( مفعول 

)سندخلهم جن ات( مثل سوف نصليهم  به منصوب وعلامة النصب الكسرة

، وعلامة نصب جن ات الكسرة )تجري( مضارع مرفوع وعلامة «319»نارا 

الرفع الضمة المقدرة على الياء )من تحت( جار ومجرور متعلق ب )تجري( 

، و)ها( ضمير مضاف إليه )الأنهار( فاعل مرفوع )خالدين( حال «315»

مة النصب الياء )في( حرف منصوبة من ضمير المفعول في )ندخلهم(، وعلا
جر و)ها( ضمير في محل جر متعلق بخالدين، )أبدا( ظرف زمان منصوب 
متعلق بخالدين )لهم( مثل فيها متعلق بخبر مقد م و)فيها( الثاني متعلق بالخبر 
المحذوف )أزواج( مبتدأ مؤخر مرفوع )مطهرة( نعت مرفوع )الواو( 

(«310»عاطفة )ندخلهم( مثل نصليهم  مفعول به ثان منصوب )ظليلا(  ، )ظلا 

 نعت منصوب.
 روائع البيان والتفسير

)والَّذِينَ آمَنوُا وعَمِلوُا الصَّالِحَاتِ سَندُْخِلهُُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِن تحَْتِهَا الأنَْهَارُ 
رَةٌ وندُْخِلهُُمْ ظِلاًّ ظَلِيلاً  طَهَّ  (خَالِدِينَ فِيهَا أبََداً لَّهُمْ فِيهَا أزَْوَاجٌ مُّ

إخبار عن مآل  رحمه الله في بيانها إجمالاً ما مختصره: هذا-قال ابن كثير-
السعداء في جنات عدن، التي تجري فيها الأنهار في جميع فجاجها ومحالها 

وأين أرادوا، وهم خالدون فيها أبدا، لا يحولون ولا  شاءواوأرجائها حيث 
 يزولون ولا يبغون عنها حولا.

رَةٌ { أي: من الحيض والنفاس والأذى.  وقوله: } لهَُمْ فِيهَا أزَْوَاجٌ مُطَهَّ
والأخلاق الرذيلة، والصفات الناقصة، كما قال ابن عباس: مطهرة من 

 الأقذار والأذى. 
وقوله: } وَندُْخِلهُُمْ ظِلا ظَلِيلا { أي: ظلا عميقا كثيرا  :-رحمه الله -ثم قال

 (317)هـاغزيرا طيبا أنيقا. { .

َ يأَمُْرُكُمْ أنَ تؤَُدُّوا الأمََاناَتِ إلىَ أهَْلِهَا وإذاَ حَكَمْتمُ بَيْنَ النَّاسِ أنَ تحَْكمُُوا  إنَّ اللََّّ
َ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً ) ا يعَِظكُُم بِهِ إنَّ اللََّّ َ نِعِمَّ  (56بِالْعَدْلِ إنَّ اللََّّ

                                                           
 ة.( من هذه السور51في الآية ) - 319
 أو بمحذوف حال من الأنهار. - 315
 ( من هذه السورة.51في الآية ) - 310
 (776/  4الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسير القرآن العظيم لابن كثير -317



 (716إعراب مفردات الآية )
( حرف مشبه بالفعل ( لفظ الجلالة اسم إن  منصوب )يأمر( مضارع  )إن  )اللَّ 

مرفوع و)كم( ضمير في محل نصب مفعول به، والفاعل ضمير مستتر 
تقديره هو )أن( حرف مصدري ونصب )تؤد وا( مضارع منصوب وعلامة 
النصب حذف النون ... والواو فاعل )الأمانات( مفعول به منصوب وعلامة 

مجرور متعلق ب )تؤد وا(، و)ها( ضمير النصب الكسرة )إلى أهل( جار و
 مضاف إليه.

ل )أن تؤد وا( في محل نصب مفعول به   «.314»والمصدر المؤو 

)الواو( استئنافية )إذا( ظرف للزمن المستقبل متضمن معنى الشرط متعلق 
ب )يأمركم( مقد را )حكمتم( فعل ماض وفاعله )بين( ظرف مكان منصوب 

إليه مجرور )أن تحكموا( مثل أن )أن  متعلق ب )حكمتم(، )الناس( مضاف

 «.326»تؤدوا( )بالعدل( جار ومجرور متعلق ب )تحكموا( 

ل )أن تحكموا( في محل نصب مفعول به للفعل المقدر  والمصدر المؤو 
 يأمركم.

( مثل الأولى )نعم( فعل ماض جامد لإنشاء المدح، وفاعله ضمير  )إن  اللَّ 
وفة مبني في محل نصب تمييز مستتر وجوبا تقديره هو )ما( نكرة موص

، )يعظ( مضارع مرفوع و)كم( ضمير مفعول به، «321»للضمير المستتر 

والفاعل ضمير مستتر تقديره هو )الباء( حرف جر و)الهاء( ضمير في محل 
جر متعلق ب )يعظكم(، والمخصوص بالمدح محذوف تقديره تأدية الأمانة 

( مثل الأولى )كان(  فعل ماض ناقص، واسمه ضمير والحكم بالعدل )إن  اللَّ 
 مستتر تقديره هو )سميعا( خبر كان منصوب )بصيرا( خبر ثان منصوب.

 روائع البيان والتفسير
َ يأَمُْرُكُمْ أنَ تؤَُدُّوا الأمََاناَتِ إلىَ أهَْلِهَا وإذاَ حَكَمْتمُ بَيْنَ النَّاسِ أنَ تحَْكمُُوا  )إنَّ اللََّّ

َ نِعِمَّ  َ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً(بِالْعَدْلِ إنَّ اللََّّ  ا يعَِظكُُم بِهِ إنَّ اللََّّ
أهل  اختلف :بتصرف يسير ما مختصره-رحمه الله-قال أبو جعفر الطبري-

 التأويل فيمن عنُي بهذه الآية. فقال بعضهم: عني بها ولاة أمور المسلمين.
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 ( من سورة البقرة.13)
 يجوز أن يكون متعلقا بمحذوف حال من فاعل )تحكموا( أي متمسكين بالعدل أو متلبسين - 326
لجملة بعدها إما صفة لموصوف محذوف هو يجوز أن يكون )ما( معرفة تامة أو اسم موصول فاعل، وا - 321

 المخصوص بالمدح تقديره: نعم الشيء شيء يعظكم ... أو لا محل لها صلة الموصول والمخصوص محذوف.



 وزيد-رضي الله عنه-بذلك: كعلي بن أبي طالبقال  ممن-رحمه الله-ذكرو
 -رحمها الله-ومكحول بن أسلم

 وقال آخرون: أمر السلطان بذلك: أن يعِظوا النساء. 
 رضي الله عنهما.-كابن عباس ذلكبقال  ممن-رحمه الله-ذكرو

وقال آخرون: الذي خوطب بذلك النبي  صلى الله عليه وسلم في مفتاح الكعبة، 
 أمر برَد ها على عثمان بن طلحة.

 -رحمهما الله-كابن جريج والزهري ذلكبقال  ممن-رحمه الله-ذكرو
وأولى هذه الأقوال بالصواب في ذلك عندي،  بعد الترجيح:-رحمه الله-ثم قال

قولُ من قال: هو خطاب من الله ولاةَ أمور المسلمين بأداء الأمانة إلى من 
وَلوُا أمره في فيئهم وحقوقهم، وما ائتمنوا عليه من أمورهم، بالعدل بينهم في 

والقَسْم بينهم بالسوية. يدل على ذلك ما وَعظ به الرعية في:) أطَِيعوُا القضية، 
سُولَ وَأوُلِي الأمْرِ مِنْكمُْ ( ، فأمرهم بطاعتهم، وأوصى  َ وَأطَِيعوُا الرَّ اللََّّ

اعي بالرعية، وأوصى الرعية بالطاعة  (322).اهـالر 

الأمانات كل ما  :في تفسيرها إجمالاً ما نصه -رحمه الله -السعدي وقال -
وأمر بالقيام به. فأمر الله عباده بأدائها أي: كاملة موفرة، ائتمن عليه الإنسان 

لا منقوصة ولا مبخوسة، ولا ممطولا بها، ويدخل في ذلك أمانات الولايات 
والأموال والأسرار; والمأمورات التي لا يطلع عليها إلا الله. وقد ذكر الفقهاء 

وجب عليه حفظها في حرز مثلها. قالوا: لأنه لا  على أن من اؤتمن أمانة
 يمكن أداؤها إلا بحفظها; فوجب ذلك.

وفي قوله: } إِلىَ أهَْلِهَا { دلالة على أنها لا تدفع وتؤدى لغير المؤتمِن، ووكيلهُ 
 بمنزلته; فلو دفعها لغير ربها لم يكن مؤديا لها.

مُوا بِالْعَدْلِ { وهذا يشمل الحكم بينهم في } وَإِذاَ حَكَمْتمُْ بَيْنَ النَّاسِ أنَْ تحَْكُ 
الدماء والأموال والأعراض، القليل من ذلك والكثير، على القريب والبعيد، 

 والبر والفاجر، والولي والعدو.
والمراد بالعدل الذي أمر الله بالحكم به هو ما شرعه الله على لسان رسوله 

 ليحكم به.  من الحدود والأحكام، وهذا يستلزم معرفة العدل
َ كَانَ  ا يعَِظكُُمْ بِهِ إِنَّ اللََّّ َ نِعِمَّ ولما كانت هذه أوامر حسنة عادلة قال: } إِنَّ اللََّّ
سَمِيعاً بَصِيرًا { وهذا مدح من الله لأوامره ونواهيه، لاشتمالها على مصالح 
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الدارين ودفع مضارهما، لأن شارعها السميع البصير الذي لا تخفى عليه 
 (323) اهـيعلم بمصالح العباد ما لا يعلمون.خافية، و

سُولَ وأوُْلِي الأمَْرِ مِنكُمْ فإَن تنَاَزَعْتمُْ  َ وأطَِيعوُا الرَّ ياَ أيَُّهَا الَذِينَ آمَنوُا أطَِيعوُا اللََّّ
ِ والْيَوْمِ الآخِرِ  سُولِ إن كُنتمُْ تؤُْمِنوُنَ بِاللََّّ ِ والرَّ لِكَ ذَ فِي شَيْءٍ فرَُدُّوهُ إلىَ اللََّّ

 (59خَيْرٌ وأحَْسَنُ تأَوِْيلاً )
 (742إعراب مفردات الآية )

( منادى نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب  )يا( أداة نداء )أي 

( أو بدل منه « 325» )الذين( اسم موصول مبني في محل نصب نعت ل )أي 

)آمنوا( فعل ماض مبني على الضم ... والواو فاعل )أطيعوا( فعل أمر مبني 
( لفظ الجلالة مفعول به منصوب  على حذف النون ... والواو فاعل )اللَّ 
)الواو( عاطفة )أطيعوا الرسول( مثل أطيعوا اللَّ  )الواو( عاطفة )أولي( 
معطوف على لفظ الجلالة منصوب مثله وعلامة النصب الياء فهو ملحق 
بجمع المذكر السالم )الأمر( مضاف إليه مجرور )من( حرف جر و)كم( 

مير في محل جر متعلق بمحذوف حال من )أولي الأمر(، )الفاء( عاطفة ض
)إن( حرف شرط جازم )تنازعتم( فعل ماض مبني على السكون في محل 
جزم ... و)تم( ضمير فاعل )في شيء( جار ومجرور متعلق ب )تنازعتم(، 
)الفاء( رابطة لجواب الشرط )رد وا( مثل أطيعوا و)الهاء( ضمير مفعول به 

( جار ومجرور متعلق ب )رد وه(، )الواو( عاطفة )الرسول(  )إلى اللَّ 
معطوف على لفظ الجلالة مجرور مثله )إن كنتم( مثل إن تنازعتم ... و)تم( 
اسم كان )تؤمنون( مضارع مرفوع ... والواو فاعل )بالله( جار ومجرور 
 متعلق ب )تؤمنون(، )اليوم( معطوف على لفظ الجلالة بالواو مجرور مثله
)الآخر( نعت لليوم مجرور )ذا( اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ و)اللام( 
للبعد و)الكاف( للخطاب )خير( خبر المبتدأ مرفوع )أحسن( معطوف على 

 خير بالواو مرفوع مثله )تأويلا( تمييز منصوب.
 روائع البيان والتفسير

ذكره المحدث العلامة أبو عبد الرحمن  الآية ماسبب نزول هذه جاء في 
في كتابه منقولا من لباب النقول في  -رحمه الله–الوادعيمقبل بن هادى 
 ما مختصره: –أسباب النزول 
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عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما }ياَ ( 744ص  -9ج)قال البخاري 
سُولَ  َ وَأطَِيعوُا الرَّ وَأوُلِي الْأمَْرِ مِنْكُمْ{ قال: نزلت  أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا أطَِيعوُا اللََّّ

في عبد الله بن حذافة بن قيس إذ بعثه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 

 (320في سرية .)

 (141ص /  9: قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى )ج-رحمه الله-ثم قال
ة يعن علي رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سر

واستعمل عليها رجلًا من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه. فغضب فقال: أليس 
أمركم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: 
فاجمعوا لي حطباً. فجمعوا له. فقال: أوقدوا نارًا. فأوقدوها فقال: ادخلوها. 

  ى النبي صلى اللهفهموا، وجعل بعضهم يمسك بعضًا ويقولون: فررنا إل
عليه وعلى آله وسلم من النار فما زالوا حتى خمدت فسكن غضبه فبلغ النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: "لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم 

 القيامة. الطاعة في المعروف".
 ُ سُولَ وأ َ وأطَِيعوُا الرَّ  وْلِي الأمَْرِ مِنكُمْ()ياَ أيَُّهَا الَذِينَ آمَنوُا أطَِيعوُا اللََّّ

يعني بذلك جل ثناؤه: يا أيها الذين آمنوا  :-رحمه الله-قال أبو جعفر الطبري-
أطيعوا الله ربكم فيما أمركم به وفيما نهاكم عنه، وأطيعوا رسوله محمداً 
صلى الله عليه وسلم، فإن في طاعتكم إياه لربكم طاعة، وذلك أنكم تطيعونه 

 (327).اهـلأمر الله إياكم بطاعته

 كمُْ وأوُْلِي الأمَْرِ مِن} عاليفي بيان المقصود بقوله ت -رحمه الله-وزاد البغوي-
ر قال ابن عباس وجاب  اختلفوا في } أوُلِي الأمْرِ { فقال بتصرف يسير:  {

رضي الله عنهم: هم الفقهاء والعلماء الذين يعل ِمون الناس معالِمَ دينهم، وهو 
قول الحسن والضحاك ومجاهد، ودليله قوله تعالى: "ولو رَدُّوُه إلى الرسول 

 ( . 67-الأمر منهم لعَلَِمَهُ الذين يَسْتنَْبِطٌونهَُ منهم") النساء  وإلى أولي
 : هم الأمراء والولاة.(328) وقال أبو هريرة
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 جمة، أرجحها: عبد الرحمن بن صخر.سيد الحفاظ الأثبات. اختلف في اسمه على أقوال 
كناه أبا : عبد الله، و-صلى الله عليه وسلم-ويقال: كان في الجاهلية اسمه عبد شمس، أبو الأسود، فسماه رسول الله 

 هريرة.
 والمشهور عنه: أنه كني بأولاد هرة برية.



وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حقٌّ على الإمام أن يحكم بما أنزل 
 الله ويؤدي الأمانة فإذا فعل ذلك فحق علي الرعية أن يسمعوا ويطيعوا.

 أحاديث للتدليل علي ذلك منها: -اللهرحمه –ثم ذكر 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه عن أبي  *حديث

وسلم: "من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع 
 ( .329الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني" )

ى الله صلى الله عليه وسلم عل عبادة بن الصامت قال: "بايعنا رسولَ حديث  *
السمعِ والطاعةِ في اليسُرِ والعسُرِ والمَنْشَطِ والمَكْرِه، وعلى أثَرٍَة علينا وعلى 
أنْ لا ننُاَزِعَ الأمر أهله، وعلى أن نقول بالحق أينما كُن ا لا نخاف في الله 

 (331) .اهـ(330لَوْمَةَ لائمٍ" )

ِ والْيَوْمِ ) فإَن تنَاَزَعْتمُْ فِي شَيْءٍ  سُولِ إن كنُتمُْ تؤُْمِنوُنَ بِاللََّّ ِ والرَّ فرَُدُّوهُ إلىَ اللََّّ
 الآخِرِ ذلَِكَ خَيْرٌ وأحَْسَنُ تأَوِْيلاً(

فإن }قوله تعالى:  -:في بيانها إجمالاً ما نصه -رحمه الله -قال الشنقيطي -
أن كل كريمة بالآية أمر الله في هذه الآية ال {تنازعتم في شيء فردوه إلى الله

شيء تنازع فيه الناس من أصول الدين، وفروعه أن يرد التنازع في ذلك 
من يطع }إلى كتاب الله، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ; لأنه تعالى قال: 

وما }[ ، وأوضح هذا المأمور به هنا بقوله: 60 \ 2] {الرسول فقد أطاع الله
[ ، ويفهم من هذه الآية 10 \ 24] {اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله

 عليه صلى الله -الكريمة أنه لا يجوز التحاكم إلى غير كتاب الله، وسنة نبيه 
وقد أوضح تعالى هذا المفهوم موبخا للمتحاكمين إلى غير كتاب الله،  -وسلم 

مبينا أن الشيطان أضلهم ضلالا بعيدا  -صلى الله عليه وسلم  -وسنة نبيه 
م تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أل}عن الحق بقوله: 

                                                           

بكر،  ق في كثرته، وعن: أبي، وأبيعلما كثيرا، طيبا، مباركا فيه، لم يلح -صلى الله عليه وسلم-حمل عن: النبي 
حدث عنه: كان أبو هريرة يقول: لا  وعمر، وأسامة، وعائشة، والفضل، وبصرة بن أبي بصرة، وكعب الحبر.

 خلق كثير من الصحابة والتابعين.
ن مأبا هر، فقال: )ثكلتك أمك أبا هر(، والذكر خير  -صلى الله عليه وسلم-تكنوني أبا هريرة، كناني رسول الله 

 الأنثى قال عمير بن هانئ العنسي: قال أبو هريرة: اللهم لا تدركني سنة ستين.
فتوفي فيها، أو قبلها بسنة. قال الواقدي: كان ينزل ذا الحليفة، وله بالمدينة دار تصدق بها على مواليه، ومات سنة 

 مسين. قال: وهو صلىتسع وخمسين، وله ثمان وسبعون سنة، وهو صلى على عائشة في رمضان، سنة ثمان وخ
 على أم سلمة في شوال، سنة تسع وخمسين.

 قلت: الصحيح خلاف هذا. وروى: سفيان بن عيينة، عن هشام بن عروة:
نقلا عن سير أعلام النبلاء للذهبي -أن عائشة، وأبا هريرة ماتا سنة سبع وخمسين، قبل معاوية بسنتين.

 (4/536مختصراً)
باب وجوب طاعة -7213 ب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به، ومسلم برقم/با-4373 أخرجه البخاري برقم/- 324

 الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية
 باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية -7241 أخرجه مسلم برقم/- 336
 ( 479/  4الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع ) -انظر معالم التنزيل للبغوي -331



أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به 
[ ، وأشار إلى أنه لا يؤمن 10 \ 2]{ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا 
فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد }أحد حتى يكفر بالطاغوت بقوله: 

ومفهوم الشرط أن من لم يكفر  [ .451 \ 4] {ك بالعروة الوثقىاستمس
بالطاغوت لم يستمسك بالعروة الوثقى وهو كذلك، ومن لم يستمسك بالعروة 
الوثقى فهو بمعزل عن الإيمان ; لأن الإيمان بالله هو العروة الوثقى، 

وت غوالإيمان بالطاغوت يستحيل اجتماعه مع الإيمان بالله ; لأن الكفر بالطا
فمن يكفر }شرط في الإيمان بالله أو ركن منه، كما هو صريح قوله: 

 (332)اهـ[ .451 \ 4الآية ] {بالطاغوت

ألََمْ ترََ إِلىَ الَّذِينَ يزَْعمُُونَ أنََّهُمْ آمَنوُا بِمَا أنُْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أنُْزِلَ مِنْ قبَْلِكَ يرُِيدوُنَ 
الطَّاغُوتِ وَقدَْ أمُِرُوا أنَْ يكَْفرُُوا بِهِ وَيرُِيدُ الشَّيْطَانُ أنَْ يضُِلَّهُمْ أنَْ يتَحََاكَمُوا إِلىَ 
 (10ضَلَالًا بعَِيداً )

 (777إعراب مفردات الآية )

( «339»)ألم تر إلى الذين(  ، )يزعمون( مضارع مرفوع ... والواو فاعل )أن 

ن أ حرف مشبه بالفعل للتوكيد و)هم( ضمير متصل في محل نصب اسم
 )أمنوا( فعل ماض وفاعله )الباء( حرف جر

ما( اسم موصول مبني في محل جر متعلق ب )آمنوا(، )أنزل( فعل ماض 
مبني للمجهول، ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وهو العائد )إلى( 
حرف جر و)الكاف( ضمير في محل جر متعلق ب )أنزل(، )الواو( عاطفة 

عليه )من قبل( جار ومجرور متعلق ب  )ما أنزل( مثل الأول ومعطوف
 )أنزل( الثاني و)الكاف( ضمير مضاف إليه.

ل )أنهم آمنوا( سد  مسد  مفعولي يزعمون.  والمصدر المؤو 
)يريدون( مثل يزعمون )أن( حرف مصدري ونصب )يتحاكموا( مضارع 
منصوب وعلامة النصب حذف النون والواو فاعل )إلى الطاغوت( جار 

 )يتحاكموا(. ومجرور متعلق ب
ل )أن يتحاكموا( في محل نصب مفعول به عامله يريدون.  والمصدر المؤو 
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)الواو( حالي ة )قد( حرف تحقيق )أمروا( فعل ماض مبني للمجهول مبني 
على الضم ... والواو نائب فاعل )أن يكفروا( مثل أن يتحاكموا )الباء( حرف 

 جر و)الهاء( ضمير في محل جر متعلق ب )يكفروا(.
ل )أن يكفروا( في محل نصب مفعول به عامله )أمروا(  والمصدر المؤو 

«335.» 

)الواو( عاطفة )يريد( مضارع مرفوع )الشيطان( فاعل مرفوع )أن( مثل 
( مضارع منصوب و)هم( ضمير مفعول به، والفاعل ضمير  الأول )يضل 

منصوب « 330»مستتر تقديره هو )ضلالا( مفعول مطلق نائب عن المصدر 

 نعت منصوب. )بعيدا(
 روائع البيان والتفسير

سبب نزول هذه الآية ما ذكره المحدث العلامة أبو عبد الرحمن جاء في 
في كتابه منقولا من لباب النقول في  -رحمه الله–مقبل بن هادى الوادعى

 ما مختصره: –أسباب النزول 
قال الطبراني عن ابن عباس قال: كان (  519ص  -1تفسير ابن كثير ج )
برزة الأسلمي كاهنا يقضي بين اليهود فيما يتنافرون فيه فتنافر إليه ناس  أبو

من المشركين فأنزل الله عز وجل }ألَمَْ ترََ إلِىَ الَّذِينَ يزَْعمُُونَ أنََّهُمْ آمَنوُا بِمَا 

 (337وَتوَْفِيقاً{.) أنُْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أنُْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ{ إلى قوله: }إِنْ أرََدْناَ إِلاَّ إِحْسَاناً

)ألََمْ ترََ إلىَ الَذِينَ يزَْعمُُونَ أنََّهُمْ آمَنوُا بمَِا أنُزِلَ إلَيْكَ ومَا أنُزِلَ مِن قَبْلِكَ  
يرُِيدوُنَ أنَ يَتحََاكَمُوا إلىَ الطَّاغُوتِ وقَدْ أمُِرُوا أنَ يكَْفرُُوا بِهِ ويرُِيدُ الشَّيْطَانُ 

 يداً(أنَ يضُِلَّهُمْ ضَلالاً بعَِ 
هذا إنكار من الله، عز وجل، على من يدعي الإيمان بما  :-رحمه الله -قال ابن كثير-

أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء الأقدمين، وهو مع ذلك يريد التحاكم في فصل 
الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله، كما ذكر في سبب نزول هذه الآية: أنها 

من اليهود تخاصما، فجعل اليهودي يقول: بيني وبينك  في رجل من الأنصار ورجل
. وقيل: في جماعة من (338)محمد. وذاك يقول: بيني وبينك كعب بن الأشرف

                                                           
 يجوز أن يكون مجرورا بحرف جر محذوف هو الباء أي بأن يكفروا متعل ق ب )أمروا( . - 335
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 في الاشتقاق.
في الصحيح المسند من أسباب  -رحمه الله–مة أبي عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعىقال المحدث العلا - 337

 3( الحديث ذكره الواحدي في أسباب النزول بهذا السند وقال: الهيثمي في مجمع الزوائد ج 30-النزول )ص
 رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. 1ص
 يم بن سعيد الجوهري عند الواحدي.ه لكنه قد تابعه إبراهقال أبو عبد الرحمن: شيخ الطبراني ما وجدت ترجمت 

كعب بن الاشرف الطائي، من بني نبهان: شاعر جاهلي. كانت أمه من " بني النضير " فدان باليهودية.  - 334

وكان سيدا في أخواله. يقيم في حصن له قريب من المدينة، ما زالت بقاياه إلى اليوم، يبيع فيه التمر والطعام. 
الاسلام، ولم يسلم، وأكثر من هجو النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه، وتحريض القبائل عليهم وإيذائهم، أدرك 



المنافقين، ممن أظهروا الإسلام، أرادوا أن يتحاكموا إلى حكام الجاهلية. وقيل غير 
وتحاكموا إلى ذلك، والآية أعم من ذلك كله، فإنها ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة، 

 (334) .اهـما سواهما من الباطل، وهو المراد بالطاغوت هاهنا

يعجب تعالى عباده من  :في تفسيرها إجمالاً ما نصه -رحمه الله -السعديوأضاف  -

المنافقين. } الَّذِينَ يزَْعمُُونَ أنََّهُمْ { مؤمنون بما جاء به الرسول وبما  حالة
إِلىَ الطَّاغُوتِ { وهو كل من حكم بغير يَتحََاكَمُوا قبله، ومع هذا } يرُِيدوُنَ أنَْ 

 شرع الله فهو طاغوت.
والحال أنهم } قد أمُِرُوا أنَْ يكَْفرُُوا بِهِ { فكيف يجتمع هذا والإيمان؟ فإن 
الإيمان يقتضي الانقياد لشرع الله وتحكيمه في كل أمر من الأمور، فمَنْ زعم 

حكم الله، فهو كاذب في ذلك. وهذا أنه مؤمن واختار حكم الطاغوت على 
من إضلال الشيطان إياهم، ولهذا قال: } وَيرُِيدُ الشَّيْطَانُ أنَْ يضُِلَّهُمْ ضَلالا 

 بعَِيداً { عن الحق.
} فكََيْفَ { يكون حال هؤلاء الضالين } إِذاَ أصََابَتهُْمْ مُصِيبةٌَ بِمَا قدََّمَتْ أيَْدِيهِمْ 

 الطاغوت؟! { من المعاصي ومنها تحكيم
} ثمَُّ جَاءُوكَ { معتذرين )لما صدر منهم، ويقولون: } إِنْ أرََدْناَ إِلا إِحْسَاناً 
وَتوَْفِيقاً { أي: ما قصدنا في ذلك إلا الإحسان إلى المتخاصمين والتوفيق 
بينهم، وهم كَذبَة في ذلك. فإن الإحسان كل الإحسان تحكيم الله ورسوله } 

 (396) اهـحكمًا لقوْمٍ يوقنون { .ومَنْ أحْسَن من الله 

سُولِ رَأيَْتَ المُناَفِقِينَ يَصُدُّونَ  ُ وإلىَ الرَّ وإذاَ قِيلَ لهَُمْ تعَاَلَوْا إلىَ مَا أنَزَلَ اللََّّ
 (11عَنكَ صُدوُداً )

 (721إعراب مفردات الآية )
)الواو( عاطفة )إذا( ظرف للزمن المستقبل متضمن معنى الشرط متعل ق ب 
)رأيت(، قيل( فعل ماض مبني للمجهول )اللام( حرف جر و)هم ضمير في 
محل جر متعلق ب )قيل(، )تعالوا( فعل أمر جامد مبني على حذف النون 

وا(، اللاتصاله بواو الجماعة ... والواو فاعل )إلى ما( مثل بما متعل ق ب )تع
( لفظ الجلالة فاعل مرفوع )الواو( عاطفة )الرسول(  )أنزل( فعل ماض )اللَّ 
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مجرور بإلى متعلق ب )تعالوا( فهو معطوف على المجرور الأول )رأيت( 
فعل ماض مبني على السكون ... و)التاء( فاعل )المنافقين( مفعول به 

او فاعل منصوب وعلامة النصب الياء )يصد ون( مضارع مرفوع ... والو
 )عنك( مثل إليك متعلق ب )يصد ون(، )صدودا( مفعول مطلق منصوب.

 روائع البيان والتفسير
سُولِ رَأيَْتَ المُناَفِقِينَ يَصُدُّونَ  ُ وإلىَ الرَّ )وإذاَ قِيلَ لهَُمْ تعَاَلَوْا إلىَ مَا أنَزَلَ اللََّّ

 عَنكَ صُدوُداً(
"وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله"،  :-رحمه الله-قال أبو جعفر الطبري-

وا إلى حكم الله الذي أنزله في كتابه،  بذلك: "وإذايعني  قيل لهم تعالوا"، هلمُُّ
رأيت المنافقين يصدون عنك"، يعني بذلك: .وإلى الرسول ليحكم بيننا 

يمتنعون من المصير إليك لتحكم بينهم، ويمنعون من المصير إليك كذلك 
 (392)اهـا".غيرهم "صدودً 

ا وقوله: } يصَُدُّونَ عَنْكَ صُدوُدً  :في تفسيرها  -رحمه الله -ابن كثير وأضاف -
{ أي: يعرضون عنك إعراضا كالمستكبرين عن ذلك، كما قال تعالى عن 
َّبِعُ مَا وَجَدْناَ عَلَيْهِ  ُ قاَلوُا بَلْ نَت َّبِعوُا مَا أنَزلَ اللََّّ المشركين: } وَإِذاَ قِيلَ لهَُمُ ات

، الذين قال الله فيهم: } [هؤلاء وهؤلاء بخلاف المؤمنين41آباَءَناَ { ]لقمان:
ِ وَرَسُولِهِ لِيحَْكُمَ بَيْنهَُمْ أنَْ يقَوُلوُا سَمِعْناَ  إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذاَ دعُُوا إِلىَ اللََّّ

 (393)اهـ[.51]وَأطََعْناَ وَأوُلَئِكَ همُُ الْمُفْلِحُونَ[ { ]النور: 

صِيبةٌَ بِ   ِ إنْ أرََدْناَ فكََيْفَ إذاَ أصََابتَهُْم مُّ مَا قدََّمَتْ أيَْدِيهِمْ ثمَُّ جَاءُوكَ يحَْلِفوُنَ باِللََّّ
 ( 14إلاَّ إحْسَاناً وتوَْفِيقاً )

 (722إعراب مفردات الآية )

، )أصابت( فعل ماض .. و)التاء( للتأنيث «395»)الفاء( عاطفة )كيف إذا( 

متعلق ب و)هم( ضمير مفعول به )مصيبة( فاعل مرفوع )بما( مثل الأول 

، )قدمت( مثل أصابت )أيدي( فاعل مرفوع وعلامة الرفع «390»)أصابتهم( 

الضمة المقدرة و)هم( ضمير مضاف إليه )ثم( حرف عطف )جاؤوا( فعل 
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ماض مبني على الضم ... والواو فاعل، و)الكاف( ضمير مفعول به 
( جار  ومجرور متعلق بفعل  )يحلفون( مضارع مرفوع .. والواو فاعل )باللَّ 
( أداة حصر  )يحلفون( )إن( حرف نفي )أردنا( فعل ماض وفاعله )إلا 
)إحسانا( مفعول به منصوب )الواو( عاطفة )توفيقا( معطوف على )إحسانا( 

لا محل لها معطوفة على استئناف ..« كيف )الأمر( »منصوب مثله، وجملة 
 متقد م.

 روائع البيان والتفسير
ِ إنْ أرََدْناَ )فكََيْفَ إذاَ أصََابَتهُْم مُّصِ  يبةٌَ بِمَا قَدَّمَتْ أيَْدِيهِمْ ثمَُّ جَاءُوكَ يحَْلِفوُنَ بِاللََّّ

 إلاَّ إحْسَاناً وتوَْفِيقاً(
ذلك يعني ب :في بيانها إجمالاً ما نصه: -رحمه الله -قال أبو جعفر الطبري -

بهؤلاء الذين يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وهم جل ثناؤه: فكيف 
يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك "إذا أصابتهم مصيبة"، 
يعني: إذا نزلت بهم نقمة من الله "بما قدمت أيديهم"، يعني: بذنوبهم التي 
ا بً سلفت منهم،  "ثم جاؤوك يحلفون بالله"، يقول: ثم جاؤوك يحلفون بالله كذ

وزورًا "إن أردنا إلا إحساناً وتوفيقاً". وهذا خبرٌ من الله تعالى ذكره عن 
هؤلاء المنافقين أنهم لا يردعهم عن النفاق العِبر والن ِقم، وأنهم إن تأتهم عقوبة 
من الله على تحاكمهم إلى الطاغوت لم ينيبوا ولم يتوبوا،  ولكنهم يحلفون 

ردنا باحتكامنا إليه إلا الإحسان من بعضنا إلى أبالله كذباً وجرأة على الله: ما 
 (397)اهـبعض، والصوابَ فيما احتكمنا فيه إليه.

ُ مَا فِي قلُوُبِهِمْ فأَعَْرِضْ عَنْهُمْ وعِظْهُمْ وقلُ لَّهُمْ فِي أنَفسُِهِمْ  أوُْلَئِكَ الَذِينَ يعَْلَمُ اللََّّ
 (17قَوْلاً بلَِيغاً )

 (726إعراب مفردات الآية )
اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ .. و)الكاف( للخطاب )الذين(  )أولئك(

( لفظ  اسم موصول مبني في محل رفع خبر )يعلم( مضارع مرفوع )اللَّ 
الجلالة فاعل مرفوع )ما( اسم موصول مبني في محل نصب مفعول به )في 
قلوب( جار ومجرور متعلق بمحذوف صلة ما و)هم( ضمير مضاف إليه 

)أعرض( فعل، أمر والفاعل «. 394»لربط المسب ب بالسبب )الفاء( عاطفة 

ضمير مستتر تقديره أنت )عنهم( مثل عنك متعلق ب )أعرض(، )الواو( 
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عاطفة )عظ( مثل أعرض و)هم( ضمير مفعول به )الواو( عاطفة )قل لهم( 
مثل أعرض عنهم والجار  متعل ق ب )قل(، )في أنفس( جار ومجرور متعل ق 

، و)هم( ضمير «356»ف أي: في حق  أنفسهم ب )قل( على حذف مضا

 مضاف إليه، )قولا( مفعول به منصوب )بليغا( نعت منصوب.
 روائع البيان والتفسير

ُ مَا فِي قلُوُبِهِمْ فأَعَْرِضْ عَنْهُمْ وعِظْهُمْ وقلُ لَّهُمْ فيِ  )أوُْلَئِكَ الَذِينَ يعَْلمَُ اللََّّ
 أنَفسُِهِمْ قَوْلاً بلَِيغاً(

ُ } أوُلَئكَِ الَّذِينَ يعَْلمَُ ا في تفسيرها إجمالاً ما نصه: -رحمه الله -قال البغوي- للََّّ
مَا فِي قلُوُبِهِمْ { مِنَ النفاق، أي: علم أن  ما في قلوبهم خلاف ما في ألسنتهم، 
} فأَعَْرِضْ عَنْهُمْ { أي: عن عقُوبتهم وقيل: فأعرض عن قبول عذرهم 
وعظهم باللسان، وقل لهم قولا بليغاً، وقيل: هو التخويف بالله، وقيل: أن 

وعدهم بالقتل إن لم يتوبوا، قال الحسن: القول البليغ أن يقول لهم: إن أظهرتم ت
ما في قلوبكم من النفاق قتُلتم لأنه يبلغ من نفوسهم كل مبلغ، وقال الضحاك: 
} فأَعَْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ { في الملأ } وَقلُْ لهَُمْ فِي أنَْفسُِهِمْ قَوْلا بلَِيغاً { في 

 (351) اهـ ء، وقال: قيل هذا منسوخ بآية القتال.الس ر والخلا

ِ ولَوْ أنََّهُمْ إذ ظَّلمَُوا أنَفسَُهُمْ جَاءُوكَ   سوُلٍ إلاَّ لِيطَُاعَ بِإذْنِ اللََّّ ومَا أرَْسَلْناَ مِن رَّ
حِيماً ) اباً رَّ َ توََّ سُولُ لَوَجَدوُا اللََّّ َ واسْتغَْفرََ لهَُـمُ الرَّ  (12فاَسْتغَْفرَُوا اللََّّ

 (754إعراب مفردات الآية )
)الواو( استئنافية )ما( نافية )أرسلنا( فعل ماض وفاعله )من( حرف جر 
( أداة حصر )اللام(  زائد )رسول( مجرور لفظا منصوب محلا  مفعول به )إلا 

 للتعليل )يطاع( مضارع مبني للمجهول منصوب 
 بأن مضمرة، ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو.

ل )أن يطاع( في محل جر باللام متعلق ب )أرسلنا(.والمصدر المؤ  و 

( «353»)بإذن( جار ومجرور متعلق بحال من الضمير في )يطاع(  ، )اللَّ 

( حرف  مضاف إليه مجرور )الواو( عاطفة )لو( شرطية غير جازمة )أن 
مشبه بالفعل و)هم( ضمير في محل نصب اسم أن  )إذ( ظرف للزمن الماضي 
مبني في محل نصب متعلق ب )جاؤوك(، )ظلموا( فعل ماض مبني على 
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 هالضم ... والواو فاعل )أنفس( مفعول به منصوب و)هم( ضمير مضاف إلي
 )جاؤوا( مثل ظلموا و)الكاف( ضمير مفعول به.

ل )أن هم ... جاؤوك( في محل رفع فاعل لفعل محذوف تقديره  والمصدر المؤو 
 ثبت أي: لو ثبت مجيئهم حين ظلموا أنفسهم ...

( لفظ الجلالة مفعول به منصوب  )الفاء( عاطفة )استغفروا( مثل ظلموا )اللَّ 
)اللام( حرف جر و)هم( ضمير متصل )الواو( عاطفة )استغفر( فعل ماض 

في محل جر متعلق ب )استغفر(، )الرسول( فاعل مرفوع )اللام( واقعة في 
( لفظ الجلالة مفعول به أول منصوب  جواب لو )وجدوا( مثل ظلموا )اللَّ 
ابا(  )توابا( مفعول به ثان منصوب )رحيما( حال من الضمير في )تو 

 «.359»منصوبة 

 روائع البيان والتفسير
ِ ولَوْ أنََّهُمْ إذ ظَّلمَُوا أنَفسَُهُمْ جَاءُوكَ  سُولٍ إلاَّ لِيطَُاعَ بِإذْنِ اللََّّ )ومَا أرَْسَلْناَ مِن رَّ

حِيماً ( اباً رَّ َ توََّ سُولُ لَوَجَدوُا اللََّّ َ واسْتغَْفرََ لهَُـمُ الرَّ  فاَسْتغَْفرَُوا اللََّّ
يقول تعالى: } وَمَا  :ا نصهفي بيانها إجمالاً م -رحمه الله -قال ابن كثير -

إلِا لِيطَُاعَ { أي: فرضت طاعته على من أرسله  إليهم أرَْسَلْناَ مِنْ رَسُولٍ 
ِ { قال مجاهد: أي لا يطيع أحد إلا بإذني. يعني: لا يطيعهم  وقوله: } بِإذِْنِ اللََّّ

ُ وَعْدهَُ إِذْ   تحَُسُّونهَُمْ بِإذِْنِهِ { ]آلإلا من وفقته لذلك، كقوله: } وَلقَدَْ صَدقَكَمُُ اللََّّ
 [ أي: عن أمره وقدره ومشيئته، وتسليطه إياكم عليهم.54عمران:

َ وَاسْتغَْفرََ لهَُمُ  وقوله: } وَلوَْ أنَْهُمْ إِذْ ظَلمَُوا أنَْفسَُهُمْ جَاءُوكَ فاَسْتغَْفرَُوا اللََّّ
اباً رَحِيمًا { يرشد تعالى العصاة والمذنبين إذا وقع  َ توََّ سُولُ لَوَجَدوُا اللََّّ الرَّ

فروا غمنهم الخطأ والعصيان أن يأتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيست
م ورحمهم الله عليهالله عنده، ويسألوه أن يستغفر لهم، فإنهم إذا فعلوا ذلك تاب 

اباً رَحِيمًا { َ توََّ  (355).اهـوغفر لهم، ولهذا قال: } لَوَجَدوُا اللََّّ

الله تواباً  قوله: "لوجدواوأما  :-رحمه الله –وأضاف أبو جعفر الطبري -
لك فتابوا من ذنبهم "لوجدوا الله تواباً"، رحيمًا"، فإنه يقول: لو كانوا فعلوا ذ

يقول: راجعاً لهم مما يكرهون إلى ما يحبون  "رحيمًا" بهم، في تركه عقوبتهم 
 (350)اهـعلى ذنبهم الذي تابوا منه.

مُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنهَُمْ ثمَُّ لا يجَِدوُا فِي أنَفسُِهِمْ  فلَا ورَب ِكَ لا يؤُْمِنوُنَ حَتَّى يحَُك ِ
ا قَضَيْتَ ويسَُل ِمُوا تسَْلِيماً )حَرَ  مَّ  (15جاً م ِ
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 (753إعراب مفردات الآية )

، «354»)الفاء( استئنافية )لا( زائدة لتأكيد معنى النفي في جواب القسم 

)الواو( واو القسم )رب( مجرور بالواو متعلق بفعل مقدر تقديره أقسم، 
مرفوع ... و)الكاف( ضمير مضاف إليه )لا( نافية )يؤمنون( مضارع 

والواو فاعل )حتى( حرف غاية وجر )يحكموا( مضارع منصوب بأن 
 مضمرة بعد حتى ... والواو فاعل و)الكاف( ضمير مفعول به.

 والمصدر المؤول )أن يحك موك( في محل جر متعلق ب )يؤمنون(.
)في( حرف جر )ما( اسم موصول مبني في محل جر متعلق ب )يحك موك(، 

اعل ضمير مستتر تقديره هو، وهو العائد )بين( )شجر( فعل ماض، والف
ظرف مكان منصوب متعلق ب )شجر(، و)هم( ضمير مضاف إليه )ثم( 
حرف عطف )لا( نافية )يجدوا( مثل يحك موا فهو معطوف عليه )في أنفس( 
جار ومجرور متعلق بمحذوف مفعول به ثان )حرجا( مفعول به أول 

، )قضيت( فعل ماض «354»ج منصوب )مما( مثل في ما متعلق بنعت لحر

و)التاء( فاعل )الواو( عاطفة )يسلموا( مثل يحكموا مبني على السكون ... 
 )تسليما( مفعول مطلق منصوب.

 روائع البيان والتفسير
ذكره المحدث العلامة أبو عبد الرحمن  الآية ماسبب نزول هذه جاء في 

كتابه منقولا من لباب النقول في  في-اللهرحمه –مقبل بن هادى الوادعى
 ما مختصره: –أسباب النزول 

عن عروة قال خاصم الزبير رجلًا من (  747ص- 9ج)البخاري قال 
الأنصار في شريج من الحرة فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: 
"اسقِ يا زبير ثم أرسلِ الماءَ إلى جارك" فقال الأنصاري: يا رسول الله إن 

بن عمتك فتلون وجهه. ثم قال:  "اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى كان ا
يرجع إلى الجدر ثم أرسل الماء إلى جارك". واستوعى النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم للزبير حقه  في صريح الحكم حين أحفظه الأنصاري، وكان 
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يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، ثم استأنف القسم بقوله وربك لا يؤمنون. أو هي نافية والقسم اعتراض و )لا( 
 الثانية زائدة أي فلا وربك يؤمنون.

 بالمصدر حرج، ويجوز في )ما( أن تكون مصدرية أو نكرة موصوفة بالجملة بعدها. أو متعلق - 354



ت  تزلأشار عليهما بأمر لهما فيه سعة قال الزبير: فما أحسب هذه الآية إلا

مُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنهَُمْ{.) في ذلك  }فلَا وَرَب ِكَ لا يؤُْمِنوُنَ حَتَّى يحَُك ِ
306) 

مُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنهَُمْ ثمَُّ لا يجَِدوُا فِي أنَفسُِهِمْ  )فلَا ورَب ِكَ لا يؤُْمِنوُنَ حَتَّى يحَُك ِ
ا قَضَيْتَ ويسَُل ِمُوا تسَْلِيماً( مَّ  حَرَجاً م ِ

وقوله: } فلَا  :في بيانها إجمالاً ما مختصره -رحمه الله -ابن كثيرقال  -
مُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنهَُمْ { يقسم تعالى بنفسه الكريمة  وَرَب ِكَ لا يؤُْمِنوُنَ حَتَّى يحَُك ِ
المقدسة: أنه لا يؤمن أحد حتى يحَُكم الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع 

هو الحق الذي يجب الانقياد له باطنا وظاهرا; ولهذا الأمور، فما حكم به ف
ا قَضَيْتَ وَيسَُل ِمُوا تسَْلِيمًا { أي: إذا  قال: } ثمَُّ لا يجَِدوُا فيِ أنَْفسُِهِمْ حَرَجًا مِمَّ
حكموك يطيعونك في بواطنهم فلا يجدون في أنفسهم حرجا مما حكمت به، 

ة تسليما كليا من غير ممانعوينقادون له في الظاهر والباطن فيسلمون لذلك 
 (301)اهـولا مدافعة ولا منازعة.

ا فَعلَوُهُ إلاَّ قلَِيلٌ   ولَوْ أنََّا كَتبَْناَ عَلَيْهِمْ أنَِ اقْتلُوُا أنَفسَُكُمْ أوَِ اخْرُجُوا مِن دِياَرِكُم مَّ
نْهُمْ ولَوْ أنََّهُمْ فعَلَوُا مَا يوُعَظُونَ بِهِ لكََانَ خَيْراً لَّهُمْ و  (11أشََدَّ تثَبِْيتاً )م ِ

 (714إعراب مفردات الآية )

، )كتبنا( فعل ماض مبني على «303»)الواو( عاطفة )لو أن ا( مثل لو أنهم 

السكون ... و)نا( فاعل )على( حرف جر و)هم( ضمير في محل جر متعلق 
ب )كتبنا(، )أن( حرف تفسير، )اقتلوا( فعل أمر مبني على حذف النون ... 

)أنفس( مفعول به منصوب و)كم( ضمير مضاف إليه )أو( والواو فاعل 
ديار( جار ومجرور متعلق ب  حرف عطف )اخرجوا( مثل اقتلوا )من

)اخرجوا(، و)كم( مضاف إليه )ما( نافية )فعلوا( فعل ماضي مبني على 
الضم ... والواو فاعل و)الهاء( ضمير مفعول به )إلا( أداة استثناء )قليل( 

                                                           
في الصحيح المسند من أسباب  -رحمه الله–قال المحدث العلامة أبي عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعى - 306

 .722ص 4د. جفي ابن كثير، ابن عمر، وصوابه ما أثبتناه كما في التهذيب، وهو عند أبي داو -( 30-النزول )ص
 5فذكر البخاري في مواضع منها ج 540ص 1الحديث أخرجه الجماعة كما قال الحافظ ابن كثير في تفسيره ج

وفيه عن عروة أن عبد الله بن الزبير حدثه أن رجلًا من الأنصار  103ص 15، ومسلم ج273إلى ص 271ص
وفيه عن  469ص 4طرق، والترمذي ج، فأمِنَّا مما ظاهره الإرسال في بعض ال271ص 5وكذا في البخاري ج

وفهي عن عروة أن عبد الله حدثه  469ص 2عروة أن عبد الله حدثه وقال هذا حديث حسن وأعاده في التفسير ج
 15، وابن ماجه رقم754ص 7بذلك السند، وأبو داود ج 69ص 2وقال هذا حديث حسن وأعادة في التفسير ج

وفيه رواية عبد الله عن أبيه الزبير وابن الجارود  156ص 5ج، وابن جرير 5ص 2، والإمام أحمد ج4260ورقم
 كالطبري. 779ص
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في )فعلوه( مرفوع )منهم( مثل عليهم متعلق بنعت  بدل من ضمير الفاعل

)فعلوا( مثل الأول )ما( « 309»لقليل )الواو( عاطفة )لو أن هم( مر  إعرابها 

اسم موصول مبني في محل نصب مفعول به )يوعظون( مضارع مبني 
للمجهول مرفوع والواو نائب فاعل )الباء( حرف جر و)الهاء( ضمير في 

(، )اللام( واقعة في جواب لو )كان( فعل محل جر متعلق ب )يوعظون
ماض ناقص، واسمه ضمير مستتر تقديره هو أي الفعل المفهوم من سياق 
الآية )خيرا( خبر كان منصوب )لهم( مثل به متعل ق ب )خيرا(، )الواو( 

 عاطفة )أشد( معطوف على خبر كان منصوب )تثبيتا( تمييز منصوب.
 روائع البيان والتفسير

ا فعَلَوُهُ إلاَّ قلَِيلٌ )ولَوْ أنََّ  ا كَتبَْناَ عَلَيْهِمْ أنَِ اقْتلُوُا أنَفسَُكمُْ أوَِ اخْرُجُوا مِن دِياَرِكُم مَّ
نْهُم(   م ِ

ؤه يعني جل ثنا:في تفسيرها  ما نصه-رحمه الله -قال أبو جعفر الطبري -
 بقوله:"ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم"، ولو أنا فرضنا على هؤلاء
الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، المحتكمين إلى الطاغوت، أن يقتلوا 
أنفسهم وأمرناهم بذلك  أو أن يخرجوا من ديارهم مهاجرين منها إلى دار 
أخرى سواها "ما فعلوه"، يقول: ما قتلوا أنفسهم بأيديهم، ولا هاجروا من 

سوله "إلا قليل ديارهم فيخرجوا عنها إلى الله ورسوله، طاعة لله ولر
 (305)اهـمنهم".

 ) ولَوْ أنََّهُمْ فعَلَوُا مَا يوُعَظُونَ بِهِ لكََانَ خَيْراً لَّهُمْ وأشََدَّ تثَبِْيتاً(
} وَلوَْ أنََّهُمْ فعَلَوُا مَا يوُعَظُونَ بهِِ { مِنْ طاعة  :-رحمه الله -قال البغوي-

ا دَّ تثَبِْيتاً { تحقيقاً وتصديقً الرسول والرضى بحكمه، } لكََانَ خَيْرًا لهَُمْ وَأشََ 
 (300) اهـ لإيمانهم.

ن لَّدنَُّا أجَْراً عَظِيماً )  (13وإذاً لآتيَْناَهمُ م ِ
 (713إعراب مفردات الآية )

)الواو( عاطفة )إذا( حرف جواب )اللام( واقعة في جواب شرط مقد ر أي 
لو ثبتوا لآتيناهم )آتينا( مثل كتبنا و)هم( مفعول به أول )من( حرف جر 
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)لدن( اسم مبني على السكون في محل جر متعلق ب )آتينا(، و)نا( ضمير 
 مضاف إليه )أجرا( مفعول به ثان منصوب )عظيما( نعت منصوب.

 البيان والتفسيرروائع 
ن لَّدنَُّا أجَْراً عَظِيماً(  )وإذاً لآتيَْناَهمُ م ِ

} وَإِذاً لآتيَْناَهمُْ مِنْ لدَنَُّا { أي: من  -ما نصه: -رحمه الله–قال ابن كثير -
 (304)اهـعندنا، } أجَْرًا عَظِيمًا { يعني: الجنة. 

سْتقَِيماً )   ( 16ولهََديَْناَهمُْ صِرَاطاً مُّ
 (719مفردات الآية )إعراب 

)الواو( عاطفة )لهديناهم( مثل لآتيناهم )صراطا( مفعول به ثان عامله هدينا 
 )مستقيما( نعت منصوب.
 روائع البيان والتفسير

سْتقَِيماً(   )ولهََديَْناَهمُْ صِرَاطاً مُّ
يعني: طريقاً لا اعوجاج فيه، وهو ::-رحمه الله -قال أبو جعفر الطبري -

 (376)اهـ الذي اختاره لعباده وشرعه لهم، وذلك الإسلام. دين الله القويم

يقِينَ  د ِ نَ النَّبِي ِينَ والص ِ ُ عَلَيْهِم م ِ سوُلَ فأَوُْلَئِكَ مَعَ الذَِينَ أنَْعمََ اللََّّ َ والرَّ ومَن يطُِعِ اللََّّ
 (19والشُّهَداَءِ والصَّالِحِينَ وحَسُنَ أوُْلَئِكَ رَفِيقاً )

 (731إعراب مفردات الآية )
)الواو( استئنافية )من( اسم شرط جازم مبني في محل رفع مبتدأ )يطع( 
مضارع مجزوم فعل الشرط وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين، والفاعل ضمير 
( لفظ الجلالة مفعول به منصوب )الواو( عاطفة  مستتر تقديره هو )اللَّ 

 اب)الرسول( معطوف على لفظ الجلالة منصوب مثله )الفاء( رابطة لجو
الشرط )أولاء( اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ و)الكاف( للخطاب )مع( 
ظرف مكان منصوب متعلق بمحذوف خبر المبتدأ )أولاء(، )الذين( اسم 
( لفظ الجلالة  موصول مبني في محل جر مضاف إليه )أنعم( فعل ماض )اللَّ 
 ،فاعل مرفوع )على( حرف جر و)هم( ضمير في محل جر متعلق ب )أنعم(
)من النبيي ن( جار ومجرور متعلق بحال من ضمير الغائب في )عليهم(، 
وعلامة الجر الياء )الصد يقين، الشهداء، الصالحين( أسماء معطوفة على 
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النبيين بحروف العطف مجرورة مثله وعلامة الجر لجمع المذكر الياء 
ا( ق)الواو( استئنافية )حسن( فعل ماض )أولئك( مثل الأول وهو فاعل )رفي

 تمييز منصوب.
 روائع البيان والتفسير

سبب نزول هذه الآية ما ذكره المحدث العلامة أبو عبد الرحمن جاء في 
في كتابه منقولا من لباب النقول في  -رحمه الله–مقبل بن هادى الوادعى

عن (  41ص - 1ج)ما مختصره: الطبراني في الصغير  –أسباب النزول 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا عائشة قالت: جاء رجل إلى 

رسول الله إنك لأحب إلي من نفسي، وإنك لأحب إلي من أهلي ومالي وأحب 
إلي من ولدي، وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتيك فأنظر 
إليك وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين 

ة خشيت ألا أراك فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وإني إذا دخلت الجن
 وعلى آله وسلم شيئا حتى نزل جبريل عليه السلام بهذه الآية:

ُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِي ِينَ  سُولَ فأَوُلَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أنَْعَمَ اللََّّ َ وَالرَّ }وَمَنْ يطُِعِ اللََّّ
يقِينَ وَالشُّهَداَءِ وَالصَّا د ِ لِحِينَ{ الآية، لم يروه عن منصور عن إبراهيم وَالص ِ

 (372عن الأسود عن عائشة إلا فيصل. تفرد عبد الله بن عمران.)

نَ النَّبِي ِينَ   ُ عَلَيْهِم م ِ سُولَ فأَوُْلَئِكَ مَعَ الذَِينَ أنَْعمََ اللََّّ َ والرَّ )ومَن يطُِعِ اللََّّ
يقِينَ والشُّهَداَءِ والصَّالِحِينَ وحَ  د ِ  سُنَ أوُْلَئِكَ رَفِيقاً(والص ِ

ذلك يعني ب:في تفسيرها ما مختصره -رحمه الله -قال أبو جعفر الطبري -
الله والرسول" بالتسليم لأمرهما، وإخلاص الرضى جل ثناؤه:"ومن يطع 

بحكمهما، والانتهاء إلى أمرهما، والانزجار عما نهيا عنه من معصية الله، 
بهدايته والتوفيق لطاعته في الدنيا من أنبيائه، فهو مع الذين أنعم الله عليهم 

يق".  وفي الآخرة إذا دخل الجنة "والصديقين" وهم جمع"صِد ِ
 واختلف في معنى:"الصديقين".

فقال بعضهم:"الصديقون"، تبَُّاع الأنبياء الذين صد قوهم واتبعوا منهاجهم 
يل"، على مذهب قا يق"،"فِع ِ ئلي هذه بعدهم حتى لحقوا بهم. فكأن"الصد ِ
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سوُلَ{ الآية 31-النزول )ص َ وَالرَّ  .19( }وَمَنْ يطُِعِ اللََّّ
رجاله رجال الصحيح إلا عبد الله بن عمران وهو ثقة. وله شاهد  3ص 3الحديث قال الهيثمي في مجمع الزوائد ج

 وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط. 3ص 3حديث ابن عباس كما في المجمع جمن 
 والواحدي في أسباب النزول بهذا السند. 145ص 6وج 420ص 2وقد أخرجه أبو نعيم في الحلية ج 
 تزيده قوة. 547ص 1وقال الشوكاني إن المقدسي حسَّنهَُ. وله شواهد كما في تفسير ابن كثير ج 
 



المقالة، من"الصدق"، كما يقال:"رجل سِك ير" من"السُّكر"، إذا كان مدمناً 
ير". يبٌ"، و"خِم ِ  على ذلك، و"شِر ِ

يل" من"الصَّدقَة"  وقال آخرون: بل هو"فِع ِ
ق قوله بفعله.  قال: فالذيثم  هو أولى بـ "الصديق"، أن يكون معناه: المصد ِ

يل" في كلام العرب،  إنما يأتي، إذا كان مأخوذاً من الفعل، بمعنى إذ كان"الفع ِ
المبالغة، إما في المدح، وإما في الذم، ومنه قوله جل ثناؤه في صفة مريم:) 

يقةٌَ ( ]سورة المائدة:  هُ صِد ِ  [.35وَأمُُّ
وإذا كان معنى ذلك ما وصفنا، كان داخلا من كان موصوفاً بما قلنا في صفة 

 المتصدقين والمصدقين.
"، وهم جمع"شهيد"، وهو المقتول في سبيل الله، سمي بذلك لقيامه "والشهداء

 بشهادة الحق في جَنب الله حتى قتل. 
 "والصالحين"، وهم جمع"صالح"، وهو كل من صلحت سريرته وعلانيته. 
وأما قوله جل ثناؤه:"وحَسُن أولئك رفيقاً"، فإنه يعني: وحسن، هؤلاء الذين 

 (373)اهـ نعتهم ووصفهم، رفقاء في الجنة.

وأعظم من هذا كله بشارة ما  :فقال ما مختصره -رحمه الله -ابن كثير وزاد-
والمسانيد وغيرهما، من طرق متواترة عن جماعة من ثبت في الصحاح 

الصحابة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يحب القوم 
أحب" قال أنس: فما فرح المسلمون  ولما يلحق بهم؟ فقال: "المرء مع من

 . (374)فرحهم بهذا الحديث 
، عن أبي سعيد الخدري (375)وقال الإمام مالك بن أنس:-رحمه الله -ثم قال

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف 
الكوكب الدري الغابر من الأفق من المشرق أو  من فوقهم، كما تتراءون

المغرب لِتفَاَضُلِ ما بينهم". قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها 
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 (5/453نقلاً عن الأعلام للزركلي مختصراً وبتصرف يسير )



 غيرهم؟ قال: "بلى، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين"
 (377)اهـ.(376)

  ً ِ عَلِيما ِ وكَفىَ بِاللََّّ  (30) ذلَِكَ الفَضْلُ مِنَ اللََّّ
 (736إعراب مفردات الآية )

)ذا( اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ و)اللام( للبعد و)الكاف( للخطاب 

( جار «374»)الفضل( بدل من ذا أو نعت له تبعه في الرفع  ، )من اللَّ 

ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ )الواو( استئنافية )كفى( فعل ماض 
( لفظ الجلالة مبني على الفتح المقدر على الألف  )الباء( حرف جر زائد )اللَّ 

مجرور لفظا مرفوع محلا  فاعل كفى )عليما( تمييز منصوب أو حال 
 منصوبة.

 روائع البيان والتفسير
ِ عَلِيماً( ِ وكَفىَ بِاللََّّ  )ذلَِكَ الفَضْلُ مِنَ اللََّّ

أي: بثواب الآخرة،  في تفسيرها ما مختصره:-رحمه الله –قال البغوي -
وقيل: بمن أطاع رسول الله وأحبَّه، وفيه بيان أنهم لن ينالوا تلك الدرجة 

 بطاعتهم، وإن ما نالوُها بفضل الله عز وجل.
قال: قال رسول  -رضي الله عنه -عن أبي هريرةحديثا  -رحمه الله -ثم ذكر

دوُا واعلمُوا أنه لا ينجو أحدُ منكم  الله صلى الله عليه وسلم: "قارِبوُا وسَد ِ
بِعمََلِهِ"، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: "ولا أنا إلا أن يتغمدنَيَ الله برحمة 

 (341) اهـ ( .380منه وفضل" )

 (31ياَ أيَُّهَا الَذِينَ آمَنوُا خُذوُا حِذْرَكُمْ فاَنفِرُوا ثبُاَتٍ أوَِ انفِرُوا جَمِيعاًَ )
 (764إعراب مفردات الآية )

نداء )أي( منادى نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب )يا( أداة 
و)ها( حرف تنبيه )الذين( اسم موصول مبني في محل نصب بدل من أي 

 أو نعت له )آمنوا( فعل ماض مبني على الضم ...
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والواو فاعل )خذوا( فعل أمر مبني على حذف النون ... والواو فاعل )حذر( 
إليه )الفاء( عاطفة )انفروا( مثل مفعول به منصوب و)كم( ضمير مضاف 

، )أو( حرف «343»خذوا )ثبات( حال منصوبة وعلامة النصب الكسرة 

 عطف )انفروا جميعا( مثل انفروا ثبات.
 روائع البيان والتفسير

 )ياَ أيَُّهَا الَذِينَ آمَنوُا خُذوُا حِذْرَكُمْ فاَنفِرُوا ثبُاَتٍ أوَِ انفِرُوا جَمِيعاًَ(
ه يأمر الله عباد :في تفسيرها إجمالاً ما نصه -رحمه الله -قال ابن كثير —

المؤمنين بأخذ الحذر من عدوهم، وهذا يستلزم التأهب لهم بإعداد الأسلحة 
 والعدد وتكثير العدد بالنفير في سبيله.

} ثبُاَتٍ { أي: جماعة بعد جماعة، وفرقة بعد فرقة، وسرية بعد سرية، 
 ثبة على ثبُين.والثبات: جمع ثبُةَ، وقد تجمع ال

قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله: } فاَنْفِرُوا ثبُاَتٍ { أي: عصُبا 
 (349)اهـ  يعني: سرايا متفرقين } أوَِ انْفِرُوا جَمِيعاً { يعني: كلكم.

ُ عَلَيَّ  صِيبةٌَ قاَلَ قَدْ أنَْعَمَ اللََّّ ئنََّ فإَنْ أصََابَتكُْم مُّ مْ أكَنُ إذْ لَ  وإنَّ مِنكُمْ لمََنْ لَّيبُطَ ِ
عهَُمْ شَهِيداً )  (34مَّ

 (765إعراب مفردات الآية )
( حرف مشبه بالفعل )من( حرف جر و)كم( ضمير في  )الواو( استئنافية )إن 
محل جر متعلق بخبر مقدم )اللام( حرف توكيد )من( اسم موصول مبني 

ارع مضفي محل نصب اسم إن  مؤخر )اللام( لام القسم لقسم مقد ر، )يبطئن( 
مبني على الفتح في محل رفع لتجرده عن الناصب والجازم ... والنون 
للتوكيد، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو )الفاء عاطفة )إن( حرف شرط 
جازم )أصابت( فعل ماض ... و)التاء( للتأنيث و)كم( ضمير مفعول به 
)مصيبة( فاعل مرفوع )قال( فعل ماض مبني في محل جزم جواب الشرط، 

الفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على من )قد( حرف تحقيق )أنعم( و
( لفظ الجلالة فاعل مرفوع )على( حرف جر و)الياء( ضمير  فعل ماض )اللَّ 
في محل جر متعلق ب )أنعم(، )إذ( ظرف مبني في محل نصب متعلق ب 
)أنعم(، )لم( حرف نفي وجزم )أكن( مضارع مجزوم ناقص، واسمه ضمير 

ديره أنا )مع( ظرف مكان منصوب متعل ق بالخبر و)هم( ضمير مستتر تق
 مضاف إليه )شهيدا( خبر أكن منصوب.

                                                           
غ مجيء الحال جامدة أنها بتأويل مشتق أي متفرقين. - 343  الذي سو 
 (537/  4الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسير القرآن العظيم لابن كثير -349
هـ( نشر : دار الرشيد 1731انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى : -345

 ( 69/ 5دمشق) –مؤسسة الإيمان 



 روائع البيان والتفسير
ُ عَليََّ إذْ لمَْ أكَنُ  صِيبةٌَ قاَلَ قَدْ أنَْعمََ اللََّّ ئنََّ فإَنْ أصََابَتكْمُ مُّ )وإنَّ مِنكمُْ لمََنْ لَّيبُطَ ِ

عهَُمْ شَهِيداً(  مَّ
ئنََّ {  :في تفسيرها -رحمه الله -قال ابن كثير - وقوله: } وَإِنَّ مِنْكُمْ لمََنْ لَيبُطَ ِ

وغير واحد: نزلت في المنافقين، وقال مقاتل بن حيان: } ليبطئن قال مجاهد 
 { أي: ليتخلفن عن الجهاد.

ويحتمل أن يكون المراد أنه يتباطأ هو في نفسه، ويبطئ غيره عن الجهاد، 
ب ط يفعل، يتأخر عن الجهاد، ويثَُ -قبحه الله-عبد الله بن أبي بن سلول  كما كان

الناس عن الخروج فيه. وهذا قول ابن جُرَيْج وابن جَرِيرٍ; ولهذا قال تعالى 
إخبارا عن المنافق أنه يقول إذا تأخر عن الجهاد: } فإَنِْ أصََابَتكْمُْ مُصِيبةٌَ { 

لله في ذلك من الحكمة } قاَلَ قَدْ أنَْعَمَ  أي: قتل وشهادة وغلب العدو لكم، لما
ُ عَليََّ إِذْ لمَْ أكَنُْ مَعهَُمْ شَهِيداً { أي: إذ لم أحضر معهم وقعة القتال، يعد  اللََّّ
ذلك من نعم الله عليه، ولم يدر ما فاته من الأجر في الصبر أو الشهادة إن 

 (340)اهـقتل.

 ِ نَ اللََّّ لَيقَوُلـَنَّ كَأنَ لَّمْ تكَُن بَيْنكَمُْ وبيَْنهَُ مَوَدَّةٌ ياَ لَيْتنَيِ ولَئِنْ أصََابكَمُْ فَضْلٌ م ِ
 (37كُنتُ مَعهَُمْ فأَفَوُزَ فَوْزاً عَظِيماً )

 (763إعراب مفردات الآية )
)الواو( عاطفة )اللام( موطئة للقسم )إن( حرف شرط جازم )أصابكم فضل( 

( جار ومجرور  متعل ق بمحذوف نعت لفضل مثل أصابتكم مصيبة )من اللَّ 
( مثل ليبطئن )كأن( حرف مشبه بالفعل مخفف، واسمه ضمير الشأن  )ليقولن 
محذوف )لم تكن( مثل لم أكن واسمه سيأتي )بين( ظرف مكان منصوب 
متعلق بمحذوف خبر تكن مقدم و)كم( ضمير مضاف إليه )الواو( عاطفة 

 ( أداة تنبيه )ليت( حرف)بينه( مثل بينكم )مود ة( اسم تكن مؤخر مرفوع )يا
مشبه بالفعل للتمني و)النون( للوقاية و)الياء( ضمير اسم ليت في محل نصب 
)كنت( فعل ماض ناقص مبني على السكون ... و)التاء( اسم كان )معهم( 
مثل الأول متعلق بخبر كان )الفاء( فاء السببية )أفوز( مضارع منصوب بأن 

تر تقديره أنا )فوزا( مفعول مطلق مضمرة بعد الفاء، والفاعل ضمير مست
 منصوب )عظيما( نعت منصوب.

 روائع البيان والتفسير
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ِ لَيقَوُلـَنَّ كَأنَ لَّمْ تكَُن بَيْنكَمُْ وبيَْنهَُ مَوَدَّةٌ ياَ لَيْتنَيِ  نَ اللََّّ )ولَئِنْ أصََابكَُمْ فَضْلٌ م ِ
 كُنتُ مَعهَُمْ فأَفَوُزَ فَوْزاً عَظِيماً(

ِ { فتح  :في بيانها ما نصه -رحمه الله -البغوي قال - } وَلئَِنْ أصََابكَمُْ فَضْلٌ مِنَ اللََّّ
وغنيمة } ليََقوُلَنَّ { هذا المنافق، وفيه تقديم وتأخير، وقوله } كَأنَْ لَمْ تكَنُْ بَيْنكَمُْ وَبَيْنَهُ 

ل: قد بتكم مصيبة قامَوَدَّةٌ { متصل بقوله } فَإنِْ أصََابتَكْمُْ مُصِيبَةٌ { تقديره: فإن أصا
 أنعم الله علي  إذ لم أكن معهم شهيداً، كأنْ لمْ تكنْ بينكمُْ وبينَهُ مودةٌ أي: معرفة.

قرأ ابن كثير وحفص ويعقوب } تكَنُ { بالتاء، والباقون بالياء، أي: ولئن أصابكم فضلُ 
: } يَا ليَْتنَِي كنُْتُ مَعهَُمْ { في تلك الغزاة،  خذ } فَأفَوُزَ فوَْزًا عَظِيمًا { أي: آمن الله ليََقوُلَنَّ

نصيبًا وافرًا من الغنيمة، وقوله } فَأفَوُزَ { نصب على جواب التمني بالفاء، كما تقول: 

 (344) اهـ وددت أن أقوم فيتبعني الناس.

ِ الذَِينَ يَشْرُونَ الحَياَةَ الدُّنْياَ بِالآخِرَةِ ومَن يقُاَتِ   فِي سَبِيلِ لْ فلَْيقُاَتِلْ فِي سَبِيلِ اللََّّ
ِ فَيقُْتلَْ أوَْ يغَْلِبْ فسََوْفَ نؤُْتِيهِ أجَْراً عَظِيماً )  ( 32اللََّّ

 (769إعراب مفردات الآية )
)الفاء( استئنافية )اللام( لام الأمر )يقاتل( مضارع مجزوم )في سبيل( جار 

( لفظ  -أو بمحذوف حال من الموصول -ومجرور متعلق ب )يقاتل( )اللَّ 
الجلالة مضاف إليه مجرور )الذين( اسم موصول مبني في محل رفع فاعل 
)يشرون( مضارع مرفوع ... والواو فاعل )الحياة( مفعول به منصوب 

الدنيا( نعت منصوب وعلامة النصب الفتحة المقد رة على الألف )بالآخرة( )
جار  ومجرور متعلق ب )يشرون( بتضمينه معنى يستبدلون أو هو في معنى 
يبيعون )الواو( استئنافية )من( اسم شرط جازم مبني في محل رفع مبتدأ 

في )ضمير مستتر تقديره هو )يقاتل( مضارع مجزوم فعل الشرط، والفاعل 
( مثل الأولى متعلق ب )يقاتل( )الفاء(  ،-أو بحال من فاعل يقاتل -سبيل اللَّ 

عاطفة تفريعية )يقتل( مضارع مبني للمجهول مجزوم معطوف على فعل 
الشرط، ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو )أو( حرف عطف )يغلب( 
مثل يقاتل ومعطوف عليه )الفاء( رابطة لجواب الشرط )سوف( حرف 

ستقبال )نؤتي( مضارع مرفوع وعلامة الرفع الضمة المقدرة على الياء، ا
والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن للتعظيم و)الهاء( ضمير مفعول به أول 

 )أجرا( مفعول به ثان منصوب )عظيما( نعت منصوب.
 روائع البيان والتفسير

ِ الَذِينَ يشَْرُونَ الحَيَ  ي سَبِيلِ اةَ الدُّنْياَ بِالآخِرَةِ ومَن يقُاَتِلْ فِ )فلَْيقُاَتِلْ فِي سَبِيلِ اللََّّ
ِ فَيقُْتلَْ أوَْ يغَْلِبْ فسََوْفَ نؤُْتِيهِ أجَْراً عَظِيماً(  اللََّّ
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 (94/  5دمشق) –مؤسسة الإيمان 



وقيل: إن معناه:  :في بيانها إجمالاً ما نصه -رحمه الله -قال السعدي —
} الَّذِينَ  مالمؤمنون الكاملو الإيمان، الصادقون في إيمانهفليقاتل في سبيل الله 

يَشْرُونَ الْحَياَةَ الدُّنْياَ بِالآخِرَةِ { أي: يبيعون الدنيا رغبة عنها بالآخرة رغبة 
 فيها.

فإن هؤلاء الذين يوجه إليهم الخطاب لأنهم الذين قد أعدوا أنفسهم ووطَّنوها 
 على جهاد الأعداء، لما معهم من الإيمان التام المقتضي لذلك.

المتثاقلون، فلا يعبأ بهم خرجوا أو قعدوا، فيكون هذا نظير قوله وأما أولئك 
تعالى: } قلُْ آمِنوُا بِهِ أوَْ لا تؤُْمِنوُا إِنَّ الَّذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذاَ يتُلْىَ عَلَيْهِمْ 

داً { إلى آخر الآيات. وقوله: } فإَنِْ يكَْفرُْ بِ  ونَ لِلأذْقاَنِ سجَُّ  هَا هَؤُلاءِ فقَدَْ يخَِرُّ
وَكَّلْناَ بِهَا قَوْمًا لَيْسوُا بِهَا بِكَافِرِينَ { وقيل: إن معنى الآية: فليقاتل المقاتل 
والمجاهد للكفار الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، فيكون على هذا الوجه 

 "الذين" في محل نصب على المفعولية.
{ بأن يكون جهادا قد أمر الله به ورسوله، ويكون  } وَمَنْ يقُاَتِلْ فِي سَبِيلِ اللََِّّ 

العبد مخلصا لله فيه قاصدا وجه الله. } فَيقُْتلَْ أوَْ يغَْلِبْ فَسَوْفَ نؤُْتِيهِ أجَْرًا 
عَظِيمًا { زيادة في إيمانه ودينه، وغنيمة، وثناء حسنا، وثواب المجاهدين في 

رأت، ولا أذن سمعت، ولا ن سبيل الله الذين أعد الله لهم في الجنة ما لا عي
 (346) اهـخطر على قلب بشر.

سبيل  ومن يقاتل في}قوله تعالى : ل في بيانه-رحمه الله -وأضاف الشنقيطي-
ذكر في هذه الآية الكريمة أنه سوف يؤتي  ما نصه: الآية{الله فيقتل أو يغلب 

 المجاهد في سبيله أجرا عظيما سواء أقتل في سبيل الله ، أم غلب عدوه ،
 وظفر به .

ون قل هل تربص}وبين في موضع آخر أن كلتا الحالتين حسنى ، وهو قوله : 
[ ، والحسنى صيغة تفضيل ; لأنها تأنيث 54 \ 9] {بنا إلا إحدى الحسنيين

 (341)اهـالأحسن .

جَالِ والن ِسَاءِ والْوِلْداَنِ  ِ والْمُسْتضَْعفَِينَ مِنَ الر ِ ومَا لكَُمْ لا تقُاَتِلوُنَ فيِ سَبِيلِ اللََّّ
الَذِينَ يقَوُلوُنَ رَبَّناَ أخَْرِجْناَ مِنْ هَذِهِ القرَْيةَِ الظَّالِمِ أهَْلهَُا واجْعَل لَّنَا مِن لَّدنُكَ 

 ( 35كَ نَصِيراً )ولِياً واجْعَلْ لَّناَ مِن لَّدنُ
 (794إعراب مفردات الآية )
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)الواو( عاطفة )ما( اسم استفهام مبني في محل رفع مبتدأ )اللام( حرف جر 
و)كم( ضمير مبني في محل جر متعلق بخبر ما )لا( نافية )تقاتلون( مضارع 

( مر إعرابها آنفا  ، )الواو( «343»مرفوع ... والواو فاعل )في سبيل اللَّ 

عفين( معطوف على سبيل مجرور مثله، على حذف مضاف عاطفة )المستض
أي تخليص المستضعفين، وعلامة الجر الياء )من الرجال( جار ومجرور 
متعلق بحال من المستضعفين )النساء، الولدان( اسمان معطوفان على 
الرجال بحرفي العطف مجروران مثله )الذين( اسم موصول مبني في محل 

( منادى مضاف منصوب جر نعت للمستضعفين )يقولون ( مثل تقاتلون )رب 
و)نا( ضمير مضاف إليه )أخرجنا( فعل أمر دعاء ... و)نا( مفعول به، 
والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت )من( حرف جر )ها( حرف تنبيه )ذه( 

 أو -اسم إشارة مبني في محل جر متعلق ب )أخرجنا(، )القرية( بدل من ذه
( نعت سببي للقرية مجرور مثله )أهل( فاعل تبعه في الجر )الظالم -نعت له

لاسم الفاعل الظالم مرفوع و)ها( ضمير مضاف إليه )الواو( عاطفة )اجعل( 

، )من( حرف جر )لدن( «349»مثل خرجه )لنا( مثل لكم متعلق ب )اجعل( 

، «345»اسم مبني على السكون في محل جر متعلق بحال من )ولي ا( 

مفعول به منصوب )الواو( عاطفة  و)الكاف( ضمير مضاف إليه )ولي ا(
 )اجعل ... نصيرا( مثل اجعل ... ولي ا.

 روائع البيان والتفسير
جَالِ والن ِسَاءِ والْوِلْداَنِ  ِ والْمُسْتضَْعفَِينَ مِنَ الر ِ )ومَا لكَُمْ لا تقُاَتِلوُنَ فِي سَبِيلِ اللََّّ

 (الَذِينَ يقَوُلوُنَ رَبَّناَ أخَْرِجْناَ مِنْ هَذِهِ القرَْيةَِ الظَّالِمِ أهَْلهَُا 
المؤمنين هذا حث من الله لعباده  :في بيانها -رحمه الله -السعديقال  —

وتهييج لهم على القتال في سبيله، وأن ذلك قد تعين عليهم، وتوجه اللوم 
ِ { والحال أن  العظيم عليهم بتركه، فقال: } وَمَا لكَُمْ لا تقَُاتِلوُنَ فِي سَبِيلِ اللََّّ
المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا 

الهم أعظم الظلم من أعدائهم، فهم يدعون الله أن يهتدون سبيلا ومع هذا فقد ن
يخرجهم من هذه القرية الظالم أهلها لأنفسهم بالكفر والشرك، وللمؤمنين 

 بالأذى والصد عن سبيل الله، ومنعهم من الدعوة لدينهم والهجرة.
ويدعون الله أن يجعل لهم وليًّا ونصيرًا يستنقذهم من هذه القرية الظالم أهلها، 

ادكم على هذا الوجه من باب القتال والذب عن عيلاتكم وأولادكم فصار جه
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ومحارمكم، لا من باب الجهاد الذي هو الطمع في الكفار، فإنه وإن كان فيه 
فضل عظيم ويلام المتخلف عنه أعظم اللوم، فالجهاد الذي فيه استنقاذ 

 داء.عالمستضعفين منكم أعظم أجرًا وأكبر فائدة، بحيث يكون من باب دفع الأ
 (340) اهـ

قوله  :-رحمه الله-وذكر القرطبي في تفسيره للآية فائدة لغوية جليلة قال -
تعالى: )من هذه القرية الظالم أهلها( القرية هنا مكة بإجماع من المتأولين. 
ووصفها بالظلم وإن كان الفعل للأهل لعلقة الضمير. وهذا كما تقول: مررت 
بالرجل الواسعة داره، والكريم أبوه، والحسنة جاريته. وأنما وصف الرجل 

مر لت: مررت بالرجل الكريم عبينهما وهو الضمير، فلو ق بها للعلقة اللفظية
ولم تجز المسألة، لان الكرم لعمرو فلا يجوز أن يجعل صفة لرجل إلا بعلقة 
وهي الهاء. ولا تثنى هذه الصفة ولا تجمع، لأنها تقوم مقام الفعل، فالمعنى 

 (347)اهـأي التي ظلم أهلها ولهذا لم يقل الظالمين. 

 واجْعَلْ لَّناَ مِن لَّدنُكَ نَصِيراً(واجْعَل لَّناَ مِن لَّدنُكَ ولِياً ) 
} وَاجْعَل لَناَ مِنْ لَدنُْكَ وَلِيًّا { أي: من  في تفسيره: -رحمه الله -قال البغوي-

يلي أمرنا، } وَاجْعَل لنَاَ مِنْ لدَنُْكَ نَصِيرًا { أي: من يمنع العدوَّ عن ا، فاستجاب 
اب وسلم مكة ول ى عليهم عتالله دعوتهم، فلما فتح رسول الله صلى الله عليه 

 (344) اهـوجعله الله لهم نصيرًا ينصف المظلومين من الظالمين. (398)بن أسيد

ِ والَّذِينَ كَفرَُوا يقُاَتِلوُنَ فِي سَبيِلِ الطَّاغُوتِ  الَذِينَ آمَنوُا يقُاَتِلوُنَ فيِ سَبِيلِ اللََّّ
 (31الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفاً )فقَاَتِلوُا أوُْلِياَءَ الشَّيْطَانِ إنَّ كَيْدَ 

 (200إعراب مفردات الآية )
)الذين( اسم موصول مبني في محل رفع مبتدأ )آمنوا( فعل ماض مبني على 
( مثل تقاتلون في سبيل اللَّ   الضم ... والواو فاعل )يقاتلون في سبيل اللَّ 

                                                           
/  1لة) الناشر : مؤسسة الرسا -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي -340

163 ) 
 ( 439/  5القاهرة ) –الناشر : دار الكتب المصرية  -الجامع لأحكام القرآن للقرطبي--347
مري قرشي مكي، من عتاب بن أسيد بن أبي العيص بن أميه ابن عبد شمس، أبو عبد الرحمن: وال أ - 344

الصحابة. كان شجاعاً عاقلا، من أشراف العرب في صدر الاسلام. أسلم يوم فتح مكة، واستعمله النبي صلى الله 
سنة. وأقره أبو بكر، فاستمر فيها إلى أن  41هـ وكان عمره  6عليه وسلم عليها عند مخرجه إلى حنين )سنة 

أنه عاش واليا على مكة إلى أواخر أيام عمر، فتكون وفاته في  مات، يوم مات أبو بكر. وفي المؤرخين من يذكر
 (.2/400نقلاً عن الأعلام للزركلي )-م(. 127هـ ) 47أوائل سنة 

 (  450/ 4الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع ) -انظر معالم التنزيل للبغوي -344
هـ( نشر : دار الرشيد 1731انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى : -966

 (95/  5دمشق) –مؤسسة الإيمان 



، )الواو( عاطفة )الذين كفروا ... سبيل الط اغوت( مثل المتقدمة «961»

)الفاء( رابطة لجواب شرط مقدر )قاتلوا( فعل أمر مبني على حذف النون 
... والواو فاعل )أولياء( مفعول به منصوب )الشيطان( مضاف إليه مجرور 
( حرف مشبه بالفعل )كيد( اسم إن  منصوب )الشيطان( مضاف إليه  )إن 

ضمير مستتر تقديره هو أي الكيد  مجرور )كان( فعل ماض ناقص، واسمه
 ضعيفا( خبر كان منصوب.)

 روائع البيان والتفسير
ِ والَّذِينَ كَفرَُوا يقُاَتِلوُنَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ  )الَذِينَ آمَنوُا يقُاَتِلوُنَ فِي سَبِيلِ اللََّّ

 فقَاَتِلوُا أوُْلِياَءَ الشَّيْطَانِ إنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفاً(
هذا إخبار من الله بأن  :تفسيرها إجمالاً ما نصه في-رحمه الله -قال السعدي -

في سبيله } وَالَّذِينَ كَفرَُوا يقُاَتِلوُنَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ { المؤمنين يقاتلون 
 الذي هو الشيطان. في ضمن ذلك عدة فوائد:

منها: أنه بحسب إيمان العبد يكون جهاده في سبيل الله، وإخلاصه ومتابعته. 
سبيل الله من آثار الإيمان ومقتضياته ولوازمه، كما أن القتال في فالجهاد في 

 سبيل الطاغوت من شعب الكفر ومقتضياته.
ومنها: أن الذي يقاتل في سبيل الله ينبغي له ويحسن منه من الصبر والجلد 
ما لا يقوم به غيره، فإذا كان أولياء الشيطان يصبرون ويقاتلون وهم على 

بذلك، كما قال تعالى في هذا المعنى: } إِنْ تكَُونوُا  باطل، فأهل الحق أولى
ِ مَا لا يرَْجُونَ { الآية.  تأَلْمَُونَ فإَنَِّهُمْ يأَلْمَُونَ كَمَا تأَلْمَُونَ وَترَْجُونَ مِنَ اللََّّ

ومنها: أن الذي يقاتل في سبيل الله معتمد على ركن وثيق، وهو الحق، 
كن الوثيق يطلب منه من الصبر والتوكل على الله. فصاحب القوة والر

والثبات والنشاط ما لا يطلب ممن يقاتل عن الباطل، الذي لا حقيقة له ولا 
عاقبة حميدة. فلهذا قال تعالى: } فقَاَتِلوُا أوَْلِياَءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ 

 ضَعِيفاً { .
ما طان وإن بلغ مَكْرُهُ مهوالكيد: سلوك الطرق الخفية في ضرر العدو، فالشي

بلغ فإنه في غاية الضعف، الذي لا يقوم لأدنى شيء من الحق ولا لكيد الله 
 (962) اهـ لعباده المؤمنين.

ا كُتِبَ يألََمْ ترََ إلىَ الذَِينَ قِ   كَاةَ فلَمََّ لَ لهَُمْ كفُُّوا أيَْدِيكَمُْ وأقَِيمُوا الصَّلاةَ وآتوُا الزَّ
ِ أوَْ أشََدَّ خَشْيةًَ وقاَلوُا  عَلَيْهِمُ القِتاَلُ  نْهُمْ يخَْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيةَِ اللََّّ إذاَ فرَِيقٌ م ِ
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رْتنَاَ إلىَ أجََلٍ قرَِيبٍ قلُْ مَتاَعُ الدُّنْياَ قلَِيلٌ  رَبَّناَ لِمَ كَتبَْتَ عَليَْناَ القِتاَلَ لَوْلا أخََّ
 (33نَ فَتِيلاً )والآخِرَةُ خَيْرٌ ل ِمَنِ اتَّقىَ ولا تظُْلمَُو

 (207إعراب مفردات الآية )
بي  )تر( مضارع مجزوم، والفاعل ضمير مستتر  )الهمزة( للاستفهام التعج 
تقديره أنت )إلى( حرف جر )الذين( اسم موصول مبني في محل جر متعلق 
ب )تر( بتضمينه معنى تنظر )قيل( فعل ماض مبني للمجهول )اللام( حرف 

متعلق ب )قيل(، )كف وا( فعل أمر مبني على  جر و)هم( ضمير في محل جر
حذف النون ... والواو فاعل )أيدي( مفعول به منصوب و)كم( ضمير 
مضاف إليه )الواو( عاطفة )أقيموا الصلاة( مثل كف وا أيديكم ومثلها )آتوا 
الزكاة(. )الفاء( استئنافية )لما( ظرف بمعنى حين متضمن معنى الشرط 

اب أي ظهرت خشيتهم )كتب( مثل قيل )عليهم( متعلق بمضمون معنى الجو
مثل لهم متعلق ب )كتب(، )القتال( نائب فاعل مرفوع )إذا( فجائية لا عمل 

، )منهم( مثل لهم متعلق بنعت لفريق «969»لها )فريق( مبتدأ مرفوع 

)يخشون( مضارع مرفوع والواو فاعل )الناس( مفعول به منصوب 
( لفظ الجلالة )كخشية( جار ومجرور متعلق بمحذوف م فعول مطلق )اللَّ 

مضاف إليه مجرور )أو( حرف عطف )أشد( معطوف على خشية مجرور 
مثله وعلامة الجر الفتحة عوضا من الكسرة لأنه ممنوع من الصرف 

)الواو( عاطفة «. 960»،خشية( تمييز منصوب «965»للوصفية ووزن أفعل 

 ) منادى مضاف )قالوا( فعل ماض مبني على الضم ... والواو فاعل )رب 
منصوب و)نا( ضمير مضاف إليه )اللام( حرف جر )ما( اسم استفهام مبني 
في محل جر متعلق ب )كتبت(، و)كتبت( فعل ماض وفاعله )علينا( مثل 
عليهم متعلق بفعل )كتبت( )القتال( مفعول به منصوب )لولا( حرف 
رتنا( فعل ماض مبني على السكون. و)التاء( فاعل، و)نا(  تحضيض )أخ 
رتنا(، )قريب( نعت لأجل  مفعول به )إلى أجل( جار ومجرور متعلق ب )أخ 
مجرور مثله. )قل( فعل أمر، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت )متاع( 
مبتدأ مرفوع )الدنيا( مضاف إليه مجرور وعلامة الجر الكسرة المقدرة على 

ر خير( خبالألف )قليل( خبر مرفوع )الواو( عاطفة )الآخرة( مبتدأ مرفوع )
مرفوع )اللام( حرف جر )من( اسم موصول مبني في محل جر متعلق ب 
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)خير( )اتقى( فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف، والفاعل ضمير 
مستتر تقديره هو، وهو العائد )الواو( عاطفة )لا( نافية )تظلمون( مضارع 

 ضمير متصل مبني للمجهول مرفوع وعلامة الرفع ثبوت النون ... والواو
مبني في محل رفع نائب فاعل )فتيلا( مفعول مطلق نائب عن المصدر لأنه 

 صفته أي ظلما قدر الفتيل.
 روائع البيان والتفسير

ذكره المحدث العلامة أبو عبد الرحمن  الآية ماسبب نزول هذه جاء في 
في كتابه منقولا من لباب النقول في  -رحمه الله–مقبل بن هادى الوادعى

 ما مختصره:  –أسباب النزول 
عن ابن عباس أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابا (  7ص -1النسائي ج)

نا كنا إله أتوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمكة فقالوا: يا رسول الله 
في عزة ونحن مشركون فلما آمنا صرنا أذلة، فقال: "إني أمرت بالعفو فلا 
تقاتلوا، فلما حولنا الله إلى المدينة أمرنا بالقتال فكفوا فأنزل الله عز وجل }ألَمَْ 

 (967ترََ إِلىَ الَّذِينَ قِيلَ لهَُمْ كفُُّوا أيَْدِيكَمُْ وَأقَِيمُوا الصَّلاةَ{.)

ا كُتِبَ يى الذَِينَ قِ ألََمْ ترََ إلَ ) كَاةَ فلَمََّ لَ لهَُمْ كفُُّوا أيَْدِيكَُمْ وأقَِيمُوا الصَّلاةَ وآتوُا الزَّ
ِ أوَْ أشََدَّ خَشْيةًَ وقاَلوُا  نْهُمْ يخَْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيةَِ اللََّّ عَلَيْهِمُ القِتاَلُ إذاَ فرَِيقٌ م ِ

رْتنَاَ إلىَ أجََلٍ قرَِيبٍ  رَبَّناَ لِمَ كَتبَْتَ عَليَْناَ القِتاَلَ   (لَوْلا أخََّ
 -إذ كانوا بمكة-ان المسلمون  ما مختصره: -رحمه الله –قال السعدي -

مأمورين بالصلاة والزكاة أي: مواساة الفقراء، لا الزكاة المعروفة ذات 
النصب والشروط، فإنها لم تفرض إلا بالمدينة، ولم يؤمروا بجهاد الأعداء 

 لعدة فوائد:
منها: أن من حكمة الباري تعالى أن يشرع لعباده الشرائع على وجه لا يشق 

 عليهم; ويبدأ بالأهم فالأهم، والأسهل فالأسهل.
 -مع قلة عَددَِهِم وعُددَِهِم وكثرة أعدائهم-ومنها: أنه لو فرض عليهم القتال 

لأدى ذلك إلى اضمحلال الإسلام، فروعي جانب المصلحة العظمى على ما 
 ولغير ذلك من الحِكَم. دونها

وكان بعض المؤمنين يودون أن لو فرض عليهم القتال في تلك الحال، غير 
اللائق فيها ذلك، وإنما اللائق فيها القيام بما أمروا به في ذلك الوقت من 
التوحيد والصلاة والزكاة ونحو ذلك كما قال تعالى: } وَلوَْ أنََّهُمْ فعَلَوُا مَا 
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وقال في الموضعين صحيح على شرط البخاري  703و 11ص 4( الحديث أخرجه الحاكم ج34-النزول )ص
 الأولى أن يقال: رجالهولم يخرجاه، وأقره الذهبي وفيما قالاه نظر فإن حسين بن واقد ليس من رجال البخاري ف

رجال الصحيح فإن حسينا من رجال مسلم وعكرمة من رجال البخاري ومن رجال مسلم مقرونا بآخر وأخرجه 
 .131ص 5ابن جرير ج



كَانَ خَيْرًا لهَُمْ وَأشََدَّ تثَبِْيتاً { فلما هاجروا إلى المدينة وقوي يوُعَظُونَ بِهِ لَ 
 (964) .اهـالإسلام، كتُب عليهم القتال في وقته المناسب لذلك

)يخشون الناس( أي  :في بيانها ما مختصره -رحمه الله -القرطبي وأضاف-
على  مشركي مكة )كخشية الله( فهي على ما طبع عليه البشر من المخافة لا

المخالفة. قال السدي: هم قوم أسلموا قبل فرض القتال فلما فرض كرهوه. 
وقيل: هو وصف للمنافقين، والمعنى يخشون القتل من المشركين كما يخشون 
الموت من الله. )أو أشد خشية( أي عندهم وفي اعتقادهم. قلت: وهذا أشبه 

لى أجل ال لو لا أخرتنا إبسياق الآية، لقوله: )وقالوا ربنا لم كتبت علينا القت
قريب( أي هلا، ولا يليها إلا الفعل. ومعاذ الله أن يصدر هذا القول من 
صحابي كريم يعلم أن الآجال محدودة والأرزاق مقسومة، بل كانوا لأوامر 
الله ممتثلين سامعين طائعين، يرون الوصول إلى الدار الآجلة خيرا من المقام 

معروف من سيرتهم رضي الله عنهم. اللهم  في الدار العاجلة، على ما هو
إلا أن يكون قائله ممن لم يرسخ في الايمان قدمه، ولا انشرح بالإسلام جنانه، 
فإن أهل الايمان متفاضلون فمنهم الكامل ومنهم الناقص، وهو الذي تنفر 

 (964).اهـنفسه عما يؤمر 

 ل ِمَنِ اتَّقىَ ولا تظُْلمَُونَ فَتِيلاً() قلُْ مَتاَعُ الدُّنْياَ قلَِيلٌ والآخِرَةُ خَيْرٌ 
عني بقوله جل ثناؤه:"قل متاع الدنيا :-رحمه الله -قال أبو جعفر الطبري-

قليل"، قل، يا محمد، لهؤلاء القوم الذين قالوا:"ربنا لم كتبت علينا القتال لولا 
ما و أخرتنا إلى أجل قريب"  : عيشكم في الدنيا وتمتعكم بها قليل، لأنها فانية

والآخرة خير"، يعني: ونعيم الآخرة خير، لأنها باقية ونعيمها باق "فيها فانٍ 
دائم. وإنما قيل:"والآخرة خير"، ومعنى الكلام ما وصفت، من أنه معنيٌّ به 

" بالذي ذكرت به، على المعنى المراد منه "لمن ذكر "الآخرةلدلالة  -نعيمها 
 ضه واجتناب معاصيه، فأطاعه في كلاتقى"، يعني: لمن اتقى الله بأداء فرائ

ذلك "ولا تظلمون فتيلا"، يعني: ولا ينقصكم الله من أجور أعمالكم 
 (916)اهـفتيلا.

شَيَّدةٍَ وإن تصُِبْهُمْ حَسَنةٌَ  أيَْنمََا تكَُونوُا يدُْرِككُّمُ المَوْتُ ولَوْ كنُتمُْ فِي برُُوجٍ مُّ
نْ  ِ وإن تصُِبْهُمْ سَي ِئةٌَ يقَوُلوُا هَذِهِ مِنْ عِندِكَ قلُْ كُلٌّ م ِ يقَوُلوُا هَذِهِ مِنْ عِندِ اللََّّ

ِ فمََالِ هَؤُلاءِ القَوْمِ لا   ( 36يكََادوُنَ يفَْقهَُونَ حَدِيثاً )عِندِ اللََّّ
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 (211إعراب مفردات الآية )
)أينما( اسم شرط جازم مبني في محل نصب ظرف مكان متعلق بالجواب 

، )تكونوا( مضارع مجزوم فعل الشرط وعلامة الجزم حذف «912»يدرك 

النون ... والواو فاعل تكون التام )يدرك( مضارع مجزوم جواب الشرط 
ول به )الموت( فاعل مرفوع )الواو( عاطفة )لو( شرطية و)كم( ضمير مفع

  غير جازمة )كنتم( فعل ماض ناقص مبني

، )في بروج( جار ومجرور «913»على السكون ... و)تم( ضمير اسم كان 

متعلق بخبر كان، )مشيدة( نعت لبروج مجرور مثله. )الواو( استئنافية )إن( 
و)هم( ضمير حرف شرط جازم )تصب( مضارع مجزوم فعل الشرط 

مفعول به )حسنة( فاعل مرفوع )يقولوا( مضارع مجزوم جواب الشرط 
وعلامة الجزم حذف النون ... والواو فاعل )ها( حرف تنبيه )ذه( اسم إشارة 
مبني في محل رفع مبتدأ )من عند( جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر 

( لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور )الواو( عاطفة  .. )إن تصبهم .المبتدأ )اللَّ 
من عندك( مثل نظيرتها المتقدمة )قل( فعل أمر، والفاعل ضمير مستتر 

( مثل الأولى. )الفاء( « 919»تقديره أنت )كل( مبتدأ مرفوع  )من عند اللَّ 

استئنافية )ما( اسم استفهام مبني في محل رفع مبتدأ )اللام( حرف جر )ها( 
متعلق بخبر ما المحذوف حرف تنبيه )أولاء( اسم إشارة مبني في محل جر 

تبعه في الجر )لا( نافية )يكادون(  -أو نعت له -)القوم( بدل من أولاء
 مضارع ناقص مرفوع، وعلامة الرفع ثبوت النون.

والواو اسم يكاد )يفقهون( مضارع مرفوع ... والواو فاعل )حديثا( مفعول 
 به منصوب.

 روائع البيان والتفسير
شَيَّدةٍَ()أيَْنمََا تكَُونوُا   يدُْرِككُّمُ المَوْتُ ولَوْ كنُتمُْ فِي برُُوجٍ مُّ

والمقصود: أن كل أحد  في بيانها ما مختصره: -رحمه الله-قال ابن كثير-
صائر إلى الموت لا محالة، ولا ينجيه من ذلك شيء، وسواء عليه جاهد أو 

وليد حين لم يجاهد، فإن له أجلا محتوما، وأمدا مقسوما، كما قال خالد بن ال
جاء الموت على فراشه: لقد شهدت كذا وكذا موقفا، وما من عضو من 
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 الحسنة والسيئة.



أعضائي إلا وفيه جرح من طعنة أو رمية، وها أنا أموت على فراشي، فلا 
 نامت أعين الجبناء.

وقوله: } وَلَوْ كُنْتمُْ فِي برُُوجٍ مُشَيَّدةٍَ { أي: حصينة منيعة عالية رفيعة. وقيل: 
. قاله السدي، وهو ضعيف. والصحيح: أنها هي بروج في السماء

 (915)اهـالمنيعة.

ِ وإن تصُِبْهُمْ سَي ِئةٌَ يقَوُلوُا هَذِهِ مِنْ  ) وإن تصُِبْهُمْ حَسَنةٌَ يقَوُلوُا هَذِهِ مِنْ عِندِ اللََّّ
ِ فمََالِ هَؤُلاءِ القَوْمِ لا يكََادوُنَ يفَْقهَُونَ  نْ عِندِ اللََّّ  حَدِيثاً(عِندِكَ قلُْ كلٌُّ م ِ

يخبر تعالى عن الذين لا  :في تفسيرها ما نصه -رحمه الله -قال السعدي -
عما جاءت به الرسل، المعارضين لهم أنهم إذا جاءتهم يعلمون المعرضين 

حسنة أي: خصب وكثرة أموال، وتوفر أولاد وصحة، قالوا: } هَذِهِ مِنْ عِنْدِ 
ِ { وأنهم إن أصابتهم سيئة أي: جدب وف قر، ومرض وموت أولاد وأحباب اللََّّ

قالوا: } هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ { أي: بسبب ما جئتنا به يا محمد، تطيروا برسول الله 
صلى الله عليه وسلم كما تطير أمثالهم برسل الله، كما أخبر الله عن قوم 

نْ تصُِبْهُمْ فرعون أنهم قالوا لموسى } فإَذِاَ جَاءَتهُْمُ الْحَسَنةَُ قاَلوُا لَناَ هَذِهِ وَإِ 
 سَي ِئةٌَ يطََّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعهَُ { 

 وقال قوم صالح: } قالوا اطَّيَّرْناَ بِكَ وَبِمَنْ مَعكََ { .
وقال قوم ياسين لرسلهم: } إِنَّا تطََيَّرْناَ بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تنَْتهَُوا لَنرَْجُمَنَّكُمْ { الآية. 

بهت أقوالهم وأعمالهم. وهكذا كل من نسب فلما تشابهت قلوبهم بالكفر تشا
حصول الشر أو زوال الخير لما جاءت به الرسل أو لبعضه فهو داخل في 

 هذا الذم الوخيم.
قال الله في جوابهم: } قلُْ كُلٌّ { أي: من الحسنة والسيئة والخير والشر. } مِنْ 

ِ { أي: بقضائه وقدره وخلقه. } فمََا لهَؤُلاءِ ا لْقَوْم { أي: الصادر منهم عِنْدِ اللََّّ
تلك المقالة الباطلة. } لا يكََادوُنَ يفَْقهَُونَ حَدِيثاً { أي: لا يفهمون حديثا بالكلية 
ولا يقربون من فهمه، أو لا يفهمون منه إلا فهمًا ضعيفًا، وعلى كل فهو ذم 
لهم وتوبيخ على عدم فهمهم وفقههم عن الله وعن رسوله، وذلك بسبب كفرهم 

 (910) اهـضهم.وإعرا

ِ ومَا أصََابكََ مِن سَي ِئةٍَ فمَِن نَّفْسِكَ وأرَْسَلْناَكَ  مَا أصََابكََ مِنْ حَسَنةٍَ فمَِنَ اللََّّ
ِ شَهِيداً )  ( 39لِلنَّاسِ رَسُولاً وكَفىَ باِللََّّ
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 (213إعراب مفردات الآية )
)ما( اسم شرط جازم مبني في محل رفع مبتدأ )أصاب( فعل ماض مبني في 

جزم فعل الشرط، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو و)الكاف( ضمير محل 
مفعول به )من حسنة( جار ومجرور متعلق بحال من فاعل أصاب )الفاء( 
رابطة لجواب الشرط )من الله( جار ومجرور خبر لمبتدأ محذوف تقديره 
هو )الواو( عاطفة )ما أصابك ... من نفسك( مثل نظيرتها المتقدمة. )الواو( 

ئنافية )أرسلنا( فعل ماض مبني على السكون ... و)نا( ضمير فاعل است
و)الكاف( ضمير مفعول به )للناس( جار ومجرور متعلق ب )أرسلنا(، 
)رسولا( حال منصوبة مؤكدة لضمير النصب )الواو( استئنافية )كفى بالله 

 «.914»شهيدا( مر  إعرابها 

 روائع البيان والتفسير
ِ ومَا أصََابكََ مِن سَي ِئةٍَ فمَِن نَّفْسِكَ )مَا أصََابكََ مِنْ   (حَسَنةٍَ فمَِنَ اللََّّ

: قال تعالى: } مَا أصََابكََ مِنْ حَسَنةٍَ { في تفسيرها -رحمه الله -قال السعدي-
ِ { هو الذي مَنَّ بها ويسرها بتيسير أسبابها.  أي: في الدين والدنيا } فمَِنَ اللََّّ

سَي ِئةٍَ { في الدين والدنيا } فمَِنْ نفَْسِكَ { أي: بذنوبك وكسبك، } وَمَا أصََابكََ مِنْ 
 وما يعفو الله عنه أكثر.

فالله تعالى قد فتح لعباده أبواب إحسانه وأمرهم بالدخول لبره وفضله، 
وأخبرهم أن المعاصي مانعة من فضله، فإذا فعلها العبد فلا يلومن إلا نفسه 

 (914) اهـ الله وبره. فإنه المانع لنفسه عن وصول فضل

ِ شَهِيداً( )  وأرَْسَلْناَكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً وكَفىَ بِاللََّّ
قوله تعالى } وَأرَْسَلْناَكَ لِلنَّاسِ رَسُولا { أي: تبلغهم شرائع الله، وما يحبه 

 ويرضاه، وما يكرهه ويأباه.
ِ شَهِيداً { أي: على أنه أرسلك، وهو شهيد أيضا بي هم، نك وبين} وَكَفىَ بِاللََّّ
ن قال اب-اهـوعالم بما تبلغهم إياه، وبما يردون عليك من الحق كفرا وعناداً.

 (926)في تفسيره-رحمه الله -كثير

َ ومَن توََلَّى فمََا أرَْسَلْناَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً ) سُولَ فقََدْ أطََاعَ اللََّّ  (60مَن يطُِعِ الرَّ
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 (105/ 5دمشق) –مؤسسة الإيمان 
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 (241إعراب مفردات الآية )
مبني في محل رفع مبتدأ )يطع( مضارع مجزوم فعل  )من( اسم شرط جازم

ك بالكسر لالتقاء الساكنين، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو  الشرط، وحر 
الشرط )قد( حرف  )الرسول( مفعول به منصوب )الفاء( رابطة لجواب

تحقيق )أطاع( فعل ماض، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو )الله( لفظ 
( عاطفة )من( مثل من الأول )تول ى( فعل ماض الجلالة مفعول به )الواو

مبني على الفتح المقدر على الألف في محل جزم فعل الشرط، والفاعل 
ضمير مستتر تقديره هو )الفاء( رابطة لجواب الشرط )ما( نافية )أرسلناك( 
مر  إعرابه في الآية السابقة )على( حرف جر و)هم( ضمير في محل جر 

ف مضاف أي حفيظا على أعمالهم )حفيظا( حال متعلق ب )حفيظا( على حذ
 من ضمير المفعول في )أرسلناك( منصوبة.

 روائع البيان والتفسير
َ ومَن توََلَّى فمََا أرَْسَلْناَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً( سُولَ فقَدَْ أطََاعَ اللََّّ  )مَن يطُِعِ الرَّ

أي: كل مَنْ أطاع  :في بيانها  إجمالاً ما نصه -رحمه الله -قال السعدي -
َ { تعالى لكونه لا يأمر ولا  رسول الله في أوامره ونواهيه } فقََدْ أطََاعَ اللََّّ
ينهى إلا بأمر الله وشرعه ووحيه وتنزيله، وفي هذا عصمة الرسول صلى 
الله عليه وسلم لأن الله أمر بطاعته مطلقا، فلولا أنه معصوم في كل ما يبُلَ ِغ 

عته مطلقا، ويمدح على ذلك. وهذا من الحقوق المشتركة عن الله لم يأمر بطا
 فإن الحقوق ثلاثة:

حق لله تعالى لا يكون لأحد من الخلق، وهو عبادة الله والرغبة إليه، وتوابع 
 ذلك.

 وقسم مختص بالرسول، وهو التعزير والتوقير والنصرة.
 جمع اللهوقسم مشترك، وهو الإيمان بالله ورسوله ومحبتهما وطاعتهما، كما 

رُوهُ وَتوَُق ِرُوهُ  ِ وَرَسُولِهِ وَتعُزَ ِ بين هذه الحقوق في قوله: } لِتؤُْمِنوُا بِاللََّّ
وَتسَُب ِحُوهُ بكُْرَةً وَأصَِيلا { فمَنْ أطاع الرسول فقد أطاع الله، وله من الثواب 
 لاوالخير ما رتب على طاعة الله } وَمَنْ توََلَّى { عن طاعة الله ورسوله فإنه 

يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئاً } فمََا أرَْسَلْناَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا { أي: تحفظ 
أعمالهم وأحوالهم، بل أرسلناك مبلغا ومبينا وناصحا، وقد أديت وظيفتك، 
رْ  ووجب أجرك على الله، سواء اهتدوا أم لم يهتدوا. كما قال تعالى: } فَذكَ ِ

رٌ *  لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ { الآيات إِنَّمَا أنَْتَ مُذكَ ِ

                                                           
هـ( نشر : دار الرشيد 1731انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى : -921
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ولا بد أن تكون طاعة الله ورسوله ظاهرًا وباطناً في الحضرة والمغيب فأما 
مَنْ يظهر في الحضرة والطاعة والالتزام فإذا خلا بنفسه أو أبناء جنسه ترك 

 هـ.االطاعة وأقبل على ضدها فإن الطاعة التي أظهرها غير نافعة ولا مفيدة
(922) 

ُ و نْهُمْ غَيْرَ الَذِي تقَوُلُ واللََّّ يقَوُلوُنَ طَاعَةٌ فإَذاَ برََزُوا مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَائِفةٌَ م ِ
ِ وكِيلاً ) ِ وكَفىَ بِاللََّّ  (61يكَْتبُُ مَا يبُيَ ِتوُنَ فأَعَْرِضْ عَنْهُمْ وتوََكَّلْ عَلىَ اللََّّ

 (247إعراب مفردات الآية )
)يقولون( مضارع مرفوع ... والواو فاعل )طاعة( خبر )الواو( استئنافية 

، )الفاء( عاطفة )إذا( ظرف «929»لمبتدأ محذوف وجوبا تقديره أمرنا 

للمستقبل متضمن معنى الشرط في محل نصب متعلق بالجواب بي ت )برزوا( 
فعل ماض مبني على الضم ... والواو فاعل )من عند( جار ومجرور متعلق 

ضمير مضاف إليه )بي ت( فعل ماض )طائفة( فاعل  ب )برزوا(، و)الكاف(
مرفوع )من( حرف جر و)هم( ضمير في محل جر متعلق بنعت لطائفة 
)غير( مفعول به منصوب )الذي( اسم موصول مبني في محل جر مضاف 
إليه )تقول( مضارع مرفوع، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت )الواو( 

مرفوع )يكتب( مضارع مرفوع، والفاعل اعتراضية )الله( لفظ الجلالة مبتدأ 
ضمير مستتر تقديره هو )ما( اسم موصول مبني في محل نصب مفعول به 

، والعائد محذوف )يبي تون( مثل يقولون )الفاء( رابطة لجواب شرط «925»

مقد ر )أعرض( فعل أمر، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت )عنهم( مثل 
)توك ل( مثل أعرض )على الله(  منهم متعلق ب )أعرض(، )الواو( عاطفة

جار ومجرور متعلق ب )توكل(، )الواو( استئنافية )كفى بالله وكيلا( مثل 

 «.920»كفى بالله عليما 

 روائع البيان والتفسير
 ُ نْهُمْ غَيْرَ الَذِي تقَوُلُ واللََّّ )ويقَوُلوُنَ طَاعَةٌ فإَذاَ برََزُوا مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَائِفةٌَ م ِ

 مَا يبُيَ ِتوُنَ( يكَْتبُُ 
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 أو مبتدأ مؤخر، والخبر محذوف تقديره من ا أي: من ا طاعة. - 929
 يجوز أن يكون حرفا مصدريا، أو نكرة موصوفة والجملة بعده نعت له. - 925
 ( من هذه السورة.30في الآية ) - 920



وقوله: } وَيقَوُلوُنَ طَاعَةٌ { يخبر  :في تفسيرها -رحمه الله -قال ابن كثير -
بأنهم يظهرون الموافقة والطاعة } فإَذِاَ برََزُوا مِنْ عِنْدِكَ تعالى عن المنافقين 

{ أي: خرجوا وتواروا عنك } بَيَّتَ طَائِفةٌَ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تقَوُلُ { أي: 
ُ يكَْتبُُ مَا يبُيَ ِتوُنَ  استسروا ليلا فيما بينهم بغير ما أظهروه. فقال تعالى: } وَاللََّّ

يهم بما يأمر به حفظته الكاتبين، الذين هم موكلون { أي: يعلمه ويكتبه عل
بالعباد. يعلمون ما يفعلون. والمعنى في هذا التهديد، أنه تعالى أخبر بأنه عالم 
بما يضمرونه ويسرونه فيما بينهم، وما يتفقون عليه ليلا من مخالفة الرسول 

. ذلك وعصيانه، وإن كانوا قد أظهروا له الطاعة والموافقة، وسيجزيهم على
 (927)اهـ

ِ وكِيلاً(  ِ وكَفىَ بِاللََّّ  ) فأَعَْرِضْ عَنْهُمْ وتوََكَّلْ عَلىَ اللََّّ
} فأَعَْرِضْ عَنْهُمْ { يا محمد ولا في تفسيرها: -رحمه الله -قال البغوي-

تعاقبهم، وقيل: لا تخُبرْ بأسمائهم، منع الرسول صلى الله عليه وسلم من 
ِ وَكِيلا { أي: اتخذه الإخبار بأسماء المنافقين، } وَ  ِ وَكَفىَ بِاللََّّ توََكَّلْ عَلىَ اللََّّ

 (924) اهـوكيلا وكفى بالله وكيلا وناصرا .

ً كَثِيراً  ِ لَوَجَدوُا فِيهِ اخْتِلافا أفَلَا يَتدَبََّرُونَ القرُْآنَ ولَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللََّّ
(64 ) 

 (249إعراب مفردات الآية )
التوبيخي )الفاء( عاطفة )لا( نافية )يتدبرون( مضارع )الهمزة( للاستفهام 

مرفوع ... والواو فاعل )القرآن( مفعول به منصوب )الواو( استئنافية )لو( 
شرط غير جازم )كان( فعل ماض ناقص، واسمه ضمير مستتر تقديره هو 

مضاف إليه مجرور )الله(  )من عند( جار ومجرور متعلق بخبر كان )غير(
ضاف إليه مجرور )اللام( واقعة في جواب لو )وجدوا( فعل لفظ الجلالة م

ماض مبني على الضم ... والواو فاعل )في( حرف جر و)الهاء( ضمير في 
محل جر متعلق ب )وجدوا(، )اختلافا( مفعول به منصوب )كثيرا( نعت 

 منصوب.
 روائع البيان والتفسير

ِ لَوَجَدوُا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً()أفَلَا يَتدَبََّرُونَ القرُْآنَ ولَوْ كَانَ مِنْ   عِندِ غَيْرِ اللََّّ
عن  بالإعراضعاب المنافقين  :ما مختصره -رحمه الله -القرطبيقال  -

التدبر في القرآن والتفكر فيه وفي معانيه. تدبرت الشيء فكرت في عاقبته. 
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ى ضوفي الحديث )لا تدابروا( أي لا يولي بعضكم بعضا دبره. وأدبر القوم م
أمرهم إلى آخره. والتدبير أن يدبر الإنسان أمره كأنه ينظر إلى ما تصير 
إليه عاقبته. ودلت هذه الآية وقوله تعالى: )أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب 

 معناه. القرآن ليعرفأقفالها( على وجوب التدبر في 
ت بفكان في هذا رد على فساد قول من قال: لا يؤخذ من تفسيره إلا ما ث 

عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنع أن يتأول على ما يسوغه لسان العرب. 
وفية دليل على الامر بالنظر والاستدلال وإبطال التقليد، وفية دليل على 
إثبات القياس. قوله تعالى: )ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا 

ي بن زيد. ولا يدخل فكثيرا( أي تفاوتا وتناقضا، عن ابن عباس وقتادة وا
هذا اختلاف ألفاظ القراءات وألفاظ الأمثال والدلالات ومقادير السور 

والتفاوت. وقيل: المعنى لو كان ما  اختلاف التناقضوالآيات. وإنما أراد 
تخبرون به من عند غير الله لاختلف. وقيل: إنه ليس من متكلم يتكلم كلاما 

، إما في الوصف واللفظ، وإما في كثيرا إلا وجد في كلامه اختلاف كثير
جودة المعنى، وإما في التناقض، وإما في الكذب. فأنزل الله عز وجل القرآن 
وأمرهم بتدبره، لأنهم لا يجدون فيه اختلافا في وصف ولا ردا له في معنى، 

 (936).اهـولا تناقضا ولا كذبا فيما يخبرون به من الغيوب وما يسرون.
سُولِ وإلىَ وإذاَ جَاءَهمُْ أمَْرٌ  نَ الأمَْنِ أوَِ الخَوْفِ أذَاَعوُا بهِِ ولوَْ رَدُّوهُ إلىَ الرَّ م ِ

ِ عَلَيْكُمْ ورَحْمَتهُُ  أوُْلِي الأمَْرِ مِنْهُمْ لعَلَِمَهُ الَذِينَ يسَْتنَبِطوُنهَُ مِنْهُمْ ولَوْلا فَضْلُ اللََّّ
َّبعَْتمُُ الشَّيْطَانَ إلاَّ قلَِيلاً )  (67لات

 (271ات الآية )إعراب مفرد
)الواو( عاطفة )إذا( ظرف للمستقبل متضمن معنى الشرط مبني في محل 
نصب متعلق بالجواب أذاعوا )جاء( فعل ماض و)هم( ضمير مفعول به 
)أمر( فاعل مرفوع )من الأمن( جار ومجرور متعلق بنعت لأمر )أو( 
عاطف )الخوف( معطوف على الأمن مجرور مثله )أذاعوا( فعل ماض 

على الضم ... والواو فاعل )الباء( حرف جر و)الهاء( ضمير في محل مبني 

، )الواو( عاطفة )لو( حرف شرط غير جازم «932»جر متعلق ب )أذاعوا( 

)رد وا( مثل أذاعوا و)الهاء( ضمير مفعول به )إلى الرسول( جار ومجرور 
متعلق ب )رد وه(، )الواو( عاطفة )إلى أولي( جار ومجرور متعلق ب 

، وعلامة الجر الياء فهو ملحق بجمع المذك ر السالم )الأمر( مضاف )رد وه(
                                                           

 (  490/ 5القاهرة ) –الناشر : دار الكتب المصرية  -الجامع لأحكام القرآن للقرطبي--936
هـ( نشر : دار الرشيد 1731انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى : -931

 (114/  5دمشق) –مؤسسة الإيمان 
ن الفعل معنى تحد ث فعد اه بالباء. - 932  ضم 



إليه مجرور )من( حرف جر و)هم( ضمير في محل جر متعلق بحال من 
أولي الأمر )اللام( واقعة في جواب لو )علم( فعل ماض و)الهاء( ضمير 
مفعول به )الذين( اسم موصول مبني في محل رفع فاعل )يستنبطونه( 

 ... والواو فاعل ...مضارع مرفوع 

، )الواو( «933»و)الهاء( مفعول به )منهم( مثل الأول متعلق ب )علمه( 

)فضل( مبتدأ  -شرط غير جازم -استئنافية )لولا( حرف امتناع لوجود
)الله( لفظ الجلالة مضاف مرفوع، والخبر محذوف وجوبا تقديره موجود 

، )الواو( «939»الله إليه مجرور )عليكم( مثل منهم متعلق بحال من فضل 

عاطفة )رحمة( معطوف على فضل مرفوع مثله و)الهاء( ضمير مضاف 
إليه )اللام( واقعة في جواب لولا )اتبعتم( فعل ماض مبني على السكون 
( أداة استثناء )قليلا(  و)تم( ضمير فاعل )الشيطان( مفعول به منصوب )إلا 

 «.935»مستثنى منصوب 

 روائع البيان والتفسير
ذكره المحدث العلامة أبو عبد الرحمن  الآية ماسبب نزول هذه جاء في 

في كتابه منقولا من لباب النقول في  -رحمه الله–مقبل بن هادى الوادعى
 ما مختصره: –أسباب النزول 

لما اعتزل  :عمر بن الخطاب قال عن( 64ص - 10ج)قال الإمام مسلم  
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نساءه قال: دخلت المسجد فإذا 
الناس ينكتون بالحصى ويقولون طلق رسول الله نساءه، وذلك قبل أن يؤمرن 
بالحجاب. قال عمر: فقلت لأعلمن ذلك اليوم فذكر الحديث، وفيه بعد استئذانه 

، فقلت: أطلقتهن يا رسول الله على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم
قال:  "لا" قلت: يا رسول الله إني دخلت المسجد والناس ينكتون بالحصى 

                                                           
الضمير في )منهم( يعود إلى الرسول وإلى أولي الأمر أو إلى غيرهم، ففي تفسير ذلك آراء كثيرة متشعبة  - 933

بلغهم واستقصوا الأمر من الرسول   لو أمسكوا عن الخوض فيما»والمعنى هنا كما جاء في البحر لأبي حيان: 
ة فأخبروهم بحقيقة ذلك، وأن الأمر ليس وأولي الأمر لعلم حقيقة ذلك الأمر الوارد ممن له بحث ونظر وتجرب

اهـ ... ومن هنا لابتداء الغاية، ويجوز أن يكون متعلق ب )يستنبطون( أو بحال من « جاريا على أول خبر يطرأ
 فاعله.

بلغهم واستقصوا الأمر من الرسول وأولي الأمر لعلم حقيقة ذلك الأمر الوارد ممن له بحث ونظر وتجربة  - 939

اه ... ومن هنا لابتداء الغاية، ويجوز أن « ة ذلك، وأن الأمر ليس جاريا على أول خبر يطرأفأخبروهم بحقيق
 يكون متعلق ب )يستنبطون( أو بحال من فاعله.

هذا وفي المستثنى منه عدة أوجه: الأول هو فاعل اتبعتم، الثاني هو فاعل أذاعوا أي أظهروا الأمن أو  - 935

علمه أي المستنبطون. الرابع هو فاعل وجدوا. الخامس: أن المخاطب في قوله  الخوف إلا قليلا. الثالث هو فاعل
)لاتبعتم( جميع الناس على العموم، والمراد بالقليل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أهـ، مختصرا من حاشية 

 الجمل.
، والمراد بالقليل أمة الرابع هو فاعل وجدوا. الخامس: أن المخاطب في قوله )لاتبعتم( جميع الناس على العموم

 محمد صلى الله عليه وسلم، أهـ، مختصرا من حاشية الجمل.



يقولون طلق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نساءه، فأنزل فأخبرهم 
أنك لم تطلقهن، قال: "نعم إن شئت". فذكر الحديث وفيه فقمت على باب 

يطلق رسول الله نساءه، ونزلت الآية }وَإِذاَ  المسجد فناديت بأعلى صوتي لم
سُولِ وَإِلىَ أوُلِي  جَاءَهمُْ أمَْرٌ مِنَ الْأمَْنِ أوَِ الْخَوْفِ أذَاَعُوا بهِِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلىَ الرَّ

 الْأمَْرِ مِنْهُمْ{ وكنت أنا استنبطت ذلك وأنزل الله آية التخيير.
نَ الأمَْنِ  سُولِ وإلىَ  )وإذاَ جَاءَهمُْ أمَْرٌ م ِ أوَِ الخَوْفِ أذَاَعوُا بِهِ ولوَْ رَدُّوهُ إلىَ الرَّ

 أوُْلِي الأمَْرِ مِنْهُمْ لعَلَِمَهُ الَذِينَ يَسْتنَبِطُونهَُ مِنْهُمْ (
هذا تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا غير  :-رحمه الله -قال السعدي -

المهمة والمصالح العامة  لهم إذا جاءهم أمر من الأموراللائق. وأنه ينبغي 
ما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين، أو بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم أن 
يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر، بل يردونه إلى الرسول وإلى أولي 
الأمر منهم، أهلِ الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة، الذين يعرفون 

فإن رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطا  الأمور ويعرفون المصالح وضدها.
للمؤمنين وسرورا لهم وتحرزا من أعدائهم فعلوا ذلك. وإن رأوا أنه ليس فيه 
مصلحة  أو فيه مصلحة ولكن مضرته تزيد على مصلحته، لم يذيعوه، ولهذا 
قال: } لعَلَِمَهُ الَّذِينَ يسَْتنَْبِطُونهَُ مِنْهُمْ { أي: يستخرجونه بفكرهم وآرائهم 

 سديدة وعلومهم الرشيدة.ال
وفي هذا دليل لقاعدة أدبية وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور 
ينبغي أن يولَّى مَنْ هو أهل لذلك ويجعل إلى أهله، ولا يتقدم بين أيديهم، فإنه 
أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ. وفيه النهي عن العجلة 

سماعها، والأمر بالتأمل قبل الكلام والنظر والتسرع لنشر الأمور من حين 
 (930) .اهـفيحجم عنه؟ فيه، هل هو مصلحة، فيقُْدِم عليه الإنسان؟ أم لا

َّبعَْتمُُ الشَّيْطَانَ إلاَّ قلَِيلاً( ِ عَليَْكُمْ ورَحْمَتهُُ لات  )ولَوْلا فَضْلُ اللََّّ
يل: لا { فإن قكلكم } إِلا قلَِي رحمه الله في تفسيرها ما نصه: -قال البغوي-

كيف استثنى القليل ولولا فضله لاتبع الكلُّ الشيطان؟ قيل: هو راجع إلى ما 
قبله، قيل: معناه أذاعوا به إلا قليلا لم يفشه، عني بالقليل المؤمنين، وهذا 
قول الكلبي واختيار الفراء، وقال: لأن  عِلْمَ السر ِ إذا ظهرَ عَلِمَه المستنبطُ 

تكون في بعض دون بعض، وقيل: لعلمه الذين  وغيرُه، والإذاعة قد
َّبعَْتمُُ  ِ عَليَْكمُْ وَرَحْمَتهُُ لات يستنبطونه منهم إلا قليلا ثم قوله: } وَلوَْلا فَضْلُ اللََّّ

 الشَّيْطَانَ { كلام تام.

                                                           
/  1لة) الناشر : مؤسسة الرسا -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي -930

190 ) 



وقيل: فضلُ الله: الإسلامُ ورحمتهُ: القرآن، يقول لولا ذلك لابتعتم الشيطان 
تدوا قبل مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم ونزول إلا قليلا وهم قوم اه

وجماعة (438)، وورقة بن نوفل (437)القرآن، مثل زيد بن عمرو بن نفيل
 سواهما.

وفي الآية دليل على جواز القياس، فإن من العلم ما يدُرك بالتلاوة والرواية 
وهو الن ص، ومنه ما يدرك بالاستنباط وهو القياس على المعاني المودعة 

 (934) اهـالنصوص.في 

ُ أنَ يكَفَُّ   ضِ المُؤْمِنِينَ عَسَى اللََّّ ِ لا تكَُلَّفُ إلاَّ نفَْسَكَ وحَر ِ فقَاَتِلْ فِي سَبِيلِ اللََّّ
ُ أشََدُّ بأَسْاً وأشََدُّ تنَكِيلاً )  ( 62بأَسَْ الَذِينَ كَفرَُوا واللََّّ

 (220إعراب مفردات الآية )
الفاء( رابطة لجواب شرط مقدر )قاتل( فعل أمر، والفاعل ضمير مستتر 
تقديره أنت )في سبيل( جار ومجرور متعلق بحال من فاعل قاتل )الله( لفظ 
الجلالة مضاف إليه مجرور )لا( نافية )تكل ف( مضارع مبني للمجهول 
مرفوع، ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت )إلا( أداة حصر )نفس( 

فعول به منصوب و)الكاف( ضمير مضاف إليه، وفي الكلام حذف مضاف م
ك آخره بالكسرة  ض( مثل قاتل، وحر  أي: عمل نفسك )الواو( عاطفة )حر 
لالتقاء الساكنين، )المؤمنين( مفعول به منصوب وعلامة النصب الياء 
)عسى( فعل ماض ناقص مبني على الفتح المقدر على الألف )الله( لفظ 

                                                           
زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن  - 937

غالب بن فهر بن مالك القرشي العدوي، والد سعيد بن زيد أحد العشرة، وابن عم عمر بن الخطاب، يجتمع هو 
 وعمر في نفيل.

 ده يوم القيامة " . وكان يتعبد في الجاهلية، ويطلب دينسئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " يبعث أمةً وح
إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم، ويوحد الله تعالى، ويقول: إلهي إله إبراهيم، وديني دين إبراهيم. وكان يعيب 

لى ها ععلى قريش ذبائحهم، ويقول: الشاة خلقها الله، وأنزل لها من السماء ماء وأنبت لها من الأرض، ثم تذبحون
غير اسم الله تعالى، إنكاراً لذلك وإعظاماً له، وكان لا يأكل مما ذبح على النصب، واجتمع به رسول الله صلى الله 

 (1/207انظر أسد الغابة لابن الاثير )-عليه وسلم بأسفل بلدح قبل أن يوحى إليه، وكان يحيي الموءودة.
كيم جاهلي، اعتزل الاوثان قبل الاسلام، وامتنع من أكل ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزي،من قريش: ح - 934

ذبائحها، وتنصر، وقرأ كتب الاديان. وكان يكتب اللغة العربية بالحرف العبراني. أدرك أوائل عصر النبوة، ولم 
يدرك الدعوة. وهو ابن عم خديجة أم المؤمنين. وفي حديث ابتداء الوحي، بغار حراء، أن النبي )صلى الله عليه 

سلم( رجع إلى خديجة، وفؤاده يرتجف، فأخبرها، فانطلقت به خديجة حتى أتت ورقة بن نوفل " وكان شيخا و
كبيرا قد عمي " فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك، فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى ؟ فأخبره 

الناموس الذي نزل الله على موسى، ياليتني رسول الله )صلى الله عليه وسلم( خبر ما رأى، فقال له ورقة: هذا 
فيها جذع ! ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، فقال رسول الله: أو مخرجي هم ؟ قال: نعم ! لم يأت رجل قط بمثل 

 عن نقلاً -ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. وابتداء الحديث ونهايته، في البخاري. 
 ( مختصراً وبتصرف يسير.6/112) الأعلام للزركلي

 ( 455/  4الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع ) -انظر معالم التنزيل للبغوي -934
هـ( نشر : دار الرشيد 1731انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى : -996
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سم عسى مرفوع )أن( حرف مصدري ونصب )يكف( مضارع الجلالة ا
منصوب، والفاعل هو )بأس( مفعول به منصوب )الذين( موصول مبني في 
 محل جر مضاف إليه )كفروا( فعل ماض مبني على الضم ... والواو فاعل.

 والمصدر المؤول )أن يكف( في محل نصب خبر عسى.
ا( مرفوع )أشد( خبر مرفوع )بأس )الواو( استئنافية )الله( لفظ الجلالة مبتدأ

عاطفة )أشد( معطوف على الأول مرفوع )تنكيلا( تمييز منصوب )الواو( 
 تمييز منصوب.

 روائع البيان والتفسير
ِ لا تكَُلَّفُ إلاَّ نفَْسَكَ(  )فقَاَتِلْ فِي سَبِيلِ اللََّّ

اتل يعني بقوله جل ثناؤه: "فق:في بيانها -رحمه الله -قال أبو جعفر الطبري -
في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك"، فجاهد، يا محمد، أعداء الله من أهل الشرك 
به "في سبيل الله"، يعني: في دينه الذي شرعه لك، وهو الإسلام، وقاتلهم 

 فيه بنفسك. 
فأما قوله:" لا تكلف إلا نفسك" فإنه يعني: لا يكلفك الله فيما فرض عليك من 

لك من ذلك دون ما حمَّل غيرك منه، أي: أنك  جهاد عدوه وعدوك، إلا ما حمَّ
َّبع بما اكتسبته دون ما اكتسبه غيرك، وإنما عليك ما كلُ ِفته دون ما  إنما تتُ

 (991)اهـكلُ ِفه غيرك.

ُ أشََدُّ بأَْ  ُ أنَ يكَفَُّ بأَسَْ الَذِينَ كَفرَُوا واللََّّ ضِ المُؤْمِنِينَ عَسَى اللََّّ اً وأشََدُّ س) وحَر ِ
 تنَكِيلاً(

ضِ الْمُؤْمِنِينَ  :في تفسيرها ما نصه-رحمه الله -قال ابن كثير -  وقوله: } وَحَر ِ
القتال ورغبهم فيه وشجعهم عنده كما قال لهم رسول الله صلى { أي: على 

الله عليه وسلم يوم بدر، وهو يسوي الصفوف: "قوموا إلى جنة عرضها 
 السماوات والأرض".

دت أحاديثُ كثيرة في الترغيب في ذلك، فمن ذلك ما رواه البخاري وقد ور
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من آمن بالله 
ورسوله وأقام الصلاة، وآتى الزكاة، وصام رمضان، كان حقا على الله أن 

ا: يا ويدخله الجنة، هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها" قال
رسول الله، أفلا نبشر الناسَ بذلك؟ فقال: "إن في الجنة مائةَ درجة، أعدَّها 
الله للمجاهدين في سبيل الله، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فإذا 
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سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة. وأعلى الجنة،وفوقه عرش 
ر أنهار الجنة" الرحمن، ومنه  (993)اهـ.(442)تفُجََّ

 } وأضاف البغوي في تفسير بقية هذه الجزئية من الآية فقال:قوله تعالي:-
ُ { أي: لعل  الله، } أنَْ يكَفَُّ بأَسَْ الَّذِينَ كَفرَُوا { أي: قتال الذين كفروا  عَسَى اللََّّ
ُ أشََدُّ بأَسًْا { أي: أشد  صولة  المشركين و "عسى" من الله واجب، } وَاللََّّ

 (999) اهـا، } وَأشََدُّ تنَْكِيلا { أي: عقوبة.وأعظم سلطانً 

نْهَا ومَن يَشْفعَْ شَفاَعَةً سَي ِئةًَ يكَنُ لَّهُ  مَن يَشْفعَْ شَفاَعَةً حَسَنةًَ يكَُن لَّهُ نصَِيبٌ م ِ
قِيتاً ) ُ عَلىَ كُل ِ شَيْءٍ مُّ نْهَا وكَانَ اللََّّ  (65كِفْلٌ م ِ

 (225إعراب مفردات الآية )
جازم مبني في محل رفع مبتدأ )يشفع( مضارع مجزوم فعل )من( اسم شرط 

الشرط، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو )شفاعة( مفعول مطلق منصوب 
جواب الشرط )اللام(  )حسنة( نعت منصوب )يكن( مضارع ناقص مجزوم

، «990»بمحذوف خبر يكن حرف جر و)الهاء( ضمير في محل جر متعلق 

( حرف جر و)ها( ضمير في محل ، )من«997»)نصيب( اسم يكن مرفوع 

جر متعلق بنعت لنصيب )الواو( عاطفة )من يشفع ... كفل منها( مثل 
نظيرتها المتقدمة. )الواو( استئنافية )كان( فعل ماض ناقص )الله( لفظ 
الجلالة اسم كان مرفوع )على كل( جار ومجرور متعلق ب )مقيتا(، )شيء( 

 .مضاف إليه مجرور )مقيتا( خبر كان منصوب
 روائع البيان والتفسير

نْهَا ومَن يشَْفَعْ شَفاَعَةً سَي ِئةًَ يكَنُ لَّهُ  )مَن يَشْفعَْ شَفاَعَةً حَسَنةًَ يكَنُ لَّهُ نصَِيبٌ م ِ
قِيتاً( ُ عَلىَ كُل ِ شَيْءٍ مُّ نْهَا وكَانَ اللََّّ  كِفْلٌ م ِ

 قوله: } مَنْ يَشْفعَْ شَفاَعَةً حَسَنةًَ يكَنُْ  :-رحمه الله-قال ابن كثير في تفسيرها-
لهَُ نَصِيبٌ مِنْهَا { أي: من سعى في أمر، فترتب عليه خير، كان له نصيب 
من ذلك } وَمَنْ يشَْفعَْ شَفاَعَةً سَي ِئةًَ يكَنُْ لهَُ كِفْلٌ مِنْهَا { أي: يكون عليه وزر 

ل ت في الصحيح أن رسومن ذلك الأمر الذي ترتب على سعيه ونيته، كما ثب

                                                           
 باب درجات المجاهدين في سبيل الله -4561 أخرجه البخاري برقم/ - 992
 ( 713/ 4الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسير القرآن العظيم لابن كثير -993
 ( 451/ 4: دار طيبة للنشر والتوزيع ) الناشر -انظر معالم التنزيل للبغوي -999
هـ( نشر : دار الرشيد 1731انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى : -995

 (111/  5دمشق) –مؤسسة الإيمان 
 أو متعلق ب )يكن( تاما. - 990
 أو فاعل يكن التام. - 997



الله صلى الله عليه وسلم قال: "اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه 
 .(448)ما شاء"

 وقال مجاهد بن جَبْر: نزلت هذه الآية في شفاعات الناس بعضهم لبعض.
 وقال الحسن البصري: قال الله تعالى: } مَنْ يَشْفَعْ { ولم يقل: من يشَُفَّع.

ُ عَلىَ كُل ِ شَيْءٍ مُقِيتاً { قال ابن عباس، وعطاء، وعطية،  وقوله: } وَكَانَ  اللََّّ

(: } مُقِيتاً { أي: حفيظا. وقال مجاهد: شهيدا. وفي 994وقتادة، ومطر الوراق)

رواية عنه: حسيبا. وقال سعيد بن جبير، والسدي، وابن زيد: قديرا. وقال 
 مقيت: الرزاق.: المقيت: الواصب وقال الضحاك: ال(450)عبد الله بن كثير

 (951)اهـ

اد المر :في تفسيرها وبيانها إجمالاً ما نصه -رحمه الله -السعدي وأضاف -
بالشفاعة هنا: المعاونة على أمر من الأمور، فمن شفع غيره وقام معه على 

كان له نصيب  -ومنه الشفاعة للمظلومين لمن ظلمهم-أمر من أمور الخير 
من شفاعته بحسب سعيه وعمله ونفعه، ولا ينقص من أجر الأصيل والمباشر 

من الإثم بحسب شيء، ومَنْ عاون غيره على أمر من الشر كان عليه كفل 
ما قام به وعاون عليه. ففي هذا الحث العظيم على التعاون على البر 
والتقوى، والزجر العظيم عن التعاون على الإثم والعدوان، وقرر ذلك بقوله: 

                                                           
باب التحريض على الصدقة  -1724 برقم/–رضي الله عنه -أبي موسى عن أبيه  أخرجه البخاري من حديث - 994

 والشفاعة فيها
مطر الوراق أبو رجاء الخراساني الإمام، الزاهد، الصادق، أبو رجاء بن طهمان الخراساني، نزيل البصرة،  - 994

 تقن ذلك. روى عن: أنس بنمولى علباء بن أحمر اليشكري. كان من العلماء العاملين، وكان يكتب المصاحف، وي
 مالك، والحسن، وابن بريدة، وعكرمة، وشهر بن حوشب، وبكر بن عبد الله، وطائفة.

حدث عنه: شعبة، والحسين بن واقد، وإبراهيم بن طهمان، وحماد بن سلمة، وحماد بن زيد، وعبد العزيز بن عبد 
 عن رتبة الحسن. الصمد العمي، وآخرون. وغيره أتقن للرواية منه، ولا ينحط حديثه

وقد احتج به: مسلم. قال يحيى بن معين: صالح. وقال أحمد بن حنبل: هو في عطاء ضعيف. قال الخليل بن عمر 
بن إبراهيم: سمعت عمي عيسى يقول: ما رأيت مثل مطر الوراق في فقهه وزهده. وقال مالك بن دينار: رحم الله 

ي سير أعلام النبلاء للذهب-مطر الوراق سنة تسع وعشرين ومائة. مطرا الوراق، إني لأرجو له الجنة، يقال: توفي 
 (5/254مختصرا وبتصرف يسير )

عمرو بن عبد الله الكناني ابن زاذان بن فيروزان بن هرمز، الإمام، العلم، مقرئ مكة،  كثير بنعبد الله بن  - 956

علقمة الكناني. كان من أبناء فارس الذين وأحد القراء السبعة، أبو معبد الكناني، الداري، المكي، مولى عمرو بن 
 بعثهم كسرى إلى صنعاء اليمن، فطردوا عنها الحبشة.

قيل: قرأ على عبد الله بن السائب المخزومي، وذلك محتمل، والمشهور تلاوته على: مجاهد، ودرباس مولى ابن 
 عباس.

ن، وعدة وكان رجلا مهيبا، طويلا، تلا عليه: أبو عمرو بن العلاء، ومعروف بن مشكان، وإسماعيل بن قسطنطي
أبيض اللحية، جسيما، أسمر، أشهل العينين، تعلوه سكينة ووقار، وكان فصيحا، مفوها، واعظا، كبير الشأن. وقد 

سير أعلام النبلاء للذهبي مختصرا -وثقه: النسائي أيضا. وعاش: خمسا وسبعين سنة. مات: سنة عشرين ومائة.
 (5/716وبتصرف يسير)

 (716/ 4الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسير القرآن العظيم لابن كثير -951



ُ عَلىَ كُل ِ شَيْءٍ مُقِيتاً { أي: شاهداً حفيظًا حسيباً على هذه الأعمال،  } وَكَانَ اللََّّ
 (952)اهـقه.فيجازي كلُا ما يستح

َ كَانَ عَلىَ كُل ِ شَيْءٍ   وإذاَ حُي ِيتمُ بِتحَِيَّةٍ فحََيُّوا بِأحَْسَنَ مِنْهَا أوَْ رُدُّوهَا إنَّ اللََّّ
 (61حَسِيباً )

 (257إعراب مفردات الآية )
)الواو( استئنافية )إذا( ظرف للزمن المستقبل متضمن معنى الشرط مبني 
في محل نصب متعلق بمضمون الجواب )حييتم( فعل ماض مبني للمجهول 

فاعل )بتحية( جار ومجرور متعلق مبني على السكون ... و)تم( ضمير نائب 
 ب )حييتم(، )الفاء( رابطة لجواب الشرط )حي وا( فعل أمر مبني على حذف
النون والواو فاعل )بأحسن( جار ومجرور متعلق ب )حيوا(، وعلامة الجر 
الفتحة فهو ممنوع من الصرف للوصفية ووزن أفعل )من( حرف جر و)ها( 
ضمير في محل جر متعلق بأحسن )أو( حرف عطف )ردوا( مثل حيوا 
( لفظ الجلالة اسم إن   ( حرف مشبه بالفعل )اللَّ  و)ها( ضمير مفعول به )إن 

 «.959»صوب )كان على كل شيء حسيبا( مثل كان على كل شيء مقيتا من

 روائع البيان والتفسير
 )وإذاَ حُي ِيتمُ بِتحَِيَّةٍ فحََيُّوا بِأحَْسَنَ مِنْهَا أوَْ رُدُّوهَا(

عني جل ثناؤه بقوله:"وإذا حييتم بتحية"،  :-رحمه الله-قال أبو جعفر الطبري-
إذا دعي لكم بطول الحياة والبقاء والسلامة. "فحيوا بأحسن منها أو ردُّوها"، 
يقول: فادعوا لمن دعا لكم بذلك بأحسن مما دعا لكم"أو ردوها" يقول: أو 

 رد وا التحية.
يي، ه اثم اختلف أهل التأويل في صفة"التحية" التي هي أحسن مما حُي ِيَ ب لمُحَّ

 والتي هي مثلها.
فقال بعضهم: التي هي أحسن منها: أن يقول المسلَّم عليه إذا قيل:"السلام 
عليكم"، :"وعليكم السلام ورحمة الله"، ويزيد على دعاء الداعي له. والرد 

يدعو السلام"، ف يقول: "وعليكمأن يقول:"السلام عليكم" مثلها. كما قيل له، أو 
 لذي دعا له.للداعي له مثل ا

رحمهم الله  -ممن قال بذلك كالسدي وعطاء وابن جريج -رحمه الله -وذكر
وقال آخرون: بل معنى ذلك: فحيوا بأحسن منها أهلَ الإسلام،  . ثم قال:-تعالي
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-كابن عباس ممن قال بذلك-رحمه الله-وذكر أو ردوها على أهل الكفر.
 -رحمه الله-وقتادة -رضي الله عنهما
وأولى التأويلين بتأويل الآية، قولُ من قال: ذلك في أهل  :ثم رجح وقال

ه معناه إلى أنه يرد السلام على المسلم إذا حياه تحية أحسن  الإسلام، ووج 
حاح من الآثار عن رسول الله صلى الله  من تحيته أو مثلها. وذلك أن الص ِ

. وقد يتهعليه وسلم أنه واجب على كل مسلم ردُّ تحية كل كافر بأخَسَّ من تح
أمر الله برد ِ الأحسن والمثل في هذه الآية، من غير تمييز منه بين المستوجب 
ردَّ الأحسن من تحيته عليه، والمردودِ عليه مثلها، بدلالة يعلم بها صحة قولُ 

 برد الأحسن: المسلم، وبرد المثل: أهل الكفر". قال: "عنىمن 
لك، ولا صحة أثر لازم عن والصواب إذْ لم يكن في الآية دلالة على صحة ذ

الرسول صلى الله عليه وسلم )أن يكون الخيار في ذلك إلى المسلَّم عليه: بين 
رد الأحسن، أو المثل، إلا في الموضع الذي خصَّ شيئاً من ذلك سنة من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون مسلَّمًا لها. وقد خَص ت السنة أهل 

 (955).اهـالكفر بالنهي عن رد الأحسن

المراد أن يرد بأحسن مما حياه  :في بيانها فقال -رحمه الله -ابن كثير وزاد -
به، فإن بلغ المسلم غاية ما شرع في السلام; رد عليه مثل ما قال، فأما أهل 
الذمة فلا يبُْدؤون  بالسلام ولا يزادون، بل يرد عليهم بما ثبت في 
الصحيحين، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا سلم 

 . (456)أحدهم: السام عليك فقل: وعليك" عليكم اليهود فإنما يقول 
وفي صحيح مسلم، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
"لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم 

 .  (457)إلى أضيقه"
وقال سفيان الثوري، عن رجل، عن الحسن البصري قال: السلام تطوع، 

 ة.والرد فريض
وهذا الذي قاله هو قول العلماء قاطبة: أن الرد واجب على من سلم عليه، 
فيأثم إن لم يفعل; لأنه خالف أمر الله في قوله: } فحََيُّوا بِأحَْسَنَ مِنْهَا أوَْ رُدُّوهَا 

 (954)اهـ{ .
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/561  /10074 ) 
 باب كيف يرد على أهل الذمة السلام -5363 أخرجه البخاري برقم/- 950
باب -4345 وانظر صحيح الترهيب والترغيب  للألباني برقم/ واللفظ له وأبو داود والترمذيأخرجه مسلم  - 957

 الترغيب في المصافحة والترهيب من الإشارة في السلام وما جاء في السلام على الكفار
 (719/ 4الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسير القرآن العظيم لابن كثير -954



َ كَانَ عَلىَ كلُ ِ شَيْءٍ حَسِيباً(  ) إنَّ اللََّّ
بمثله أو بأحسن منه، حسيباً أي: محاسباً أي: على كل شيءٍ من رَد ِ السلام 

مجازياً، وقال مجاهد: حفيظًا، وقال أبو عبيدة: كافياً، يقال: حسبي هذا أي 
 (954) البغوي في تفسيره  ذكره-كفاني.اهـ

ُ لا إلهََ إلاَّ هوَُ لَيجَْمَعَنَّكُمْ إلىَ يَوْمِ القِياَمَةِ لا رَيْبَ فِيهِ ومَنْ أصَْدقَُ مِنَ اللََِّّ    اللََّّ
 (63حَدِيثاً )

 (210إعراب مفردات الآية )
( لفظ الجلالة مبتدأ مرفوع )لا( نافية للجنس )إله( اسم لا مبني على  )اللَّ 
الفتح في محل نصب )إلا( أداة استثناء )هو( ضمير منفصل مبني في محل 
رفع بدل من الضمير المستكن في الخبر المحذوف وتقديره موجود )اللام( 

( مضارع مبني على الفتح في  ...  ل رفعمحلام القسم لقسم مقد ر )يجمعن 
والنون نون التوكيد و)كم( ضمير مفعول به، والفاعل ضمير مستتر تقديره 

)إلى يوم( جار ومجرور متعلق ب )يجمعن كم( بتضمينه معنى يحشرن كم هو 
)القيامة( مضاف إليه مجرور )لا ريب( مثل لا إله )في( حرف جر و)الهاء( 

مبني  من( اسم استفهامضمير في محل جر متعلق بخبر لا )الواو( استئنافية )
( جار ومجرور متعلق  في محل رفع مبتدأ )أصدق( خبر مرفوع )من اللَّ 

 بأصدق )حديثا( تمييز منصوب.
 روائع البيان والتفسير

 ِ ُ لا إلهََ إلاَّ هوَُ ليَجَْمَعَنَّكُمْ إلىَ يوَْمِ القِياَمَةِ لا رَيْبَ فِيهِ ومَنْ أصَْدقَُ مِنَ اللََّّ ) اللََّّ
 ً  (حَدِيثا

ُ لا إِلهََ إِلا هوَُ  :في تفسيرها ما نصه -رحمه الله -قال ابن كثير - قوله: } اللََّّ
وتفرده بالإلهية لجميع المخلوقات، وتضمَّن قسما، لقوله: } { إخبار بتوحيده 

لَيجَْمَعَنَّكُمْ إِلىَ يوَْمِ الْقِياَمَةِ لا رَيْبَ فِيهِ { وهذه اللام موطئة للقسم، فقوله: } 
ُ لا إِلهََ إِلا هوَُ { خبر وقَسَم أنه سيجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد  اللََّّ

 فيجازي كل عامل بعمله.
ِ حَدِيثاً { أي: لا أحد أصدق منه في حديثه  وقوله تعالى: } وَمَنْ أصَْدقَُ مِنَ اللََّّ

 وخبره، ووعده ووعيده، فلا إله إلا هو، ولا رب سواه
ِ تعالي قولهفي بيان -اللهرحمه  -السعديوأضاف - : } وَمَنْ أصَْدقَُ مِنَ اللََّّ

إخبار بأن حديثه وأخباره وأقواله في أعلى مراتب الصدق، ما نصه:حَدِيثاً 
والأعمال مما يناقض ما أخبر   بل أعلاها. فكل ما قيل في العقائد والعلوم
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ن حقًّا. والله به، فهو باطل لمناقضته للخبر الصادق اليقين، فلا يمكن أن يك
 (901) اهـ

ُ أرَْكَسَهُم بمَِا كَسَبوُا أتَرُِيدوُنَ أنَ تهَْدوُا مَنْ  فمََا لكَُمْ فِي المُنَافِقِينَ فِئتَيَْنِ واللََّّ
ُ فلََن تجَِدَ لهَُ سَبِيلاً ) ُ ومَن يضُْلِلِ اللََّّ  (66أضََلَّ اللََّّ

 (214إعراب مفردات الآية )
)الفاء( استئنافية )ما( اسم استفهام مبني في محل رفع مبتدأ )اللام( حرف 

في محل جر متعلق بخبر ما )في المنافقين( جار ومجرور جر و)كم( ضمير 
متعلق بحال من فئتين، وعلامة الجر الياء )فئتين( حال من ضمير الخطاب 

لة ( لفظ الجلافي )لكم(، منصوبة وعلامة النصب الياء، )الواو( حالية )اللَّ  
مبتدأ مرفوع )أركس( فعل ماض و)هم( ضمير مفعول به، والفاعل ضمير 

)كسبوا( « 903»مستتر تقديره هو )الباء( حرف جر )ما( حرف مصدري 

 فعل ماض مبني على الضم 
 والواو فاعل. )الهمزة( للاستفهام الإنكاري )تريدون( مضارع مرفوع ...

)تهدوا( مضارع منصوب والواو فاعل )أن( حرف مصدري ونصب 
وعلامة النصب حذف النون ... والواو فاعل )من( اسم موصول مبني في 
( لفظ الجلالة فاعل مرفوع،  ( فعل ماض )اللَّ  محل نصب مفعول به )أضل 

 والمفعول محذوف.
 والمصدر المؤول )أن تهدوا ...( في محل نصب مفعول به عامله تريدون.

جازم مبني في محل نصب مفعول به  )الواو( استئنافية )من( اسم شرط
 ) )يضلل( مضارع مجزم فعل الشرط وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين )اللَّ 
لفظ الجلالة فاعل مرفوع )الفاء( رابطة لجواب الشرط )لن( حرف نفي 

 تقديره أنتونصب )تجد( فعل مضارع منصوب، والفاعل ضمير مستتر 
تعلق ب )تجد(، )سبيلا( )اللام( حرف جر و)الهاء( ضمير في محل جر م

 مفعول به منصوب.
 روائع البيان والتفسير

ذكره المحدث العلامة أبو عبد الرحمن  الآية ماسبب نزول هذه جاء في 
في كتابه منقولا من لباب النقول في  -رحمه الله–مقبل بن هادى الوادعى

 ما مختصره: –أسباب النزول 
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عن زيد بن ثابت رضي  ( 759ص - 6ج)–رحمه الله -قال الإمام البخاري
الله عنه قال: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أحد 
رجع ناس ممن خرج وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
فرقتين: فرقة تقول نقاتلهم وفرقة تقول لا نقاتلهم فنزلت }فمََا لكَُمْ فِي الْمُناَفِقِينَ 

ُ أرَْكَسَهُمْ بمَِا كَسَبوُا{ وقال إنها طيبة تنفي الذنوب كما تنفي النار فِئتَيَْنِ وَ  اللََّّ

 (909خبث الحديد.)

ُ أرَْكَسَهُم بمَِا كَسَبوُا (  )فمََا لكَُمْ فِي المُناَفِقِينَ فِئتَيَْنِ واللََّّ
يعني جل ثناؤه بقوله  :ما مختصره -رحمه الله -قال أبو جعفر الطبري -

منافقين فئتين"، فما شأنكم، أيها المؤمنون، في أهل النفاق :"فما لكم في ال
فئتين مختلفتين "والله أركسَهم بما كسبوا"، يعني بذلك: والله رَد هم إلى أحكام 

 أهل الشرك، في إباحة دمائهم وسَبْي ذراريهم.
 (905)اهـ و"الإركاس"، الردُّ، يقال منه:"أرْكَسهم" و"رَكَسَهم".

 -:-رحمه الله -ابن القيم وزاد-
والمعنى : أنه ردهم إلى حكم الكفار من الذل والصغار. وأخبر سبحانه عن 
حكمه وقضائه فيهم وعدله ، وإن إركاسه لهم كان بسبب كسبهم وأعمالهم ، 

فهذا توحيده ، وهذا عدله  {بَلْ رانَ عَلى قلُوُبِهِمْ ما كانوُا يكَْسِبوُنَ  }كما قال 
إنكار الصفات والعدل قدرية والمعطلة من أن التوحيد : لا ما يقوله ال

 (900) اهـوالتكذيب بالقدر.

ُ فلََن تجَِدَ لهَُ سَبِيلاً( ُ ومَن يضُْلِلِ اللََّّ  )أتَرُِيدوُنَ أنَ تهَْدوُا مَنْ أضََلَّ اللََّّ
} أتَرُِيدوُنَ أنَْ تهَْدوُا { أي:  في تفسيرها ما نصه: -رحمه الله–قال البغوي -

ُ { وقيل: معناه أتقولون أن  هؤلاء مهتدون وقد  أن ترشدوا } مَنْ أضََلَّ اللََّّ
ُ { أي: من يضلله الله عن الهدى، } فلََنْ تجَِدَ لهَُ  أضل هم الله، } وَمَنْ يضُْلِلِ اللََّّ

 (907) اهـسَبِيلا { أي: طريقاً إلى الحق.

َّخِذوُا مِنْهُمْ أوَْلِياَءَ حَتَّى   ودُّوا لوَْ تكَْفرُُونَ كَمَا كَفرَُوا فَتكَُونوُنَ سَوَاءً فلَا تتَ
ِ فإَن توََلَّوْا فخَُذوُهمُْ واقْتلُوُهمُْ حَيْثُ وجَدتُّمُوهمُْ ولا  يهَُاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللََّّ

َّخِذوُا مِنْهُمْ ولِياً ولا نصَِيراً )  (69تتَ
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 (216ب مفردات الآية )إعرا
)ود وا( فعل ماض مبني على الضم ... والواو فاعل )لو( حرف مصدري 

 )تكفرون( مضارع مرفوع وعلامة الرفع ثبوت النون ... والواو فاعل.
ل )لو تكفرون( في محل نصب مفعول به عامله ود وا.  والمصدر المؤو 

 )الكاف( حرف جر )ما( حرف مصدري )كفروا( مثل ودوا.
ل )ما كفروا( في محل جر بالكاف متعلق بمحذوف مفعول والمص در المؤو 

 مطلق أي تكفرون كفرا ككفرهم.
)الفاء( عاطفة )تكونون( مضارع ناقص مرفوع ... والواو اسم تكون 
)سواء( خبر منصوب. )الفاء( رابطة لجواب شرط مقدر )لا( ناهية جازمة 

.. والواو فاعل )من( )تتخذوا( مضارع مجزوم، وعلامة الجزم حذف النون .

، )أولياء( «904»حرف جر و)هم( ضمير في محل جر متعلق بمفعول به ثان 

مفعول به أول منصوب )حتى( حرف غاية وجر )يهاجروا( مضارع 
منصوب بأن مضمرة بعد حتى وعلامة النصب حذف النون ... والواو فاعل 

( ل لة فظ الجلا)في سبيل( جار ومجرور متعلق بحال من فاعل يهاجروا )اللَّ 
 مضاف إليه.

ل )أن يهاجروا ...( في محل جر  ب )حتى( متعلق ب  والمصدر المؤو 
 )تتخذوا(.

)الفاء( عاطفة )إن( حرف شرط جازم )تولوا( فعل ماض مبني على الضم 
المقدر على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين في محل جزم فعل الشرط ... 

الشرط )خذوا( فعل أمر بني على حذف والواو فاعل )الفاء( رابطة لجواب 
النون ... والواو فاعل و)هم( ضمير مفعول به )الواو( عاطفة )اقتلوهم( مثل 
خذوهم )حيث( ظرف مبني على الضم في محل نصب متعلق ب )اقتلوهم(، 

 )وجدتم( فعل ماض مبني على السكون ...
و)تم( ضمير فاعل و)الواو( زائدة لإشباع حركة الميم و)هم( ضمير مفعول 
به )الواو( عاطفة )لا تتخذوا منهم ولي ا( مثل المتقدمة )الواو( عاطفة )لا( 

 بالواو على )ولي ا( منصوب مثله.زائدة لتأكيد النفي )نصيرا( معطوف 
 روائع البيان والتفسير

َّخِذوُا مِنْهُمْ أوَْلِياَءَ حَتَّى )ودُّوا لَوْ تكَْفرُُونَ كَمَا   كَفرَُوا فَتكَُونوُنَ سَوَاءً فلَا تتَ
ِ فإَن توََلَّوْا فخَُذوُهمُْ واقْتلُوُهمُْ حَيْثُ وجَدتُّمُوهمُْ ولا  يهَُاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللََّّ

َّخِذوُا مِنْهُمْ ولِياً ولا نصَِيراً(  تتَ
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ثناؤه بقوله:"ودوا لو تكفرون  يعني جل:-رحمه الله-قال أبو جعفر الطبري-
كما كفروا"، تمنَّى هؤلاء المنافقون الذين أنتم، أيها المؤمنون، فيهم فئتان أن 
تكفروا فتجحدوا وحدانية ربكم، وتصديقَ نبي ِكم محمد صلى الله عليه 
وسلم"كما كفروا"، يقول: كما جحدوا هم ذلك"فتكونون سواء"، يقول: 

توون أنتم وهم في الشرك بالله "فلا تتخذوا منهم فتكونون كف ارًا مثلهم، وتس
أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله"، يقول حتى يخرجوا من دار الشرك 
ويفارقوا أهلها الذين هم بالله مشركون، إلى دار الإسلام وأهلها"في سبيل 
الله"، يعني: في ابتغاء دين الله، وهو سبيله، فيصيروا عند ذلك مثلكم، ويكون 

 (976).اهـينئذ حكمكملهم ح

َّخِذوُا مِنْهُمْ أوَْلِياَءَ حَتَّى  وأضاف ابن كثير في تفسيرها ما نصه:- } فلَا تتَ
ِ فإَنِْ توََلَّوْا {أي: تركوا الهجرة، قاله العوفي عن ابن  يهَُاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللََّّ
عباس. وقال السدي: أظهروا كفرهم } فخَُذوُهمُْ وَاقْتلُوُهمُْ حَيْثُ وَجَدْتمُُوهمُْ 

َّخِذوُا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَ  ولا تستنصروا بهم على  لا نَصِيرًا { أي: لا توالوهموَلا تتَ
 (971)اهـالأعداء ما داموا كذلك.

يثاَقٌ أوَْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدوُرُهمُْ   إلاَّ الذَِينَ يَصِلوُنَ إلىَ قَوْمٍ بَيْنكَمُْ وبيَْنهَُم م ِ
ُ لَسَ  لَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فلَقَاَتلَوُكُمْ فإَنِ أنَ يقُاَتِلوُكُمْ أوَْ يقُاَتِلوُا قَوْمَهُمْ ولَوْ شَاءَ اللََّّ

ُ لكَُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً )  (90اعْتزََلوُكُمْ فلَمَْ يقُاَتِلوُكمُْ وألَْقَوْا إلَيْكمُُ السَّلمََ فمََا جَعَلَ اللََّّ
 (234إعراب مفردات الآية )

( أداة استثناء )الذين( اسم موصول مبني في محل نصب على الاستثناء  )إلا 

)يصلون( مثل تكفرون )إلى قوم( « 973»من ضمير المفعول في اقتلوهم 

جار ومجرور متعلق ب )يصلون(، )بين( ظرف مكان منصوب متعلق 
بمحذوف خبر مقدم و)كم( ضمير مضاف إليه )الواو( عاطفة )بينهم( مثل 
بينكم ومعطوف عليه )ميثاق( مبتدأ مؤخر مرفوع )أو( حرف عطف 

 م( ضمير مفعول به )حصرت( فعل ماض ...)جاؤوا( مثل ود وا و)ك
و)التاء( تاء التأنيث )صدور( فاعل مرفوع و)هم( ضمير مضاف إليه )أن( 

 حرف مصدري ونصب )يقاتلوا( مثل يهاجروا و)كم( مفعول به.
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ل )أن يقاتلوكم( في محل جر بحرف جر محذوف تقديره  والمصدر المؤو 
 عن أن يقاتلوكم متعلق ب )حصرت(.

طف )يقاتلوا( مضارع منصوب معطوف على يقاتلوكم ... )أو( حرف ع
والواو فاعل )قوم( مفعول به منصوب و)هم( ضمير مضاف إليه. )الواو( 
( لفظ الجلالة فاعل  استئنافية )لو( شرط غير جازم )شاء( فعل ماض )اللَّ 
مرفوع )اللام( واقعة في جواب لو )سل ط( فعل ماض، والفاعل هو و)هم( 

)على( حرف جر و)كم( ضمير في محل جر متعلق ب ضمير مفعول به 
)سل طهم(، )الفاء( عاطفة )اللام( لتأكيد الربط )قاتلوا( مثل تولوا و)كم( 
ضمير مفعول به )الفاء( عاطفة )إن اعتزلوا( مثل ان تولوا ... و)كم( ضمير 
مفعول به )الفاء( عاطفة )لم( حرف نفي وقلب وجزم )يقاتلوا( مضارع 

 الجزم حذف النون ...مجزوم وعلامة 
والواو فاعل، و)كم( مفعول به )الواو( عاطفة )ألقوا( ماض مبني على الضم 
المقدر على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين ... والواو فاعل )إليكم( مثل 

 عليكم متعلق ب )ألقوا(، )السلم( مفعول به منصوب
( مث ل شاء اللَّ  )لكم( مثل )الفاء( رابطة لجواب الشرط )ما( نافية )جعل اللَّ 

، )عليهم( مثل عليكم متعلق بحال من )سبيلا( «979»عليكم متعلق ب )جعل( 

 وهو مفعول به منصوب.
 روائع البيان والتفسير

يثاَقٌ(  )إلاَّ الَذِينَ يَصِلوُنَ إلىَ قَوْمٍ بيَْنكَمُْ وبيَْنهَُم م ِ
يعني جل ثناؤه  :بتصرف يسير  -رحمه الله -قال أبو جعفر الطبري -

إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق"، فإن تولىَّ هؤلاء بقوله:"إلا الذين يصلون 
المنافقون الذين اختلفتم فيهم عن الإيمان بالله ورسوله، وأبوا الهجرة فلم 
يهاجروا في سبيل الله، فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، سوى من وَصل 

د وميثاق،  فدخلوا فيهم، وصاروا منهم إلى قوم بينكم وبينهم مُوادعة وعه
منهم، ورضوا بحكمهم، فإن لمن وصل إليهم فدخل فيهم من أهل الشرك 
راضياً بحكمهم في حقن دمائهم بدخوله فيهم: أن لا تسبى نساؤهم وذراريهم، 

 ولا تغنم أموالهم
معنى قوله:"إلا الذين يصلون إلى قوم"، إلا  العربية، أنوقد زعم بعض أهل 

 صلقولهم: "ات  الذين يتَّصلون في أنسابهم لقوم بينكم وبينهم ميثاق، من 
 الرجل"، بمعنى: انتمى وانتسب.

 :-رحمه الله -ثم قال أبو جعفر الطبري
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ولا وجه لهذا التأويل في هذا الموضع، لأن الانتساب إلى قوم من أهل  
د، لو كان يوجب للمنتسبين إليهم ما لهم، إذا لم يكن لهم من الموادعة أو العه

العهد والأمان ما لهم، لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لِيقاتل قريشًا 
لين. ولأهل الإيمان من الحق بإيمانهم، أكثر مما  وهم أنسباءُ السابقين الأوَّ

يش وسلم مشركي قرلأهل العهد بعهدهم. وفي قتال رسول الله صلى الله عليه 
بتركها الدخول فيما دخل فيه أهل الإيمان منهم، مع قرب أنسابهم من أنساب 
المؤمنين منهم  الدليلُ الواضح أن  انتساب من لا عهد له إلى ذي العهد منهم، 

 لم يكن موجبا له من العهد ما لذي العهد من انتسابه.
 من قاتل من أنسباء فإن ظن ذو غفلة أن قتال النبي  صلى الله عليه وسلم

المؤمنين من مشركي قريش، إنما كان بعد ما نسُخ قوله:"إلا الذين يصلون 
التأويل أجمعوا على أن ناسخ إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق"، فإن أهل 

 (975)اهـذلك"براءة"، و"براءة" نزلت بعد فتح مكة ودخول قريش في الإسلام.

ُ ) أوَْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدوُرُهمُْ  أنَ يقُاَتلِوُكُمْ أوَْ يقُاَتِلوُا قَوْمَهُمْ ولَوْ شَاءَ اللََّّ
لَ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فلَقَاَتلَوُكمُْ فإَنِ اعْتزََلوُكُمْ فلََمْ يقُاَتِلوُكُمْ وألَْقَوْا إلَيْكمُُ السَّلمََ فمََا جَعَ 

ُ لكَُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً(  اللََّّ
وقوله: } أوَْ جَاءُوكُمْ { أي:  في تفسيرها ما نصه:-اللهرحمه –قال البغوي -

يتصلون بقوم جاءوكم، } حَصِرَتْ صُدوُرُهمُْ { أي: ضاقت صدورهم، قرأ 
الحسن ويعقوب "حصرةً "  منصوبة منونة أي: ضيقة صدورهم، يعني القوم 
الذين جاءوكم وهم بنو مدلج، كانوا عاهدوا أن لا يقاتلوا المسلمين وعاهدوا 
قريشًا أن لا يقاتلوهم، حصرت: ضاقت صدورهم ، } أنَْ يقُاَتِلوُكُمْ { أي: عن 
قتالكم للعهد الذي بينكم، } أوَْ يقُاَتِلوُا قَوْمَهُمْ { يعني: من أمِنَ منهم، ويجوز 
أن يكون معناه أنهم لا يقاتلونكم مع قومهم ولا يقاتلون قومهم معكم، يعني 

 ك.قريشًا قد ضاقت صُدوُرُهم لذل
وقال بعضهم: أو بمعنى الواو، كأن ه يقول: إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو 
جاءوكم حَصِرَتْ صدورُهم، أي: حصرت صدورهم عن قتالكم والقتال 
معكم، وهم قوم هلال الأسلميون وبنو بكر، نهى الله سبحانه عن قتال هؤلاء 

ى قوم ذوي عهدٍ المرتدين إذا اتصلوا بأهل عهدٍ للمسلمين، لأن  من انضم إل
 فله حكمهم في حقن الدم.

ُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكمُْ فلَقَاَتلَوُكُمْ { يذكر منَّتهَُ على المسلمين  قوله تعالى: } وَلوَْ شَاءَ اللََّّ
ِ بأس المعاهدين، يقول: إن ضيق صدورهم عن قتالكم لما ألقى الله في  بكف 

كم  لسلطهم عليكم فلَقَاَتلوقلوبهم من الرعب وكفهم عن قتالكم، ولو شاء الله
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مع قومهم، } فإَنِِ اعْتزََلوُكُمْ { أي: اعتزلوا قتالكم، } فلََمْ يقُاَتِلوُكُمْ { ومن 
اتصل بهم، ويقال: يوم فتح مكة يقاتلوكم مع قومهم، } وَألَْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ { 

ُ لكَُمْ  يقا عَلَيْهِمْ سَبِيلا { أي: طر أي: الصلح فانقادوا واستسلموا } فمََا جَعَلَ اللََّّ
 (970) اهـبالقتل والقتال.

سَتجَِدوُنَ آخَرِينَ يرُِيدوُنَ أنَ يأَمَْنوُكُمْ ويأَمَْنوُا قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّوا إلىَ الفِتنَْةِ  
أرُْكِسُوا فِيهَا فإَن لَّمْ يعَْتزَِلوُكُمْ ويلُْقوُا إلَيْكمُُ السَّلَمَ ويكَفُُّوا أيَْدِيهَُمْ فخَُذوُهمُْ 

بِيناً )واقْتلُوُهمُْ حَيْثُ ثقَِفْتمُُوهمُْ   (91وأوُْلائِكمُْ جَعلَْناَ لكَُمْ عَلَيْهِمْ سلُْطَاناً مُّ
 (233إعراب مفردات الآية )

 )السين( حرف استقبال )تجدون( مضارع مرفوع ...
والواو فاعل )آخرين( مفعول به منصوب، وعلامة النصب الياء )يريدون( 
مثل تجدون )أن( حرف مصدري ونصب )يأمنوا( مضارع منصوب 

النصب حذف النون ... والواو فاعل و)كم( ضمير مفعول به )الواو(  وعلامة
عاطفة )يأمنوا( معطوف على يأمنوكم منصوب مثله )قوم( مفعول به 

 منصوب و)هم( ضمير مضاف إليه.
 والمصدر المؤول )أن يأمنوكم( في محل نصب مفعول به عامله يريدون.

الجواب أركسوا )كل ما( ظرف بمعنى حين متضمن معنى الشرط متعلق ب
)رد وا( فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضم ... والواو ضمير مبني 
في محل رفع نائب فاعل )إلى الفتنة( جار ومجرور متعلق ب )رد وا(، 
)أركسوا( مثل رد وا )في( حرف جر و)ها( ضمير في محل جر متعلق ب 

يعتزلوا( )أركسوا(. )الفاء( عاطفة )إن( حرف شرط جازم )لم( حرف نفي )

، وعلامة الجزم حذف النون .. والواو «974»مضارع مجزوم فعل الشرط 

فاعل و)كم( ضمير مفعول به )الواو( عاطفة )يلقوا( مثل يعتزلوا ومعطوف 
عليه والنفي السابق متسلط عليه )إلى( حرف جر و)كم( ضمير في محل 

وا فجر متعلق ب )يلقوا(، )السلم( مفعول به منصوب )الواو( عاطفة )يك
أيديهم( مثل يلقوا السلم ... و)هم( مضاف إليه )الفاء( رابطة لجواب الشرط 

، )الواو( عاطفة )أولاء( «974»)خذوهم ... ثقفتموهم( مر  إعراب نظيرها 

اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ و)الكاف( حرف خطاب )جعلنا( فعل 
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جعلنا ماض وفاعله )لكم( مثل إليكم متعلق بمحذوف مفعول ثان لفعل 
)عليهم( مثل إليكم متعل ق بحال من )سلطانا( وهو مفعول به منصوب )مبينا( 

 نعت منصوب.
 روائع البيان والتفسير

)سَتجَِدوُنَ آخَرِينَ يرُِيدوُنَ أنَ يأَمَْنوُكُمْ ويأَمَْنوُا قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّوا إلىَ الفِتنْةَِ 
 ( أرُْكِسُوا فِيهَا

هؤلاء في الصورة الظاهرة كمن  بقوله:-رحمه الله–فسرها ابن كثير -
تقدمهم، ولكن نية هؤلاء غير نية أولئك، فإن هؤلاء منافقون يظهرون للنبي 
صلى الله عليه وسلم ولأصحابه الإسلام; ليأمنوا بذلك عندهم على دمائهم 
وأموالهم وذراريهم ويصانعون الكفار في الباطن، فيعبدون معهم ما يعبدون، 

ا بذلك عندهم، وهم في الباطن مع أولئك، كما قال تعالى: } وَإِذاَ خَلَوْا ليأمنو
[ وقال هاهنا: 12إِلىَ شَياَطِينِهِمْ قاَلوُا إِنَّا مَعكَُمْ إِنَّمَا نحَْنُ مُسْتهَْزِئوُنَ  { ]البقرة: 
 (946)اهـ} كلَُّمَا رُدُّوا إِلىَ الْفِتنْةَِ أرُْكِسُوا فِيهَا { أي: انهمكوا فيها.

لَّمْ يعَْتزَِلوُكُمْ ويلُْقوُا إلَيْكُمُ السَّلَمَ ويكَفُُّوا أيَْدِيهَُمْ فخَُذوُهمُْ واقْتلُوُهمُْ حَيْثُ  ) فإَن 
 ً بِينا  ( ثقَِفْتمُُوهمُْ وأوُْلائِكمُْ جَعلَْناَ لكَُمْ عَلَيْهِمْ سلُْطَاناً مُّ

فُّوا وكُمْ { أي: فإن لم يك} فَإنِْ لَمْ يعَْتزَِلُ  رحمه الله في تفسيرها:-قال البغوي-
عن قتالكم حتى تسيروا إلى مكة، } وَيلُْقوُا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ { أي: المفاداة والصلح، 
} وَيكَفُُّوا أيَْدِيهَُمْ { ولم يقبضوا أيديهم عن قتالكم، } فخَُذوُهمُ { أسراء، } 

 ُ ولَئِكُم { أي: أهل هذه الصفة، وَاقْتلُوُهمُْ حَيْثُ ثقَِفْتمُُوهمُْ { أي: وجدتموهم، } وَأ
ةً بين ةً ظاهرة بالقتل والقتال .اهـ  } جَعلَْناَ لكَُمْ عَلَيْهِمْ سلُْطَاناً مُبِيناً { أي: حُجَّ

(941) 

فخَُذوُهمُْ  تعالي } المقصود بقولهفي تفسيره للآية -رحمه الله–وذكر السعدي  -
 وبيان شافي فقال: أي: في أي وقت وأي{ بتبسيط واقْتلُوُهمُْ حَيْثُ ثقَِفْتمُُوهمُْ 

محل كان، وهذا من جملة الأدلة الدالة على نسخ القتال في الأشهر الحرم، 
كما هو قول جمهور العلماء، والمنازعون يقولون: هذه نصوص مطلقة، 

 محمولة على تقييد التحريم في الأشهر الحرم.
 ق:ثم إن الله استثنى من قتال هؤلاء المنافقين ثلاث فِرَ 

فرقتين أمر بتركهم وحتَّم على ذلك، إحداهما: من يصل إلى قوم بينهم وبين 
المسلمين عهد وميثاق بترك القتال فينضم إليهم، فيكون له حكمهم في حقن 

 الدم والمال.
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والفرقة الثانية: قوم } حَصِرَتْ صُدوُرُهمُْ أنَْ يقُاَتِلوُكُمْ أوَْ يقُاَتِلوُا قَوْمَهُمْ { أي: 
لا تسمح أنفسهم بقتالكم، ولا بقتال قومهم، وأحبوا ترك قتال الفريقين،  بقوا،

 ُ فهؤلاء أيضا أمر بتركهم، وذكر الحكمة في ذلك في قوله: } وَلَوْ شَاءَ اللََّّ
 لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكمُْ فلَقَاَتلَوُكُمْ { فإن الأمور الممكنة ثلاثة أقسام:

وهذا متعذر من هؤلاء، فدار الأمر إما أن يكونوا معكم ويقاتلوا أعداءكم، 
بين قتالكم مع قومهم وبين ترك قتال الفريقين، وهو أهون الأمرين عليكم، 
والله قادر على تسليطهم عليكم، فاقبلوا العافية، واحمدوا ربكم الذي كف 

 أيديهم عنكم مع التمكن من ذلك.
ُ لكَُ } فـَ { هؤلاء } إن اعْتزََلوُكُمْ فلََمْ يقُاَتِلوُكُمْ وَ  مْ ألَْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فمََا جَعَلَ اللََّّ

 عَلَيْهِمْ سَبِيلا { .
الفرقة الثالثة: قوم يريدون مصلحة أنفسهم بقطع النظر عن احترامكم، وهم 
الذين قال الله فيهم: } سَتجَِدوُنَ آخَرِينَ { أي: من هؤلاء المنافقين. } يرُِيدوُنَ 

: خوفا منكم } وَيأَمَْنوُا قَوْمَهُمْ كلَُّمَا رُدُّوا إِلىَ الْفِتنْةَِ أرُْكِسُوا أنَْ يأَمَْنوُكمُْ { أي
فِيهَا { أي: لا يزالون مقيمين على كفرهم ونفاقهم، وكلما عرض لهم عارض 
من عوارض الفتن أعماهم ونكسهم على رءوسهم، وازداد كفرهم ونفاقهم، 

 قيقة مخالفة لها.وهؤلاء في الصورة كالفرقة الثانية، وفي الح
فإن الفرقة الثانية تركوا قتال المؤمنين احترامًا لهم لا خوفا على أنفسهم، 
وأما هذه الفرقة فتركوه خوفا لا احتراما، بل لو وجدوا فرصة في قتال 
المؤمنين، فإنهم مستعدون لانتهازها، فهؤلاء إن لم يتبين منهم ويتضح 

تالهم، فإنهم يقاتلون، ولهذا قال: } اتضاحًا عظيمًا اعتزال المؤمنين وترك ق
فإَنِْ لَمْ يعَْتزَِلوُكُمْ وَيلُْقوُا إِلَيْكمُُ السَّلمََ { أي: المسالمة والموادعة } وَيكَفُُّوا أيَْدِيهَُمْ 

{ أي:  افخَُذوُهمُْ وَاقْتلُوُهمُْ حَيْثُ ثقَِفْتمُُوهمُْ وَأوُلَئِكمُْ جَعلَْناَ لكَُمْ عَلَيْهِمْ سلُْطَاناً مُبِينً 
حجة بينة واضحة، لكونهم معتدين ظالمين لكم تاركين للمسالمة، فلا يلوموا 

 (942) هـإلا أنفسهم.ا

ومَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أنَ يقَْتلَُ مُؤْمِناً إلاَّ خَطَئاً ومَن قَتلََ مُؤْمِناً خَطَئاً فتَحَْرِيرُ رَقَبةٍَ 
سَلَّمَةٌ إلىَ أهَْلِهِ إلاَّ  ؤْمِنةٍَ ودِيةٌَ مُّ دَّقوُا فإَن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدوٍُ  لَّكُمْ وهوَُ مُّ  أنَ يَصَّ

سَلَّمَةٌ  يثاَقٌ فدَِيةٌَ مُّ ؤْمِنةٍَ وإن كَانَ مِن قوَْمٍ بيَْنكَمُْ وبيَْنهَُم م ِ مُؤْمِنٌ فَتحَْرِيرُ رَقَبةٍَ مُّ
ؤْمِنةٍَ فمََن لَّمْ يجَِدْ فصَِياَمُ  نَ شَهْرَيْنِ مُتتَاَبِعيَْنِ توَْبةًَ م ِ  إلىَ أهَْلِهِ وتحَْرِيرُ رَقَبةٍَ مُّ

ُ عَلِيماً حَكِيماً ) ِ وكَانَ اللََّّ  ( 94اللََّّ
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 (267إعراب مفردات الآية )
)الواو( استئنافية )ما( نافية )كان( فعل ماض ناقص )لمؤمن( جار ومجرور 
متعلق بمحذوف خبر كان )أن( حرف مصدري ونصب )يقتل( مضارع 

مستتر تقديره هو )مؤمنا( مفعول به منصوب منصوب، والفاعل ضمير 
)إلا( أداة حصر )خطأ( مفعول مطلق نائب عن المصدر فهو صفته منصوب 

«949.» 

ل )أن يقتل( في محل رفع اسم كان مؤخر.  والمصدر المؤو 
)الواو( عاطفة )من( اسم شرط جازم مبني في محل رفع مبتدأ )قتل( فعل 

مير مستتر تقديره هو )مؤمنا( ماض في محل جزم فعل الشرط، والفاعل ض

، «945»مفعول به منصوب )خطأ( مفعول مطلق نائب عن المصدر منصوب 

)الفاء( رابطة لجواب الشرط )تحرير( خبر لمبتدأ محذوف تقديره العقاب أو 

، )رقبة( مضاف إليه مجرور )مؤمنة( نعت «940»المسؤولية أو الواجب 

على تحرير مرفوع مثله  لرقبة مجرور مثله )الواو( عاطفة )دية( معطوف
)مسل مة( نعت لدية مرفوع مثله )إلى أهله( جار ومجرور ومضاف إليه، 
متعلق ب )مسل مة(، )إلا( أداة استثناء )أن( حرف مصدري ونصب 

 والواو فاعل. ...)يصد قوا( مضارع منصوب وعلامة النصب حذف النون 
ل )أن يصدقوا( في محل نصب على الاستثناء ن المنقطع لأ والمصدر المؤو 

 «.947»الدية ليست من نوع التصدق 

 )الفاء( عاطفة )إن( حرف شرط جازم )كان( فعل ماض ناقص في
محل جزم فعل الشرط، واسمه ضمير مستتر تقديره هو )من قوم( جار 
( نعت لقوم مجرور مثله )اللام(  ومجرور متعلق بمحذوف خبر كان، )عدو 

، )الواو( «944»بنعت لعدو حرف جر و)كم( ضمير في محل جر متعلق 

حالية )هو( ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ )مؤمن( خبر مرفوع 
)الفاء( رابطة لجواب الشرط )تحرير رقبة مؤمنة( مثل الأولى. )الواو( 
عاطفة )إن كان من قوم( مثل الأولى )بين( ظرف مكان منصوب متعلق 
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 أو متعلق بعدو على أنه مصدر.  - 944



طفة )بينهم( مثل بمحذوف خبر مقدم و)كم( ضمير مضاف إليه )الواو( عا
ر مرفوع )الفاء( رابطة لجواب  بينكم ومعطوف عليه )ميثاق( مبتدأ مؤخ 
الشرط )دية( خبر لمبتدأ محذوف تقديره العقاب أو المسؤولية أو الواجب 

، )مسل مة إلى أهله .. رقبة( مثل المتقدمة )الفاء( عاطفة )من( اسم «944»

فقط )يجد( مضارع  شرط جازم مبني في محل رفع مبتدأ )لم( حرف نفي

، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو )الفاء( رابطة «946»مجزوم فعل الشرط 

، )شهرين( «941»لجواب الشرط )صيام( خبر لمبتدأ محذوف تقديره الواجب 

مضاف إليه مجرور وعلامة الجر الياء )متتابعين( نعت مجرور وعلامة 

توبة من الله  أي شرع ذلك« 942»الجر الياء )توبة( مفعول لأجله منصوب 

)من الله( جار ومجرور متعلق بمحذوف نعت لتوبة )الواو( استئنافية )كان( 
فعل ماض ناقص )الله( لفظ الجلالة اسم كان مرفوع )عليما( خبر كان 

 منصوب )حكيما( خبر كان ثان منصوب.
 روائع البيان والتفسير

اً ومَن قَتلََ مُؤْمِناً خَطَئاً فتَحَْرِيرُ رَقَبَةٍ )ومَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أنَ يقَْتلَُ مُؤْمِناً إلاَّ خَطَئ
دَّقوُا( سَلَّمَةٌ إلىَ أهَْلِهِ إلاَّ أنَ يَصَّ ؤْمِنةٍَ ودِيةٌَ مُّ  مُّ

يقول تعالى: ليس لمؤمن أن يقتل أخاه المؤمن  :-رحمه الله -قال ابن كثير -
بوجه من الوجوه، كما ثبت في الصحيحين، عن ابن مسعود أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، 

ك والثيب الزاني، والتاروأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، 
 .  (493)ق للجماعة"لدينه المفار

ثم إذا وقع شيء من هذه الثلاث، فليس لأحد من آحاد الرعية أن يقتله، وإنما 
 (949)اهـذلك إلى الإمام أو نائبه.

هذه الصيغة من :في بيانها إجمالاً ما نصه -رحمه الله -السعديوأضاف -
يمتنع ويستحيل أن يصدر من مؤمن قتل مؤمن، أي: صيغ الامتناع، أي: 

متعمدا، وفي هذا الإخبارُ بشدة تحريمه وأنه مناف للإيمان أشد منافاة، وإنما 
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يصدر ذلك إما من كافر، أو من فاسق قد نقص إيمانه نقصا عظيما، ويخشى 
عليه ما هو أكبر من ذلك، فإن الإيمان الصحيح يمنع المؤمن من قتل أخيه 

عقد الله بينه وبينه الأخوة الإيمانية التي من مقتضاها محبته  الذي قد
وموالاته، وإزالة ما يعرض لأخيه من الأذى، وأي أذى أشد من القتل؟ وهذا 
يصدقه قوله صلى الله عليه وسلم: "لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم 

 (495)رقاب بعض" 

ان قوله: لشرك بالله. ولما كفعلم أن القتل من الكفر العملي وأكبر الكبائر بعد ا
} وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أنَْ يقَْتلَُ مُؤْمِناً { لفظا عاما لجميع الأحوال، وأنه لا يصدر 
منه قتل أخيه بوجه من الوجوه، استثنى تعالى قتل الخطأ فقال: } إِلا خَطَأً { 
فإن المخطئ الذي لا يقصد القتل غير آثم، ولا مجترئ على محارم الله، 

لكنه لما كان قد فعل فعلا شنيعاً وصورته كافية في قبحه وإن لم يقصده و
أمر تعالى بالكفارة والدية فقال: } وَمَنْ قَتلََ مُؤْمِناً خَطَأً { سواء كان القاتل 
ا أو عبداً، صغيرًا أو كبيرًا، عاقلا أو مجنوناً، مسلمًا أو  ذكرًا أو أنثى حرًّ

دالة على العموم وهذا من أسرار الإتيان بـ كافرًا، كما يفيده لفظ "مَنْ" ال
"مَنْ"في هذا الموضع، فإن سياق الكلام يقتضي أن يقول: فإن قتله، ولكن 

 هذا لفظ لا يشمل ما تشمله "مَنْ"
وسواء كان المقتول ذكرًا أو أنثى، صغيرًا أو كبيرًا، كما يفيده التنكير في 

ي ة { كفارة لذلك، تكون فسياق الشرط، فإن على القاتل } تحرير رقبة مؤمن
ماله، ويشمل ذلك الصغير والكبير، والذكر والأنثى، والصحيح والمعيب، 

 في قول بعض العلماء.
ولكن الحكمة تقتضي أن لا يجزئ عتق المعيب في الكفارة; لأن المقصود 
بالعتق نفع العتيق، وملكه منافع نفسه، فإذا كان يضيع بعتقه، وبقاؤه في الرق 

نه لا يجزئ عتقه، مع أن في قوله: } تحرير رقبة { ما يدل على أنفع له فإ
ذلك; فإن التحرير: تخليص من استحقت منافعه لغيره أن تكون له، فإذا لم 

 يكن فيه منافع لم يتصور وجود التحرير. فتأمل ذلك فإنه واضح.
لىَ إِ وأما الدية فإنها تجب على عاقلة القاتل في الخطأ وشبه العمد. } مُسَلَّمَةٌ 

أهَْلِهِ { جبرًا لقلوبهم، والمراد بأهله هنا هم ورثته، فإن الورثة يرثون ما 
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أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال يا أيها الناس أي يوم هذا قالوا  وتمام متنه" منى
يوم حرام قال فأي بلد هذا قالوا بلد حرام قال فأي شهر هذا قالوا شهر حرام قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم 

ارا ثم رفع رأسه فقال اللهم هل بلغت اللهم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا فأعادها مر
هل بلغت قال ابن عباس رضي الله عنهما فوالذي نفسي بيده إنها لوصيته إلى أمته فليبلغ الشاهد الغائب لا ترجعوا 

 " بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض



ترك، الميت، فالدية داخلة فيما ترك وللدية تفاصيل كثيرة مذكورة في كتب 
 الفقه.

وقوله: } إِلا أنَْ يصََّدَّقوُا { أي: يتصدق ورثة القتيل بالعفو عن الدية، فإنها 
لى العفو لأن الله سماها صدقة، والصدقة مطلوبة تسقط، وفي ذلك حث لهم ع

 (940) اهـفي كل وقت.

ؤْمِنةٍَ وإن كَانَ مِن قوَْمٍ  )فإَن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدوٍُ  لَّكمُْ وهوَُ مُؤْمِنٌ فَتحَْرِيرُ رَقَبةٍَ مُّ
سَلَّمَةٌ إلىَ أهَْلِهِ وتحَْرِيرُ  يثاَقٌ فَدِيةٌَ مُّ ؤْمِنةٍَ(بَيْنكَمُْ وبيَْنهَُم م ِ  رَقَبةٍَ مُّ

ٍ لكَمُْ وَهوَُ مُؤْمِنٌ فَتحَْرِيرُ  :-رحمه الله-قال البغوي- } فإَنِْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدوُ 
رَقَبةٍَ مُؤْمِنةٍَ { أراد به إذا كان الرجل مسلمًا في دار الحرب منفرداً مع الكفار 

منه إذا  المراد فقتله من لم يعلم بإسلامه فلا دية فيه، وعليه الكفارة، وقيل:
كان المقتول مسلمًا في دار الإسلام وهو مِنْ نَسَبِ قوم كفار، وقرابتهُُ في دار 
الحرب حربٌ للمسلمين ففيه الكفارة ولا دية لأهله، وكان الحارث بن زيد 
من قوم كفار حرب للمسلمين وكان فيه تحرير رقبة ولم يكن فيه دية لأنه لم 

 عهد.يكن بين قومه وبين المسلمين 
قوله تعالى: } وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بيَْنكَمُْ وَبيَْنهَُمْ مِيثاَقٌ  :–رحمه الله  -وأضاف 

فَدِيةٌَ مُسَلَّمَةٌ إِلىَ أهَْلِهِ وَتحَْرِيرُ رَقَبةٍَ مُؤْمِنةٍَ { أراد به إذا كان المقتول كافرًا 
ؤمنة إعتاق رقبة مذمياً أو معاهداً فيجب فيه الدية والكفارة، والكفارة تكون ب

سواء كان المقتول مسلمًا أو معاهداً، رجلا كان أو امرأةً، حرًا كان أو عبداً، 
 (947) اهـ .وتكون في مال القاتل

ُ عَلِيماً حَكِيماً( ِ وكَانَ اللََّّ نَ اللََّّ  ) فمََن لَّمْ يجَِدْ فَصِياَمُ شَهْرَيْنِ مُتتَاَبعِيَْنِ توَْبةًَ م ِ
} فمََنْ لَمْ يجَِدْ { الرقبة ولا ثمنها، بأن  الله في بيانها:رحمه  -قال السعدي-

كان معسرا بذلك، ليس عنده ما يفضل عن مؤنته وحوائجه الأصلية شيء 
يفي بالرقبة، } فَصِياَمُ شَهْرَيْنِ مُتتَاَبِعَيْنِ { أي: لا يفطر بينهما من غير عذر، 

والحيض ونحوهما. فإن أفطر لعذر فإن العذر لا يقطع التتابع، كالمرض 
 وإن كان لغير عذر انقطع التتابع ووجب عليه استئناف الصوم.

ِ { أي: هذه الكفارات التي أوجبها الله على القاتل توبة من الله  } توَْبةًَ مِنَ اللََّّ
على عباده ورحمة بهم، وتكفير لما عساه أن يحصل منهم من تقصير وعدم 

 أ.احتراز، كما هو واقع كثيرًا للقاتل خط
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ُ عَلِيمًا حَكِيمًا { أي: كامل العلم كامل الحكمة، لا يخفى عليه مثقال  } وَكَانَ اللََّّ
ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، في أي وقت 

 كان وأي محل كان.
ولا يخرج عن حكمته من المخلوقات والشرائع شيء، بل كل ما خلقه وشرعه 

، ومن علمه وحكمته أن أوجب على القاتل كفارة فهو متضمن لغاية الحكمة
مناسبة لما صدر منه، فإنه تسبب لإعدام نفس محترمة، وأخرجها من الوجود 
إلى العدم، فناسب أن يعتق رقبة ويخرجها من رق العبودية للخلق إلى الحرية 
التامة، فإن لم يجد هذه الرقبة صام شهرين متتابعين، فأخرج نفسه من رق 

اللذات الحسية القاطعة للعبد عن سعادته الأبدية إلى التعبد لله الشهوات و
 تعالى بتركها تقربا إلى الله.

ومدها تعالى بهذه المدة الكثيرة الشاقة في عددها ووجوب التتابع فيها، ولم 
يشرع الإطعام في هذا الموضع لعدم المناسبة. بخلاف الظهار، كما سيأتي 

 إن شاء الله تعالى.
أن أوجب في القتل الدية ولو كان خطأ، لتكون رادعة وكافة عن ومن حكمته 

 كثير من القتل باستعمال الأسباب العاصمة عن ذلك.
ومن حكمته أن وجبت على العاقلة في قتل الخطأ، بإجماع العلماء، لكون 
القاتل لم يذنب فيشق عليه أن يحمل هذه الدية الباهظة، فناسب أن يقوم بذلك 

لمعاونة والمناصرة والمساعدة على تحصيل المصالح وكف من بينه وبينهم ا
المفاسد ولعل ذلك من أسباب منعهم لمن يعقلون عنه من القتل حذرًا من 
تحميلهم ويخف عنهم )بسبب توزيعه عليهم بقدر أحوالهم وطاقتهم، وخففت 

 أيضا بتأجيلها عليهم ثلاث سنين.
بالدية التي أوجبها  ومن حكمته وعلمه أن جبر أهل القتيل عن مصيبتهم،

 (944) هـعلى أولياء القاتل.ا

ُ عَلَيْهِ ولعََنهَُ  داً فجََزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وغَضِبَ اللََّّ تعَمَ ِ ً مُّ ومَن يقَْتلُْ مُؤْمِنا
 ( 97وأعََدَّ لهَُ عَذاَباً عَظِيماً )
 (299إعراب مفردات الآية )

، )متعمدا( حال منصوبة «566»السابقة )الواو( عاطفة )من يقتل مؤمنا( مثل 

من فاعل يقتل )الفاء( رابطة لجواب الشرط )جزاء( مبتدأ مرفوع و)الهاء( 

                                                           
/ 1لة) الناشر : مؤسسة الرسا -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي -944

194 ) 
هـ( نشر : دار الرشيد 1731الرحيم صافي )المتوفى : انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد -944

 ( 172/ 5دمشق) –مؤسسة الإيمان 
 ( ..94في الآية السابقة ) - 566



)خالدا( حال منصوبة من مقد ر  ضمير مضاف إليه )جهنم( خبر مرفوع

، )في( حرف جر و)ها( ضمير في محل جر متعلق ب )خالدا(، «561»

( لفظ ا لجلالة فاعل مرفوع )على( )الواو( عاطفة )غضب( فعل ماض )اللَّ 
حرف جر و)الهاء( ضمير في محل جر متعلق ب )غضب(، )الواو( عاطفة 
)لعنه( فعل ومفعوله، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو )الواو( عاطفة )أعد ( 
مثل غضب )له( مثل عليه متعلق ب )أعد (، )عذابا( مفعول به منصوب 

 )عظيما( نعت منصوب.
 روائع البيان والتفسير

ُ عَلَيْهِ ولعََنهَُ  داً فجََزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وغَضِبَ اللََّّ تعَمَ ِ ً مُّ )ومَن يقَْتلُْ مُؤْمِنا
 وأعََدَّ لهَُ عَذاَباً عَظِيماً(

هذا و في تفسيرها ما مختصره وبتصرف يسير: -رحمه الله -قال ابن كثير-
يم، الذي هو مقرون تهديد شديد ووعيد أكيد لمن تعاطى هذا الذنب العظ

بالشرك بالله في غير ما آية في كتاب الله، حيث يقول، سبحانه، في سورة 
 ُ مَ اللََّّ ِ إِلهًَا آخَرَ وَلا يقَْتلُوُنَ النَّفْسَ الَّتيِ حَرَّ الفرقان: } وَالَّذِينَ لا يدَْعُونَ مَعَ اللََّّ

ِ وَلا يزَْنوُنَ { الآية ]الفرقان:  تعالى: } قلُْ تعَاَلَوْا أتَلُْ مَا  [ وقال16إِلا بِالْحَق 
مَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ألَا تشُْرِكُوا بِهِ شَيْئاً { إلى أن قال:  حَرَّ

ِ ذلَِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لعَلََّكمُْ تعَْقِلوُنَ {   ُ إِلا بِالْحَق  مَ اللََّّ } وَلا تقَْتلُوُا النَّفْسَ الَّتيِ حَرَّ
 [.151]الأنعام: 

 ي تحريم القتل كثيرة جدا.والأحاديث ف
 :-رحمه الله –وذكر منها  –قلت: 

*حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أول ما يقضى 
 (502)بين الناس يوم القيامة في الدماء" 

 (503)*حديث آخر: "لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم" 
عباس، رضي الله عنهما، يرى أنه لا  :وقد كان ابن-رحمه الله تعالي-ثم قال

 توبة للقاتل عمدا لمؤمن.
منها  -رضي الله عنهما -عدة أحاديث عن ابن عباس -رحمه الله–وذكر 

حديث البخاري عن المغيرة بن النعمان قال: سمعت ابن جبير قال: اختلف 
فيها أهل الكوفة، فرََحَلْتُ إلى ابن عباس فسألته عنها فقال: نزلت هذه الآية: 
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داً فجََزَاؤُهُ جَ  هَنَّمُ خَالِداً{ هي آخر ما نزل وما نسخها } وَمَنْ يقَْتلُْ مُؤْمِناً مُتعَمَ ِ
 (504)شيء.

: وممن ذهب إلى أنه لا توبة له من السلف: زيد بن ثابت، -رحمه الله-ثم قال
 .وأبو هريرة، وعبد الله بن عمر

 
والذي عليه الجمهور من سلف الأمة وخلفها: أن  :-رحمه الله -ثم أضاف

، ، فإن تاب وأناب وخشع وخضعالقاتل له توبة فيما بينه وبين ربه عز وجل
وعمل عملا صالحا، بدل الله سيئاته حسنات، وعوض المقتول من ظلامته 

 وأرضاه عن طلابته.
ِ إلِهًَا آخَرَ وَلَا يقَْتلُوُنَ النَّفْسَ الَّتِي  قال الله تعالى: } وَالَّذِينَ لَا يَدْعوُنَ مَعَ اللََّّ

ِ وَلَا يَ  ُ إِلاَّ بِالْحَق  مَ اللََّّ ( يضَُاعَفْ لهَُ 16زْنوُنَ وَمَنْ يفَْعَلْ ذلَِكَ يلَْقَ أثَاَمًا )حَرَّ
( إِلاَّ مَنْ تاَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا 19الْعَذاَبُ يوَْمَ الْقِياَمَةِ وَيخَْلدُْ فِيهِ مُهَاناً )

ُ غَفُ  ُ سَي ِئاَتِهِمْ حَسَناَتٍ وَكَانَ اللََّّ لُ اللََّّ ( { 30ورًا رَحِيمًا )صَالِحًا فَأوُلَئِكَ يبَُد ِ
[ وهذا خبر لا يجوز نسخه. وحمله على المشركين، وحمل 30، 16]الفرقان: 

 هذه الآية على المؤمنين خلاف الظاهر، ويحتاج حمله إلى دليل، والله أعلم.
 ةِ وقال تعالى: } قلُْ ياَ عِباَدِيَ الَّذِينَ أسَْرَفوُا عَلىَ أنَْفسُِهِمْ لا تقَْنطَُوا مِنْ رَحْمَ 

حِيمُ { ]الزمر: َ يغَْفِرُ الذُّنوُبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هوَُ الْغفَوُرُ الرَّ [ وهذا عام 57اللهِ إِنَّ اللََّّ
في جميع الذنوب، من كفر وشرك، وشك ونفاق، وقتل وفسق، وغير ذلك: 

 كل من تاب من أي ذلك تاب الله عليه.
َ لا يغَْفِرُ أنَْ يشُْرَ  كَ بِهِ وَيغَْفِرُ مَا دوُنَ ذلَِكَ لِمَنْ يَشَاءُ { وقال تعالى: } إِنَّ اللََّّ

[. فهذه الآية عامة في جميع الذنوب ما عدا الشرك، وهي 26]النساء: 
مذكورة في هذه السورة الكريمة بعد هذه الآية وقبلها، لتقوية الرجاء، والله 

 (565) أعلم.

ً  -رحمه الله -وقال السعدي- الرأي مبيناً خطورة هذه الكبيرة وموضحا
تقدم أن الله أخبر أنه لا  ما نصه:–والله أعلم واحكم –الصواب في المسألة 

يصدر قتل المؤمن من المؤمن، وأن القتل من الكفر العملي، وذكر هنا وعيد 
القاتل عمدا، وعيدا ترجف له القلوب وتنصدع له الأفئدة، وتنزعج منه أولو 

 العقول.
ا الوعيد، بل ولا مثله، ألا وهو الإخبار فلم يرد في أنواع الكبائر أعظم من هذ

بأن جزاءه جهنم، أي: فهذا الذنب العظيم قد انتهض وحده أن يجازى صاحبه 
بجهنم، بما فيها من العذاب العظيم، والخزي المهين، وسخط الجبار، وفوات 
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الفوز والفلاح، وحصول الخيبة والخسار. فعياذاً بالله من كل سبب يبعد عن 
 رحمته.
لوعيد له حكم أمثاله من نصوص الوعيد، على بعض الكبائر وهذا ا

 والمعاصي بالخلود في النار، أو حرمان الجنة.
في تأويلها مع اتفاقهم على بطلان قول  -رحمهم الله-وقد اختلف الأئمة 

الخوارج والمعتزلة الذين يخلدونهم في النار ولو كانوا موحدين. والصواب 
لمحقق: شمس الدين بن القيم رحمه الله في في تأويلها ما قاله الإمام ا

بعدما ذكر تأويلات الأئمة في ذلك وانتقدها فقال: وقالت  -"المدارج" فإنه قال 
فِرقةَ: هذه النصوص وأمثالها مما ذكر فيه المقتضي للعقوبة، ولا يلزم من 
وجود مقتضي الحكم وجوده، فإن الحكم إنما يتم بوجود مقتضيه وانتفاء 

 موانعه.
اية هذه النصوص الإعلام بأن كذا سبب للعقوبة ومقتض لها، وقد قام وغ

الدليل على ذكر الموانع فبعضها بالإجماع، وبعضها بالنص. فالتوبة مانع 
بالإجماع، والتوحيد مانع بالنصوص المتواترة التي لا مدفع لها، والحسنات 

 مة الحدود فيالعظيمة الماحية مانعة، والمصائب الكبار المكفرة مانعة، وإقا
الدنيا مانع بالنص، ولا سبيل إلى تعطيل هذه النصوص فلا بد من إعمال 

 النصوص من الجانبين.
ومن هنا قامت الموازنة بين الحسنات والسيئات، اعتبارًا بمقتضي العقاب 

 ومانعه، وإعمالا لأرجحها.
الأحكام قالوا: وعلى هذا بناء مصالح الدارين ومفاسدهما. وعلى هذا بناء 

الشرعية والأحكام القدرية، وهو مقتضى الحكمة السارية في الوجود، وبه 
ارتباط الأسباب ومسبباتها خلقا وأمرا، وقد جعل الله سبحانه لكل ضد ضدا 

 يدافعه ويقاومه، ويكون الحكم للأغلب منهما.
فالقوة مقتضية للصحة والعافية، وفساد الأخلاط وبغيها مانع من عمل 

وفعل القوة والحكم للغالب منهما، وكذلك قوى الأدوية والأمراض. الطبيعة، 
والعبد يكون فيه مقتض للصحة ومقتض للعطب، وأحدهما يمنع كمال تأثير 

 الآخر ويقاومه، فإذا ترجح عليه وقهره كان التأثير له.
ومِنْ هنا يعلم انقسام الخلق إلى مَنْ يدخل الجنة ولا يدخل النار، وعكسه، 

ل النار ثم يخرج منها ويكون مكثه فيها بحسب ما فيه من مقتضى ومَنْ يدخ
المكث في سرعة الخروج وبطئه. ومن له بصيرة منورة يرى بها كل ما 
 أخبر الله به في كتابه من أمر المعاد وتفاصيله، حتى كأنه يشاهده رأي عين.



ويعلم أن هذا هو مقتضى إلهيته سبحانه، وربوبيته وعزته وحكمته وأنه 
تحيل عليه خلاف ذلك، ونسبة ذلك إليه نسبة ما لا يليق به إليه، فيكون يس

 نسبة ذلك إلى بصيرته كنسبة الشمس والنجوم إلى بصره.
وهذا يقين الإيمان، وهو الذي يحرق السيئات، كما تحرق النار الحطب، 
وصاحب هذا المقام من الإيمان يستحيل إصراره على السيئات، وإن وقعت 

فإن ما معه من نور الإيمان يأمره بتجديد التوبة كل وقت منه وكثرت، 
بالرجوع إلى الله في عدد أنفاسه، وهذا من أحب الخلق إلى الله. انتهى كلامه 

 (560) قدس الله روحه، وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا.اهـ

ِ فتَبَيََّنُ  لْقىَ إلَيْكُمُ وا ولا تقَوُلوُا لِمَنْ أَ ياَ أيَُّهَا الَذِينَ آمَنوُا إذاَ ضَرَبْتمُْ فِي سَبِيلِ اللََّّ
ِ مَغاَنِمُ كَثِيرَةٌ كَذلَِكَ  ً تبَْتغَوُنَ عَرَضَ الحَياَةِ الدُّنْياَ فعَِندَ اللََّّ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِنا

َ كَانَ بِمَا تعَْمَلوُنَ خَبِ  ُ عَلَيْكُمْ فتَبََيَّنوُا إنَّ اللََّّ ن قَبْلُ فمََنَّ اللََّّ  (92راً )يكُنتمُ م ِ
 (503إعراب مفردات الآية )

)يا( أداة نداء )أي( منادى نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب 
و)ها( أداة تنبيه )الذين( اسم موصول مبني في محل نصب بدل من أي أو 

 نعت له )آمنوا( فعل ماض مبني على الضم ..
 محل والواو فاعل )إذا( ظرف للزمن المستقبل متضمن معنى الشرط في

 نصب متعلق بمضمون الجواب )ضربتم( فعل ماض مبني على السكون ...
و)تم( ضمير فاعل )في سبيل( جار ومجرور متعلق بحال من فاعل ضربتم 

( لفظ الجلالة مضاف إليه )الفاء( رابطة لجواب الشرط )تبينوا( «564» ، )اللَّ 

)لا( ناهية فعل أمر مبني على حذف النون ... و)الواو( فاعل )الواو( عاطفة 
جازمة )تقولوا( فعل مضارع مجزوم وعلامة الجزم حذف النون ... والواو 
فاعل )اللام( حرف جر )من( اسم موصول مبني في محل جر متعلق ب 
)تقولوا(، )ألقى( فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف، والفاعل 

لق تعضمير مستتر تقديره هو )إلى( حرف جر و)كم( ضمير في محل جر م
ب )ألقى(، )السلام( مفعول به منصوب )لست( فعل ماض جامد ناقص ... 
و)التاء( ضمير في محل رفع اسم ليس )مؤمنا( خبر ليس منصوب )تبتغون( 
مضارع مرفوع ... والواو فاعل )عرض( مفعول به منصوب )الحياة( 
مضاف إليه مجرور )الدنيا( نعت للحياة مجرور مثله وعلامة الجر الكسرة 
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لمقدرة على الألف )الفاء( تعليلية )عند( ظرف منصوب متعلق بخبر مقدم ا
( لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور )مغانم( مبتدأ مؤخر مرفوع )كثيرة(  )اللَّ 
نعت مرفوع. )الكاف( حرف جر و)ذا( اسم إشارة مبني في محل جر متعلق 

عل ( فبمحذوف خبر مقدم للناقص و)اللام( للبعد و)الكاف( للخطاب )كنتم
ماض ناقص مبني على السكون ... و)تم( ضمير اسم كان )من( حرف جر 
)قبل( اسم مبني على الضم في محل جر متعلق بالخبر المحذوف )الفاء( 
( لفظ الجلالة فاعل مرفوع )عليكم( مثل إليكم  عاطفة )من( فعل ماض )اللَّ 

(، )الفاء( رابطة لجواب شرط مقد ر )تبي نوا( مثل  (متعلق ب )من   الأول )إن 
( لفظ الجلالة اسم إن  منصوب )كان( فعل ماض  حرف مشبه بالفعل )اللَّ 
 ناقص، واسمه ضمير مستتر تقديره هو )الباء( حرف جر  )ما( اسم موصول

متعلق ب )خبيرا( والعائد محذوف )تعلمون( مثل « 564»مبني في محل جر 

 تبتغون )خبيرا( خبر كان منصوب.
 روائع البيان والتفسير

ذكره المحدث العلامة أبو عبد الرحمن  الآية ماسبب نزول هذه ء في جا
في كتابه منقولا من لباب النقول في  -رحمه الله–مقبل بن هادى الوادعى

 743ص -9ج) ما مختصره وبتصرف يسير: البخاري –أسباب النزول 
 السَّلامَ لَسْتَ عن ابن عباس رضي الله عنهما }وَلا تقَوُلوُا لِمَنْ ألَْقىَ إِلَيْكُمُ (

مُؤْمِناً{ قال: قال ابن عباس كان رجل في غنيمة له فلحقه المسلمون فقال 
السلام عليكم فقتلوه وأخذوا غنيمته فأنزل الله في ذلك إلى قوله:  }عَرَضَ 

 (516الْحَياَةِ الدُّنْياَ{ تلك الغنيمة.)

                                                           
 ( أو حرف مصدري ... والمصدر المؤول في محل جر متعلق ب )خبيرا( .- 564
في الصحيح المسند من أسباب  -رحمه الله–قال المحدث العلامة أبي عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعى - 516

وقال هذا حديث حسن قال  90ص 2والترمذي ج 111ص 16( الحديث أخرجه مسلم ج32-النزول )ص
 المباركفوري وأخرجه أبو دواد في الحروف، والنسائي في السير، وفي التفسير ا. هـ.

وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه  475ص 4وأخرجه الحاكم ج 742وص 499ص 1جه الإمام أحمد جوأخر 
وعند الترمذي وأحمد  447ص 5وأقر الذهبي، ومقصوده لم يخرجاه بهذا السند إلى ابن عباس وابن جرير ج

وسنده جيد  9ص 3ج والحاكم وابن جرير في روايته تعيين المقتول وأنه من بني سليم، وعند البزار وقال الهيثمي
كون الآية نزلت في المقداد ليس بصحيح بل  -رحمه الله -"وأضاف الوادعي–وفيه تعيين القاتل وأنه المقداد 

 743ص 9وظاهر قصة المقداد المغايرة، لكن قال الحافظ في الفتح ج -الراجح إرساله راجع ما كتبته على تفسير 
 هـ بالمعنى.تحمل على الأول لأنه يمكن الجمع بينهما ا. 

عن عبد الله بن أبي حدرد قال: بعثنا رسول الله صلى الله  417وابن الجارود ص 11ص 1وأخرج الإمام أحمد ج
عليه وعلى آله وسلم إلى أضم فخرجت في نفر من المسلمين فيهم أبو قتادة الحارث بن ربعي ومحلم بن جثامة بن 

شجعي على قعود له متيع ووطب من لبن فلما مر بنا سلم قيس فخرجنا حتى إذا كنا ببطن أضم مر بنا عامر الأ
علينا فأمسكنا عنه وحمل عليه محلم بن جثامة فقتله بشيء كان بينه وبينه وأخذ بعيره ومتيعه فلما قدمنا على 

مْ فِي سَبِيلِ ا ضَرَبْتُ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبرناه الخبر نزل فينا القرآن }يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا إِذَ 
ِ فتَبَيََّنوُا وَلا تقَوُلوُا لِمَنْ ألَْقَى إِليَْكُمُ السَّلامَ لسَْتَ مُؤْمِنًا تبَْتغَوُنَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّ  ِ مَغَانِمُ كَ اللََّّ ثِيرَةٌ كَذلَِكَ كنُْتمُْ نْيَا فعَِنْدَ اللََّّ

ُ عَليَْكُمْ فتَبََ  َ كَانَ بِمَا تعَْمَلوُنَ خَبِيرًا{ وأخرجه الطبري من حديث ابن عمرو ومن حديث مِنْ قبَْلُ فمََنَّ اللََّّ يَّنوُا إِنَّ اللََّّ



ِ فَتبََيَّنوُا ولا تقَوُلوُا لِمَنْ ألَْقَ )ياَ أيَُّهَا الَذِينَ آمَنوُا إذاَ ضَرَبْتمُْ فِي سَبِيلِ   ى إلَيْكُمُ اللََّّ
ِ مَغاَنِمُ كَثِيرَةٌ( السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً   تبَْتغَوُنَ عَرَضَ الحَياَةِ الدُّنْياَ فعَِندَ اللََّّ

ذكر القرطبي فائدة جليلة في بيان قوله تعالي} ياَ أيَُّهَا الَذِينَ آمَنوُا إذاَ ضَرَبْتمُْ -
ِ فَتبَيََّنوُا { : هذا متصل بذكر القتل والجهاد. -رحمه الله -قال فِي سَبِيلِ اللََّّ

والضرب: السير في الأرض، تقول العرب: ضربت في الأرض إذا سرت 
لتجارة أو غزو أو غيره، مقترنة بفي. وتقول: ضربت الأرض، دون )في( 

 ُ   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: )لاإذا قصدت قضاء حاجة الإنسان، ومنه قول النبي صَلَّى اللََّّ
يخرج الرجلان يضربان الغائط يتحدثان كاشفين عن فرجيهما فإن الله يمقت 

 على ذلك(.
: قوله تعالى: )فتَبََيَّنوُا( أي تأملوا. و)فتَبََيَّنوُا( قراءة -رحمه الله-وأضاف

الجماعة، وهو اختيار أبي عبيد وأبي حاتم، وقالا: من أمر بالتبين فقد أمر 
مزة مر بنفسه، فهو متعد ولازم. وقرا حبالتثبت، يقال: تبينت الامر وتبين الأ

 (511))فتثبتوا( من التثبت بالثاء مثلثة وبعدها باء بواحدة.اهـ

ا يعني جل ثناؤه بقوله:"ي:إجمالاً فقال-رحمه الله-أبو جعفر الطبري وفسرها-
رسوله فيما جاءهم به أيها الذين آمنوا"، يا أيها الذين صدَّقوا الله وصدَّقوا 

من عند ربهم"إذا ضربتم في سبيل الله"، يقول: إذا سرتم مسيرًا لله في جهاد 
أعدائكم "فتبينوا"، يقول: فتأنَّوا في قتل من أشكل عليكم أمره، فلم تعلموا 
حقيقة إسلامه ولا كفره،  ولا تعجلوا فتقتلوا من التبس عليكم أمره، ولا 

لى قتل من علمتموه يقيناً حرْباً لكم ولله تتقدموا على قتل أحد إلا ع
ولرسوله"ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السَّلَام"،  يقول: ولا تقولوا لمن استسلم 
لكم فلم يقاتلكم، مظهرًا لكم أنه من أهل ملتكم ودعَوتكم "لست مؤمناً"، فتقتلوه 

الله  ندابتغاء"عرض الحياة الدنيا"، يقول: طلبَ متاعِ الحياة الدنيا، فإن"ع
مغانم كثيرة"، من رزقه وفواضل نِعمَه، فهي خير لكم إن أطعتم الله فيما 
أمركم به ونهاكم عنه، فأثابكم بها على طاعتكم إياه، فالتمسوا ذلك من 

 (512)عنده.اهـ

َ كَانَ بِمَا  ُ عَلَيْكُمْ فتَبَيََّنوُا إنَّ اللََّّ ن قَبْلُ فمََنَّ اللََّّ   خَبِيراً(تعَْمَلوُنَ )كَذلَِكَ كُنتمُ م ِ
 { } كَذلَِكَ كُنْتمُْ مِنْ قَبْلُ  في تفسير الآية ما نصه: -رحمه الله –قال البغوي -

ُ عَلَيْكمُْ  قال سعيد بن جبير: كذلك كنتم تكتمُُون إيمانكم من المشركين } فمََنَّ اللََّّ

                                                           

ورجاله ثقات.  6ص 3عبد الله بن أبي حدرد كما عند أحمد وابن الجارود وقال الهيثمي في حديث ابن أبي حدرد ج
 نزل الآية في الأمرين معا.وهذه عندي قصة أخرى ولا مانع أن ت 743ص 9قال الحافظ في الفتح ج

 ( 771/  5القاهرة ) –الناشر : دار الكتب المصرية  -الجامع لأحكام القرآن للقرطبي--511
 9الناشر : مؤسسة الرسالة )  -جامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري ،تحقيق أحمد محمد شاكر -512

/30 /10410  ) 



لإسلام با{ بإظهار الإسلام، وقال قتادة: كنتم ضُلالا من قبل فمنَّ الله عليكم 
 والهداية.

وقيل معناه: كذلك كنتم من قبل تأمنْون في قومكم بلا إله إلا الله قبل الهجرة 
 فلا تخيفوا من قالها فمنَّ الله عليكم بالهجرة، فَتبَيََّنوُا أن تقتلوا مؤمناً.
َ كَانَ بِمَا تعَْمَلوُنَ خَبِيرًا { قلت: إذا رأى الغزاةُ في بلد أو قري شعارَ  ة} إِنَّ اللََّّ

الإسلام فعليهم أن يكفُّوا عنهم، فإنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا 
 (513) قومًا فإن سمع أذاناً كفَّ عنهم، وإن لم يسمع أغار عليهم.اهـ

لا يسَْتوَِي القاَعِدوُنَ مِنَ المُؤْمِنِينَ غَيْرُ أوُْلِي الضَّرَرِ والْمُجَاهِدوُنَ فِي سَبِيلِ 
 َ ِ بِأ ُ المُجَاهِدِينَ بِأمَْوَالِهِمْ وأنَفسُِهِمْ عَلىَ القاَعِدِينَ اللََّّ مْوَالِهِمْ وأنَفسُِهِمْ فَضَّلَ اللََّّ

ُ المُجَاهِدِينَ عَلىَ القَاعِدِينَ أجَْراً  ُ الحُسْنىَ وفَضَّلَ اللََّّ درََجَةً وكلُاًّ وعَدَ اللََّّ
 (95عَظِيماً )

 (512إعراب مفردات الآية )
)لا( نافية )يستوي( مضارع مرفوع وعلامة الرفع الضمة المقدرة على الياء 
)القاعدون( فاعل مرفوع وعلامة الرفع الواو )من المؤمنين( جار ومجرور 

، «515»من )القاعدون( مرفوع مثله متعلق بحال من )القاعدون(، )غير( بدل 

لمذكر )أولي( مضاف إليه مجرور وعلامة الجر الياء فهو ملحق بجمع ا
السالم )الضرر( مضاف إليه مجرور )الواو( عاطفة )المجاهدون( معطوف 
على )القاعدون( مرفوع مثله وعلامة الرفع الواو )في سبيل( جار ومجرور 
( مضاف إليه مجرور )بأموال( جار ومجرور  متعلق ب )المجاهدون(، )اللَّ 

)أنفسهم( متعلق ب )المجاهدون(، و)هم( ضمير مضاف إليه )الواو( عاطفة 
 معطوف على أموالهم ...

( لفظ الجلالة فاعل مرفوع  ومضاف إليه. )فض ل( فعل ماض )اللَّ 
)المجاهدين( مفعول به منصوب وعلامة النصب الياء )بأموالهم وأنفسهم( 
مثل الأولى ومتعلق بالمجاهدين )على القاعدين( جار ومجرور متعلق ب 

طلق نائب عن المصدر فهو )فض ل( وعلامة الجر الياء )درجة( مفعول م

، )الواو( «510»عدده أو نوعه، أي تفضيلا بدرجة واحدة أو تفضيل درجة 

( مثل فض ل اللَّ  )الحسنى(  اعتراضي ة )كلا( مفعول به مقد م منصوب )وعد اللَّ 
مفعول به ثان منصوب وعلامة النصب الفتحة المقد رة على الألف )الواو( 

                                                           
 ( 419/  4الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع ) -انظر معالم التنزيل للبغوي -513
هـ( نشر : دار الرشيد 1731انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى : -519

 (179/  5دمشق) –مؤسسة الإيمان 
 عيانهم ولأن )أل( فيه جنسية.أو نعت له لأن القاعدين ليس معرفة كاملة، ولم يقصد به قوم بأ - 515
 يجوز أن يكون حالا على حذف مضاف أي ذوي درجة، أو منصوب على نزع الخافض والأصل بدرجة. - 510



القاعدين( مثل الأولى )أجرا( مفعول  عاطفة )فض ل اللَّ  المجاهدين على
مطلق نائب عن المصدر فهو ملاقي الفعل في المعنى أي أجره أجرا عظيما 

 ، )عظيما( نعت منصوب.«517»

 روائع البيان والتفسير
ذكره المحدث العلامة أبو عبد الرحمن  الآية ماسبب نزول هذه جاء في 

من لباب النقول في  كتابه منقولا في-اللهرحمه –مقبل بن هادى الوادعى
عن أبي إسحق ( 749ص -- 9ج) ما مختصره: البخاري –أسباب النزول 

يقول: لما نزلت }لا يَسْتوَِي الْقاَعِدوُنَ مِنَ  -رضي الله عنه-قال سمعت البراء 
تف زيداً فجاءه بك -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-الْمُؤْمِنِينَ{ دعا رسول الله 
وم ضرارته فنزلت  }لا يَسْتوَِي الْقاَعِدوُنَ مِنَ فكتبها وشكى ابن أم مكت

 (514الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أوُلِي الضَّرَرِ{ .)

)لا يَسْتوَِي القاَعِدوُنَ مِنَ المُؤْمِنِينَ غَيْرُ أوُْلِي الضَّرَرِ والْمُجَاهِدوُنَ فِي سَبِيلِ 
ِ بِأمَْوَالِهِمْ وأنَفسُِهِمْ(  اللََّّ

أي: لا يستوي من جاهد من المؤمنين بنفسه وماله :-رحمه الله -قال السعدي -
للجهاد ولم يقاتل أعداء الله، ففيه الحث على الخروج للجهاد، ومن لم يخرج 

 والترغيب في ذلك، والترهيب من التكاسل والقعود عنه من غير عذر.
تجهز به، وأما أهل الضرر كالمريض والأعمى والأعرج والذي لا يجد ما ي

فإنهم ليسوا بمنزلة القاعدين من غير عذر، فمن كان من أولي الضرر راضيًا 
ث نفسوجود المانعبقعوده لا ينوي الخروج في سبيل الله لولا  ه ، ولا يحَُد ِ

 بذلك، فإنه بمنزلة القاعد لغير عذر.
ومن كان عازمًا على الخروج في سبيل الله لولا وجود المانع يتمنى ذلك 
ث به نفسه، فإنه بمنزلة من خرج للجهاد، لأن النية الجازمة إذا اقترن  ويحَُد ِ

 (514) اهـبها مقدورها من القول أو الفعل ينزل صاحبها منزلة الفاعل.

  ُ ُ المُجَاهِدِينَ بِأمَْوَالِهِمْ وأنَفسُِهِمْ عَلىَ القاَعِدِينَ درََجَةً وكلُاًّ وعَدَ اللََّّ ) فَضَّلَ اللََّّ
ُ المُجَاهِدِينَ عَلىَ القاَعِدِينَ أجَْراً عَظِيماً(الحُسْ   نىَ وفَضَّلَ اللََّّ
في هذه الآية الكريمة أنه فضل  في بيانها: -رحمه الله-الشنقيطي وذكر-

المجاهدين في سبيل الله بأموالهم ، وأنفسهم على القاعدين درجة وأجرا 

                                                           
 أو منصوب على نزع الخافض أي فضلهم بأجر.- 517
في الصحيح المسند من أسباب  -رحمه الله–قال المحدث العلامة أبي عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعى - 514

( كون الآية نزلت في المقداد ليس بصحيح بل الراجح إرساله راجع ما كتبته على تفسير ابن 35-ول )صالنز
 كثير

/  1لة) الناشر : مؤسسة الرسا -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي -514
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ين ذلك كنه بعظيما ، ولم يتعرض لتفضيل بعض المجاهدين على بعض ، ول
لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل }في موضع آخر وهو قوله : 

 {أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى
، يفهم من  {غير أولي الضرر}[ ، وقوله في هذه الآية الكريمة 10 \ 53]

مفهوم مخالفته أن من خلفه العذر إذا كانت نيته صالحة يحصل ثواب المجاهد 
. 

بت في حديث أنس الثا -صلى الله عليه وسلم  -وهذا المفهوم صرح به النبي 
قواما إن بالمدينة أ»قال :  -صلى الله عليه وسلم  -في الصحيح أن رسول الله 

، قالوا وهم « إلا وهم معكم فيه ما سرتم من مسير ، ولا قطعتم من واد
 ( 520) «نعم حبسهم العذر»بالمدينة يا رسول الله ؟ قال : 

يؤخذ من قوله في هذه الآية  :فائدة جليلة من الآية قال-رحمه الله –ثم ذكر 
، أن الجهاد فرض كفاية لا فرض عين ; {وعد الله الحسنىكلا }الكريمة: و

ما ناسب ذلك وعده لهم الصادق لأن القاعدين لو كانوا تاركين فرضا ل
 (521)اهـبالحسنى ; وهي الجنة والثواب الجزيل.

في بيان الجزئية الأخيرة ما مختصره و  -رحمه الله -ابن كثير وأضاف-
  :بتصرف يسير

ُ الْمُجَاهِدِينَ عَلىَ الْقاَعِدِينَ أجَْرًا عَظِيمًا { أخبر تعالى  قال تعالى: } وَفَضَّلَ اللََّّ
من الدرجات، في غرف الجِناَن العاليات، ومغفرة الذنوب  بما فضلهم به

والزلات، وحلول الرحمة والبركات، إحسانا منه وتكريما; ولهذا قال تعالى: 
ُ غَفوُرًا رَحِيمًا {  } درََجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللََّّ

 عليه الله وقد ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى
وسلم قال: " إن  في الجنة مائة درجة، أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما 

 (522)بين كل درجتين كما بين السماء والأرض".

                                                           
 باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم الحجر -2031 أخرجه البخاري برقم/ - 526
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 (  423/ 1لبنان)
باب} وكان عرشه  -1637 برقم/-رضي الله عنه-قلت: أخرج البخاري نحوه  ولكن من حديث أبي هريرة- 522

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان  ، وتمام متنه"ماء {على ال
كان حقا على الله أن يدخله الجنة هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها قالوا يا رسول الله أفلا ننبئ 

هدين في سبيله كل درجتين ما بينهما كما بين السماء الناس بذلك قال إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجا
والأرض فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار 

 الجنة"



عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من بلغ و
" أما بسهم فله أجره درجة " فقال رجل: يا رسول الله، وما الدرجة ؟ فقال: 

 (529)اهـ.  (523)إنها ليست بعتبة أمك، ما بين الدرجتين مائة عام "

حِيماً ) ُ غَفوُراً رَّ نْهُ ومَغْفِرَةً ورَحْمَةً وكَانَ اللََّّ  ( 91درََجَاتٍ م ِ
 (545إعراب مفردات الآية )

)درجات( بدل من )أجرا( تبعه في النصب وعلامة النصب الكسرة )من( 
محل جر متعلق بنعت لدرجات )الواو( عاطفة حرف جر و)الهاء( ضمير في 

في الموضعين )مغفرة، رحمة( اسمان معطوفان على درجات منصوبان 

( لفظ الجلالة اسم كان «520»مثله  ، )الواو( عاطفة )كان( ماض ناقص )اللَّ 

 مرفوع )غفورا( خبر كان منصوب )رحيما( خبر ثان منصوب.
 روائع البيان والتفسير

نْهُ  حِيماً()درََجَاتٍ م ِ ُ غَفوُراً رَّ  ومَغْفِرَةً ورَحْمَةً وكَانَ اللََّّ
في تفسيره بيانا شافيا عن المقصود بالدرجات -رحمه الله -ابن القيم ذكر -

جرا أ»قيل : هو نصب على البدل من قوله « درجات»وقوله :في الآية فقال 
 المعنى.وقيل : تأكيد له ، وإن كان بغير لفظه. لأنه هو هو في « عظيما

قال قتادة : كان يقال : الإسلام درجة ، والهجرة في الإسلام درجة ، والجهاد 
 في الهجرة درجة ، والقتل في الجهاد درجة.

وقال ابن زيد : الدرجات التي فضل اللَّ  بها المجاهد على القاعد سبع. وهي 
أنََّهُمْ لا ذلِكَ بِ  }140:  9التي ذكرها اللَّ  تعالى في براءة ، إذ يقول تعالى : 

ِ ، وَلا يطََؤُنَ مَوْطِئاً يغَِيظُ  يصُِيبهُُمْ ظَمَأٌ وَلا نصََبٌ وَلا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللََّّ
َ لا  ٍ نيَْلًا إِلاَّ كُتِبَ لهَُمْ بِهِ عَمَلٌ صالِحٌ ، إِنَّ اللََّّ الْكفَُّارَ ، وَلا ينَالوُنَ مِنْ عَدوُ 

 هذه خمس.ف {يضُِيعُ أجَْرَ الْمُحْسِنِينَ 
وَلا ينُْفِقوُنَ نفَقَةًَ صَغِيرَةً ، وَلا كَبِيرَةً ، وَلا يقَْطَعوُنَ وادِياً  }141:  9ثم قال 

 فهاتان اثنتان.{، إِلاَّ كُتِبَ لهَُمْ 

                                                           
الترغيب باب -1463 قلت: نحو هذا الحديث صحح الألباني إسناده في صحيح الترهيب والترغيب برقم/  - 523

ي رواه النسائي وابن حبان ف :-رحمه الله-، وقال -كعب بن مرة رضي الله عنهفي سبيل الله عن طريق  في الرباط
قلت: وتمام لفظه "قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بلغ العدو بسهم رفع الله له  -صحيحه .اهـ 

الله عليه وسلم قال أما إنها ليست بعتبة أمك  درجة فقال له عبد الرحمن بن النحام وما الدرجة يا رسول الله صلى
 ما بين الدرجتين مائة عام  "

 ( 766/ 4الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسير القرآن العظيم لابن كثير -529
هـ( نشر : دار الرشيد 1731انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى : -525

 ( 124/ 5دمشق) –مؤسسة الإيمان 
 يجوز أن يكون مغفرة مفعولا مطلقا لفعل محذوف - 520



وقيل : الدرجات سبعون درجة ما بين الدرجتين حضر الفرس الجواد 
 المضمر سبعين سنة.

 والصحيح : أن الدرجات هي المذكورة
حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري في صحيحه عن النبي صل ى اللَّ   في

من آمن باللَّ  ورسوله ، وأقام الصلاة ، وصام رمضان. »عليه وسل م أنه قال 
فإن حقا على اللَّ  أن يدخله الجنة ، هاجر في سبيل اللَّ  أو جلس في أرضه 

ي بذلك؟ قال : إن ف التي ولد فيها. قالوا : يا رسول اللَّ  ، أفلا نخبر الناس
الجنة مائة درجة أعدها اللَّ  للمجاهدين في سبيله. كل درجتين كما بين السماء 
والأرض. فإذا سألتم اللَّ  فاسألوه الفردوس. فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة 

 (527)«وفوقه عرش الرحمن. ومنه تفجر أنهار الجنة

ط ، وجعله هاهنا قالوا : وجعل سبحانه تعالى : التفضيل الأول بدرجة فق
بدرجات ، ومغفرة ورحمة. وهذا يدل على أنه يفضل على غير أولي 

 الضرر.
 فهذا تقرير هذا القول وإيضاحه.

ولكن بقي أن يقال : إذا كان المجاهدون أفضل من القاعدين مطلقا لزم أن لا 
يستوي مجاهد وقاعد مطلقا ، فلا يبقى في تقييد القاعدين بكونهم من غير 

رر فائدة. فإنه لا يستوي المجاهدون والقاعدون من أولي الضرر أولي الض
 أيضا.

وأيضا فإن القاعدين المذكورين في الآية الذين وقع التفضيل عليهم هم غير 
لا القاعدون الذين هم أولو الضرر. فإنهم لم يذكر حكمهم في  الضرر،أولي 
دين للعهد. ي القاعوبين أن التفضيل على غيرهم. فاللام ف استثناهم،بل  الآية،

 والمعهود : هم غير أولي الضرر ، لا المضرورون.
وأيضا فالقاعد من المجاهدين لضرورة تمنعه من الجهاد له مثل أجر 

 كما المجاهد،
 إذا مرض العبد أو سافر كتب»ثبت عن النبي صل ى اللَّ  عليه وسل م أنه قال 
 (528)«له من العمل ما كان يعمل صحيحا مقيما

إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم »اللَّ  عليه وسل م  وقال صل ى
 واديا إلا وهم معكم. قالوا : وهم بالمدينة؟ قال:

 (529)«.وهم بالمدينة ، حبسهم العذر

                                                           
 سبق تخريجه- 527
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الآية دلت على أن القاعدين من غير أولي  يقال:وعلى هذا فالصواب أن 
مهم بطريق وسكت عن حك والمجاهدون،الضرر عن الجهاد لا يستوون هم 

منطوقها ولا يدل مفهومها على مساواتهم للمجاهدين ، بل هذا النوع منقسم 
إلى معذورين من أهل الجهاد ، غلبه عذره ، وأقعده عنه ، ونيته جازمة لم 

 يتخلف عنها مقدورها وإنما أقعده العجز.
 فهذا الذي تقتضيه أدلة الشرع أن له مثل أجر المجاهد. وهذا القسم لا يتناوله

 (536) اهـالحكم بنفي التسوية.

في بيانها إجمالاً بعد طرح جميع   -رحمه الله -وأضاف أبو جعفر الطبري-
وفضل الله المجاهدين في سبيل الله على  الاقوال والترجيح قال ما نصه:

القاعدين من غير أولي الضرر، أجرًا عظيمًا، وثواباً جزيلا وهو درجات 
الجنة، رفعهم بها على القاعدين بما أبلوا أعطاهموها في الآخرة من درجات 

 في ذات الله.
ليها ع"ومغفرة" يقول: وصفح لهم عن ذنوبهم، فتفضل عليهم بترك عقوبتهم  

الله غفورًا رحيمًا"، يقول: ولم يزل الله  بهم "وكان"، يقول: ورأفة "ورحمة
، مغفورًا لذنوب عباده المؤمنين، يصفح لهم عن العقوبة عليها "رحيما" به

 (531)اهـيتفضل عليهم بنعمه، مع خلافهم أمره ونهيه، وركوبهم معاصيه.

إنَّ الَذِينَ توََفَّاهمُُ المَلائكَِةُ ظَالِمِي أنَفسُِهِمْ قاَلوُا فِيمَ كنُتمُْ قاَلوُا كُنَّا مُسْتضَْعفَِينَ 
ِ واسِعةًَ فَتهَُاجِرُوا  فِيهَا فأَوُْلَئِكَ مَأوَْاهمُْ فِي الأرَْضِ قاَلوُا ألََمْ تكَُنْ أرَْضُ اللََّّ

 (93جَهَنَّمُ وسَاءَتْ مَصِيراً )
 (574إعراب مفردات الآية )

( حرف مشبه بالفعل )الذين( اسم موصول مبني في محل نصب اسم إن   )إن 

وعلامة الرفع الضمة المقدرة وحذفت التاء « 533»)توفى( مضارع مرفوع 

مرفوع )ظالمي( حال  تخفيفا و)هم( ضمير مفعول به )الملائكة( فاعل
مضاف إليه منصوبة من ضمير المفعول وعلامة النصب الياء )أنفس( 

مجرور و)هم( ضمير مضاف إليه )قالوا( فعل ماض مبني على الضم ... 
والواو فاعل )في( حرف جر )ما( اسم استفهام مبني في محل جر متعلق 

على  مبني بخبر كنتم مقدم، حذفت من الاسم الألف )كنتم( فعل ماض ناقص

                                                           
 (  1/446)  -تفسير القرآن الكريم ـ لابن القيم  -536
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السكون ... و)تم( ضمير اسم كان، )قالوا( مثل الأول )كن ا( مثل كنتم 
ار ج)مستضعفين( خبر كنا منصوب وعلامة النصب الياء )في الأرض( 

ومجرور متعلق بالخبر )قالوا( مثل الأول )الهمزة( للاستفهام الإنكاري )لم( 
تكن حرف نفي وقلب وجزم )تكن( مضارع ناقص مجزوم )أرض( اسم 

( لفظ الجلالة مضاف  إليه مجرور )واسعة( خبر تكن منصوب مرفوع )اللَّ 
)الفاء( فاء السبب )تهاجروا( مضارع منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية، 

والواو فاعل )في( حرف جر و)ها( « ... 539»وعلامة النصب حذف النون 

 نتقلوا.تضمير في محل جر متعلق ب )تهاجروا( بتضمينه معنى تسيحوا أو 
ل )أن تهاجروا( معطوف على مصدر متصيد من الكلام  والمصدر المؤو 

 السابق أي: أليس ثمة اتساع في الأرض فهجرة منكم.
)الفاء( زائدة لمجيئها في الخبر ومشابهة المبتدأ للشرط )أولئك( اسم إشارة 

 مبني في محل رفع مبتدأ ... و)الكاف( للخطاب )مأوى( مبتدأ
مة الرفع الضمة المقدرة على الألف و)هم( ضمير مضاف ثان مرفوع وعلا

إليه )جهنم( خبر المبتدأ الثاني مرفوع )الواو( استئنافية )ساءت( فعل ماض 
جامد لانشاء الذم ... و)التاء( للتأنيث والفاعل ضمير مستتر تقديره هي 
)مصيرا( تمييز منصوب ... والمخصوص بالذم محذوف تقديره هي أي 

 جهنم.
 البيان والتفسيرروائع 

ذكره المحدث العلامة أبو عبد الرحمن  الآية ماسبب نزول هذه جاء في 
في كتابه منقولا من لباب النقول في  -رحمه الله–مقبل بن هادى الوادعى

 ما مختصره: –أسباب النزول 
عن محمد بن عبد الرحمن أبو الأسود قال: قطع  ( 741ص- 9ج ) البخاري

أكتبت فيه فلقيت عكرمة مولى ابن عباس أخبرته على أهل المدينة بعث ف
فنهاني عن ذلك أشد النهي ثم قال أخبرني ابن بعباس أن ناسًا من المسلمين 

 عليه صلى الله-كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله 
يأتي السهم يرمى به فيصيب أحدهم فيقلته أو يضرب فيقتل  -وعلى آله وسلم

 }إِنَّ الَّذِينَ توََفَّاهمُُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أنَْفسُِهِم{ الآية. رواه الليث عن فأنزل الله
– 11ج)إلا المستضعفين من الرجال والنساء ثم أعاده -أبي الأسود 

 (535)(.123ص
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تضَْعفَِينَ كُنَّا مُسْ إنَّ الَذِينَ توََفَّاهمُُ المَلائِكَةُ ظَالِمِي أنَفسُِهِمْ قاَلوُا فِيمَ كُنتمُْ قاَلوُا  )
ِ واسِعةًَ فَتهَُاجِرُوا فِيهَا فأَوُْلَئِكَ مَأوَْاهمُْ قَ  فِي الأرَْضِ  الوُا ألََمْ تكَُنْ أرَْضُ اللََّّ

 جَهَنَّمُ وسَاءَتْ مَصِيراً(
هذا الوعيد الشديد لمن :في بيانها إجمالاً ما نصه-رحمه الله -قال السعدي -

حتى مات، فإن الملائكة الذين يقبضون روحه قدرته عليها ترك الهجرة مع 
يوبخونه بهذا التوبيخ العظيم، ويقولون لهم: } فِيمَ كُنْتمُْ { أي: على أي حال 
كنتم؟ وبأي شيء تميزتم عن المشركين؟ بل كثرتم سوادهم، وربما 
ظاهرتموهم على المؤمنين، وفاتكم الخير الكثير، والجهاد مع رسوله، 

 ومعاونتهم على أعدائهم. والكون مع المسلمين،
} قاَلوُا كُنَّا مُسْتضَْعفَِينَ فِي الأرْض { أي: ضعفاء مقهورين مظلومين، ليس 
لنا قدرة على الهجرة. وهم غير صادقين في ذلك لأن الله وبخهم وتوعدهم، 

 ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، واستثنى المستضعفين حقيقة.
ِ وَاسِعةًَ فَتهَُاجِرُوا فِيهَا { وهذا  ولهذا قالت لهم الملائكة: } ألَمَْ  تكَُنْ أرَْضُ اللََّّ

استفهام تقرير، أي: قد تقرر عند كل أحد أن أرض الله واسعة، فحيثما كان 
العبد في محل لا يتمكن فيه من إظهار دينه، فإن له متسعاً وفسحة من الأرض 

 الَّذِينَ آمَنوُا إِنَّ أرَْضِي يتمكن فيها من عبادة الله، كما قال تعالى: } ياَ عِباَدِيَ 
وَاسِعةٌَ فإَيَِّايَ فاَعْبدُوُنِ { قال الله عن هؤلاء الذين لا عذر لهم: } فأَوُلئَكَِ 
مَأوَْاهمُْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا { وهذا كما تقدم، فيه ذكر بيان السبب الموجِب، 

من  عه، وقد يمنعفقد يترتب عليه مقتضاه، مع اجتماع شروطه وانتفاء موان
 ذلك مانع.

وفي الآية دليل على أن الهجرة من أكبر الواجبات، وتركها من المحرمات، 
بل من الكبائر، وفي الآية دليل على أن كل مَن توفي فقد استكمل واستوفى 
ما قدر له من الرزق والأجل والعمل، وذلك مأخوذ من لفظ "التوفي" فإنه 

 شيء من ذلك لم يكن متوفياً. يدل على ذلك، لأنه لو بقي عليه
وفيه الإيمان بالملائكة ومدحهم، لأن الله ساق ذلك الخطاب لهم على وجه 

 (530) اهـالتقرير والاستحسان منهم، وموافقته لمحله.

جَالِ والن ِسَاءِ والْوِلْداَنِ لا يَسْتطَِيعوُنَ حِيلةًَ ولا يهَْتدَوُنَ  إلاَّ المُسْتضَْعفَِينَ مِنَ الر ِ
 (96لاً )سَبِي

                                                           

وهو ثقة. كل هؤلاء رووه وفيه نزول آيتين مع هذه الآية  1رجاله رجال الصحيح غير محمد بن شريك 10ص
 وسيأتي إن شاء الله في سورة النحل.
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 (573إعراب مفردات الآية )
)إلا( أداة استثناء )المستضعفين( منصوب على الاستثناء المتصل من الذين 

أو المنقطع من العاصين بالتخلف عن الهجرة، وعلامة النصب  ...توفاهم 
الياء )من الرجال( جار ومجرور متعلق بحال من المستضعفين، )الواو( 
عاطفة في الموضعين )النساء، والولدان( اسمان معطوفان على الرجال 

 ...)يستطيعون( مضارع مرفوع  بحرفي العطف مجروران مثله )لا( نافية
حيلة( مفعول به منصوب )الواو( عاطفة )لا يهتدون( مثل لا والواو فاعل )

 «.534»يستطيعون )سبيلا( منصوب على نزع الخافض والأصل إلى سبيل 

 روائع البيان والتفسير
جَالِ والن ِسَاءِ والْوِلْداَنِ لا يسَْتطَِيعوُنَ حِيلةًَ ولا  )إلاَّ المُسْتضَْعفَِينَ مِنَ الر ِ

 يهَْتدَوُنَ سَبِيلاً(
جَالِ وَالن ِسَاءِ وَالْوِلْداَنِ لا  :-رحمه الله-قال البغوي- } إِلا الْمُسْتضَْعفَِينَ مِنَ الر ِ

{ لا يقدرون على حيلة ولا على نفقة ولا قوة للخروج منها، يَسْتطَِيعوُنَ حِيلةًَ 
} وَلا يهَْتدَوُنَ سَبِيلا { أي: لا يعرفون طريقاً إلى الخروج. وقال مجاهد: لا 

ن طريق المدينة. لا يقدرون على حيلة ولا على نفقة ولا قوة للخروج يعرفو
اهد: مجمنها، } وَلا يهَْتدَوُنَ سَبِيلا { أي: لا يعرفون طريقاً إلى الخروج. وقال 

 (534) اهـلا يعرفون طريق المدينة.

هذا عذر من الله تعالى لهؤلاء  ما مختصره: -رحمه الله-وأضاف ابن كثير -
وذلك أنهم لا يقدرون على التخلص من أيدي المشركين،  في ترك الهجرة،

ولو قدروا ما عرفوا يسلكون الطريق، ولهذا قال: } لا يَسْتطَِيعوُنَ حِيلةًَ وَلا 
 (596)والسدي: يعني طريقا. اهـ يهَْتدَوُنَ سَبِيلا { قال مجاهد وعكرمة، 

ُ أنَ يعَْفوَُ عَنْهُمْ وكَانَ  ُ عَفوُاً غَفوُراً )فأَوُْلَئِكَ عَسَى اللََّّ  (99اللََّّ
 (521إعراب مفردات الآية )

 ) )الفاء( استئنافية )أولئك( مثل الأول )عسى( فعل ماض جامد ناقص )اللَّ 
لفظ الجلالة اسم عسى )أن( حرف مصدري )يعفو( مضارع منصوب بأن، 

                                                           
هـ( نشر : دار الرشيد 1731انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى : -537

 ( 122/ 5دمشق) –مؤسسة الإيمان 
 ي: لا يعرفون طريقا إلى الهجرة.أو هو مفعول به بتضمين )يهتدون( معنى يعرفون أ - 534
 ( 437/  4الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع ) -انظر معالم التنزيل للبغوي -534
 (790/  4الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسير القرآن العظيم لابن كثير -596
هـ( نشر : دار الرشيد 1731انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى : -591

 (125/  5دمشق) –مؤسسة الإيمان 



والفاعل ضمير مستتر تقديره هو )عن( حرف جر و)هم( ضمير في محل 
 .جر متعلق ب )يعفو(

ل )أن يعفو( في محل نصب خبر عسى.  والمصدر المؤو 

ا غفورا( مر إعراب نظيرها   «.592»)الواو( استئنافية )كان اللَّ  عفو 

 روائع البيان والتفسير
ُ عَفوُاً غَفوُراً( ُ أنَ يعَْفوَُ عَنْهُمْ وكَانَ اللََّّ  )فأَوُْلَئِكَ عَسَى اللََّّ

ُ أنَْ يعَْ  :-رحمه الله-قال القرطبي في تفسيرها فوَُ قوله تعالى: )فأَوُلئِكَ عَسَى اللََّّ
عَنْهُمْ( هذا الذي لا حيلة له في الهجرة لا ذنب له حتى يعفى عنه، ولكن 
المعنى أنه قد يتوهم أنه يجب تحمل غاية المشقة في الهجرة، حتى أن من لم 

لمشقة، ايتحمل تلك المشقة يعاقب فأزال الله ذلك الوهم، إذ لا يجب تحمل غاية 
بل كان يجوز ترك الهجرة عند فقد الزاد والراحلة. فمعنى الآية: فأولئك لا 
ا غَفوُراً( والماضي  ُ عَفوًُّ يستقصى عليهم في المحاسبة، ولهذا قال: )وَكانَ اللََّّ

 (593)والمستقبل في حقه تعالى واحد.اهـ

ا م -رحمه الله-وزاد السعدي بيانا عن فوائد هذه الآية والتي قبلها فقال-
  مختصره:

ثم استثنى المستضعفين على الحقيقة، الذين لا قدرة لهم على الهجرة بوجه 
 من الوجوه } وَلا يهَْتدَوُنَ سَبِيلا { .

ا غَفوُرًا  ُ عَفوًُّ ُ أنَْ يعَْفوَُ عَنْهُمْ وَكَانَ اللََّّ فهؤلاء قال الله فيهم: } فأَوُلَئِكَ عَسَى اللََّّ
وقوعها من الله تعالى بمقتضى كرمه وإحسانه، { و "عسى" ونحوها واجب 

وفي الترجية بالثواب لمن عمل بعض الأعمال فائدة، وهو أنه قد لا يوفيه 
حق توفيته، ولا يعمله على الوجه اللائق الذي ينبغي، بل يكون مقصرًا فلا 

 يستحق ذلك الثواب. والله أعلم.
من واجب وغيره وفي الآية الكريمة دليل على أن من عجز عن المأمور 

فإنه معذور، كما قال تعالى في العاجزين عن الجهاد: } لَيْسَ عَلىَ الأعْمَى 
حَرَجٌ وَلا عَلىَ الأعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلىَ الْمَرِيضِ حَرَجٌ { وقال في عموم 

َ مَا اسْتطََعْتمُْ { .   الأوامر: } فاَتَّقوُا اللََّّ

                                                           
 ( من هذه السورة.91في الآية ) - 592
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( 599مرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم")وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أ

ولكن لا يعذر الإنسان إلا إذا بذل جهده وانسدت عليه أبواب الحيل لقوله: } 
 (595) لا يسَْتطَِيعوُنَ حِيلةًَ {. اهـ

ِ يجَِدْ فِي الأرَْضِ مُرَاغَماً كَثِيراً وسَعةًَ ومَن يخَْرُجْ  ومَن يهَُاجِرْ فِي سَبِيلِ اللََّّ
ِ مِنْ بيَْتِهِ مُ  ِ ورَسُولِهِ ثمَُّ يدُْرِكْهُ المَوْتُ فقََدْ وقعََ أجَْرُهُ عَلىَ اللََّّ هَاجِراً إلىَ اللََّّ

حِيماً ) ُ غَفوُراً رَّ  (100وكَانَ اللََّّ
 (521إعراب مفردات الآية )

)الواو( استئنافية )من( اسم شرط جازم مبني في محل رفع مبتدأ )يهاجر( 
لى ع ضمير مستتر تقديره هو يعودمضارع مجزوم فعل الشرط، والفاعل 

( لفظ «597»اسم الشرط )في سبيل( جار ومجرور متعلق ب )يهاجر(  ، )اللَّ 

الجلالة مضاف إليه )يجد( مضارع مجزوم جواب الشرط، والفاعل هو )في 
الأرض( جار ومجرور متعلق ب )يجد(، )مراغما( مفعول به منصوب 

ف على )مراغما( )كثيرا( نعت منصوب )الواو( عاطفة )سعة( معطو
منصوب مثله )الواو( عاطفة )من يخرج( مثل من يهاجر )من بيت( جار 
ومجرور متعلق ب )يخرج(، و)الهاء( ضمير مضاف إليه )مهاجرا( حال 
( جار ومجرور متعلق ب )مهاجرا(، )الواو( عاطفة  منصوبة )إلى اللَّ 

)ثم(  )رسول( معطوف على لفظ الجلالة مجرور مثله و)الهاء( مضاف إليه
حرف عطف )يدرك( مضارع مجزوم معطوف على )يخرج(، و)الهاء( 
ضمير مفعول به )الموت( فاعل مرفوع )الفاء( رابطة لجواب الشرط )قد( 
حرف تحقيق )وقع( فعل ماض )أجر( فاعل مرفوع و)الهاء( ضمير مضاف 
( جار ومجرور متعلق ب )وقع(، )الواو( استئنافية )كان اللَّ   إليه )على اللَّ 

 «.594»غفورا رحيما( مر  إعراب نظيرها 

 روائع البيان والتفسير

                                                           
باب الاقتداء بسنن  -1322 برقم/ -رضي الله عنه -البخاري عن طريق أبي هريرةجزء من حديث أخرجه  - 599

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوني ما تركتكم إنما هلك من  وتمام متنه" رسول الله صلى الله عليه وسلم
 ا استطعتمر فأتوا منه مكان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأم

" 
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 ( 121/ 5دمشق) –مؤسسة الإيمان 
 أو بمحذوف حال من فاعل يهاجر أي مجاهدا في سبيل الله. - 597
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سبب نزول هذه الآية ما ذكره المحدث العلامة أبو عبد الرحمن جاء في 
في كتابه منقولا من لباب النقول في  -رحمه الله–مقبل بن هادى الوادعى

 ما مختصره: –أسباب النزول 
هذه الآية }إِنَّ الَّذِينَ ( عن ابن عباس قال نزلت  420ص -5ابن جرير )ج

توََفَّاهمُُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أنَْفسُِهِمْ{ وكان بمكة رجل يقال له ضمرة من بني بكر 
وكان مريضا فقال لأهله أخرجوني من مكة فإني أجد الحر، فقالوا: أين 
نخرجك؟ فأشار بيده نحو المدينة فنزلت هذه الآية }وَمَنْ يخَْرُجْ مِنْ بَيْتهِِ 

ِ وَرَسُولِهِ{ إلى آخر الآية.)  (594مُهَاجِرًا إِلىَ اللََّّ

ِ يجَِدْ فِي الأرَْضِ مُرَاغَماً كَثِيراً وسَعةًَ (  )ومَن يهَُاجِرْ فِي سَبِيلِ اللََّّ
هذا تحريض على  :ما مختصره في بيانها -رحمه الله -ابن كثير قال -

ذهب وجد عنهم الهجرة، وترغيب في مفارقة المشركين، وأن المؤمن حيثما 
مندوحة وملجأ يتحصن فيه، و "المراغم" مصدر، تقول العرب: راغم فلان 

 .قومه مراغما ومراغمة 
 :-رحمه الله -ثم أضاف 

وقال ابن عباس : "المراغَم": التحول من أرض إلى أرض . وكذا رُوي عن 
: يعنيالضحاك والربيع بن أنس، الثوري، وقال مجاهد : } مُرَاغَمًا كَثِيرًا { 

 متزحزحا عما يكره. وقال سفيان بن عيينة: } مُرَاغَمًا كَثِيرًا { يعني: بروجا.
 أنه  التمن ع الذي يتُحَصَّن به، ويراغم به الأعداء.-والله أعلم-والظاهر 

قوله: } وَسَعةًَ { يعني: الرزق. قاله غير واحد، منهم: قتادة، حيث قال في 
مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعةًَ { إي، والله، من الضلالة إلى قوله: } يجَِدْ فِي الأرْضِ 

 (556)اهـ. الهدى، ومن القلة إلى الغنى.

ِ ورَسُولِهِ ثمَُّ يدُْرِكْهُ المَوْتُ فقََدْ وقَعَ أجَْرُهُ  )ومَن يخَْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِراً إلىَ اللََّّ
)ِ  عَلىَ اللََّّ

في بيانها إجمالاً ما نصه: } وَمَنْ يخَْرُجْ مِنْ بَيْتهِِ  -رحمه الله-قال السعدي-
 ِ وَرَسُولِهِ { أي: قاصدا ربه ورضاه، ومحبة لرسوله ونصرًا مُهَاجِرًا إِلىَ اللََّّ

لدين الله، لا لغير ذلك من المقاصد } ثمَُّ يدُْرِكْهُ الْمَوْتُ { بقتل أو غيره، } فقَدَْ 

                                                           
في الصحيح المسند من أسباب  -رحمه الله–قال المحدث العلامة أبي عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعى - 594

فظه ضعف لكن الحديث ( الحديث رجاله ثقات، وشريك هو ابن عبد الله القاضي النخعي وفي ح33-النزول )ص
 3رواه أبو يعلى قال الهيثمي ج 277له طريق أخرى تنتهي إلى عكرمة عن ابن عباس في المطالب العالية ص

من المجمع ورجاله ثقات، وفيها فمات في الطريق قبل أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم  10ص
. وذكر الحافظ في الإصابة له طرقا أخَُر فلتراجع 527ص 1وأخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير ج

 ترجمة جندع بن ضمرة. 457ص 1هنالك ج
 

 ( 790/ 4الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسير القرآن العظيم لابن كثير -556



{ أي: فقد حصل له أجر المهاجر الذي أدرك مقصوده  وَقَعَ أجَْرُهُ عَلىَ اللََِّّ 
بضمان الله تعالى، وذلك لأنه نوى وجزم، وحصل منه ابتداء وشروع في 
العمل، فمن رحمة الله به وبأمثاله أن أعطاهم أجرهم كاملا ولو لم يكملوا 

 (551) العمل، وغفر لهم ما حصل منهم من التقصير في الهجرة وغيرها. اهـ

  ُ حِيماً() وكَانَ اللََّّ   غَفوُراً رَّ
رحمه الله في بيانها ما مختصره: يغفر للمؤمنين ما اقترفوه من -قال السعدي

 الخطيئات، خصوصا التائبين المنيبين إلى ربهم. 
} رَحِيمًا { بجميع الخلق رحمة أوجدتهم وعافتهم ورزقتهم من المال والبنين 

للإيمان، وعلمهم من العلم  والقوة، وغير ذلك. رحيمًا بالمؤمنين حيث وفقهم
ما يحصل به الإيقان، ويسر لهم أسباب السعادة والفلاح وما به يدركون غاية 
الأرباح، وسيرون من رحمته وكرمه ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا 

 (552) اهـخطر على قلب بشر، فنسأل الله أن لا يحرمنا خيره بشر ما عندنا.

وإذاَ ضَرَبْتمُْ فيِ الأرَْضِ فلََيْسَ عَلَيْكمُْ جُناَحٌ أنَ تقَْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إنْ خِفْتمُْ  
بِيناً )  (101أنَ يفَْتِنكَمُُ الَذِينَ كَفرَُوا إنَّ الكَافِرِينَ كَانوُا لكَمُْ عَدوُاً مُّ

 (557إعراب مفردات الآية )
 قبل متضمن معنى الشرط في محل)الواو( استئنافية )إذا( ظرف للزمن المست

الجواب )ضربتم( فعل ماض مبني على السكون .. نصب متعلق بمضمون 
و)تم( ضمير فاعل )في الأرض( جار ومجرور متعلق ب )ضربتم(، )الفاء( 
رابطة لجواب الشرط )ليس( فعل ماض ناقص جامد )على( حرف جر 

جناح( اسم و)كم( ضمير في محل جر متعلق بمحذوف خبر مقدم للناقص )
ليس مؤخر مرفوع )أن( حرف مصدري ونصب )تقصروا( مضارع 
منصوب وعلامة النصب حذف النون ... والواو فاعل )من الصلاة( جار 

 «.559»ومجرور متعلق ب )تقصروا( 

ل )أن تقصروا( في محل جر بحرف جر محذوف تقديره  والمصدر المؤو 

 «.555»في ... متعلق بما تعلق به عليكم 
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ط جازم )خفتم( فعل ماض مبني على السكون في محل جزم )إن( حرف شر
 فعل الشرط ... و)تم( فاعل )أن يفتنكم( مثل أن تقصروا ...

فعل ومفعول به )الذين( اسم موصول مبني في محل رفع فاعل )كفروا( فعل 
 ماض مبني على الضم ... والواو فاعل.

 ل به.والمصدر المؤول )أن يفتنكم الذين ...( في محل نصب مفعو
( حرف مشبه بالفعل )الكافرين( اسم إن  منصوب وعلامة النصب الياء  )إن 
ا( وهو  )كانوا( ماض ناقص واسمه )لكم( مثل عليكم متعلق بحال من )عدو 

 خبر كان منصوب )مبينا( نعت منصوب.
 روائع البيان والتفسير

ُ )وإذاَ ضَرَبْتمُْ فِي الأرَْضِ فلََيْسَ عَليَْكُمْ جُناَحٌ أنَ  مْ تقَْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إنْ خِفْت
بِيناً(  أنَ يفَْتِنكَمُُ الَذِينَ كَفرَُوا إنَّ الكَافِرِينَ كَانوُا لكَمُْ عَدوُاً مُّ

قوله عز وجل:  ما مختصره:في تفسيرها إجمالاً -رحمه الله  -قال البغوي-
كمُْ جُناَحٌ { أي: حرج } وَإِذاَ ضَرَبْتمُْ فِي الأرْضِ { أي: سافرتم، } فلََيْسَ عَليَْ 

وإثم } أنَْ تقَْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ { يعني من أربع ركعات إلى ركعتين، وذلك 
في صلاة الظهر والعصر والعشاء } إِنْ خِفْتمُْ أنَْ يفَْتِنكَُمُ { أي: يغتالكم ويقتلكم 
 نَ } الَّذِينَ كَفرَُوا { في الصلاة، نظيره قوله تعالى: "على خوفٍ من فرْعَوْ 

ا  67-وملئهم أن يفتنهم") يونس  ( أي: يقتلهم. } إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانوُا لكَُمْ عَدوًُّ
 مُبِيناً { أي: ظاهر العداوة.

اعلم أن قصر الصلاة في السفر جائز بإجماع الأمة، واختلفوا في جواز 
الإتمام: فذهب أكثرهم إلى أن القصر واجب، وهو قول عمر وعلي وابن 

وابن عباس رضي الله عنهما، وبه قال الحسن وعمر بن عبد  عمر وجابر
العزيز وقتادة وهو قول مالك وأصحاب الرأي، لِمَا رُوي عن عائشة رضي 
الله عنها أنها قالت: "الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقُرتْ صلاة السفر 

 (556)وأتُمت صلاة الحضر"
قال: } فلََيْسَ عَلَيْكُمْ  لأنه هذا،القرآن يدل على  : وظاهر-رحمه الله-ثم قال

جُناَحٌ أنَْ تقَْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ { ولفظ لا جناح إنما يستعمل في الرخص لا 
فيما يكون حتمًا، فظاهر الآية يوجب أن  القصر لا يجوز إلا عند الخوف 
ا نزلت الآية على غالب أسفار النبي صلى الله  وليس الأمر على ذلك، إنم 

ا لم يخل عن خوف العدو. والقصر جائز في السفر في عليه وسلم، وأكثره
 حال الأمن عند عامة أهل العلم.
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 وقصرها



(، قال: قلت لعمر بن 557ذلك بحديث يعلى بن أمية) علي-اللهرحمه -ودلل

الخطاب رضي الله عنه: إنما قال الله تعالى } أنَْ تقَْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ 
كَفرَُوا { وقد أمن الناس، فقال عمر رضي الله عنه: خِفْتمُْ أنَْ يفَْتِنكَُمُ الَّذِينَ 

عجبت مما عجبتُ منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "صدقة 

 ( .554تصد ق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته" )

وذهب قوم إلى جواز الإتمام، رُوي ذلك عن عثمان وسعد بن أبي  

رضي الله عنه، إن شاءَ أتمَّ  ( رضي الله عنهما، وبه قال الشافعي554وقاص)

 (506) اهـوإن شاءَ قصرَ، والقصرُ أفضل. 

قوله: } فلََيْسَ عَلَيْكُمْ جُناَحٌ أنَْ تقَْصُرُوا مِنَ  فقال:-رحمه الله -وزاد ابن كثير-
الصَّلاةِ { أي: تخَف فوا فيها، إما من كميتها بأن تجعل الرباعية ثنائية، كما 

واستدل وا بها على قصر الصلاة في السفر،  فهمه الجمهور من هذه الآية،
على اختلافهم في ذلك: فمن قائل لا بد أن يكون سفر طاعة، من جهاد، أو 
حج، أو عمرة، أو طلب علم، أو زيارة، وغير ذلك، كما هو مروي عن ابن 
عمر وعطاء، ويحكى عن مالك في رواية عنه نحوه، لظاهر قوله: } إِنْ 

 مُ الَّذِينَ كَفرَُوا {خِفْتمُْ أنَْ يفَْتِنكَُ 
قوله: } فمََنِ 4ومن قائل  لا يشترط سفر القربة، بل لا بد أن يكون مباحا، ل

َ غَفوُرٌ رَحِيمٌ{ ]المائدة:  [ 7اضْطرَُّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتجََانِفٍ لإثمٍْ فإَنَِّ اللََّّ
هذا وأباح له تناول الميتة مع اضطراره إلا بشرط ألا يكون عاصيا بسفره. 

 (501) قول الشافعي وأحمد وغيرهما من الأئمة.اهـ
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قلت: ولي اليمن لعثمان، وكان ممن خرج مع عائشة، وطلحة، والزبير نوبة الجمل في الطلب بدم عثمان الشهيد، 
فأنفق أموالا جزيلة في العسكر كما ينفق الملوك، فلما هزموا، هرب يعلى إلى مكة، ثم أقبل على شأنه. بقي إلى 

نقلاً عن سير أعلام النبلاء للذهبي مختصرا وبتصرف يسير -أدري أتوفي قبل معاوية أو بعده؟قريب الستين، فما 
(7/100) 
 

 باب صلاة المسافرين وقصرها -1106 أخرجه مسلم برقم/ - 554
سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب الزهري واسم أبي وقاص: مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن - 554

 ن لأي. الأمير، أبو إسحاق القرشي، الزهري، المكي.كلاب بن مرة بن كعب ب
أحد العشرة، وأحد السابقين الأولين، وأحد من شهد بدرا، والحديبية، وأحد الستة أهل الشورى. قال ابن مندة: أسلم 

 سعد ابن سبع عشرة سنة، وكان قصيرا، دحداحا،شثن الأصابع، غليظا، ذا هامة.
نقلاً عن سير أعلام -ميال من المدينة، وحمل إليها سنة خمس وخمسين.توفي بالعقيق في قصره، على سبعة أ

 (1/94النبلاء للذهبي مختصراً )
 ( 432/ 4الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع ) -انظر معالم التنزيل للبغوي -506
 ( 797/ 4الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسير القرآن العظيم لابن كثير -501



والترجيح بين القول بالقصر  في تفسيره لرفع الإشكال -السعدي زادو-
قوله: } فلََيْسَ عَلَيْكُمْ جُناَحٌ أنَْ تقَْصُرُوا  ما مختصره:فقال   والقول بالإتمام

مِنَ الصَّلاةِ { أي: لا حرج ولا إثم عليكم في ذلك، ولا ينافي ذلك كون القصر 
هو الأفضل، لأن نفي الحرج إزالة لبعض الوهم الواقع في كثير من النفوس، 

فَا نَّ ابل ولا ينافي الوجوب كما تقدم ذلك في سورة البقرة في قوله: } إِ  لصَّ
ِ { إلى آخر الآية.  وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعاَئِرِ اللََّّ

وإزالة الوهم في هذا الموضع ظاهرة، لأن الصلاة قد تقرر عند المسلمين 
وجوبها على هذه الصفة التامة، ولا يزيل هذا عن نفوس أكثرهم إلا بذكر ما 

 ينافيه.
 ويدل على أفضلية القصر على الإتمام أمران: 

 أحدهما: ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم على القصر في جميع أسفاره.
والثاني: أن هذا من باب التوسعة والترخيص والرحمة بالعباد، والله تعالى 

 يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته.
 وقوله: } أنَْ تقَْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ { ولم يقل أن تقصروا الصلاة فيه فائدتان:
إحداهما: أنه لو قال أن تقصروا الصلاة لكان القصر غير منضبط بحد من 
الحدود، فربما ظن أنه لو قصر معظم الصلاة وجعلها ركعة واحدة لأجزأ، 
فإتيانه بقوله: } مِنَ الصَّلاةِ { ليدل ذلك على أن القصر محدود مضبوط، 

 ه.صحابمرجوع فيه إلى ما تقرر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأ
الثانية: أن } من { تفيد التبعيض ليعلم بذلك أن القصر لبعض الصلوات 
المفروضات لا جميعها، فإن الفجر والمغرب لا يقصران وإنما الذي يقصر 

 الصلاة الرباعية من أربع إلى ركعتين.
فإذا تقرر أن القصر في السفر رخصة، فاعلم أن المفسرين قد اختلفوا في 

له: } إِنْ خِفْتمُْ أنَْ يفَْتِنكَمُُ الَّذِينَ كَفرَُوا { الذي يدل ظاهره أن هذا القيد، وهو قو
 القصر لا يجوز إلا بوجود الأمرين كليهما، السفر مع الخوف.

ويرجع حاصل اختلافهم إلى أنه هل المراد بقوله: } أنَْ تقَْصُرُوا { قصر 
 ل.الوجه الأو العدد فقط؟ أو قصر العدد والصفة؟ فالإشكال إنما يكون على

وقد أشكل هذا على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حتى 
سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ما لنا نقصر الصلاة 
وقد أمِنَّا؟ أي: والله يقول: } إِنْ خِفْتمُْ أنَْ يفَْتِنكَمُُ الَّذِينَ كَفرَُوا { فقال رسول الله 

عليه وسلم: "صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته" أو كما صلى الله 
 قال.

فعلى هذا يكون هذا القيد أتى به نظرا لغالب الحال التي كان النبي صلى الله 
 عليه وسلم وأصحابه عليها، فإن غالب أسفاره أسفار جهاد.



وفيه فائدة أخرى وهي بيان الحكمة والمصلحة في مشروعية رخصة القصر، 
ن في هذه الآية أنهى ما يتصور من المشقة المناسبة للرخصة، وهي فبيَّ 

اجتماع السفر والخوف، ولا يستلزم ذلك أن لا يقصر مع السفر وحده، الذي 
 هو مظنة المشقة.

وأما على الوجه الثاني، وهو أن المراد بالقصر: قصر العدد والصفة فإن 
 ر العدد، وقصر الصفة،القيد على بابه، فإذا وجد السفر والخوف، جاز قص

وإذا وجد السفر وحده جاز قصر العدد فقط، أو الخوف وحده جاز قصر 
 (502) ـالصفة. اه

في "الجزء السادس من هذا  أحكام سورة النساءو قلت: وسيأتي في فوائد
 لاةقصر الص عنا لهذا الاختلاف شافيً  بياناً-أن شاء الله تعالي-التفسير"

مع ترجيح الرأي الذي عليه إجماع الأمة وتؤيده الأدلة  بمختلف جوانبها
 الشرعية من كلام أهل العلم الثقات سلفاً وخلفاً والله المستعان.

عكََ ولْيأَخُْذوُا أسَْلِحَتهَُمْ   نْهُم مَّ وإذاَ كُنتَ فِيهِمْ فأَقَمَْتَ لهَُمُ الصَّلاةَ فلَْتقَمُْ طَائِفةٌَ م ِ
وا مِن ورَائِكمُْ ولْتأَتِْ طَائِفةٌَ أخُْرَى لمَْ يصَُلُّوا فلَْيصَُلُّوا مَعكََ فإَذاَ سَجَدوُا فلَْيكَُونُ 

ولْيأَخُْذوُا حِذْرَهمُْ وأسَْلِحَتهَُمْ ودَّ الَذِينَ كَفرَُوا لوَْ تغَْفلُوُنَ عَنْ أسَْلِحَتِكمُْ وأمَْتِعَتِكمُْ 
يْلةًَ واحِدةًَ ولا جُناَحَ عَ  طَرٍ أوَْ كُنتمُ فَيمَِيلوُنَ عَليَْكُم مَّ ن مَّ لَيْكمُْ إن كَانَ بِكمُْ أذَىً م ِ

هِيناً  َ أعََدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذاَباً مُّ رْضَى أنَ تضََعوُا أسَْلِحَتكَُمْ وخُذوُا حِذْرَكمُْ إنَّ اللََّّ مَّ
(104) 

 (517إعراب مفردات الآية )
ي ف )الواو( عاطفة )إذا( ظرف للزمن المستقبل متضمن معنى الشرط مبني

بمضمون الجواب )كنت( فعل ماض ناقص مبني على محل نصب متعلق 
السكون ... و)التاء( اسم كان )في( حرف جر و)هم( ضمير في محل جر 
متعلق بخبر كنت )الفاء( عاطفة )أقمت( فعل ماض وفاعله )لهم( مثل فيهم 
متعلق ب )أقمت(، )الصلاة( مفعول به منصوب )الفاء( رابطة لجواب إذا 

م( لام الأمر )تقم( مضارع مجزوم بلام الأمر )طائفة( فاعل مرفوع )اللا
)منهم( مثل فيهم متعلق بمحذوف نعت لطائفة )مع( ظرف مكان منصوب 
متعلق ب )تقم(، و)الكاف( ضمير مضاف إليه )الواو( عاطفة )ليأخذوا( مثل 
لتقم ... وعلامة الجزم حذف النون ... والواو فاعل )أسلحة( مفعول به 

وب و)هم( ضمير مضاف إليه )الفاء( عاطفة )إذا( مثل الأول )سجدوا( منص
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فعل ماض مبني على الضم ... والواو فاعل )الفاء( رابطة لجواب الشرط 
)اللام( لام الأمر )يكونوا( مضارع مجزوم ناقص وعلامة الجزم حذف 
النون .. والواو ضمير اسم يكون )من وراء( جار ومجرور متعل ق بخبر 

فة( )لتأت طائ -أو استئنافية -)كم( ضمير مضاف إليه )الواو( عاطفةيكون و
 مثل لتقم طائفة ..

وعلامة الجزم حذف حرف العلة )أخرى( نعت لطائفة مرفوع مثله وعلامة 
الرفع الضمة المقدرة على الألف )لم( حرف نفي وقلب وجزم )يصل وا( 

)الفاء( عاطفة مضارع مجزوم وعلامة الجزم حذف النون ... والواو فاعل 
 )اللام( لام الأمر )يصل وا( مضارع مجزوم وعلامة الجزم حذف النون ...
والواو فاعل )معك( مثل الأول متعل ق بفعل يصل وا الثاني )الواو( عاطفة 
)ليأخذوا( مثل ليصل وا )حذرهم( مثل أسلحتهم الأول )أسلحتهم( الثاني 

 مضاف ومضاف إليه. -معطوف بالواو على حذرهم
)كفروا(  )ود ( فعل ماض )الذين( اسم موصول مبني في محل رفع فاعل 

 مثل سجدوا )لو( حرف مصدري )تغفلون( مضارع مرفوع ...
والواو فاعل )عن أسلحة( جار ومجرور متعلق ب )تغفلون(، و)كم( ضمير 
مضاف إليه )الواو( عاطفة )أمتعتكم( معطوف على أسلحتكم مجرور مثله 

لون( مثل تغفلون )على( حرف جر و)كم( ضمير في )الفاء( عاطفة )يمي
محل جر متعلق ب )يميلون(، )ميلة( مفعول مطلق منصوب )واحدة( نعت 

 لميلة منصوب مثله.
ل )لو تغفلون( في محل نصب مفعول به عامله ود .  والمصدر المؤو 

)الواو( استئنافية )لا( نافية للجنس )جناح( اسم لا مبني على الفتح في محل 
)عليكم( مثل الأول متعلق بمحذوف خبر لا )إن( حرف شرط جازم نصب 

مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط « 1»)كان( فعل ماض ناقص 
)بكم( مثل عليكم متعلق بخبر كان )أذى( اسم كان مؤخر مرفوع وعلامة 
الرفع الضمة المقدرة على الألف )من مطر( جار ومجرور متعلق بنعت 

)كنتم( مثل كنت )مرضى( خبر منصوب وعلامة  لأذى )أو( حرف عطف
النصب الفتحة المقدرة على الألف )أن( حرف مصدري ونصب )تضعوا( 
مضارع منصوب وعلامة النصب حذف النون ... والواو فاعل )أسلحتكم( 

 مثل الأول عامله تضعوا.
والمصدر المؤول )أن تضعوا ...( في محل جر بحرف جر محذوف تقديره 

 ... متعلق بما تعلق به الجار عليكم ... أو متعلق بجناح.في أن تضعوا 
 )الواو( استئنافية )خذوا( فعل أمر مبني على حذف النون ...

( حرف مشبه بالفعل للتوكيد  والواو فاعل )حذركم( مثل حذرهم، )إن 



( لفظ الجلالة اسم إن  منصوب )أعد ( مثل ود  والفاعل هو )للكافرين(  )اللَّ 
لق ب )أعد (، )عذابا( مفعول به منصوب )مهينا( نعت جار ومجرور متع

 منصوب.
 روائع البيان والتفسير

ذكره المحدث العلامة أبو عبد الرحمن  الآية ماسبب نزول هذه جاء في 
في كتابه منقولا من لباب النقول في  -رحمه الله–مقبل بن هادى الوادعى

عن أبي عياش (  59ص - 2الإمام أحمد ج)ما مختصره:  –أسباب النزول 
الزرقي قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعسفان 
فاستقبلنا المشركون عليهم خالد بن الوليد وهم بيننا وبين القبلة فصلى بنا 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الظهر، فقالوا: قد كانوا على حال 

الآن صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم لو أصبنا غرتهم. ثم قالوا: تأتي عليهم 
وأنفسهم قال فنزل جبريل عليه السلام بهذه الآيات }وَإِذاَ كنُْتَ فِيهِمْ فأَقَمَْتَ 
لهَُمُ الصَّلاةَ{ قال: فحضرت، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم فأخذوا السلاح، قال: فصففنا خلفه صفين قال ثم ركع فركعنا جميعا ثم 

 (509الحديث.) –فع فرفعنا جميعا ر

ً آخر فقال: البخاري -رحمه الله–وأضاف  عن ابن  (777ص- 9ج)سببا
عباس رضي الله تعالى عنهما }إِنْ كَانَ بِكُمْ أذَىً مِنْ مَطَرٍ أوَْ كُنْتمُْ مَرْضَى{ 

 (505قال عبد الرحمن بن عوف وكان جريحا. قال الحافظ أي فنزلت الآية)

عكََ ولْيأَخُْذوُا أسَْلِحَتهَُمْ وإذاَ كُنتَ فِيهِ )   نْهُم مَّ مْ فأَقَمَْتَ لهَُمُ الصَّلاةَ فلَْتقَمُْ طَائِفةٌَ م ِ
فإَذاَ سَجَدوُا فلَْيكَُونوُا مِن ورَائِكمُْ ولْتأَتِْ طَائِفةٌَ أخُْرَى لمَْ يصَُلُّوا فلَْيصَُلُّوا مَعكََ 

ذِينَ كَفرَُوا لوَْ تغَْفلُوُنَ عَنْ أسَْلِحَتِكمُْ وأمَْتِعَتِكمُْ ولْيأَخُْذوُا حِذْرَهمُْ وأسَْلِحَتهَُمْ ودَّ الَ 
يْلةًَ واحِدةًَ   (فَيمَِيلوُنَ عَلَيْكمُ مَّ

                                                           
في الصحيح المسند من أسباب  -رحمه الله–الرحمن مقبل بن هادى الوادعىقال المحدث العلامة أبي عبد  - 509

والحاكم في  150ص 1والطيالسي ج 505ص 4( الحديث أخرجه عبد الرزاق في المصنف ج36-النزول )ص
قال صاحب  233ص 1وقال صحيح على شرطهما وأقره الذهبي وأخرجه أبو داود ج 773ص 1المستدرك ج

هقي في المعرفة بلفظ حدثنا أبو عياش وفي هذا تصريح بسماع مجاهد من أبي عياش عون المعبود ورواه البي
 .453وص 421ص 5وقال صحيح وابن جرير ج 59ص 4والدارقطني ج 125ص 7وأخرجه النسائي ج

وقال صحيح على شرط البخاري وأقره الذهبي عن ابن  70ص 7والحاكم ج 451ص 5وأخرجه ابن جرير ج 
 عباس مثله.

في الصحيح المسند من أسباب  -رحمه الله–محدث العلامة أبي عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعىقال ال - 505

(: والتصريح بلفظ النزول أخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي 66-36-النزول )ص
 ولفظه كالبخاري. 459ص 5وأحرجه ابن جرير ج 706ص 4ج
 



} وَإِذاَ كُنْتَ فِيهِمْ :في بيانها إجمالاً ما مختصره-رحمه الله -قال السعدي —
لزم، فيها ويصلاة تقيمها وتتم ما يجب فأَقَمَْتَ لهَُمُ الصَّلاةَ { أي: صليت بهم 

 فعلمهم ما ينبغي لك ولهم فعله.
ثم فسَّر ذلك بقوله: } فلَْتقَمُْ طَائِفةٌَ مِنْهُمْ مَعكََ { أي: وطائفة قائمة بإزاء العدو 
كما يدل على ذلك ما يأتي: } فإَذِاَ سَجَدوُا { أي: الذين معك أي: أكملوا 

من  نه ركنصلاتهم وعبر عن الصلاة بالسجود ليدل على فضل السجود، وأ
 أركانها، بل هو أعظم أركانها.

} فلَْيكَُونوُا مِنْ وَرَائكِمُْ وَلْتأَتِْ طَائِفةٌَ أخُْرَى لَمْ يصَُلُّوا { وهم الطائفة الذين 
قاموا إزاء العدو } فلَْيصَُلُّوا مَعكََ { ودل ذلك على أن الإمام يبقى بعد 

ما  إذا حضروا صلى بهمانصراف الطائفة الأولى منتظرا للطائفة الثانية، ف
بقي من صلاته ثم جلس ينتظرهم حتى يكملوا صلاتهم، ثم يسلم بهم وهذا 

 أحد الوجوه في صلاة الخوف.
فإنها صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة كلها جائزة، 

 وهذه الآية تدل على أن صلاة الجماعة فرض عين من وجهين:
ا في هذه الحالة الشديدة، وقت اشتداد الخوف أحدهما: أن الله تعالى أمر به

من الأعداء وحذر مهاجمتهم، فإذا أوجبها في هذه الحالة الشديدة فإيجابها في 
 حالة الطمأنينة والأمن من باب أوَْلىَ وأحرى.

والثاني: أن المصلين صلاة الخوف يتركون فيها كثيرا من الشروط واللوازم، 
المبطلة في غيرها، وما ذاك إلا لتأكد  ويعفى فيها عن كثير من الأفعال

وجوب الجماعة، لأنه لا تعارض بين واجب ومستحب، فلولا وجوب 
 الجماعة لم تترك هذه الأمور اللازمة لأجلها.

وتدل الآية الكريمة على أن الأولى والأفضل أن يصلوا بإمام واحد. ولو 
لك لأجل تضمن ذلك الإخلال بشيء لا يخل به لو صلوها بعدة أئمة، وذ

اجتماع كلمة المسلمين واتفاقهم وعدم تفرق كلمتهم، وليكون ذلك أوقع هيبة 
في قلوب أعدائهم، وأمر تعالى بأخذ السلاح والحذر في صلاة الخوف، وهذا 
وإن كان فيه حركة واشتغال عن بعض أحوال الصلاة فإن فيه مصلحة 

الحريصين  راجحة وهو الجمع بين الصلاة والجهاد، والحذر من الأعداء
غاية الحرص على الإيقاع بالمسلمين والميل عليهم وعلى أمتعتهم، ولهذا 
قال تعالى: } وَدَّ الَّذِينَ كَفرَُوا لَوْ تغَْفلُوُنَ عَنْ أسَْلِحَتِكُمْ وَأمَْتعِتَِكُمْ فيَمَِيلوُنَ عَلَيْكمُْ 

 مَيْلةًَ وَاحِدةًَ { .
جَدوُا فلَْيكَُونوُا مِنْ وَرَائِكُمْ { يدل على وفي قوله: } فإَذِاَ سَ :-رحمه الله  -ثم قال

أن هذه الطائفة تكمل جميع صلاتها قبل ذهابهم إلى موضع الحارسين. وأن 
الرسول صلى الله عليه وسلم يثبت منتظرا للطائفة الأخرى قبل السلام، لأنه 



أولا ذكر أن الطائفة تقوم معه، فأخبر عن مصاحبتهم له. ثم أضاف الفعل 
 إليهم دون الرسول، فدل ذلك على ما ذكرناه. بعْدُ 

وفي قوله: } وَلْتأَتِْ طَائِفةٌَ أخُْرَى لَمْ يصَُلُّوا فلَْيصَُلُّوا مَعكََ { دليل على أن 
الطائفة الأولى قد صلوا، وأن جميع صلاة الطائفة الثانية تكون مع الإمام 

انتظار  زم ذلكحقيقة في ركعتهم الأولى، وحكما في ركعتهم الأخيرة، فيستل
 (500) اهـالإمام إياهم حتى يكملوا صلاتهم، ثم يسلم بهم، وهذا ظاهر للمتأمل.

وما  :-رحمه الله –ونبه ابن كثير في تفسيره لهذه الآية عن مدلولها  فقال-
أحسن ما استدل به من ذهب إلى وجوب الجماعة من هذه الآية الكريمة، 
حيث اغتفرت أفعال كثيرة لأجل الجماعة، فلولا أنها واجبة لما ساغ ذلك، 
وأما من استدل بهذه الآية على أن صلاة الخوف منسوخة بعد النبي صلى 

ستدلال وت هذه الصفة، فإنه االله عليه وسلم لقوله: } وَإِذاَ كُنْتَ فِيهِمْ { فبعده تف
ضعيف، ويرَُدُّ عليه مثل قول مانعي الزكاة، الذين احتجوا بقوله: } خُذْ مِنْ 
يهِمْ بِهَا وَصَل ِ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتكََ سَكَنٌ لهَُمْ {  رُهمُْ وَتزَُك ِ أمَْوَالِهِمْ صَدقَةًَ تطَُه ِ

د، لى الله عليه وسلم إلى أح[ قالوا: فنحن لا ندفع زكاتنا بعده ص107]التوبة: 
بل نخرجها نحن بأيدينا على من نراه، ولا ندفعها إلى من صلاته، أي: 
دعاؤه، سكن لنا، ومع هذا ردَّ عليهم الصحابة وأبَوْا عليهم هذا الاستدلال، 

 (507)اهـوأجبروهم على أداء الزكاة، وقاتلوا من منعها منهم.

رْضَى أنَ تضََعوُا ولا جُناَحَ عَلَيْكُمْ إن كَانَ بِكُ  ) طَرٍ أوَْ كُنتمُ مَّ ن مَّ مْ أذَىً م ِ
 ً هِينا َ أعََدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذاَباً مُّ  ( أسَْلِحَتكَُمْ وخُذوُا حِذْرَكمُْ إنَّ اللََّّ

يعني جل ثناؤه في بيانها ما نصه:-رحمه الله -قال أبو جعفر الطبري-
"إن كان بكم أذى من بقوله:"ولا جناح عليكم"، ولا حرج عليكم ولا إثم 

كم "أو كنتم  مطر"، يقول: إن نالكم أذى ِ من مطر تمطرونه وأنتم مواقفو عدو 
مرضى"، يقول: أو كنتم جرحى أو أعِلاء "أن تضعوا أسلحتكم"، إن ضعفتم 
عن حملها، ولكن إن وضعتم أسلحتكم من أذى مطر أو مرض، فخذوا من 

عليكم وأنتم عنهم غافلون  عدوكم"حذركم"، يقول: احترسوا منهم أن يميلوا
ون"إن الله أعد للكافرين عذاباً مهيناً"، يعني بذلك: أعد  لهم عذاباً مُذِلا  غار 

 (504)اهـيبقون فيه أبداً، لا يخرجون منه. وذلك هو عذاب جهنم.

                                                           
/  1الة) : مؤسسة الرس الناشر-السعدير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر تيسير الكريم الرحمن في تفسي -500

196 ) 
 (200/  4)والتوزيع الناشر: دار طيبة للنشر -تفسير القرآن العظيم لابن كثير -507
 9الناشر : مؤسسة الرسالة )  -جامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري ،تحقيق أحمد محمد شاكر -504

/117 /10736 ) 



ً وقعُوُداً وعَلىَ جُنوُبِكُمْ فإَذاَ  َ قِياَما أنَْنتمُْ اطْمَ فإَذاَ قَضَيْتمُُ الصَّلاةَ فَاذْكرُُوا اللََّّ
وْقوُتاً )  (107فأَقَِيمُوا الصَّلاةَ إنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلىَ المُؤْمِنِينَ كِتاَباً مَّ

 (519إعراب مفردات الآية )

، )قضيتم( فعل ماض مبني على «576»)الفاء( عاطفة )إذا( مر إعرابه 

)وتم( ضمير فاعل )الصلاة( مفعول به منصوب )الفاء( رابطة  ...السكون 

( لفظ الجلالة مفعول به «571»لجواب الشرط )اذكروا( مثل خذوا  ، )اللَّ 

، )الواو( عاطفة )قعودا( معطوف على «572»منصوب )قياما( حال منصوبة 

)قياما( منصوب مثله )الواو( عاطفة )على جنوب( جار ومجرور في محل 
ضمير مضاف إليه )الفاء( عاطفة )إذا اطمأننتم( مثل إذا  نصب حال و)كم(

، «573»قضيتم )فأقيموا الصلاة( مثل اذكروا اللَّ  )إن  الصلاة( مثل إن  اللَّ  

)كانت( فعل ماض ناقص .. و)التاء( تاء التأنيث، واسمه ضمير مستتر 
تقديره هي )على المؤمنين( جار ومجرور متعلق ب )كتابا( فهو مصدر، 

 كانت منصوب )موقوتا( نعت منصوب. وهو خبر
 روائع البيان والتفسير

ً وقعُوُداً وعَلىَ جُنوُبِكُمْ فإَذاَ اطْمَأنَْنتمُْ  َ قِياَما )فإَذاَ قَضَيْتمُُ الصَّلاةَ فاَذْكرُُوا اللََّّ
 فأَقَِيمُوا الصَّلاة(َ

يب يأمر الله تعالى بكثرة الذكر عق :في تفسيرها -رحمه الله -قال ابن كثير -
وإن كان مشروعا مرغبا فيه أيضا بعد غيرها، ولكن هاهنا صلاة الخوف، 

آكد لما وقع فيها من التخفيف في أركانها، ومن الرخصة في الذهاب فيها 
والإياب وغير ذلك، مما ليس يوجد في غيرها، كما قال تعالى في الأشهر 

[، وإن كان هذا منهيا عنه 71يهِنَّ أنَْفسَُكُمْ { ]التوبة: الحرم: } فلَا تظَْلِمُوا فِ 
في غيرها، ولكن فيها آكد لشدة حرمتها وعظمها; ولهذا قال تعالى: } فإَذِاَ 
َ قِياَمًا وَقعُوُداً وَعَلىَ جُنوُبِكُمْ { أي في سائر  قَضَيْتمُُ الصَّلاةَ فاَذْكرُُوا اللََّّ

 أحوالكم.
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ننَْتمُْ فأَقَِيمُوا الصَّلاةَ { أي: فإذا أمنتم وذهب الخوف، ثم قال: } فإَذِاَ اطْمَأْ 
وحصلت الطمأنينة } فأَقَِيمُوا الصَّلاةَ { أي: فأتموها وأقيموها كما أمرتم 

 (579)اهـبحدودها، وخشوعها، وسجودها وركوعها، وجميع شئونها.

وْقوُتاً(   ) إنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلىَ المُؤْمِنِينَ كِتاَباً مَّ
 اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك. :-رحمه الله -أبو جعفر الطبريقال -

ذكر و فقال بعضهم: معناه: إن الصلاة كانت على المؤمنين فريضة مفروضة
 -رحمهم الله -السدي وابن زيد وعطية العوفيكذلك: بمن قال م
 وقال آخرون: معنى ذلك: إن الصلاة كانت على المؤمنين فرضًا واجباً 
 -رحمهما الله-ممن قال بذلك: كالحسن ومجاهد ذكرو

وقال آخرون: معنى ذلك: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً، 
مًا يؤدُّونها في أنجمها  -رضي الله عنه-ذكر ممن قال بذلك: كابن مسعودو منجَّ

 -رحمه الله-وزيد بن أسلم
بعض. لأن ما كان : وهذه الأقوال قريب معنى بعضها من -رحمه الله-ثم قال

م.  مفروضًا فواجب، وما كان واجباً أداؤه في وقت بعد وقت فمنجَّ
غير أن أولى المعاني بتأويل الكلمة، قول من قال:"إن الصلاة كانت على 
مًا"، لأن"الموقوت" إنما هو"مفعول" من قول  المؤمنين فرضًا منجَّ

خرته، "موقوت"، إذا أالقائل:"وَقَتَ الله عليك فرضه فهو يقَِته"، ففرضه عليك
كانت على جعل له وقتاً يجب عليك أداؤه. فكذلك معنى قوله:"إن الصلاة 

المؤمنين كتاباً موقوتاً"، إنما هو: كانت على المؤمنين فرضًا وقَّت لهم وقتَ 
 (575)اهـوجوب أدائه، فبيَّن ذلك لهم.

أي: مفروضا في وقته،  في بيانها ما نصه -رحمه الله -السعدي أضافو-
فدل ذلك على فرضيتها، وأن لها وقتا لا تصح إلا به، وهو هذه الأوقات التي 
قد تقررت عند المسلمين صغيرهم وكبيرهم، عالمهم وجاهلهم، وأخذوا ذلك 
عن نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: "صلوا كما رأيتموني 

{ على أن الصلاة ميزان الإيمان  ودل قوله: } عَلىَ الْمُؤْمِنِينَ  (576)أصلي"
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عن أبي قلابة قال حدثنا مالك أتينا إلى النبي صلى الله عليه  وتمام متنه" -والإقامة وكذلك بعرفة
وسلم ونحن شببة متقاربون فأقمنا عنده عشرين يوما وليلة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 

رفيقا فلما ظن أنا قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه قال ارجعوا  رحيما
وصلوا كما رأيتموني إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها 

 "أصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم



وعلى حسب إيمان العبد تكون صلاته وتتم وتكمل، ويدل ذلك على أن الكفار 
أنهم لا يخاطبون بفروع -وإن كانوا ملتزمين لأحكام المسلمين كأهل الذمة 

الدين كالصلاة، ولا يؤمرون بها، بل ولا تصح منهم ما داموا على كفرهم، 
 (577) اهـوعلى سائر الأحكام في الآخرة. وإن كانوا يعاقبون عليها

ولا تهَِنوُا فِي ابْتِغاَءِ القَوْمِ إن تكَُونوُا تأَلْمَُونَ فإَنَّهُمْ يأَلْمَُونَ كَمَا تأَلْمَُونَ وترَْجُونَ 
ُ عَلِيماً حَكِيماً ) ِ مَا لا يرَْجُونَ وكَانَ اللََّّ  ( 102مِنَ اللََّّ

 (536إعراب مفردات الآية )
استئنافية )لا( ناهية جازمة )تهنوا( مضارع مجزوم وعلامة الجزم )الواو( 

حذف النون ... والواو فاعل )في ابتغاء( جار ومجرور متعلق ب )تهنوا(، 
)القوم( مضاف إليه مجرور )إن( حرف شرط جازم )تكونوا( مضارع 
ناقص مجزوم وعلامة الجزم حذف النون والواو اسم تكونوا )تألمون( 

( حرف مضارع مرفوع  ... والواو فاعل )الفاء( رابطة لجواب الشرط )إن 
مشبه بالفعل و)هم( ضمير في محل نصب اسم إن  )يألمون( مثل تألمون 

 )الكاف( حرف جر )ما( حرف مصدري )تألمون( مثل الأول.
ل )ما تألمون( في محل جر بالكاف متعلق بمحذوف مفعول  والمصدر المؤو 

 مطلق أي ألما كألمكم.
( جار ومجرور متعلق ب  )الواو( استئنافية )ترجون( مثل تألمون )من اللَّ 

في محل نصب مفعول به )لا( نافية « 574»)ترجون(، )ما( اسم موصول 

( لفظ  )يرجون( مثل تألمون )الواو( استئنافية )كان( فعل ماض ناقص )اللَّ 
 خبر ثان منصوب.الجلالة اسم كان مرفوع )عليما( خبر منصوب )حكيما( 

 البيان والتفسيرروائع 
)ولا تهَِنوُا فِي ابْتِغاَءِ القَوْمِ إن تكَُونوُا تأَلْمَُونَ فإَنَّهُمْ يأَلْمَُونَ كَمَا تأَلْمَُونَ 

ُ عَلِيماً حَكِيماً( ِ مَا لا يرَْجُونَ وكَانَ اللََّّ  وترَْجُونَ مِنَ اللََّّ
وقوله: } وَلا تهَِنوُا فيِ  :في تفسيرها ما نصه -رحمه الله -قال ابن كثير -

ابْتِغاَءِ الْقَوْمِ { أي: لا تضعفوا في طلب عدوكم، بل جدوا فيهم وقاتلوهم، 
واقعدوا لهم كل مرصد: } إِنْ تكَوُنوُا تأَلْمَُونَ فإَنَِّهُمْ يأَلْمَُونَ كَمَا تأَلْمَُونَ { أي: 

رْحٌ يمَْسَسْكُمْ قَ  كما يصيبكم الجراح والقتل، كذلك يحصل لهم، كما قال  } إِنْ 
 [.120فقََدْ مَسَّ الْقَوْمَ قرَْحٌ مِثلْهُُ { ]آل عمران: 

                                                           
/ 1لة) الناشر : مؤسسة الرسا -ن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعديتيسير الكريم الرحم -577

196 ) 
هـ( نشر : دار الرشيد 1731انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى : -574

 ( 151/ 5دمشق) –مؤسسة الإيمان 
 أو نكرة موصوفة.- 574



ِ مَا لا يرَْجُونَ { أي: أنتم وإياهم  سواء فيما يصيبكم  ثم قال: } وَترَْجُونَ مِنَ اللََّّ
وإياهم من الجراح والآلام، ولكن أنتم ترجون من الله المثوبة والنصر 

يئا من ذلك، فأنتم أولى بالجهاد منهم، وأشد رغبة والتأييد، وهم لا يرجون ش
 في إقامة كلمة الله وإعلائها.

ُ عَلِيمًا حَكِيمًا { أي: هو أعلم وأحكم   (546).اهـ} وَكَانَ اللََّّ

في تفسيرها بقوله: وقال بعض المفسرين: المراد  -رحمه الله–وزاد البغوي -
 ه.بالرجاء الخوف، لأن كل راج خائف أن لا يدرك مأمول

ومعنى الآية: وترجون من الله أي: تخافون من الله أي: تخافون من عذاب 
الله ما لا يخافون، قال الفراء رحمه الله: ولا يكون الرجاء بمعنى الخوف إلا 
مع الجحد، كقوله تعالى: "قل للذين آمنوا يغْفِرُوا للذين لا يْرجُونَ أيام الله") 

عالى: "ما لكَُم لا ترجُون لله وقاَرًا") ( أي: لا يخافون، وقال ت 12-الجاثية 
( أي: لا تخافون لله عظمتهَ، ولا يجوز رجوتكُ بمعنى: خفتكُ ولا  17-نوح 

ُ عَلِيمًا حَكِيمًا {.اهـ  (541) خفتكُ وأنتَ تريد رجوتك } وَكَانَ اللََّّ

ِ لِتحَْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا  ُ ولا تكَُن ل ِ إنَّا أنزَلْناَ إلَيْكَ الكِتاَبَ بِالحَق  لْخَائِنِينَ أرََاكَ اللََّّ
 (105خَصِيماً )

 (564إعراب مفردات الآية )
( حرف مشبه بالفعل و)نا( ضمير في محل نصب اسم إن  )أنزلنا( فعل  )إن 
ماض مبني على السكون .. و)نا( ضمير فاعل )إلى( حرف جر و)الكاف( 

نصوب، ضمير في محل جر متعلق ب )أنزل(، )الكتاب( مفعول به م
)بالحق( جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من الكتاب )اللام( لام التعليل 
)تحكم( مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام، والفاعل ضمير مستتر 
تقديره أنت )بين( ظرف مكان منصوب متعلق ب )تحكم(، )الناس( مضاف 

 إليه مجرور.
 والمصدر المؤول )أن تحكم( في محل جر متعلق ب )أنزلنا(.
 )الباء( حرف جر )ما( اسم موصول مبني في محل جر متعلق

ب )تحكم(، )أرى( فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف و)الكاف( 
( لفظ الجلالة  ضمير مفعول به ... والمفعول الثاني محذوف أي أراك إياه )اللَّ 
فاعل مرفوع. )الواو( استئنافية )لا( ناهية جازمة )تكن( مضارع ناقص 
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زوم، واسمه ضمير مستتر تقديره أنت )للخائنين( جار ومجرور متعلق مج
 ب )خصيما( وهو خبر تكن منصوب ... واللام بمعنى لأجل.

 روائع البيان والتفسير
لْخَائِنِينَ  ُ ولا تكَُن ل ِ ِ لِتحَْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أرََاكَ اللََّّ ) إنَّا أنزَلْناَ إلَيْكَ الكِتاَبَ بِالحَق 

 صِيماً (خَ 
 : يخبر تعالى أنه أنزلإجمالاً ما نصه في تفسيرها-رحمه الله -السعديقال  -

على عبده ورسوله الكتاب بالحق، أي: محفوظًا في إنزاله من الشياطين، أن 
يتطرق إليه منهم باطل، بل نزل بالحق، ومشتملا أيضا على الحق، فأخباره 

تْ  كَلِمَةُ رَب ِكَ صِدْقاً وَعَدْلا { وأخبر أنه صدق، وأوامره ونواهيه عدل } وَتمََّ
 أنزله ليحكم بين الناس.

كْرَ لِتبُيَ ِنَ لِلنَّاسِ مَا نزلَ إِلَيْهِمْ { .فيحتمل  وفي الآية الأخرى: } وَأنَزلْناَ إِلَيْكَ الذ ِ
أن هذه الآية في الحكم بين الناس في مسائل النزاع والاختلاف، وتلك في 

وأصوله وفروعه، ويحتمل أن الآيتين كلتيهما معناهما تبيين جميع الدين 
واحد، فيكون الحكم بين الناس هنا يشمل الحكم بينهم في الدماء والأعراض 

 والأموال وسائر الحقوق وفي العقائد وفي جميع مسائل الأحكام.
ُ { أي: لا بهواك بل بما علَّمك الله وألهمك، كقوله  وقوله: } بِمَا أرََاكَ اللََّّ

الى: } وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هوَُ إِلا وَحْيٌ يوُحَى { وفي هذا دليل على تع
عصمته صلى الله عليه وسلم فيما يبُلَ ِغ عن الله من جميع الأحكام وغيرها، 
ُ { ولم يقل: بما  وأنه يشترط في الحاكم  العلم والعدل لقوله: } بِمَا أرََاكَ اللََّّ

م بين الناس على معرفة الكتاب، ولما أمر الله بالحكم رأيت. ورتب أيضا الحك
بين الناس المتضمن للعدل والقسط نهاه عن الجور والظلم الذي هو ضد 
العدل فقال: } وَلا تكَنُْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا { أي: لا تخاصم عن مَن عرفت 

ي فف خيانته، من مدع ما ليس له، أو منكرٍ حقا عليه، سواء علم ذلك أو ظنه.
هذا دليل على تحريم الخصومة في باطل، والنيابة عن المبطل في 

 الخصومات الدينية والحقوق الدنيوية.
ويدل مفهوم الآية على جواز الدخول في نيابة الخصومة لمن لم يعرف منه 

 (543) اهـظلم. .

حِيماً ) َ كَانَ غَفوُراً رَّ َ إنَّ اللََّّ  (101واسْتغَْفِرِ اللََّّ
 (562الآية )إعراب مفردات 
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 ) )الواو( عاطفة )استغفر( فعل أمر، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت )اللَّ 
( لفظ الجلالة  ( حرف مشبه بالفعل )اللَّ  لفظ الجلالة مفعول به منصوب )إن 
اسم إن  منصوب )كان( فعل ماض ناقص، واسمه ضمير مستتر تقديره هو 

 )غفورا( خبر كان منصوب )رحيما( خبر ثان منصوب.
 وائع البيان والتفسيرر

حِيماً( َ كَانَ غَفوُراً رَّ َ إنَّ اللََّّ  )واسْتغَْفِرِ اللََّّ
"واستغفر الله"، يا محمد، وسَلْه أن .:-رحمه الله-قال أبو جعفر الطبري-

يصفح لك عن عقوبة ذنبك في مخاصمتك عن الخائن من خان مالاً لغيره"إن 
الله كان غفورًا رحيمًا"، يقول: إن الله لم يزل يصفح عن ذنوب عباده 

 المؤمنين، بتركه عقوبتهم عليها إذا استغفروه منها "رحيما" بهم. 
الله لك ما سلف من خصومتك عن هذا فافعل ذلك أنت، يا محمد، يغفر 

 الخائن.
وقد قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن خاصم عن الخائن، ولكنه هَّم 

 (545).اهـبذلك، فأمره الله بالاستغفار مما هَمَّ به من ذلك

َ لا يحُِبُّ مَن كَانَ خَوَّ  ً أثَِيماً ولا تجَُادِلْ عَنِ الذَِينَ يخَْتاَنوُنَ أنَفسَُهُمْ إنَّ اللََّّ  انا
(103) 

 (561إعراب مفردات الآية )
)الواو( عاطفة )لا( ناهية جازمة )تجادل( مضارع مجزوم، والفاعل ضمير 
مستتر تقديره أنت )عن( حرف جر )الذين( اسم موصول مبني في محل جر 
متعلق ب )تجادل( بتضمينه معنى تدافع )يختانون( مضارع مرفوع والواو 

( مثل فاعل )أنفس( مفعول به  منصوب و)هم( ضمير مضاف إليه )إن اللَّ 
( مضارع مرفوع، والفاعل هو )من( اسم موصول  الأولى )لا( نافية )يحب 
انا أثيما( مثل إعراب كان غفورا  مبني في محل نصب مفعول به )كان خو 

 رحيما.
 روائع البيان والتفسير

اناً أثَِيماً( )ولا تجَُادِلْ عَنِ الَذِينَ يخَْتاَنوُنَ أنَفسَُهُمْ إنَّ  َ لا يحُِبُّ مَن كَانَ خَوَّ  اللََّّ
} وَلا تجَُادِلْ عَنِ الَّذِينَ :في بيانها إجمالاً ما نصه -رحمه الله -قال السعدي -

يخَْتاَنوُنَ أنَْفسَُهُمْ { "الاختيان" و "الخيانة" بمعنى الجناية والظلم والإثم، وهذا 
جه عليه عقوبة من حد أو يشمل النهي عن المجادلة، عن من أذنب وتو

                                                           
 9الناشر : مؤسسة الرسالة )  -لأبي جعفر الطبري ،تحقيق أحمد محمد شاكر جامع البيان في تأويل القرآن -545

/131    /10206 ) 
هـ( نشر : دار الرشيد 1731انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى : -540

 (159/  5دمشق) –مؤسسة الإيمان 



تعزير، فإنه لا يجادل عنه بدفع ما صدر منه من الخيانة، أو بدفع ما ترتب 
اناً أثَِيمًا { أي:  َ لا يحُِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّ على ذلك من العقوبة الشرعية. } إِنَّ اللََّّ
كثير الخيانة والإثم، وإذا انتفى الحب ثبت ضده وهو البغُْض، وهذا كالتعليل، 

 (547) اهـللنهي المتقدم.

ِ وهوَُ مَعهَُمْ إذْ يبُيَ ِتوُنَ مَا لا يرَْضَى  يَسْتخَْفوُنَ مِنَ النَّاسِ ولا يسَْتخَْفوُنَ مِنَ اللََّّ
ُ بمَِا يعَْمَلوُنَ مُحِيطاً )  (106مِنَ القَوْلِ وكَانَ اللََّّ

 (566إعراب مفردات الآية )
الناس( جار ومجرور )يستخفون( مضارع مرفوع ... والواو فاعل )من 

متعلق ب )يستخفون(، )الواو( عاطفة )لا( نافية )يستخفون من الله( مثل 
يستخفون من الناس )الواو( حالية )هو( ضمير منفصل مبني في محل رفع 
مبتدأ )مع( ظرف مكان منصوب متعلق بخبر المبتدأ و)هم( ضمير مضاف 

ف بالخبر المحذو محل نصب متعلق إليه )إذ( ظرف للزمن الماضي مبني في
)يبيتون( مثل يستخفون )ما( اسم موصول مبني في محل نصب مفعول به 
)لا( نافية )يرضى( مضارع مرفوع وعلامة الرفع الضمة المقدرة على 
الألف، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو )من القول( جار ومجرور متعلق 

 بحال من مفعول يرضى المحذوف.
( لفظ الجلالة اسم كان مرفوع )الواو( استئنافية )كان( ما ض ناقص )اللَّ 

، )يعملون( مثل يستخفون، «544»)الباء( حرف جر )ما( حرف مصدري 

 )محيطا( خبر كان منصوب.
 والمصدر المؤول )ما يعملون( في محل جر بالباء متعلق ب )محيطا(.

 روائع البيان والتفسير
ِ وهوَُ مَعهَُمْ إذْ يبُيَ ِتوُنَ مَا لا يرَْضَى )يَسْتخَْفوُنَ مِنَ النَّاسِ ولا يسَْتخَْفوُنَ مِنَ  اللََّّ
ُ بمَِا يعَْمَلوُنَ مُحِيطاً (  مِنَ القَوْل وكَانَ اللََّّ

وهذا من ضعف الإيمان، في بيانها إجمالاً ما نصه : -رحمه الله -قال السعدي-
ونقصان اليقين، أن تكون مخافة الخلق عندهم أعظم من مخافة الله، 

بالطرق المباحة والمحرمة على عدم الفضيحة عند الناس، وهم فيحرصون 
 مع ذلك قد بارزوا الله بالعظائم، ولم يبالوا بنظره واطلاعه عليهم.
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وهو معهم بالعلم في جميع أحوالهم، خصوصًا في حال تبييتهم ما لا يرضيه 
من القول، من تبرئة الجاني، ورمي البريء بالجناية، والسعي في ذلك 

 صلى الله عليه وسلم ليفعل ما بيتوه.للرسول 
فقد جمعوا بين عدة جنايات، ولم يراقبوا رب الأرض والسماوات، المطلع 
ُ بِمَا  على سرائرهم وضمائرهم، ولهذا توعدهم تعالى بقوله: } وَكَانَ اللََّّ
يعَْمَلوُنَ مُحِيطًا { أي: قد أحاط بذلك علما، ومع هذا لم يعاجلهم بالعقوبة بل 

بهم، وعرض عليهم التوبة وحذرهم من الإصرار على ذنبهم الموجب استأنى 
 (546) اهـللعقوبة البليغة.

َ عَنْهُمْ يَوْمَ القِياَمَةِ  هَا أنَتمُْ هَؤُلاءِ جَادلَْتمُْ عَنْهُمْ فِي الحَياَةِ الدُّنْياَ فمََن يجَُادِلُ اللََّّ
ن يكَُونُ عَلَيْهِمْ وكِيلاً )  (109أمَ مَّ

 (591الآية )إعراب مفردات 
)ها( حرف تنبيه )أنتم( ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ )ها( مثل الأول 

، )جادلتم( فعل ماض «542»)أولاء( اسم إشارة مبني في محل رفع خبر 

و)تم( ضمير فاعل )عن( حرف جر و)هم( ضمير  ...مبني على السكون 
في محل جر متعلق ب )جادلتم( بتضمينه معنى دافعتم )في الحياة( جار 
ومجرور متعلق ب )جادلتم(، )الدنيا( نعت للحياة مجرور مثله وعلامة الجر 
الكسرة المقدرة على الألف )الفاء( رابطة لجواب شرط مقدر )من( اسم 

ع مبتدأ )يجادل( مضارع مرفوع، والفاعل ضمير استفهام مبني في محل رف
ل  ( لفظ الجلالة مفعول به منصوب )عنهم( مثل الأو  مستتر تقديره هو )اللَّ 
متعل ق ب )يجادل(، )يوم( ظرف زمان منصوب متعلق ب )يجادل( )القيامة( 
مضاف إليه مجرور )أم( هي المنقطعة بمعنى بل )من( مثل الأول )يكون( 

، واسمه ضمير مستتر تقديره هو )عليهم( مثل عنهم مضارع ناقص مرفوع
 متعل ق ب )وكيلا( وهو خبر يكون منصوب.

 روائع البيان والتفسير
َ عَنْهُمْ يَوْمَ القِياَمَةِ  )هَا أنَتمُْ هَؤُلاءِ جَادلَْتمُْ عَنْهُمْ فِي الحَياَةِ الدُّنْيَا فمََن يجَُادِلُ اللََّّ

ن يكَُونُ عَلَيْهِمْ   ( وكِيلاً أمَ مَّ
أي: هبكم جادلتم  :في بيانها إجمالاً ما مختصره-رحمه الله -قال السعدي —

جدالكُم بعض ما تحذرون  من العار عنهم في هذه الحياة الدنيا، ودفع عنهم 
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والفضيحة عند الخَلْق، فماذا يغني عنهم وينفعهم؟ ومن يجادل الله عنهم يوم 
عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما القيامة حين تتوجه عليهم الحجة، وتشهد 

َ هوَُ الْحَقُّ  ُ دِينهَُمُ الْحَقَّ وَيعَْلمَُونَ أنََّ اللََّّ كانوا يعملون؟ } يوَْمَئِذٍ يوَُف ِيهِمُ اللََّّ
 الْمُبِينُ { .

فمن يجادل عنهم من يعلم السر وأخفى ومن أقام عليهم من الشهود ما لا 
رشاد إلى المقابلة بين ما يتوهم من مصالح يمكن معه الإنكار؟ وفي هذه الآية إ

الدنيا المترتبة على ترك أوامر الله أو فعل مناهيه، وبين ما يفوت من ثواب 
 الآخرة أو يحصل من عقوباتها.

فيقول من أمرته نفسه بترك أمر الله ها أنت تركت أمره كسلا وتفريطا فما 
وماذا ترتب على هذا النفع الذي انتفعت به؟ وماذا فاتك من ثواب الآخرة؟ 

 (543) اهـ الترك من الشقاء والحرمان والخيبة والخسران؟.

 "فمن يجادل الله في بيانها ما نصه: -رحمه الله -وأضاف أبو جعفر الطبري-
عنهم"، يقول: فمن ذا يخاصم الله عنهم"يوم القيامة"، أي: يوم يقوم الناس من 
قبورهم لمحشرهم،  فيدافع عنهم ما الله فاعل بهم ومعاقبهم به. وإنما يعني 
بذلك: إنكم أيها المدافعون عن هؤلاء الخائنين أنفسهم، وإن دافعتم عنهم في 

في آجل الآخرة إلى من لا يدافع عنهم عنده  عاجل الدنيا، فإنهم سيصيرون
 أحد فيما يحلُّ بهم من أليم العذاب ونكَال العقاب.

وأما قوله:"أم من يكون عليهم وكيلا"، فإنه يعني: ومن ذا الذي يكون على 
هؤلاء الخائنين وكيلا يوم القيامة أي: ومن يتوكل لهم في خصومة ربهم 

 (549)اهعنهم يوم القيامة.

حِيماً )ومَن يعَْ   َ غَفوُراً رَّ َ يجَِدِ اللََّّ  (110مَلْ سُوءاً أوَْ يظَْلِمْ نفَْسَهُ ثمَُّ يسَْتغَْفِرِ اللََّّ
 (595إعراب مفردات الآية )

)الواو( استئنافية )من( اسم شرط جازم مبني في محل رفع مبتدأ )يعمل( 
مضارع مجزوم فعل الشرط والفاعل ضمير مستتر تقديره هو )سوءا( 
مفعول به منصوب )أو( حرف عطف )يظلم( مضارع مجزوم معطوف 
على فعل الشرط والفاعل هو )نفس( مفعول به منصوب و)الهاء( ضمير 

عطف )يستغفر( مضارع مجزوم معطوف على مضاف إليه )ثم ( حرف 
ك بالكسر لالتقاء الساكنين، والفاعل هو )الله( لفظ الجلالة مفعول  يظلم، وحر 
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به منصوب )يجد( مضارع مجزوم جواب الشرط وحرك بالكسر لالتقاء 
الساكنين، والفاعل هو )الله( مثل السابق )غفورا( مفعول به ثان منصوب 

 ا( منصوب مثله.من )غفور« 540»)رحيما( بدل 

 روائع البيان والتفسير
حِيماً( َ غَفوُراً رَّ َ يجَِدِ اللََّّ  )ومَن يعَْمَلْ سوُءاً أوَْ يظَْلِمْ نفَْسَهُ ثمَُّ يسَْتغَْفِرِ اللََّّ

يعني بذلك جل ثناؤه: ومن يعمل ذنباً، :-رحمه الله -قال أبو جعفر الطبري -
ما يستحق به عقوبة الله"ثم وهو "السوء" أو يظلم نفسه"، بإكسابه إياها 

يستغفر الله"، يقول: ثم يتوب إلى الله بإنابته مما عمل من السوء وظلُْم نفسه، 
ومراجعته ما يحبه الله من الأعمال الصالحة التي تمحو ذنبهَ وتذهب 
جرمه"يجد الله غفورًا رحيمًا"، يقول: يجد ربه ساترًا عليه ذنبه بصفحه له 

 (547)اهـبه.عن عقوبة جرمه، رحيمًا 

واعلم : مختصره ما -رحمه الله -وزاد السعدي فوائد جليلة من الآية قال -
أن عمل السوء عند الإطلاق يشمل سائر المعاصي، الصغيرة والكبيرة، 
 وسمي "سوءًا" لكونه يسوء عامله بعقوبته، ولكونه في نفسه سيئاً غير حسن.

ما دونه. ولكن عند وكذلك ظلم النفس عند الإطلاق يشمل ظلمها بالشرك ف
اقتران أحدهما بالآخر قد يفسر كل واحد منهما بما يناسبه، فيفسر عمل السوء 
 هنا بالظلم الذي يسوء الناس، وهو ظلمهم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم.
ويفسر ظلم النفس بالظلم والمعاصي التي بين الله وبين عبده، وسمي ظلم 

كا له يتصرف فيها بما يشاء، وإنما النفس "ظلما" لأن نفس العبد ليست مل
هي ملك لله تعالى قد جعلها أمانة عند العبد وأمره أن يقيمها على طريق 
العدل، بإلزامها للصراط المستقيم علمًا وعملا فيسعى في تعليمها ما أمر به 
ويسعى في العمل بما يجب، فسعيه في غير هذا الطريق ظلم لنفسه وخيانة 

 (544) الذي ضده الجور والظلم.اهـوعدول بها عن العدل، 

ُ عَلِيماً حَكِيماً )   (111ومَن يكَْسِبْ إثمْاً فإَنَّمَا يكَْسِبهُُ عَلىَ نفَْسِهِ وكَانَ اللََّّ
 (599إعراب مفردات الآية )
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لجواب  )الواو( عاطفة )من يكسب إثما( مثل من يعمل سوءا )الفاء( رابطة
مرفوع، والفاعل ضمير الشرط )إنما( كافة ومكفوفة )يكسب( مضارع 

مستتر تقديره هو و)الهاء( ضمير مفعول به )على نفس( جار ومجرور 
متعلق بحال من الهاء المفعول، )الهاء( مضاف إليه )الواو( استئنافية )كان( 
فعل ماض ناقص )الله( لفظ الجلالة اسم كان مرفوع )عليما( خبر كان 

 منصوب )حكيما( خبر ثان منصوب.
 التفسيرروائع البيان و

ُ عَلِيماً حَكِيماً(   )ومَن يكَْسِبْ إثمْاً فإَنَّمَا يكَْسِبهُُ عَلىَ نفَْسِهِ وكَانَ اللََّّ
وقوله: } وَمَنْ يكَْسِبْ إِثمًْا فإَنَِّمَا يكَْسِبهُُ  ما نصه:–رحمه الله  -قال ابن كثير-

ُ عَلِيمًا حَكِيمًا { كقوله تعالى: } وَلا تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ  عَلىَ نفَْسِهِ وَكَانَ اللََّّ
أخُْرَى وَإِنْ تدَْعُ مُثقْلَةٌَ إِلىَ حِمْلِهَا لا يحُْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلوَْ كَانَ ذاَ قرُْبىَ  { 

[ يعني أنه لا يجني أحد على أحد، وإنما على كل نفس ما 16ية: ]فاطر: الآ
ُ عَلِيمًا حَكِيمًا {  عملت، لا يحمل عنها غيرها; ولهذا قال تعالى: } وَكَانَ اللََّّ

 (066)اهـأي: من  علمه وحكمته، وعدله ورحمته كان ذلك.

ه: عني بذلك جل ثناؤ :-رحمه الله-وزاد أبو جعفر الطبري في بيانها فقال -
ومن يأت ذنباً على عَمْدٍ منه له ومعرفة به، فإنما يجترح وَباَل ذلك الذنب 
ه وخِزْيه وعاره على نفسه، دون غيره من سائر خلق الله. يقول: فلا  وضُرَّ
تجادلوا، أيها الذين تجادلون، عن هؤلاء الخونة، فإنكم وإن كنتم لهم عشيرةً 

َّبعون بها، وإنكم وقرابةً وجيراناً، برآء  مما أتوه من الذنب ومن التَّبِعة التي يتُ
متى دافعتم عنهم أو خاصمتم بسببهم،  كنتم مثلهَم، فلا تدافعوا عنهم ولا 

 تخاصموا.
وأما قوله:"وكان الله عليمًا حكيمًا"، فإنه يعني: وكان الله عالمًا بما تفعلون، 

جدالكم عنهم وغير ذلك من أيها المجادلون عن الذين يختانون أنفسهم، في 
أفعالِكم وأفعال غيركم، وهو يحصيها عليكم وعليهم، حتى يجازي جميعكم 

 (061)هابها"حكيمًا" يقول: وهو حكيم بسياستكم وتدبيركم وتدبير جميع خلقه. 

  ً ً وإثمْا ً فقََدِ احْتمََلَ بهُْتاَنا ً ثمَُّ يرَْمِ بِهِ برَِيئا بِيناً مُّ  ومَن يكَْسِبْ خَطِيئةًَ أوَْ إثمْا
(114) 

 (104إعراب مفردات الآية )
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، )أو( حرف «063»)الواو( عاطفة )من يكسب خطيئة( مثل من يعمل سوءا 

عطف )إثما( معطوف على خطيئة منصوب مثله )ثم( حرف عطف )يرم( 
مضارع مجزوم معطوف على يكسب، وعلامة الجزم حذف حرف العلة 

جر و)الهاء( ضمير في محل والفاعل ضمير مستتر تقديره هو )الباء( حرف 
جر متعلق ب )يرم(، )بريئا( مفعول به منصوب )الفاء( رابطة لجواب 
الشرط )قد( حرف تحقيق )احتمل( فعل ماض والفاعل هو )بهتانا( مفعول 

)بهتانا( منصوب مثله  به منصوب )الواو( عاطفة )إثما( معطوف على
 )مبينا( نعت ل )إثما( منصوب مثله.

 لتفسيرروائع البيان وا
بِيناً(  )ومَن يكَْسِبْ خَطِيئةًَ أوَْ إثمْاً ثمَُّ يرَْمِ بِهِ برَِيئاً فقََدِ احْتمََلَ بهُْتاَناً وإثمْاً مُّ

قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: :-رحمه الله -قال أبو جعفر الطبري -
 ومن يعمل خطيئة، وهي الذنب"أو إثمًا"، وهو ما لا يحل  من المعصية. 

فرق بين"الخطيئة" و"الإثم"، لأن"الخطيئة"، قد تكون من قبل العمَْد  وإنما
وغير العمد، و"الإثم" لا يكون إلا من العمَْد، ففصل جل ثناؤه لذلك بينهما 

 فقال: ومن يأت"خطيئة" على غير عمد منه لها"أو إثمًا" على عمد منه.
 الذي تعمده "ثم يرم به بريئاً"،  يعني: ثم يضُيف ماله من خطئه أو إثمه

"بريئاً" مما أضافه إليه ونحله إياه"فقد احتمل بهُتاناً وإثمًا مبيناً"، يقول: فقد 
ل بفعله ذلك فريةَ وكذباً وإثمًا عظيمًا يعني، وجُرْمًا عظيمًا، على علم  تحم 

 (069)اهـمنه وعمدٍ لما أتى من معصيته وذنبه.

ِ عَلَيْكَ ورَحْمَتهُُ لهََمَّ  نْهُمْ أنَ يضُِلُّوكَ ومَا يضُِلُّونَ إلاَّ ولَوْلا فَضْلُ اللََّّ ت طَّائِفةٌَ م ِ
ُ عَلَيْكَ الكِتاَبَ والْحِكْمَةَ وعَلَّمَكَ مَا  ونكََ مِن شَيْءٍ وأنَزَلَ اللََّّ أنَفسَُهُمْ ومَا يَضُرُّ

ِ عَلَيْكَ عَظِيماً )  ( 117لَمْ تكَُن تعَْلَمُ وكَانَ فضَْلُ اللََّّ
 (105إعراب مفردات الآية )

)فضل(  -امتناع لوجود -)الواو( استئنافية )لولا( حرف شرط غير جازم
مبتدأ مرفوع، والخبر محذوف وجوبا تقديره موجود )الله( لفظ الجلالة 
مضاف إليه مجرور )على( حرف جر و)الكاف( ضمير في محل جر متعلق 

مثله  ب )فضل( )الواو( عاطفة )رحمة( معطوف على فضل مرفوع
ضاف إليه )اللام( واقعة في جواب لولا )همت( فعل ماض و)الهاء( ضمير م
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... و)التاء( للتأنيث )طائفة( فاعل مرفوع )من( حرف جر و)هم( ضمير 
في محل جر متعلق بنعت لطائفة )أن( حرف مصدري ونصب )يضل وا( 
مضارع منصوب وعلامة النصب حذف النون ... والواو فاعل و)الكاف( 

 ضمير مفعول به.
ؤول )أن يضلوك( في محل جر بحرف جر محذوف تقديره والمصدر الم

 بأن يضل وك ... متعلق ب )همت(.

، )ما( نافية )يضل ون( مضارع مرفوع ... والواو فاعل «060»)الواو( حالية 

 -)إلا( أداة حصر )أنفس( مفعول به و)هم( ضمير مضاف إليه )الواو( عاطفة
 )ما يضرون( مثل ما يضل ون ... -أو استئنافي ة

الكاف( ضمير مفعول به )من( حرف جر زائد )شيء( مجرور لفظا و)
منصوب محلا مفعول مطلق نائب عن المصدر فهو من نوع صفة المصدر 
أي: ما يضرونك ضررا ما. )الواو( استئنافية )أنزل( فعل ماض )الله( لفظ 
الجلالة فاعل مرفوع )عليك( مثل الأول متعلق ب )أنزل(، )الكتاب( مفعول 

)الواو( عاطفة )الحكمة( معطوف على الكتاب منصوب مثله  به منصوب
)الواو( عاطفة )عل م( مثل أنزل والفاعل هو و)الكاف( مفعول به )ما( اسم 
موصول مبني في محل نصب مفعول به ثان )لم( حرف نفي وجزم وقلب 
)تكن( مضارع ناقص مجزوم، واسمه ضمير مستتر تقديره أنت )تعلم( 

ضمير مستتر تقديره أنت )الواو( عاطفة )كان(  مضارع مرفوع والفاعل
فعل ماض ناقص )فضل( اسم كان مرفوع )الله( لفظ الجلالة مضاف إليه 
 مجرور )عليك( مثل الأول متعلق ب )فضل( )عظيما( خبر كان منصوب.

 روائع البيان والتفسير
ِ عَليَْكَ ورَحْمَتهُُ لهََمَّت طَّائِفةٌَ  نْهُمْ أنَ يضُِلُّوكَ ومَا يضُِلُّونَ )ولَوْلا فَضْلُ اللََّّ م ِ

ونكََ مِن شَيْءٍ (  إلاَّ أنَفسَُهُمْ ومَا يَضُرُّ
وذلك أن هذه الآيات الكريمات قد ذكر  في بيانها :–رحمه  -قال السعدي-

المفسرون أن سبب نزولها: أن أهل بيت سرقوا في المدينة، فلما اطلع على 
هم فرموها ببيت من هو بريء من سرقتهم خافوا الفضيحة، وأخذوا سرقت

 ذلك.
واستعان السارق بقومه أن يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطلبوا منه 
أن يبرئ صاحبهم على رءوس الناس، وقالوا: إنه لم يسرق وإنما الذي سرق 
من وجدت السرقة ببيته وهو البريء. فهَمَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم 

فأنزل الله هذه الآيات تذكيرا وتبيينا لتلك الواقعة وتحذيرا أن يبرئ صاحبهم، 
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للرسول صلى الله عليه وسلم من المخاصمة عن الخائنين، فإن المخاصمة 
 عن المبطل من الضلال، فإن الضلال نوعان:

ضلال في العلم، وهو الجهل بالحق. وضلال في العمل، وهو العمل بغير ما 
كما حفظه عن الضلال  لنوع من الضلال يجب. فحفظ الله رسوله عن هذا ا

 في الأعمال .
وأخبر أن كيدهم ومكرهم يعود على أنفسهم، كحالة كل ماكر، فقال: } وَمَا 
يضُِلُّونَ إِلا أنَْفسَُهُمْ { لكون ذلك المكر وذلك التحيل لم يحصل لهم فيه 
مقصودهم، ولم يحصل لهم  إلا الخيبة والحرمان والإثم والخسران. وهذه 

عمة كبيرة على رسوله صلى الله عليه وسلم تتضمن النعمة بالعمل، وهو ن
 (067) اهـالتوفيق لفعل ما يجب، والعصمة له عن كل محرم.

 ِ ُ عَلَيْكَ الكِتاَبَ والْحِكْمَةَ وعَلَّمَكَ مَا لَمْ تكَُن تعَْلَمُ وكَانَ فَضْلُ اللََّّ )وأنَزَلَ اللََّّ
 عَلَيْكَ عَظِيماً( 

أي: أنزل عليك هذا  في تفسيرها إجمالاً ما نصه: -حمه اللهر -قال السعدي-
القرآن العظيم والذكر الحكيم الذي فيه تبيان كل شيء وعلم الأولين 

 والآخِرين.
والحكمة: إما السُّنَّة التي قد قال فيها بعض السلف: إن السُّنَّة تنزل عليه كما 

 ينزل القرآن.
معرفة أحكامها، وتنزيل الأشياء  وإما معرفة أسرار الشريعة الزائدة على

 منازلها وترتيب كل شيء بحسبه.
} وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تكَُنْ تعَْلَمُ { وهذا يشمل جميع ما علمه الله تعالى. فإنه صلى 
الله عليه وسلم كما وصفه الله قبل النبوة بقوله: } مَا كُنْتَ تدَْرِي مَا الْكِتاَبُ 

 وَوَجَدكََ ضَالا فهََدىَ { .وَلا الإيمَانُ { } 
ثم لم يزل يوحي الله إليه ويعلمه ويكمله حتى ارتقى مقاما من العلم يتعذر 
وصوله على الأولين والآخرين، فكان أعلم الخلق على الإطلاق، وأجمعهم 
ِ عَلَيْكَ عَظِيمًا {  لصفات الكمال، وأكملهم فيها، ولهذا قال: } وَكَانَ فَضْلُ اللََّّ

ى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من فضله على كل ففضله عل
 مخلوق.

وأجناس الفضل الذي قد فضله الله به لا يمكن استقصاؤها ولا يتيسر 
 (064) إحصاؤها  .اهـ
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ي الحكمة ف-في بيان الحكمة ومدلولها فقال: -رحمه الله -وزاد ابن القيم —
مفردة فسرت بالنبوة ، كتاب اللَّ  نوعان : مفردة ، ومقترنة بالكتاب. فال

هي علم القرآن ناسخه ومنسوخة ، وفسرت بعلم القرآن. قال ابن عباس : 
ومحكمة ومتشابهة ، ومقدمه ومؤخره ، وحلاله وحرامه ، وأمثاله ، وقال 
الضحاك : هي القرآن والفهم فيه. وقال مجاهد : هي القرآن ، والعلم والفقه 

القول والفعل. وقال النخعي :  ، وفي رواية أخرى عنه : هي الإصابة في
هي معاني الأشياء وفهمها. وقال الحسن : الورع في دين اللَّ  ، كأنه فسرها 

 بثمرتها ومقتضاها.
وأما الحكمة المقرونة بالكتاب فهي السنة. كذلك قال الشافعي وغيره من 

 الأئمة. وقيل : هي القضاء بالوحي ، وتفسيرها بالسنة أعم وأشهر.
في الحكمة قول مجاهد ومالك : أنها معرفة الحق والعمل به  وأحسن ما قيل

، والإصابة في القول والعمل. وهذا لا يكون إلا بفهم القرآن والفقه في شرائع 
 (064) اهـالإسلام ، وحقائق الإيمان.

ن نَّجْوَاهمُْ إلاَّ مَنْ أمََرَ بِصَدقَةٍَ أوَْ مَعْرُوفٍ أوَْ  إصْلاحٍ بَيْنَ لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ م ِ
ِ فسََوْفَ نؤُْتِيهِ أجَْراً عَظِيماً )  (112النَّاسِ ومَن يفَْعَلْ ذلَِكَ ابْتِغاَءَ مَرْضَاتِ اللََّّ

 (110إعراب مفردات الآية )
)لا( نافية للجنس )خير( اسم لا مبني على الفتح في محل نصب )في كثير( 

متعلق  جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر لا )من نجوى( جار ومجرور
بنعت لكثير و)هم( ضمير مضاف إليه )إلا( أداة استثناء )من( اسم موصول 

، )أمر( فعل ماض «011»مبني في محل نصب على الاستثناء المنقطع 

)بصدقة( جار ومجرور متعلق  والفاعل ضمير مستتر تقديره هو وهو العائد
ب )أمر(، )أو( حرف عطف )معروف( معطوف على صدقة مجرور مثله 

مثل الأول )إصلاح( معطوف على معروف مجرور مثله )بين( ظرف )أو( 
مكان منصوب متعل ق بإصلاح )الناس( مضاف إليه مجرور )الواو( عاطفة 
)من( اسم شرط جازم مبني في محل رفع مبتدأ )يفعل( مضارع مجزوم فعل 
الشرط والفاعل هو )ذا( اسم إشارة مبني في محل نصب مفعول به و)اللام( 

، )مرضاة( «012»لكاف( للخطاب، )ابتغاء( مفعول لأجله منصوب للبعد و)ا

مضاف إليه مجرور )الله( لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور )الفاء( رابطة 
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لجواب الشرط )سوف( حرف استقبال )نؤتي( مضارع مرفوع وعلامة 
الرفع الضمة المقدرة على الياء و)الهاء( مفعول به، والفاعل ضمير مستتر 

تعظيم )أجرا( مفعول به ثان منصوب )عظيما( نعت لأجر تقديره نحن لل
 منصوب.

 روائع البيان والتفسير
ن نَّجْوَاهمُْ إلاَّ مَنْ أمََرَ بِصَدقَةٍَ أوَْ مَعْرُوفٍ أوَْ إصْلاحٍ بَيْنَ   )لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ م ِ

ِ فَسَوْفَ نؤُْ   تِيهِ أجَْراً عَظِيماً( ِالنَّاسِ ومَن يفَْعَلْ ذلَِكَ ابْتِغاَءَ مَرْضَاتِ اللََّّ
ؤه يعني جل ثنا :في تفسيرها ما نصه-رحمه الله -قال أبو جعفر الطبري -

لا خير في كثير من نجوى الناس بقوله: "لا خير في كثير من نجواهم"، 
جميعاً "إلا من أمر بصدقة أو معروف"، و"المعروف"، هو كل ما أمر الله 

والخير،"أو إصلاح بين الناس"، وهو به أو ندب إليه من أعمال البر 
الإصلاح بين المتباينين أو المختصمين، بما أباح الله الإصلاح بينهما، 

 ليتراجعا إلى ما فيه الألفة واجتماع الكلمة، على ما أذن الله وأمر به.
ثم أخبر جل ثناؤه بما وعد من فعل ذلك فقال:"ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاةِ  

رًا عظيمًا"، يقول: ومن يأمر بصدقة أو معروف من الله فسوف نؤتيه أج
الأمر، أو يصلح بين الناس"ابتغاء مرضاة الله"، يعني: طلب رضى الله بفعله 
ذلك "فسوف نؤتيه أجرًا عظيمًا"، يقول: فسوف نعطيه جزاءً لما فعل من 

 (013)اهـذلك عظيمًا، ولا حدَّ لمبلغ ما سمى الله"عظيمًا" يعلمه سواه. 

َّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ المُؤْمِنِينَ ومَن يشَُ  سُولَ مِنْ بعَْدِ مَا تبَيََّنَ لهَُ الهُدىَ ويتَ اقِقِ الرَّ
 (115نوَُل ِهِ مَا توََلَّى ونصُْلِهِ جَهَنَّمَ وسَاءَتْ مَصِيراً )

 (112إعراب مفردات الآية )

، )من بعد( «015»)الواو( عاطفة )من يشاقق الرسول( مثل من يفعل ذلك 

ومجرور متعلق ب )يشاقق(، )ما( حرف مصدري )تبي ن( فعل ماض جار 
أو بحال  -)اللام( حرف جر و)الهاء( ضمير في محل جر متعلق ب )تبين(

 الرفع الضمة المقدرة على الألف.  )الهدى( فاعل مرفوع وعلامة -من الهدى
ل )ما تبين له الهدى( في محل جر مضاف إليه.  والمصدر المؤو 

)يت بع( مضارع مجزوم معطوف على )يشاقق(، والفاعل )الواو( عاطفة 
ضمير مستتر تقديره هو )غير( مفعول به منصوب )سبيل( مضاف إليه 
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 (130/  5مشق)د –مؤسسة الإيمان 
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( مضارع  مجرور )المؤمنين( مضاف إليه مجرور وعلامة الجر الياء )نول 
مجزوم جواب الشرط و)الهاء( ضمير مفعول به، والفاعل ضمير مستتر 

م موصول مبني في محل نصب مفعول به ثان تقديره نحن للتعظيم )ما( اس
)تولى( فعل ماض، والفاعل هو وهو العائد، ومفعول تولى محذوف أي تولاه 
من الضلال )الواو( عاطفة )نصل( مضارع مجزوم معطوف على )نول ه( 
وعلامة الجزم حذف حرف العلة، ومثله نول ه و)الهاء( مفعول به أول، 

ول به ثان منصوب. )الواو( استئنافية والفاعل نحن للتعظيم )جهنم( مفع

و)التاء( للتأنيث، والفاعل « ... 010»فعل ماض جامد لإنشاء الذم  )ساءت( 

تقديره هي )مصيرا( تمييز للضمير المستتر منصوب ضمير مستتر وجوبا 

«017.» 

 روائع البيان والتفسير
سُولَ مِنْ بعَْدِ مَا تبَيََّنَ لهَُ الهُدىَ َّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ المُؤْمِنِينَ  )ومَن يشَُاقِقِ الرَّ  ويتَ

 ( نوَُل ِهِ مَا توََلَّى ونصُْلِهِ جَهَنَّمَ وسَاءَتْ مَصِيراً 
سُولَ مِنْ بعَْدِ مَا تبَيََّنَ  :-رحمه الله -قال ابن كثير — قوله: } وَمَنْ يشَُاقِقِ الرَّ

 ول صلىأي: ومن سلك غير طريق الشريعة التي جاء بها الرسلهَُ الْهُدىَ { 
الله عليه وسلم، فصار في شق والشرع في شق، وذلك عن عَمْد منه بعدما 
َّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ {  ظهر له الحق وتبين له واتضح له. وقوله: } وَيتَ
هذا ملازم للصفة الأولى، ولكن قد تكون  المخالفة لنص الشارع، وقد تكون  

فيما علم اتفاقهم عليه تحقيقاً، فإنه قد ضُمِنت لما أجمعت عليه الأمة المحمدية، 
ى الله صل- لهم العصمة في اجتماعهم من الخطأ، تشريفاً لهم وتعظيما لنبيهم

 .-عليه وسلم
وقد وردت في ذلك أحاديث صحيحة كثيرة، قد ذكرنا منها طرفاً صالحًا في 

عول كتاب "أحاديث الأصول"، ومن العلماء من ادعى تواتر معناها، والذي 
عليه الشافعي، رحمه الله، في الاحتجاج على كون الإجماع حجة تحَْرُم 
مخالفته هذه الآية الكريمة، بعد التروي والفكر الطويل. وهو من أحسن 
الاستنباطات وأقواها، وإن كان بعضهم قد استشكل ذلك واستبعد الدلالة منها 

 على ذلك  .
ولهذا توعد تعالى على ذلك بقوله: } نوَُل ِهِ مَا توََلَّى وَنصُْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ 
مَصِيرًا { أي: إذا سلك هذه الطريق جازيناه على ذلك، بأن نحسنها في صدره 

بُ بهَِذاَ الْحَدِيثِ -استدراجًا له -ونزينها له  كما قال تعالى: } فَذرَْنِي وَمَنْ يكَُذ ِ
                                                           

 أو متصرف، والفاعل مستتر جوازا تقديره هي، ومصيرا تمييز للجملة. - 010
 المصير هو مصدر ميمي أو اسم مكان ويصح أن يميز ضميرا مذك را أو مؤنثا ... - 017

 والمخصوص بالذم مقدر أي جهنم.



ا زَاغُوا 22رِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يعَْلمَُونَ { ]القلم: سَنسَْتدَْ  [. وقال تعالى: } فلَمََّ
ُ قلُوُبهَُمْ { ]الصف : [. وقوله } وَنَذرَُهمُْ فِي طغُْياَنِهِمْ يعَْمَهُونَ { 5أزََاغَ اللََّّ

 [.110]الأنعام: 
وجعل النار مصيره في الآخرة، لأن من خرج عن الهدى لم يكن له طريق 
إلا إلى النار يوم القيامة، كما قال تعالى: } احْشرُُوا الَّذِينَ ظَلمَُوا وَأزَْوَاجَهُمْ 

( { 7]وَمَا كَانوُا يعَْبدُوُنَ. مِنْ دوُنِ اِلله فاَهْدوُهمُْ إِلىَ صِرَاطِ الْجَحِيمِ[ )
مُوَاقِعوُهَا  [. وقال: } وَرَأىَ الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فظََنُّوا أنََّهُمْ 47، 44]الصافات: 

 (014)اهـ [ .57وَلَمْ يجَِدوُا عَنْهَا مَصْرِفاً { ] الكهف:

وقد استدل بهذه الآية الكريمة على أن  :-رحمه الله -السعدي  أضافو -
 حجة وأنها معصومة من الخطأ.إجماع هذه الأمة 

ووجه ذلك: أن الله توعد من خالف سبيل المؤمنين بالخذلان والنار، و } 
المؤمنين { مفرد مضاف يشمل سائر ما المؤمنون عليه من العقائد سبيل 

والأعمال. فإذا اتفقوا على إيجاب شيء أو استحبابه، أو تحريمه أو كراهته، 
فهذا سبيلهم، فمن خالفهم في شيء من ذلك بعد انعقاد إجماعهم  -أو إباحته 

ةٍ تمُْ خَيْ عليه، فقد اتبع غير سبيلهم. ويدل على ذلك قوله تعالى: } كُنْ  رَ أمَُّ
 أخُْرِجَتْ لِلنَّاسِ تأَمُْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتنَْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ { .

ووجه الدلالة منها: أن الله تعالى أخبر أن المؤمنين من هذه الأمة لا يأمرون 
إلا بالمعروف، فإذا اتفقوا على إيجاب شيء أو استحبابه فهو مما أمروا به، 

الآية أن يكون معروفا ولا شيء بعد المعروف غير المنكر، فيتعين بنص 
وكذلك إذا اتفقوا على النهي عن شيء فهو مما نهوا عنه فلا يكون إلا منكرا، 
ةً وَسَطًا لِتكَُونوُا شهَُداَءَ عَلىَ النَّاس  ومثل ذلك قوله تعالى: } وَكَذلَِكَ جَعلَْناَكُمْ أمَُّ

الله وسطا أي: عدلا خيارا ليكونوا شهداء  { فأخبر تعالى أن هذه الأمة جعلها
على الناس أي: في كل شيء، فإذا شهدوا على حكم بأن الله أمر به أو نهى 
عنه أو أباحه، فإن شهادتهم معصومة لكونهم عالمين بما شهدوا به عادلين 
في شهادتهم، فلو كان الأمر بخلاف ذلك لم يكونوا عادلين في شهادتهم ولا 

 عالمين بها.
سُولِ { وم ِ وَالرَّ ثل ذلك قوله تعالى: } فإَنِْ تنَاَزَعْتمُْ فِي شَيْءٍ فرَُدُّوهُ إِلىَ اللََّّ

يفهم منها أن ما لم يتنازعوا فيه بل اتفقوا عليه أنهم غير مأمورين برده إلى 
 الكتاب والسنة، وذلك لا يكون إلا موافقا للكتاب والسنة فلا يكون مخالفا.

 (014) .اهـفيد القطع أن إجماع هذه الأمة حجة قاطعةفهذه الأدلة ونحوها ت
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 ِ َ لا يغَْفِرُ أنَ يشُْرَكَ بِهِ ويغَْفِرُ مَا دوُنَ ذلَِكَ لِمَن يَشَاءُ ومَن يشُْرِكْ بِاللََّّ إنَّ اللََّّ
 ( 111فقََدْ ضَلَّ ضَلالاً بعَِيداً )
 (140إعراب مفردات الآية )

( لفظ الجلالة اسم إن  منصوب )لا( نافية )يغفر(  ( حرف مشبه بالفعل )اللَّ  )إن 
مضارع مرفوع، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو )أن( حرف مصدري 

منصوب، ونائب الفاعل ضمير ونصب )يشرك( مضارع مبني للمجهول 

، )الباء( حرف «021»مستتر تقديره هو يعود إلى الإشراك أو الإله المعبود 

 و)الهاء( ضمير في محل جر متعلق ب )يشرك(. جر
والمصدر المؤول )أن يشرك ...( في محل نصب مفعول به عامله يغفر أي 

 لا يغفر الإشراك به.
)الواو( عاطفة )يغفر( مضارع مثل الأول )ما( اسم موصول مبني في محل 

ما  نصب مفعول به )دون( ظرف مكان منصوب متعلق بمحذوف صلة
و)اللام( للبعد و)الكاف(  ...ة مبني في محل جر مضاف إليه )ذلك( اسم إشار

للخطاب )اللام( حرف جر و)من( اسم موصول مبني في محل جر متعلق 
ب )يغفر(، )يشاء( مثل يغفر. )الواو( استئنافية )من يشرك( مثل من يفعل 

( جار ومجرور متعلق ب )يشرك(، )الفاء( رابطة لجواب «022» ، )باللَّ 

( فعل ماض، والفاعل ضمير مستتر تقديره  الشرط )قد( حرف تحقيق )ضل 
 هو )ضلالا( مفعول مطلق منصوب )بعيدا( نعت منصوب.

 روائع البيان والتفسير
 ِ َ لا يغَْفِرُ أنَ يشُْرَكَ بِهِ ويغَْفِرُ مَا دوُنَ ذلَِكَ لِمَن يَشَاءُ ومَن يشُْرِكْ بِاللََّّ )إنَّ اللََّّ

 فقََدْ ضَلَّ ضَلالاً بعَِيداً(
يعني بذلك جل ثناؤه: إن الله لا يغفر :-رحمه الله -قال أبو جعفر الطبري -

ومات على شركه بالله، ولا لغيره من خلقه بشركهم وكفرهم لطعمة إذ أشرك 
به"ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء"، يقول: ويغفر ما دون الشرك بالله من 

 أشرك بالله ومات الذنوب لمن يشاء. يعني بذلك جل ثناؤه: أن طعمة لولا أنه
على شركه، لكان في مشيئة الله على ما سلف من خيانته ومعصيته، وكان 
إلى الله أمره في عذابه والعفو عنه وكذلك حكم كل من اجترم جُرْمًا، فإلى 
الله أمره، إلا أن يكون جرمه شركًا بالله وكفرًا، فإنه ممن حَتمٌْ عليه أنه من 
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 (134/  5دمشق) –مؤسسة الإيمان 
 ( من هذه السورة.26انظر الآية )- 021
 ( من هذه السورة.112في الآية ) - 022



م الله عليه أهل النار إذا مات على شركه فأ ما إذا مات على شركه، فقد حرَّ
 الجنة ومأواه النار.

وأما قوله: "ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيداً"، فإنه يعني: ومن يجعل 
لله في عبادته شريكًا، فقد ذهب عن طريق الحق وزال عن قصد السبيل، 

شيطان د أطاع الذهاباً بعيداً وزوالا شديداً، وذلك أنه بإشراكه بالله في عبادته ق
البعيد وسلك طريقه، وترك طاعة الله ومنهاج دينه. فذاك هو الضلال 

 (023)اهـوالخُسران المبين.

رِيداً )  (113إن يَدْعوُنَ مِن دوُنِهِ إلاَّ إناَثاً وإن يَدْعوُنَ إلاَّ شَيْطَاناً مَّ
 (142إعراب مفردات الآية )

ثبوت النون ...  )إن( حرف نفي )يدعون( مضارع مرفوع وعلامة الرفع
والواو فاعل )من دون( جار ومجرور متعلق ب )يدعون(، و)الهاء( ضمير 

( أداة حصر )إناثا( مفعول  به منصوب )الواو( عاطفة )إن مضاف إليه )إلا 
 يدعون إلا شيطانا( مثل المتقدمة )مريدا( نعت منصوب ل )شيطانا(.

 روائع البيان والتفسير
رِيداً()إن يَدْعوُنَ مِن دوُنِهِ إلاَّ    إناَثاً وإن يَدْعوُنَ إلاَّ شَيْطَاناً مَّ

أي: ما يدعو هؤلاء  :في تفسيرها ما مختصره -رحمه الله -قال السعدي —
وأصناما مسميات بأسماء الإناث المشركون من دون الله إلا إناثا، أي: أوثانا 

 كـ "العزى" و "مناة" ونحوهما، ومن المعلوم أن الاسم دال على المسمى.
فإذا كانت أسماؤها أسماء مؤنثة ناقصة، دل ذلك على نقص المسميات بتلك 
الأسماء، وفقدها لصفات الكمال، كما أخبر الله تعالى في غير موضع من 
كتابه، أنها لا تخلق ولا ترزق ولا تدفع عن عابديها بل ولا عن نفسها; نفعا 

ر اع ولا أبصاولا ضرا ولا تنصر أنفسها ممن يريدها بسوء، وليس لها أسم
ولا أفئدة، فكيف يعُبد من هذا وصفه ويترك الإخلاص لمن له الأسماء 
الحسنى والصفات العليا والحمد والكمال، والمجد والجلال، والعز والجمال، 
والرحمة والبر والإحسان، والانفراد بالخلق والتدبير، والحكمة العظيمة في 

ح الدال على نقص صاحبه، وبلوغه الأمر والتقدير؟" هل هذا إلا من أقبح القبي
 (025)اهـ)من الخسة والدناءة أدنى ما يتصوره متصور، أو يصفه واصف؟" 
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قوله تعالى : }وإن يدعون إلا :ما مختصره -رحمه الله-الشنقيطيوأضاف -
المراد في هذه الآية بدعائهم الشيطان المريد عبادتهم له ، {شيطانا مريدا 

الآية {آدم أن لا تعبدوا الشيطان  أعهد إليكم يابنيألم }ونظيره قوله تعالى : 
يا أبت لا تعبد الشيطان }[ ، وقوله عن خليله إبراهيم مقررا له : 10 \ 71]
 \ 72الآية ] {ل كانوا يعبدون الجن}[ ، وقوله عن الملائكة : ب22 \ 19]{

كذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم }[ ، وقوله : و21
[ ، ولم يبين في هذه الآيات ما وجه عبادتهم للشيطان ، ولكنه 173 \ 71]{

بين في آيات أخر أن معنى عبادتهم للشيطان إطاعتهم له واتباعهم لتشريعه 
ين وإن الشياط}وإيثاره على ما جاءت به الرسل من عند الله تعالى ، كقوله : 
[ 141 \ 1] {ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون

-ثم قال[ 71 \ 9] {اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله}، وقوله : 
 :-رحمه الله

ويفهم من هذه الآيات بوضوح لا لبس فيه أن من اتبع تشريع الشيطان مؤثرا 
له على ما جاءت به الرسل ، فهو كافر بالله ، عابد للشيطان ، متخذ الشيطان 

لشيطان بما شاء من الأسماء ; لأن الحقائق لا تتغير ربا ، وإن سمى اتباعه ل
 (020)اهـبإطلاق الألفاظ عليها ، كما هو معلوم .

فْرُوضاً )  َّخِذنََّ مِنْ عِباَدِكَ نَصِيباً مَّ ُ وقاَلَ لأتَ  (116لعََنهَُ اللََّّ
 (143إعراب مفردات الآية )

( لفظ الجلالة   فاعل مرفوع)لعن( فعل ماض )الهاء( ضمير مفعول به )اللَّ 

، )قال( مثل لعن، والفاعل هو أي الشيطان )اللام( لام «024»)الواو( عاطفة 

 ) ون في محل رفع ... والن مضارع مبني على الفتحالقسم لقسم مقد ر )أتخذن 
تقديره أنا )من عباد( جار نون التوكيد الثقيلة، والفاعل ضمير مستتر 

، و)الكاف( «024» ومجرور متعلق بفعل )أتخذ( وهو مضمن معنى أجعل

 ضمير مضاف إليه )نصيبا( مفعول به منصوب )مفروضا( نعت منصوب.
 روائع البيان والتفسير

فْرُوضاً( َّخِذنََّ مِنْ عِباَدِكَ نَصِيباً مَّ ُ وقاَلَ لأتَ  )لعََنهَُ اللََّّ

                                                           
 –أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي الناشر : دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت  - 020

 (703/  1لبنان)
هـ( نشر : دار الرشيد 1731انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى : -027

 (132/  5دمشق) –مؤسسة الإيمان 
 استئنافية ... وجملة قال في محل نصب حال أو لا محل لها استئنافية.أو حالية أو - 024
 أو متعلق بمحذوف حال من )نصيبا( ، أو بمفعول ثان لفعل اتخذ - 024



يعني جل ثناؤه بقوله:"لعنه الله"، أخزاه  :-رحمه الله -قال أبو جعفر الطبري -
 وأقصاه وأبعده.

ومعنى الكلام:"وإن يدعون إلا شيطاناً مريداً"، قد لعنه الله وأبعده من كل 
خير. "وقال لأتخذن"، يعني بذلك: أن الشيطان المريد قال لربه إذ 
لعنه:"لأتخذن من عبادك نصيباً مفروضًا".  يعني بـ "المفروض"، 

 (036)اهـالمعلوم.

 خَلْقَ وَلَأضُِلَّنَّهُمْ وَلَأمَُن ِينََّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فلََيبُتَ ِكُنَّ آذاَنَ الْأنَْعاَمِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فلَيَغَُي ِرُنَّ 
ِ فقََدْ خَسِرَ خُسْرَاناً مُبِيناً ) ِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دوُنِ اللََّّ   (119اللََّّ

 (171مفردات الآية )إعراب 
)الواو( عاطفة )لأضل ن( مثل لأتخذن )هم( ضمير متصل في محل نصب 
مفعول به )الواو( عاطفة في الموضعين )لأمن ين هم، لآمرنهم( مثل لأضلنهم 
( مضارع مجزوم  )الفاء( رابطة لجواب شرط مقدر )اللام( لام الأمر )يبتكن 

 ...سة وعلامة الجزم حذف النون فهو من الأفعال الخم
والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين فاعل، والنون نون التوكيد )آذان( مفعول 
به منصوب )الأنعام( مضاف إليه مجرور )الواو( عاطفة )لآمرن هم فليغيرن  
خلق الله( مثل المتقدمة )الواو( استئنافية )من( اسم شرط جازم مبني في 

 وحرك بالكسر لالتقاء محل رفع مبتدأ )يتخذ( مضارع مجزوم فعل الشرط،
الساكنين، والفاعل هو )الشيطان( مفعول به منصوب )ولي ا( مفعول به ثان 

، )الله( لفظ «032»منصوب )من دون( جار ومجرور متعلق ب )يتخذ( 

الجلالة مضاف إليه مجرور )الفاء( رابطة لجواب الشرط )قد( حرف تحقيق 
)مبينا(  منصوب)خسر( فعل ماض، والفاعل هو )خسرانا( مفعول مطلق 

 نعت منصوب.
 روائع البيان والتفسير

ذكره المحدث العلامة أبو عبد الرحمن  الآية ماسبب نزول هذه جاء في 
في كتابه منقولا من لباب النقول في  -رحمه الله–مقبل بن هادى الوادعى

 415ص- 9ج)ما مختصره: قال الإمام الطبري رحمه الله  –أسباب النزول 

                                                           
/ 9الناشر : مؤسسة الرسالة )   -جامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري ،تحقيق أحمد محمد شاكر -036

414/10227) 
هـ( نشر : دار الرشيد 1731اب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى : انظر الجدول في إعر-031

 (135/  5دمشق) –مؤسسة الإيمان 
 أو متعلق بمحذوف نعت ل )ولي ا( . - 032



شاكر عن ابن عباس أنه كره الإخصاء وقال فيه نزلت بتحقيق أحمد ( 

(.}ِ }وَلَآمُرَنَّهُمْ فلََيغَُي ِرُنَّ خَلْقَ اللََّّ
033 ) 

 خَلْقَ نَّ )وَلَأضُِلَّنَّهُمْ وَلَأمَُن ِيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فلََيبُتَ ِكُنَّ آذاَنَ الْأنَْعاَمِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فلََيغُيَ ِرُ 
)ِ  اللََّّ
} وَلأضِلَّنَّهُمْ { أي: عن :في بيانها إجمالاً ما نصه -رحمه الله -قال السعدي -

 وضلالا في العمل.الصراط المستقيم ضلالا في العلم، 
} وَلأمَن ِينََّهُمْ { أي: مع الإضلال، لأمنينهم أن ينالوا ما ناله المهتدون. وهذا 

ه ين لهم ما هم فيهو الغرور بعينه، فلم يقتصر على مجرد إضلالهم حتى ز
من الضلال. وهذا زيادة شر إلى شرهم حيث عملوا أعمال أهل النار الموجبة 
للعقوبة وحسبوا أنها موجبة للجنة، واعتبر ذلك باليهود والنصارى ونحوهم 
فإنهم كما حكى الله عنهم، } وَقاَلوُا لنَْ يدَْخُلَ الْجَنَّةَ إِلا مَنْ كَانَ هوُداً أوَْ 

ةٍ عَمَلهَُمْ { } قلُْ هَلْ ننُبَ ِئكُمُْ نَصَارَى تِلْ  كَ أمََانِيُّهُمْ { } كَذلَِكَ زَيَّنَّا لِكُل ِ أمَُّ
بِالأخْسَرِينَ أعَْمَالا * الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيهُُمْ فِي الْحَياَةِ الدُّنْياَ وَهمُْ يحَْسَبوُنَ أنََّهُمْ 

 يحُْسِنوُنَ صُنْعاً { .
م يقولون يوم القيامة للمؤمنين: } ألََمْ نكَُنْ مَعكَمُْ وقال تعالى عن المنافقين إنه

تكْمُُ الأمَانيُِّ حَتَّى جَاءَ  قاَلوُا بلَىَ وَلكَِنَّكمُْ فَتنَْتمُْ أنَْفسَُكمُْ وَترََبَّصْتمُْ وَارْتبَْتمُْ وَغَرَّ
ِ الْغرَُورُ { . كُمْ بِاللََّّ ِ وَغَرَّ  أمَْرُ اللََّّ

ليَبَُت ِكُنَّ آذاَنَ الأنْعاَمِ { أي: بتقطيع آذانها، وذلك كالبحيرة وقوله: } وَلآمُرَنَّهُمْ فَ 
والسائبة والوصيلة والحام فنبه ببعض ذلك على جميعه، وهذا نوع من 
الإضلال يقتضي تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، ويلتحق بذلك من 

. } وَلآمُرَنَّهُمْ الاعتقادات الفاسدة والأحكام الجائرة ما هو من أكبر الإضلال
ِ { وهذا يتناول تغيير الخلقة الظاهرة بالوشم، والوشر  فلََيغَُي ِرُنَّ خَلْقَ اللََّّ
والنمص والتفلج للحسن، ونحو ذلك مما أغواهم به الشيطان فغيروا خلقة 

 الرحمن.
وذلك يتضمن التسخط من خلقته والقدح في حكمته، واعتقاد أن ما يصنعون 

خلقة الرحمن، وعدم الرضا بتقديره وتدبيره، ويتناول بأيديهم أحسن من 
أيضا تغيير الخلقة الباطنة، فإن الله تعالى خلق عباده حنفاء مفطورين على 
قبول الحق وإيثاره، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن هذا الخلق الجميل، 

 وزينت لهم الشر والشرك والكفر والفسوق والعصيان.

                                                           
في الصحيح المسند من أسباب  -رحمه الله–قال المحدث العلامة أبي عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعى - 033

 صحيح على شرط مسلم. ( هذا حديث36-النزول )ص
 



رانه أو فإن كل مولود يولد على ا دانه أو ينص ِ ِ لفطرة ولكن أبواه يهو 
سانه ، ونحو ذلك مما يغيرون به ما فطر الله عليه العباد من توحيده (634)يمج ِ

وحبه ومعرفته. فافترستهم الشياطين في هذا الموضع افتراس السبع والذئاب 
للغنم المنفردة. لولا لطف الله وكرمه بعباده المخلصين لجرى عليهم ما جرى 

م وفاطرههؤلاء المفتونين، وهذا الذي جرى عليهم من توليهم عن ربهم على 
لعدوهم المريد لهم الشر من كل وجه، فخسروا الدنيا والآخرة،  وتوليهم

 (035) اهـورجعوا بالخيبة والصفقة الخاسرة.

ِ فقََدْ خَسِرَ خُسْرَاناً  َّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دوُنِ اللََّّ  (مُبِيناً) وَمَنْ يتَ
-أي: فقد خسر الدنيا والآخرة، وتلك خسارة لا جبر لها ولا استدراك لفائتها.

 (030)في تفسيره .اهـ -رحمه الله –قاله ابن كثير 

 ( 140يعَِدهُمُْ ويمَُن ِيهِمْ ومَا يعَِدهُمُُ الشَّيْطَانُ إلاَّ غرُُوراً )
 (173إعراب مفردات الآية )

مفعول به، والمفعول الثاني محذوف )يعد( مضارع مرفوع و)هم( ضمير 
تقديره طول العمر، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو أي الشيطان )الواو( 

محذوف تقديره نيل الآمال  عاطفة )يمنيهم( مثل يعدهم، والمفعول الثاني
)ما( نافية )يعدهم( مثل الأول )الشيطان( فاعل  -أو استئنافية -)الواو( حالية

( أداة ح  «.034»صر )غرورا( مفعول به ثان منصوب مرفوع )إلا 

 روائع البيان والتفسير
 )يعَِدهُمُْ ويمَُن ِيهِمْ ومَا يعَِدهُمُُ الشَّيْطَانُ إلاَّ غرُُوراً(

المعنى يعدهم أباطيله  رحمه الله في بيانها إجمالاً ما نصه: -قال القرطبي-
وترهاته من المال والجاه والرياسة، وأن لا بعث ولا عقاب، ويوهمهم الفقر 

                                                           
ى قال النبي صل ومتنه" -ضي الله عنه–يشير المصنف لما أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي هريرة  - 039

الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل 
باب  -2607 باب ما قيل في أولاد المشركين، ومسلم برقم/ -1491 أخرجه البخاري برقم/-" ترى فيها جدعاء

 معنى كل مولود يولد على الفطرة
 1لة) الناشر : مؤسسة الرسا -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي -035

/407  ) 
 ( 211/ 4يع)الناشر: دار طيبة للنشر والتوز-تفسير القرآن العظيم لابن كثير -030
هـ( نشر : دار الرشيد 1731انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى : -037

 (131/  5دمشق) –مؤسسة الإيمان 
أو مفعول لأجله أو مفعول مطلق ناب عن المصدر لأنه نوعه أي وعد الغرور أو على حذف مضاف أي  - 034

 وعدا ذا غرور.



حتى لا ينفقوا في الخير )وَيمَُن ِيهِمْ( كذلك )وَما يعَِدهُمُُ الشَّيْطانُ إِلاَّ غرُُوراً( 
 (034)أي خديعة.اهـ

 (141يصاً )أوُْلَئِكَ مَأوَْاهمُْ جَهَنَّمُ ولا يجَِدوُنَ عَنْهَا مَحِ 
 (120إعراب مفردات الآية )

 )أولئك( اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ ...
و)الكاف( حرف خطاب )مأوى( مبتدأ ثان مرفوع وعلامة الرفع الضمة 
المقدرة على الألف )جهنم( خبر مرفوع )الواو( عاطفة )لا( نافية )يجدون( 

في محل جر جر  و)ها( ضمير مضارع مرفوع والواو فاعل )عن( حرف 

 وهو مفعول به منصوب.« 091»متعلق ب )محيصا( 

 روائع البيان والتفسير
 )أوُْلَئِكَ مَأوَْاهمُْ جَهَنَّمُ ولا يجَِدوُنَ عَنْهَا مَحِيصاً(

أي: المستحسنون له فيما وعدهم  في تفسيرها: -رحمه الله -قال ابن كثير-
ومناهم } مَأوَْاهمُْ جَهَنَّمُ { أي: مصيرهم ومآلهم يوم حسابهم } وَلا يجَِدوُنَ 
عَنْهَا مَحِيصًا { أي: ليس لهم عنها مندوحة ولا مصرف، ولا خلاص ولا 

 (092)اهـمناص.

جْرِي مِن تحَْتِهَا الأنَْهَارُ والَّذِينَ آمَنوُا وعَمِلوُا الصَّالِحَاتِ سَندُْخِلهُُمْ جَنَّاتٍ تَ  
ِ قِيلاً ) ِ حَقاً ومَنْ أصَْدقَُ مِنَ اللََّّ  (144خَالِدِينَ فِيهَا أبََداً وعْدَ اللََّّ

 (127إعراب مفردات الآية )
)الواو( استئنافية )الذين( اسم موصول مبني في محل رفع مبتدأ )آمنوا( فعل 
ماض مبني على الضم ... والواو فاعل )الواو( عاطفة )عملوا( مثل آمنوا 
)الصالحات( مفعول به منصوب وعلامة النصب الكسرة )السين( حرف 
استقبال )ندخل( مضارع مرفوع و)هم( ضمير مفعول به، والفاعل ضمير 

صوب من -على السعة -ستتر تقديره نحن للتعظيم )جن ات( مفعول به ثانم
وعلامة النصب الكسرة )تجري( مضارع مرفوع وعلامة الرفع الضمة 

                                                           
 (  795/ 5القاهرة ) –الناشر : دار الكتب المصرية  -القرآن للقرطبيالجامع لأحكام --034
هـ( نشر : دار الرشيد 1731انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى : -096

 (133/  5دمشق) –مؤسسة الإيمان 
ر والمجرور متعلق بمحذوف مفعول ثان هذا إذا قدرنا الفعل متعد يا لواحد، وأما إذا قدر متعديا لاثنين فالجا- 091

 للفعل أي: لا يجدون محيصا مغنيا أو مجزئا عنها.
 ( 211/ 4الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسير القرآن العظيم لابن كثير -092
هـ( نشر : دار الرشيد 1731انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى : -093

 (136/  5دمشق) –مان مؤسسة الإي



، «099»المقدرة على الياء )من تحت( جار ومجرور متعلق ب )تجري( 

)ها( ضمير في محل جر مضاف إليه )الأنهار( فاعل مرفوع )خالدين( حال 
ر الغائب في )ندخلهم(، )في( حرف جر و)ها( ضمير في منصوبة من ضمي

محل جر متعلق بخالدين )أبدا( ظرف زمان منصوب متعلق بخالدين. )وعد( 
مطلق لفعل محذوف أي وعدهم الله وعدا )الله( لفظ الجلالة مضاف مفعول 

المصدر مؤكد لمضمون الجملة الاسمية قبله )حقا( إليه مجرور ... وهذا 

، «095»المصدر مؤكد لمضمون الوعد  ل حق محذوفا وهذامفعول مطلق لفع

)الواو( استئنافية )من( اسم استفهام مبني في محل رفع مبتدأ )أصدق( خبر 
 مرفوع )من الله( جار ومجرور متعلق ب )أصدق(، )قيلا( تمييز منصوب.

 روائع البيان والتفسير
مْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِن تحَْتِهَا الأنَْهَارُ )والَّذِينَ آمَنوُا وعَمِلوُا الصَّالِحَاتِ سَندُْخِلهُُ 

 خَالِدِينَ فِيهَا أبََداً (
ِ قِيلاً( ِ حَقاً ومَنْ أصَْدقَُ مِنَ اللََّّ  )وعْدَ اللََّّ

ولما بين مآل الأشقياء أولياء الشيطان ذكر مآل :-رحمه الله -قال السعدي -
فقال: } وَالَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّالِحَاتِ سَندُْخِلهُُمْ جَنَّاتٍ السعداء أوليائه 

 ِ ِ حَقًّا وَمَنْ أصَْدقَُ مِنَ اللََّّ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أبََداً وَعْدَ اللََّّ
 قِيلا { . 

ه والقَدرَ خيره وشرأي: } آمَنوُا { بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، 
على الوجه الذي أمروا به علما وتصديقا وإقرارا. } وَعَمِلوُا الصَّالِحَاتِ { 

 الناشئة عن الإيمان؟
وهذا يشمل سائر المأمورات من واجب ومستحب، الذي على القلب، والذي 
على اللسان، والذي على بقية الجوارح. كل له من الثواب المرتب على ذلك 

 قامه، وتكميله للإيمان والعمل الصالح.بحسب حاله وم
ويفوته ما رتب على ذلك بحسب ما أخل به من الإيمان والعمل، وذلك بحسب 
ما علم من حكمة الله ورحمته، وكذلك وعده الصادق الذي يعرف من تتبع 

 كتاب الله وسنة رسوله.
جْرِي مِنْ ولهذا ذكر الثواب المرتب على ذلك بقوله: } سَندُْخِلهُُمْ جَنَّاتٍ تَ 

تحَْتِهَا الأنْهَارُ { فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب 
بشر، من أنواع المآكل والمشارب اللذيذة، والمناظر العجيبة، والأزواج 
الحسنة، والقصور، والغرف المزخرفة، والأشجار المتدلية، والفواكه 

                                                           
 أو بمحذوف حال من الأنهار.. وفي الكلام حذف مضاف أي من تحت أشجارها - 099
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وتزاور الإخوان، وتذكرهم المستغربة، والأصوات الشجية، والنعم السابغة، 
ما كان منهم في رياض الجنان، وأعلى من ذلك كله وأجل  رضوان الله عليهم 
وتمتع الأرواح بقربه، والعيون برؤيته، والأسماع بخطابه الذي ينسيهم كل 
نعيم وسرور، ولولا الثبات من الله لهم لطاروا وماتوا من الفرح والحبور، 

أعلى ما أنالهم الرب الكريم، وماذا حصل لهم  فلله ما أحلى ذلك النعيم وما
من كل خير وبهجة لا يصفه الواصفون، وتمام ذلك وكماله الخلود الدائم في 
ِ حَقًّا وَمَنْ أصَْدقَُ  تلك المنازل العاليات، ولهذا قال: } خَالِدِينَ فِيهَا أبََداً وَعْدَ اللََّّ

ِ قِيلا { .  مِنَ اللََّّ
لغ قولهُ وحديثهُ في الصدق أعلى ما يكون، ولهذا فصدق الله العظيم الذي ب

لما كان كلامه صدقا وخبره حقا، كان ما يدل عليه مطابقةً وتضمناً وملازمةً 
كلام رسوله صلى الله عليه وسلم لكونه لا كل ذلك مراد من كلامه، وكذلك 

 (090) اهـيخبر إلا بأمره ولا ينطق إلا عن وحيه.

ِ أهَْلِ الكِتاَبِ مَن يعَْمَلْ سُوءاً يجُْزَ بِهِ ولا يجَِدْ لهَُ مِن   لَيْسَ بِأمََانِي ِكُمْ ولا أمََانيِ 
ِ ولِياً ولا نصَِيراً )  (147دوُنِ اللََّّ
 (123إعراب مفردات الآية )

)ليس( فعل ماض ناقص جامد، واسمه محذوف تقديره: الأمر أو المآل 

( جار «094» ومجرور متعلق بمحذوف خبر ليس، والتقدير: ليس ، )بأماني 

، و)كم( ضمير مضاف إليه )الواو( عاطفة )لا( «094»الأمر متعلقا بأمانيكم 

زائد لتأكيد النفي )أماني( معطوف على الأول مجرور مثله )أهل( مضاف 
إليه مجرور )الكتاب( مضاف إليه مجرور )من( اسم شرط جازم مبني في 

مضارع مجزوم فعل الشرط، والفاعل ضمير مستتر  محل رفع مبتدأ )يعمل(
تقديره هو )سوءا( مفعول به منصوب )يجز( مضارع مبني للمجهول مجزوم 
جواب الشرط وعلامة الجزم حذف حرف العلة ونائب الفاعل ضمير مستتر 
تقديره هو )الباء( حرف جر و)الهاء( ضمير في محل جر متعل ق ب )يجز(، 

ة )يجد( مضارع مجزوم على )يجز( والفاعل ضمير )الواو( عاطفة )لا( نافي
لى نعت تقد م ع -مستتر تقديره هو )له( مثل به متعلق بمحذوف حال من ولي  
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( لفظ  -المنعوت )من دون( جار  ومجرور متعل ق بحال من )ولي ا(، )اللَّ 
الجلالة مضاف إليه مجرور )ولي ا( مفعول به منصوب )الواو( عاطفة )لا( 

 النفي )نصيرا( معطوف على )ولي ا( منصوب مثله.زائدة لتأكيد 
 روائع البيان والتفسير

ِ أهَْلِ الكِتاَبِ مَن يعَْمَلْ سُوءاً يجُْزَ بِهِ ولا يجَِدْ لهَُ مِن  )لَيْسَ بِأمََانِي ِكُمْ ولا أمََانِي 
ِ ولِياً ولا نصَِيراً(  دوُنِ اللََّّ

ِ قوله تعالى:  رحمه الله ما مختصره: -قال البغوي- } لَيْسَ بِأمََانِي كِمُْ وَلا أمََانِي 
أهَْلِ الْكِتاَبِ { الآية. قال مسروق وقتادة والضحاك: أراد ليس بأمانيكم أيها 
المسلمون ولا أماني أهل الكتاب يعني اليهود والنصارى، وذلك أنَّهم 

بالله  ىافتخروا، فقال أهل الكتاب: نبي نا قبلَ نبي كم وكتابنُا قبل كتابكم فنحن أوْلَ 
منكم، وقال المسلمون: نبي نا خاتمُ الأنبياء وكتابنُا يقضي على الكتب، وقد آمنا 

 بكتابكم ولم تؤمنوا بكتابنا فنحن أوْلى.
وقال مجاهد: } لَيْسَ بأِمََانِي ِكُمْ { يا مشركي أهل الكتاب، وذلك أنهم قالوا: لا 

إلا أياما معدودة") البقرة بعثَ ولا حسابَ، وقال أهل الكتاب: "لن تمس نا النار 
( ،  111-( "لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى") البقرة  60-

فأنزل الله تعالى: } ليَْسَ بِأمََانِي ِكُمْ { أي: ليس الأمر بالأماني وإن ما الأمر 
 (056) اهـبالعمل الصالح. .

يَعْمَلْ سُوءًا قال تعالى: } مَنْ -ما مختصره: -رحمه الله -وأضاف السعدي-
يجُْزَ بِهِ { وهذا شامل لجميع العاملين، لأن السوء شامل لأي ذنب كان من 
صغائر الذنوب وكبائرها، وشامل أيضا لكل جزاء قليل أو كثير، دنيوي أو 

 أخروي.
والناس في هذا المقام درجات لا يعلمها إلا الله، فمستقل ومستكثر، فمن كان 

إلا كافرا. فإذا مات من دون توبة جوزي  عمله كله سوءا وذلك لا يكون
 بالخلود في العذاب الأليم.

ومن كان عمله صالحا، وهو مستقيم في غالب أحواله، وإنما يصدر منه 
بعض الأحيان بعض الذنوب الصغار فما يصيبه من الهم والغم والأذى 

ت فإنها مكفرا -وبعض الآلام في بدنه أو قلبه أو حبيبه أو ماله ونحو ذلك 
للذنوب، وهي مما يجزى به على عمله، قيضها الله لطفا بعباده، وبين هذين 

 الحالين مراتب كثيرة.
 :-رحمه الله -ثم قال
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ِ وَلِيًّا وَلا نصَِيرًا { لإزالة بعض ما لعله  وقوله: } وَلا يجَِدْ لهَُ مِنْ دوُنِ اللََّّ
 أو شافع يتوهم أن من استحق المجازاة على عمله قد يكون له ولي أو ناصر

يدفع عنه ما استحقه، فأخبر تعالى بانتفاء ذلك، فليس له ولي يحصل له 
 (051) المطلوب، ولا نصير يدفع عنه المرهوب، إلا ربه ومليكه.اهـ

ومَن يعَْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذكََرٍ أوَْ أنُثىَ وهوَُ مُؤْمِنٌ فأَوُْلَئِكَ يدَْخُلوُنَ الجَنَّةَ 
 (142قِيراً )ولا يظُْلمَُونَ نَ 

 (154إعراب مفردات الآية )

الصالحات( جار  ، )من«053»)الواو( عاطفة )من يعمل( مر  إعرابها 

، «059»ومجرور متعلق بنعت لمفعول به محذوف أي: شيئا من الصالحات 

)من ذكر( جار ومجرور متعلق بحال من فاعل يعمل )أو( حرف عطف 
الجر الكسرة المقدرة على )أنثى( معطوف على ذكر مجرور مثله، وعلامة 

الألف )الواو( حالية )هو( ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ )مؤمن( 
خبر مرفوع )الفاء( رابطة لجواب الشرط )أولاء( اسم إشارة مبني في محل 
رفع مبتدأ و)الكاف( حرف خطاب )يدخلون( مضارع مرفوع ... والواو 

)لا( نافية )يظلمون(  فاعل )الجنة( مفعول به منصوب )الواو( عاطفة
مضارع مبني للمجهول مرفوع ... والواو نائب فاعل )نقيرا( مفعول مطلق 

 منصوب نائب عن المصدر أي لا يظلمون ظلما قدر نقير.
 روائع البيان والتفسير

ةَ جَنَّ )ومَن يعَْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذكََرٍ أوَْ أنُثىَ وهوَُ مُؤْمِنٌ فأَوُْلَئِكَ يدَْخُلوُنَ ال
 ولا يظُْلمَُونَ نقَِيراً(

} وَمَنْ يعَْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ { دخل في ذلك سائر :-رحمه الله  -قال السعدي-
الأعمال القلبية والبدنية، ودخل أيضا كل عامل من إنس أو جن، صغير أو 

وهذا شرط كبير، ذكر أو أنثى. ولهذا قال: } مِنْ ذكََرٍ أوَْ أنُْثىَ وَهوَُ مُؤْمِنٌ { 
لجميع الأعمال، لا تكون صالحة ولا تقبل ولا يترتب عليها الثواب ولا يندفع 

 بها العقاب إلا بالإيمان.
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فالأعمال بدون الإيمان كأغصان شجرة قطع أصلها وكبناء بني على موج 
الماء، فالإيمان هو الأصل والأساس والقاعدة التي يبنى عليه كل شيء، وهذا 

 له في كل عمل أطلق، فإنه مقيد به. القيد ينبغي التفطن
} فأَوُلَئِكَ { أي: الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح } يَدْخُلوُنَ الْجَنَّةَ { 
المشتملة على ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين } وَلا يظُْلمَُونَ نقَِيرًا { أي: لا 

مضاعفا قليلا ولا كثيرا مما عملوه من الخير، بل يجدونه كاملا موفرا، 
 (055) أضعافا كثيرة.اهـ

أما قوله:"ولا يظلمون نقيرًا"، فقال:-رحمه الله -وزاد أبو جعفر الطبري -
فإنه يعني: ولا يظلم الله هؤلاء الذين يعملون الصالحات من ثوابِ عملهم، 
مقدارَ النُّقرة التي تكون في ظهر النَّواة في القلة، فكيف بما هو أعظم من 

خبر بذلك جل ثناؤه عبادهَ أنه لا يبخَسهم من جزاء أعمالهم ذلك وأكثر؟ وإنما ي
 (050)اهـقليلا ولا كثيرًا، ولكن يوُف ِيهم ذلك كما وعدهم. 

َّبعََ مِلَّةَ إبْرَاهِيمَ حَنِيفاً   ِ وهوَُ مُحْسِنٌ وات نْ أسَْلمََ وجْهَهُ لِلََّّ مَّ ً م ِ ومَنْ أحَْسَنُ دِينا
ُ إبْرَاهِيمَ خَلِ   (145يلاً )واتَّخَذَ اللََّّ

 (153إعراب مفردات الآية )
)الواو( استئنافي ة )من( اسم استفهام مبني في محل رفع مبتدأ )أحسن( خبر 
مرفوع )دينا( تمييز منصوب )من( حرف جر )من( اسم موصول مبني في 
محل جر متعلق بأحسن )أسلم( فعل ماض، والفاعل ضمير مستتر تقديره 

ضمير مضاف إليه )لله( جار  هو )وجه( مفعول به منصوب و)الهاء(
ومجرور متعلق ب )أسلم(، )الواو( حالية )هو محسن( مثل هو مؤمن 

، )الواو( عاطفة )اتبع( مثل أسلم، )ملة( مفعول به منصوب )إبراهيم( «054»

مضاف إليه مجرور وعلامة الجر الفتحة )حنيفا( حال منصوبة من إبراهيم 

الله( لفظ الجلالة فاعل مرفوع ، )الواو( استئنافية )اتخذ( فعل ماض )«054»

 )إبراهيم( مفعول به أول منصوب )خليلا( مفعول به ثان منصوب.
 روائع البيان والتفسير
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َّبعََ مِلَّةَ إبْرَاهِيمَ حَنِيفاً  ِ وهوَُ مُحْسِنٌ وات نْ أسَْلَمَ وجْهَهُ لِلََّّ مَّ ً م ِ )ومَنْ أحَْسَنُ دِينا
ُ إبْرَاهِيمَ خَلِيلاً   (واتَّخَذَ اللََّّ

قوله تعالى : }ومن أحسن دينا ممن  ما مختصره:-رحمه الله -قال الشنقيطي-
أسلم وجهه لله وهو محسن {الآية ، ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أنه لا 
أحد أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله في حال كونه محسنا ; لأن استفهام 
الإنكار مضمن معنى النفي ، وصرح في موضع آخر أن من كان كذلك فقد 

ومن يسلم وجهه إلى الله وهو }قوله تعالى :  استمسك بالعروة الوثقى ، وهو
[ ، ومعنى إسلام وجهه لله 44 \ 71] {محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى

إطاعته وإذعانه ، وانقياده لله تعالى بامتثال أمره ، واجتناب نهيه في حال 
كونه محسنا ، أي : مخلصا عمله لله لا يشرك فيه به شيئا مراقبا فيه لله كأنه 

، فإن لم يكن يراه فالله تعالى يراه ، والعرب تطلق إسلام الوجه ، وتريد يراه 
 (006)به الإذعان والانقياد التام.اهـ

} وَهوَُ { مع هذا الإخلاص  :في تفسيره -رحمه الله -السعدي وأضاف -
والاستسلام } مُحْسِنٌ { أي: متبع لشريعة الله التي أرسل بها رسله، وأنزل 

 لخواص خلقه وأتباعهم. كتبه، وجعلها طريقا
َّبعََ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ { أي: دينه وشرعه } حَنِيفاً { أي: مائلا عن الشرك إلى  } وَات
ُ إِبْرَاهِيمَ  التوحيد، وعن التوجه للخلق إلى الإقبال على الخالق، } وَاتَّخَذَ اللََّّ

مد مح خَلِيلا { والخُلة أعلى أنواع المحبة، وهذه المرتبة حصلت للخليلين
وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام، وأما المحبة من الله فهي لعموم المؤمنين، 
وإنما اتخذ الله إبراهيم خليلا لأنه وفَّى بما أمُر به وقام بما ابْتلُي به، فجعله 

 (001) اهـالله إماما للناس، واتخذه خليلا ونوه بذكره في العالمين.

ِ مَا فِي السَّمَوَاتِ ومَا فِ  حِيطاً )ولِلََّّ ُ بِكُل ِ شَيْءٍ مُّ  ( 141ي الأرَْضِ وكَانَ اللََّّ
 (114إعراب مفردات الآية )

)الواو( عاطفة )لله( جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم )ما( اسم 
موصول مبني في محل رفع مبتدأ مؤخر )في السموات( جار ومجرور 
متعلق بمحذوف صلة ما )الواو( عاطفة )ما( مثل الأول ومعطوف عليه، 
)في الأرض( جار ومجرور متعلق بمحذوف صلة ما الثاني )الواو( عاطفة 

ض ناقص )الله( لفظ الجلالة اسم كان مرفوع )بكل( جار )كان( فعل ما
                                                           

 –أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي الناشر : دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت  - 006

 (714/   1لبنان)
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401 ) 
هـ( نشر : دار الرشيد 1731انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى : -002

 ( 162/ 5دمشق) –مؤسسة الإيمان 



ومجرور متعلق ب )محيطا(، )شيء( مضاف إليه مجرور )محيطا( خبر 
 كان منصوب.

 روائع البيان والتفسير
حِيطاً(  ُ بِكُل ِ شَيْءٍ مُّ ِ مَا فِي السَّمَوَاتِ ومَا فِي الأرَْضِ وكَانَ اللََّّ  )ولِلََّّ
يعني بذلك جل ثناؤه:"واتخذ الله إبراهيم :-حمه اللهر -قال أبو جعفر الطبري -

ربَّه، وإخلاصه العبادة له، والمسارعةِ إلى رضاه ومحبته، خليلا"، لطاعته 
لا من حاجةٍ به إليه وإلى خُلَّته. وكيف يحتاج إليه وإلى خلَّته، وله ما في 
السموات وما في الأرض من قليل وكثير مِلْكًا، والمالك الذي إليه حاجة 

يتخذه ته إليه فمُلْكه، دون حاجته إليه؟ يقول: فكذلك حاجة إبراهيم إليه، لا حاج
من أجل حاجته إليه خليلا ولكنه اتخذه خليلا لمسارعته إلى رضاه ومحبته. 
يقول: فكذلك فسارعوا إلى رضايَ ومحبتي لأتخذكم لي أولياء "وكان الله 
بكل شيء محيطًا"، ولم يزل الله محصياً لكل ما هو فاعله عبادهُ من خير 

، عالمًا بذلك، لا يخفى عليه شيء  ولا يعزب عنه منه مثقال  منه،وشر 
ة.  (003)اهـذرَّ

ُ يفُْتِيكُمْ فِيهِنَّ ومَا يتُلْىَ عَلَيْكُمْ فِي الكِتاَبِ فِي يَتاَمَ  ى ويَسْتفَْتوُنكََ فِي الن ِسَاءِ قلُِ اللََّّ
ينَ فِ الن ِسَاءِ اللاَّتِي لا تؤُْتوُنهَُنَّ مَا كُتِبَ لهَُنَّ وترَْغَبوُنَ أنَ تنَكِحُوهنَُّ والْمُسْتضَْعَ 

َ كَانَ بِهِ  مِنَ الوِلْداَنِ وأنَ تقَوُمُوا لِلْيَتاَمَى بِالْقِسْطِ ومَا تفَْعلَوُا مِنْ خَيْرٍ فإَنَّ اللََّّ
 (143عَلِيماً )

 (112إعراب مفردات الآية )
)الواو( استئنافية )يستفتون( مضارع مرفوع ... والواو فاعل و)الكاف( 

ومجرور متعلق ب )يستفتونك( على ضمير مفعول به )في النساء( جار 
حذف مضاف أي في شأن النساء )قل( فعل أمر، والفاعل ضمير مستتر 
تقديره أنت )الله( لفظ الجلالة مبتدأ مرفوع )يفتي( مضارع مرفوع وعلامة 
الرفع الضمة المقدرة على الياء و)كم( ضمير في محل نصب مفعول به، 

( ضمير في محل  والفاعل ضمير مستتر تقديره هو )في( حرف جر و)هن 
جر متعلق ب )يفتيكم( )الواو( عاطفة )ما( اسم موصول مبني في محل رفع 

، )يتلى( مضارع مبني للمجهول مرفوع، «005»معطوف على لفظ الجلالة 

                                                           
/ 9الناشر : مؤسسة الرسالة )   -لأبي جعفر الطبري ،تحقيق أحمد محمد شاكرجامع البيان في تأويل القرآن  -003

454 /10576 ) 
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( ، أي فيهن وفي ما يتلى عليكم ... وهذا  - 005 أو في محل جر معطوف على الضمير المجرور في قوله )فيهن 

 قول الكوفيين الذين يجيزون العطف على المجرور من غير إعادة الجار.



ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو )على( حرف جر و)كم( ضمير في 
تعلق ب )يتلى( ومجرور م محل جر متعلق ب )يتلى(، )في الكتاب( جار

، )في يتامى( جار ومجرور متعلق بما تعلق به الجار )في الكتاب( «000»

أو بدل منه بإعادة الجار، وعلامة الجر الكسرة المقدرة على الألف )النساء( 
مضاف إليه مجرور )اللاتي( اسم موصول في محل جر نعت لليتامى )لا( 

( ضمير مفعول به نافية )تؤتون( مضارع مرفوع ... والواو فاعل و)هن  
أول )ما( اسم موصول مبني في محل نصب مفعول به ثان )كتب( فعل 
ماض مبني للمجهول، ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو )لهن( مثل 
فيهن متعلق ب )كتب(، )الواو( عاطفة أو حالية )ترغبون( مثل يستفتون 

ل فاع)أن( حرف مصدري ونصب )تنكحوا( مضارع منصوب ... والواو 
( ضمير مفعول به.  و)هن 

( في محل جر بحرف جر محذوف، ويقد ر  ل )أن تنكحوهن  والمصدر المؤو 
بوجهين: إما عن، أي ترغبون عن نكاحهن، وحينئذ تكون جملة ترغبون 

ترغبون في »معطوفة على جملة الصلة لا تؤتونهن  ... أو في، أي: 
ون نهن وأنتم ترغبوحينئذ تكون جملة ترغبون حالية أي: لا تؤتو« نكاحهن

 في نكاحهن.
)الواو( عاطفة )المستضعفين( معطوف على )يتامى النساء( مجرور مثله 
)من الولدان( جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من المستضعفين )الواو( 

 عاطفة )أن تقوموا( مثل أن تنكحوا ...
ل )أن تقوموا( في محل جر معطوف على )يتامى النساء(  والمصدر المؤو 

 وفي أن تقوموا لليتامى.أي 
)لليتامى( جار ومجرور متعلق ب )تقوموا(، )بالقسط( جار ومجرور متعلق 
ب )تقوموا(، )الواو( استئنافية )ما( اسم شرط جازم مبني في محل نصب 
مفعول به مقدم )تفعلوا( مضارع مجزوم فعل الشرط ... والواو فاعل )من 

مير المحذوف أي: ما خير( جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من الض
( حرف مشبه بالفعل )الله(  تفعلوه من خير. )الفاء( رابطة لجواب الشرط )إن 
لفظ الجلالة اسم إن  منصوب )كان( فعل ماض ناقص، واسمه ضمير مستتر 
تقديره هو أي الله )الباء( حرف جر و)الهاء( ضمير في محل جر متعلق ب 

 )عليما( وهو خبر كان منصوب.
 والتفسير روائع البيان

                                                           
 أو بمحذوف حال من الضمير في )يتلى( . - 000



ذكره المحدث العلامة أبو عبد الرحمن  الآية ماسبب نزول هذه جاء في 
في كتابه منقولا من لباب النقول في  -رحمه الله–مقبل بن هادى الوادعى

 ما مختصره: –أسباب النزول 
عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه  (56ص - 1البخاري ج)

ل الله تعالى }وَإِنْ خِفْتمُْ ألَاَّ تقُْسِطُوا فِي سأل عائشة رضي الله عنها عن قو
الْيَتاَمَى{ فذكرت نحو ما تقدم في أول السورة قال: قالت ثم إن الناس استفتوا 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد هذه الآية فأنزل الله }وَيَسْتفَْتوُنكََ 

{.)فِي الن ِسَاءِ{ إلى قوله }وَترَْغَبوُنَ أنَْ تَ   (007نْكِحُوهنَُّ

ُ يفُْتِيكُمْ فِيهِنَّ ومَا يتُلْىَ عَلَيْكُمْ فِي الكِتاَبِ فِي  )ويَسْتفَْتوُنكََ فِي الن ِسَاءِ قلُِ اللََّّ
)  يَتاَمَى الن ِسَاءِ اللاَّتِي لا تؤُْتوُنهَُنَّ مَا كُتِبَ لهَُنَّ وترَْغَبوُنَ أنَ تنَكِحُوهنَُّ

وجل: } وَيَسْتفَْتوُنكَ { أي: يستخبرونك في  قوله عز-رحمه الله -قال البغوي-
ُ يفُْتِيكمُْ فِيهِنَّ وَمَا يتُلْىَ عَلَيْكمُْ فِي الْكِتاَبِ { قيل معناه ويفتيكم  النساء، } قلُِ اللََّّ
 في ما يتلى عليكم، وقيل معناه: ونفتيكم ما يتلى عليكم، يريد: الله يفتيكم وكتابه

} وَآتوُا الْيَتاَمَى أمَْوَالهَُمْ { قوله } فِي يَتاَمَى يفتيكم فيهن، وهو قوله عز وجل: 
الن ِسَاءِ { هذا إضافة الشيء إلى نفسه لأنه أراد باليتامى النساء، } اللاتِي لا 
تؤُْتوُنهَُنَّ { أي: لا تعطونهن، } مَا كتُِبَ لهَُنَّ { من صداقهن، } وَترَْغَبوُنَ أنَْ 

ن  لمالِهن  وجمالهن  بأقل من صداقهن، وقال الحسن تنَْكِحُوهنَُّ { أي: في نِكَاحِه
ثوُن النساءَ،  وجماعة أراد أن تؤتونهن حقهن من الميراث، لأنهم كانوا لا يوَُر ِ

 (004) وترغبون أن تنكحوهن، أي: عن نكاحهن لدمامتهن.اهـ

والمقصود أن الرجل إذا كان في حجره  وأضاف ابن كثير في تفسيرها:-
ا، فتارة يرغب في أن يتزوجها، فأمره الله عز وجل يتيمة يحل له تزويجه

أن يمهرها أسوة أمثالها من النساء، فإن لم يفعل فليعدل إلى غيرها من النساء، 
فقد وسع الله عز وجل. وهذا المعنى في الآية الأولى التي في أول السورة. 

ه الله ، فنهاوتارة لا يكون للرجل فيها رغبة لِدمََامَتِهَا عنده، أو في نفس الأمر
عز وجل أن يعُضِلها عن الأزواج خشية أن يَشْركوه في ماله الذي بينه 
وبينها، كما قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس في قوله: } فِي يَتاَمَى 
الن ِسَاء اللاتي لا تؤُْتوُنهَُنَّ مَا كُتِبَ لهَُنَّ وَترَْغَبوُنَ أنَْ تنَْكِحُوهنَُّ  { الآية، فكان 

في الجاهلية تكون عنده اليتيمة، فيلقي عليها ثوبه، فإذا فعل ذلك بها الرجل 
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جَها وأكل مالها،  جها أبداً، فإن كانت جميلة وهويها تزََوَّ لم يقدر أحد أن يتزََو 
م الله  وإن كانت دميمة منعها الرجال أبدا حتى تموت، فإذا ماتت ورثها. فحََرَّ

 (004)اهـذلك ونهى عنه.

فِينَ مِنَ الوِلْداَنِ وأنَ تقَوُمُوا لِلْيتَاَمَى بِالْقِسْطِ ومَا تفَْعلَوُا مِنْ خَيْرٍ ) والْمُسْتضَْعَ  
َ كَانَ بِهِ عَلِيماً (  فإَنَّ اللََّّ

قوله: } وَالْمُسْتضَْعفَِينَ مِنَ الْوِلْداَنِ { كانوا في  :-رحمه الله -قال ابن كثير-
قوله: } لا تؤُْتوُنهَُنَّ مَا كُتِبَ الجاهلية لا يورثون الصغار ولا البنات، وذلك 

لهَُنَّ { فنهى الله عن ذلك، وبيَّن لكل ذي سهم سهمه، فقال: } لِلذَّكَرِ مِثلُْ حَظ ِ 
 [ صغيرًا أو كبيرًا.11الأنْثيَيَْنِ { ]النساء: 

وكذا قال سعيد بن جبير وغيره، قال سعيد بن جبير في قوله: } وَأنَْ تقَوُمُوا 
الْقِسْطِ { كما إذا كانت ذات جمال ومال نكحتها واستأثرت بها، كذلك لِلْيَتاَمَى بِ 

 (076)اهـإذا لم تكن ذات جمال ولا مال فأنكحها واستأثر بها.

فقال: وقوله تعالى : }وأن تقوموا لليتامى –رحمه الله  -وزاد الشنقيطي-
يتامى لبالقسط{ الآية ، القسط : العدل ، ولم يبين هنا هذا القسط الذي أمر به ل

ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي }، ولكنه أشار له في مواضع أخر كقوله : 
قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم }[ ، وقوله : 154 \ 1]{هي أحسن 

فأما اليتيم }[ ، وقوله : 440 \ 4]{فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح 
 {ذوي القربى واليتامى وآتى المال على حبه}[ ، وقوله : 9 \ 97] {فلا تقهر
[ ، ونحو ذلك من الآيات ، فكل ذلك فيه القيام بالقسط لليتامى 133 \ 4الآية ]
 (071).اهـ

:ثم حث  على الإحسان عموما فقال: } وَمَا -رحمه الله-وأضاف السعدي -
تفَْعلَوُا مِنْ خَيْرٍ { لليتامى ولغيرهم سواء كان الخير متعديا أو لازما } فإَنَِّ 

 َ كَانَ بِهِ عَلِيمًا { أي: قد أحاط علمه بعمل العاملين للخير، قلة وكثرة، حسنا  اللََّّ
 (072)  وضده، فيجازي كلُا بحسب عمله.اهـ

ٌ خَافَتْ مِنْ بعَْلِهَا نشُُوزاً أوَْ إعْرَاضاً فلَا جُناَحَ عَلَيْهِمَا أنَ يصُْلِحَا  وإنِ امْرَأةَ
 ُ لْحُ خَيْرٌ وأ َّقوُا فإَنَّ بَيْنهَُمَا صُلْحاً والصُّ حْضِرَتِ الأنَفسُُ الشُّحَّ وإن تحُْسِنوُا وتتَ
َ كَانَ بِمَا تعَْمَلوُنَ خَبِيراً )  (146اللََّّ

                                                           
 ( 245/ 4الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسير القرآن العظيم لابن كثير -004
 (245/  4الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسير القرآن العظيم لابن كثير -076
 –أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي الناشر : دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت  - 071

 ( 711/  1لبنان)
/  1لة) الناشر : مؤسسة الرسا -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي -072

401 ) 



 (137إعراب مفردات الآية )
)الواو( استئنافية )إن( حرف شرط جازم )امرأة( فاعل لفعل محذوف يفسره 

زم ج المذكور بعده أي: خافت )خافت( فعل ماض مبني على الفتح في محل
فعل الشرط ... و)التاء( للتأنيث، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هي 

نعت تقدم على  -)من بعل( جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من )نشوزا(
و)ها( ضمير مضاف إليه )نشوزا( مفعول به منصوب )أو( حرف  -المنعوت

عطف )إعراضا( معطوف على )نشوزا( منصوب مثله )الفاء( رابطة 
ب الشرط )لا( نافية للجنس )جناح( اسم لا مبني على الفتح في محل لجوا

نصب )على( حرف جر و)هما( ضمير في محل جر متعلق بمحذوف خبر 
لا )أن( حرف مصدري ونصب )يصلحا( مضارع منصوب وعلامة النصب 
حذف النون ... و)الألف( ضمير فاعل )بين( ظرف مكان منصوب متعلق 

مضاف إليه، )صلحا( مفعول مطلق منصوب ب )يصلحا(، و)هما( ضمير 
 نائب عن المصدر فهو اسم مصدر.

 والمصدر المؤول )أن يصلحا( في محل جر بحرف جر محذوف
 تقديره في أن يصلحا ... متعلق بالخبر المحذوف أو بلفظ جناح لأنه مصدر.
)الواو( اعتراضية )الصلح( مبتدأ مرفوع )خير( خبر مرفوع )الواو( عاطفة 

فعل ماض مبني للمجهول و)التاء( للتأنيث )الأنفس( نائب فاعل  )أحضرت(
مرفوع )الشح( مفعول به منصوب )الواو( عاطفة )إن( مثل الأول )تحسنوا( 

 مضارع مجزوم فعل الشرط وعلامة الجزم حذف النون ...
والواو فاعل )الواو( عاطفة )تتقوا( مضارع مجزوم معطوف على فعل 

)الفاء( رابطة لجواب الشرط )إن  الله كان( مر  تحسنوا ... والواو فاعل 

، )تعلمون( «075»، )الباء( حرف جر  )ما( حرف مصدري «079»إعرابها 

 مضارع مرفوع ... والواو فاعل.
والمصدر المؤول )ما تعملون ...( في محل جر بالباء متعلق ب )خبيرا(. 

 )خبيرا( خبر كان منصوب.
 روائع البيان والتفسير

ذكره المحدث العلامة أبو عبد الرحمن  الآية مال هذه سبب نزوجاء في 
في كتابه منقولا من لباب النقول في  -رحمه الله–مقبل بن هادى الوادعى

 ما مختصره: –أسباب النزول 

                                                           
هـ( نشر : دار الرشيد 1731لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى : انظر الجدول في إعراب القرآن -073

 ( 169/ 5دمشق) –مؤسسة الإيمان 
 ( .143في الاية السابقة ) - 079
 أو اسم موصول في محل جر والجملة بعده لا محل لها صلة الموصول. - 075



عن عائشة رضي الله عنها }وَإِنِ امْرَأةٌَ خَافَتْ مِنْ  (772ص - 9البخاري ج)
بعَْلِهَا نشُُوزًا أوَْ إِعْرَاضًا{ قالت الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها 
يريد أن يفارقها، فتقول: أجعلك من شأني في حل فنزلت هذه الآية في 

 (070ذلك.)

وْ إعْرَاضاً فلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أنَ يصُْلِحَا )وإنِ امْرَأةٌَ خَافَتْ مِنْ بعَْلِهَا نشُُوزاً أَ 
لْحُ خَيْرٌ (  بَيْنهَُمَا صُلْحاً والصُّ

} وَإِنِ امْرَأةٌَ خَافَتْ {  أي علمت } مِنْ ما مختصره: -رحمه الله -قال البغوي-
بعَْلِهَا { أي: من زوجها } نشُُوزًا { أي: بغُضًا، قال الكلبي: يعني ترك 

وْ إِعْرَاضًا { بوجهه عنها وقلة مجالستها، } فلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا مضاجعتها، } أَ 
{ أي: على الزوج والمرأة، أنْ يصالحا أي: يتصالحا، وقرأ أهل الكوفة } أنَْ 
يصُْلِحَا { من أصلح، } بَيْنهَُمَا صُلْحًا { يعني: في القِسْمة والنفقة، وهو أن 

وإني أريد أن أتزوج امرأة شابة  يقول الزوج لها: إنك قد دخلت في السن
جميلة أوثرها عليك في القسمة ليلا ونهارًا فإن رضيتِ بهذا فأقيمي وإن 
كرهتِ خل يْتُ سبيلك، فإن رضيتْ كانتْ هي المحسنة ولا تجُبر على ذلك، 
وإنْ لم ترض بدون حقها من القسم كان على الزوج أن يوف يها حقها من القسم 

                                                           
في الصحيح المسند من أسباب  -رحمه الله–قال المحدث العلامة أبي عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعى - 070

والترمذي  406ص 4وقد أخرج أبو داود ج 153ص 6( بتصرف يسير:الحديث أخرجه مسلم ج60-النزول )ص
أنها نزلت  703وصححه وأقره الذهبي وابن جرير ص 161ص 4والحاكم ج 13ص 4والطيالسي ج 95ص 2ج

وهو ضعيف لأنه من رواية سماك  -اسفي شأن سودة أخرجه الترمذي والطيالسي وابن جرير من حديث ابن عب
 عن عكرمة وفي رواية سماك عن عكرمة اضطراب.

وأخرجه أبو داود والحاكم وابن جرير أيضا من حديث عائشة ولفظ أبي داود قالت عائشة لعروة يابن أختي كان 
قلََّ يوم إلا  انرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا وك

وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها، ولقد قالت 
سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا رسول الله يومي 

له وسلم ذلك منها قالت: تقول في ذلك أنزل الله عز وجل وفي لعائشة فقبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آ
 أشباهها أراه قال }وَإِنِ امْرَأةٌَ خَافتَْ مِنْ بعَْلِهَا نشُوُزًا{.

عن رافع بن خديج أنه كانت تحته  706ص 4وأخرج الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي ج 
ثر البكر عليها فأبت امرأته الأولى أن تقر على ذلك فطلقها تطليقة امرأة قد خلا من سنها فتزوج عليها شابة فآ

حتى إذا بقي من أجلها يسير قال إن شئت راجعتك وصبرت على الأمر وإن شئت تركتك حتى يخلو أجلك قالت 
بل راجعني أصبر على الأثرة ثم آثر عليها فلم تصبر على الأثرة فطلقها الأخرى وآثر عليها الشابة قال فذلك 

لِحَا ا أنَْ يصُْ الصلح الذي بلغنا أن الله قد أنزل فيه }وَإِنِ امْرَأةٌَ خَافتَْ مِنْ بعَْلِهَا نشُوُزًا أوَْ إِعْرَاضًا فلَا جُنَاحَ عَليَهِمَ 
الراجح إرساله فقد أرسله سفيان بن عيينة وشعيب بن أبي حمزة ووصله معمر كما في تفسير ابن  -بيَْنَهُمَا صُلْحًا{

الراجح إرساله فقد أرسله سفيان بن  -لراجح الإرسال لا سيما وراوي الوصل الحاكم وهو كثير الأوهامكثير فا
عيينة وشعيب بن أبي حمزة ووصله معمر كما في تفسير ابن كثير فالراجح الإرسال لا سيما وراوي الوصل 

 الحاكم وهو كثير الأوهام.
مبهم وحديثها الثاني مفسر للإبهام، وأما حديث رافع فإنما قال  ولا تنافي بين هذه الأقوال فإن حديث عائشة الأول
 إنها شاملة لما فعل والآية تشمل الجميع والله أعلم.



سان، فإن أمسكها ووف اها حقها مع كراهية فهو والنفقة أو يسرحها بإح
 (077) مُحسن.اهـ

أي: إذا خافت المرأة نشوز زوجها  في بيانها: -رحمه الله -السعدي وأضاف - 
أي: ترفعه عنها وعدم رغبته فيها وإعراضه عنها، فالأحسن في هذه الحالة 
أن يصلحا بينهما صلحا بأن تسمح المرأة عن بعض حقوقها اللازمة لزوجها 
على وجه تبقى مع زوجها، إما أن ترضى بأقل من الواجب لها من النفقة أو 

سم بأن تسقط حقها منه، أو تهب يومها وليلتها الكسوة أو المسكن، أو الق
 لزوجها أو لضرتها.

فإذا اتفقا على هذه الحالة فلا جناح ولا بأس عليهما فيها، لا عليها ولا على 
الزوج، فيجوز حينئذ لزوجها البقاء معها على هذه الحال، وهي خير من 

لْحُ خَيْرٌ { .   الفرقة، ولهذا قال: } وَالصُّ
هذا اللفظ والمعنى أن الصلح بين مَن بينهما حق أو منازعة  ويؤخذ من عموم

في جميع الأشياء أنه خير من استقصاء كل منهما على كل حقه، لما فيها من 
 الإصلاح وبقاء الألفة والاتصاف بصفة السماح.

م حلالا فإنه لا يكون  وهو جائز في جميع الأشياء إلا إذا أحل  حراما أو حر 
 را.صلحا وإنما يكون جو

واعلم أن كل حكم من الأحكام لا يتم ولا يكمل إلا بوجود مقتضيه وانتفاء 
موانعه، فمن ذلك هذا الحكم الكبير الذي هو الصلح، فذكر تعالى المقتضي 

مع -لذلك ونبه على أنه خير، والخير كل عاقل يطلبه ويرغب فيه، فإن كان 
 (074) هـورغبة فيه.ا قد أمر الله به وحث  عليه ازداد المؤمن طلبا له -ذلك

َ كَانَ بِمَا تعَْمَلوُنَ خَبِيراً( َّقوُا فإَنَّ اللََّّ  )وأحُْضِرَتِ الأنَفسُُ الشُّحَّ وإن تحُْسِنوُا وتتَ
تلف اخ :ما مختصره وبتصرف يسير  -رحمه الله -قال أبو جعفر الطبري -

 أهل التأويل في تأويل ذلك.
فقال بعضهم: معناه: وأحضرت أنفس النساء الشح على أنصبائهن من أنفس 

 أزواجهن وأموالهم. 
وسعيد بن جبير وابن  -رضي الله عنهما-كابن عباس ذلك:بمن قال موذكر 
 -رحمهما الله-جريج

وقال آخرون: معنى ذلك: وأحضرت نفسُ كل واحدٍ من الرجل والمرأة، 
 الشحَّ بحقه قِبَل صاحبه.

 -رحمه الله نعالي-كابن زيد ذلك:بمن قال موذكر 
                                                           

 ( 492/  4الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع ) -انظر معالم التنزيل للبغوي -077
/  1لة) الناشر : مؤسسة الرسا -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي -074

401 ) 



: وأولى القولين في ذلك بالصواب، قول من قال: الطبري-قال أبو جعفرثم 
عنى بذلك: أحضرت أنفس النساء الشحَّ بأنصبائهن من أزواجهن في الأيام 

 والنفقة.
و"الشح": الإفراط في الحرص على الشيء، وهو في هذا الموضع: إفراط 

 لى نصيبها من أيامها من زوجها ونفقتها.حرصِ المرأة ع
فتأويل الكلام: وأحضرت أنفس النساء أهواءَهن، من فرط الحرص على 

 حقوقهن من أزواجهن، والشح بذلك على ضَرائرهن.
َّقوُ في بيان قوله تعالي} -رحمه الله-وأضاف ابن كثير- ا فإَنَّ وإن تحُْسِنوُا وتتَ

َ كَانَ بِمَا تعَْمَلوُنَ خَبِيراً  وإن تتجشموا مشقة الصبر  أي{ فقال ما نصه:  اللََّّ
على من تكرهون منهن، وتقسموا لهن أسوة أمثالهن، فإن الله عالم بذلك 

 (074)اهـوسيجزيكم على ذلك أوفر الجزاء.

وهَا الن ِسَاءِ ولَوْ حَرَصْتمُْ فلَا تمَِيلوُا كلَُّ المَيْلِ فَتذَرَُ  ولَن تسَْتطَِيعوُا أنَ تعَْدِلوُا بَيْنَ 
حِيماً ) َ كَانَ غَفوُراً رَّ َّقوُا فإَنَّ اللََّّ  (149كَالْمُعلََّقَةِ وإن تصُْلِحُوا وتتَ

 (160إعراب مفردات الآية )
)الواو( استئنافية )لن( حرف نفي ونصب )تستطيعوا( مضارع منصوب 

حذف النون ... والواو فاعل )أن( حرف مصدري ونصب  وعلامة النصب
)تعدلوا( مثل تستطيعوا )بين( ظرف مكان منصوب متعلق ب )تعدلوا(، 
)النساء( مضاف إليه مجرور )الواو( حالية )لو( حرف شرط غير جازم 

 )حرصتم( فعل ماض مبني على السكون ... )وتم( ضمير فاعل.
نصب مفعول به أي لن تستطيعوا والمصدر المؤول )أن تعدلوا( في محل 

 العدل بين النساء.
)الفاء( رابطة لجواب شرط مقد ر )لا( ناهية جازمة )تميلوا( مضارع مجزوم 
وعلامة الجزم حذف النون .. والواو فاعل )كل( مفعول مطلق نائب عن 
المصدر لأنه أضيف إلى المصدر )الميل( مضاف إليه مجرور )الفاء( فاء 

روا( مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الفاء ... والواو ، )تذ«041»السببية 

فاعل و)ها( ضمير مفعول به )كالمعل قة( جار ومجرور متعلق بحال من 
 ضمير النصب في )تذروها(.

                                                           
 9الناشر : مؤسسة الرسالة )  -جامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري ،تحقيق أحمد محمد شاكر -074

/439  /10106 ) 
هـ( نشر : دار الرشيد 1731انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى : -046

 (194/  5دمشق) –مؤسسة الإيمان 
 يجوز أن تكون الفاء عاطفة، والفعل بعدها مجزوم معطوف على )تميلوا( المنهي عنه. - 041



ل )أن تذروها( معطوف على مصدر متصيد من الكلام  والمصدر المؤو 
 السابق، والتقدير: لا يكن منكم ميل عنها فترك لها.

 «.042»)إن تصلحوا ... رحيما( مر  إعراب نظيرها )الواو( عاطفة 

 روائع البيان والتفسير
)ولَن تسَْتطَِيعوُا أنَ تعَْدِلوُا بيَْنَ الن ِسَاءِ ولوَْ حَرَصْتمُْ فلَا تمَِيلوُا كُلَّ المَيْلِ 

حِيماً (  َ كَانَ غَفوُراً رَّ َّقوُا فإَنَّ اللََّّ  فَتذَرَُوهَا كَالْمُعلََّقةَِ وإن تصُْلِحُوا وتتَ
قوله تعالى : }ولن تستطيعوا أن  رحمه الله ما مختصره:-قال الشنقيطي-

تعدلوا بين النساء ولو حرصتم{، هذا العدل الذي ذكر تعالى هنا أنه لا 
يستطاع هو العدل في المحبة ، والميل الطبيعي ; لأنه ليس تحت قدرة البشر 
بخلاف العدل في الحقوق الشرعية فإنه مستطاع ، وقد أشار تعالى إلى هذا 

عدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا فإن خفتم ألا ت}بقوله : 
[ ، أي : تجوروا في الحقوق الشرعية ، والعرب تقول : عال يعول 7 \ 2]{

[ 6 \ 97] {ووجدك عائلا فأغنى}إذا جار ومال ، وهو عائل وقوله تعالى : 
 (043) .اهـ، فكل ذلك من العيلة ، وهي الفقر

يخبر تعالى: أن  يانها إجمالاً ما نصه:في ب -رحمه الله -وأضاف السعدي —
الأزواج لا يستطيعون وليس في قدرتهم العدل التام بين النساء، وذلك لأن 
العدل يستلزم وجود المحبة على السواء، والداعي على السواء، والميل في 
القلب إليهن على السواء، ثم العمل بمقتضى ذلك. وهذا متعذر غير ممكن، 

لا يستطاع، ونهى عما هو ممكن بقوله: } فلَا تمَِيلوُا كلَُّ  فلذلك عفا الله عما
الْمَيْلِ فَتذَرَُوهَا كَالْمُعلََّقةَِ { أي: لا تميلوا ميلا كثيرا بحيث لا تؤدون حقوقهن 

 الواجبة، بل افعلوا ما هو باستطاعتكم من العدل.
لحب ا فالنفقة والكسوة والقسم ونحوها عليكم أن تعدلوا بينهن فيها، بخلاف

والوطء ونحو ذلك، فإن الزوجة إذا ترك زوجها ما يجب لها، صارت 
كالمعلقة التي لا زوج لها فتستريح وتستعد للتزوج، ولا ذات زوج يقوم 

 بحقوقها.
} وَإِنْ تصُْلِحُوا { ما بينكم وبين زوجاتكم، بإجبار أنفسكم على فعل ما لا 

بين حوا أيضا فيما بينكم وتهواه النفس، احتسابا وقياما بحق الزوجة، وتصل
الناس، وتصلحوا أيضا بين الناس فيما تنازعوا فيه، وهذا يستلزم الحث على 

 كل طريق يوصل إلى الصلح مطلقا كما تقدم.

                                                           
 ( .146في الآية السابقة )- 042

قرآن بالقرآن للشنقيطي الناشر : دار الفكر للطباعة و النشر و أضواء البيان في إيضاح ال - 043

 (  713/ 1لبنان) –التوزيع بيروت 



َّقوُا { الله بفعل المأمور وترك المحظور، والصبر على المقدور. } فإَنَِّ  } وَتتَ
َ كَانَ غَفوُرًا رَحِيمًا { يغفر ما صدر منكم من الذنوب والتقصير في الحق  اللََّّ

 (049) الواجب، ويرحمكم كما عطفتم على أزواجكم ورحمتموهن.اهـ

ُ واسِعاً حَكِيماً ) ن سَعَتِهِ وكَانَ اللََّّ ُ كلُاًّ م ِ قاَ يغُْنِ اللََّّ  (170وإن يَتفَرََّ
 (165إعراب مفردات الآية )

)الواو( عاطفة )إن( حرف شرط جازم )يتفرقا( مضارع مجزوم فعل الشرط 
وعلامة الجزم حذف النون ... و)الألف( فاعل )يغن( مضارع مجزوم جواب 

( لفظ الجلالة فاعل مرفوع الشرط وعلامة الجزم حذف حرف العلة  )اللَّ 
( مفعول به منصوب )من سعة( جار ومجرور متعلق ب )يغني(،  )كلا 

( ضمير مضاف إليه )الواو( استئنافية )كان اللَّ  واسعا( سبق إعراب و)الهاء

 ، )حكيما( خبر ثان منصوب.«040»نظيرها 

 روائع البيان والتفسير
ُ واسِعاً حَكِيماً( ن سَعَتِهِ وكَانَ اللََّّ ُ كلُاًّ م ِ قاَ يغُْنِ اللََّّ  )وإن يَتفَرََّ

قاَ { أي: :في بيانها إجمالاً ما نصه -رحمه الله -السعدي قال- } وَإِنْ يتَفَرََّ
ُ كلُا { من الزوجين } مِنْ سَعَتهِِ بطلاق أو  فسخ أو خلع أو غير ذلك } يغُْنِ اللََّّ

{ أي: من فضله وإحسانه الواسع الشامل. فيغني الزوج بزوجة خير له منها، 
ويغنيها من فضله وإن انقطع نصيبها من زوجها، فإن رزقها على المتكفل 

لخلق، القائم بمصالحهم، ولعل الله يرزقها زوجا خيرا منه، } بأرزاق جميع ا
ُ وَاسِعاً { أي: كثير الفضل واسع الرحمة، وصلت رحمته وإحسانه  وَكَانَ اللََّّ

 إلى حيث وصل إليه علمه.
ولكنه مع ذلك } حَكِيمًا { أي: يعطي بحكمة، ويمنع لحكمة. فإذا اقتضت 

من العبد لا يستحق معه الإحسان، حكمته منع بعض عباده من إحسانه، بسبب 
 (047) اهـحرمه عدلا وحكمة.

يْناَ الَذِينَ أوُتوُا الكِتاَبَ مِن   ِ مَا فِي السَّمَوَاتِ ومَا فِي الأرَْضِ ولقَدَْ وصَّ ولِلََّّ
ِ مَا فِي السَّمَوَاتِ ومَا فِي الأرَْضِ  َ وإن تكَْفرُُوا فإَنَّ لِلََّّ قَبْلِكُمْ وإيَّاكُمْ أنَِ اتَّقوُا اللََّّ

ُ غَنِياً حَمِيداً )  ( 171وكَانَ اللََّّ
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 (166مفردات الآية )إعراب 
)الواو( استئنافية )لله( جار ومجرور متعلق بخبر مقدم )ما( اسم موصول 
مبني في محل رفع مبتدأ مؤخر )في السموات( جار ومجرور متعلق 
بمحذوف صلة ما )الواو( عاطفة )ما في الأرض( مثل المتقدمة ومعطوفة 

 ينا( فعل ماضعليها )اللام( لام القسم لقسم مقد ر )قد( حرف تحقيق )وص
مبني على السكون ... )ونا( ضمير فاعل )الذين( اسم موصول مبني في 
محل نصب مفعول به )أوتوا( فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضم 

منصوب )من قبل( جار ومجرور ... والواو نائب فاعل )الكتاب( مفعول به 
كم( ضمير متعلق ب )أوتوا(، و)كم( ضمير مضاف إليه )الواو( عاطفة )إيا
و)كم(  ...منفصل مبني في محل نصب معطوف على الاسم الموصول 

، )اتقوا( فعل أمر مبني على حذف «044»حرف خطاب )أن( حرف تفسير 

( لفظ الجلالة مفعول به منصوب )الواو( استئنافية  ...النون  والواو فاعل )اللَّ 
 «أو عاطفة )إن تكفروا( مثل إن تحسنوا

( حرف مشبه بالفعل )لله( مثل الأول ، )الفاء( رابطة لجواب  الشرط )إن 
متعلق بخبر إن  )ما( مثل الأول اسم إن  في محل نصب )في السموات وما 

اسعا و في الأرض( مثل الأولى )الواو( استئنافية )كان اللَّ  غنيا( مثل كان اللَّ  

 ، )حميدا( خبر ثان منصوب.«046»

 روائع البيان والتفسير
ِ مَا فِي ال يْناَ الَذِينَ أوُتوُا الكِتاَبَ مِن ) ولِلََّّ سَّمَوَاتِ ومَا فِي الأرَْضِ ولقََدْ وصَّ

ِ مَا فِي السَّمَوَاتِ ومَا فِي الأرَْضِ( َ وإن تكَْفرُُوا فَإنَّ لِلََّّ  قَبْلِكُمْ وإيَّاكُمْ أنَِ اتَّقوُا اللََّّ
ِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا  في بيانها:-رحمه الله–قال البغوي - قوله تعالى: } وَلِلََّّ

يْناَ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتاَبَ مِنْ قَبْلِكُمْ { يعني:  فِي الأرْضِ { عبيداً ومُلكًا } وَلقََدْ وَصَّ
أهل التوراة والإنجيل وسائر الأمم المتقدمة في كتبهم، } وَإِيَّاكُمْ { أهل القرآن 

دوُا اللهَ وأطيعوه، } وَإِنْ تكَْفرُُوا { بما في كتابكم، } أنَِ ا َ { أي: وح  تَّقوُا اللََّّ
ِ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ { قيل: فإن لله  أوصاكم الله به } فإَنَِّ لِلََّّ

 (041) .اهـ ملائكة في السموات والأرض هي أطوع له منكم

ُ غَنِياً حَمِيداً(  )وكَانَ اللََّّ

                                                           
هـ( نشر : دار الرشيد 1731انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى : -044

 (195/  5دمشق) –مؤسسة الإيمان 
 أو حرف مصدري ونصب، والمصدر المؤول في محل جر بحرف جر محذوف هو الباء. - 044
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وأما الحميد فهو من أسماء الله تعالى :ما نصه-رحمه الله -قال السعدي -
الجليلة الدال على أنه هو المستحق لكل حمد ومحبة وثناء وإكرام، وذلك لما 

صفة الجمال والجلال، ولما أنعم به اتصف به من صفات الحمد، التي هي 
 على خلقه من الن ِعم الجزال، فهو المحمود على كل حال.

هذين الاسمين الكريمين } الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ { !! فإنه غني وما أحسن اقتران 
محمود، فله كمال من غناه، وكمال من حمده، وكمال من اقتران أحدهما 

 بالآخر.
ثم كرر إحاطة ملكه لما في السماوات وما في الأرض، وأنه على كل شيء 

ام تم وكيل، أي: عالم قائم بتدبير الأشياء على وجه الحكمة، فإن ذلك من
الوكالة، فإن الوكالة تستلزم العلم بما هو وكيل عليه، والقوة والقدرة على 
تنفيذه وتدبيره، وكون ذلك التدبير على وجه الحكمة والمصلحة، فما نقص 

 (042) اهـمن ذلك فهو لنقص بالوكيل، والله تعالى منزه عن كل نقص.

ِ مَا فِي السَّمَوَاتِ ومَا فِي الأرَْضِ وكَفَ  ِ وكِيلاً )ولِلََّّ  ( 174ى بِاللََّّ
 (197إعراب مفردات الآية )

، «049»)الواو( عاطفة )لله ما في السموات ... والأرض( مر إعرابها 

)الواو( استئنافية )كفى( فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف )الباء( 
( لفظ الجلالة مجرور لفظا مرفوع محلا فاعل كفى  حرف جر زائد )اللَّ 

 تمييز منصوب أو حال.)وكيلا( 
 روائع البيان والتفسير

ِ وكِيلاً( ِ مَا فِي السَّمَوَاتِ ومَا فِي الأرَْضِ وكَفىَ بِاللََّّ  )ولِلََّّ
يعني بذلك جل ثناؤه: ولله ملك جميع  :-رحمه الله -قال أبو جعفر الطبري -

والأرض، وهو القي ِم بجمعيه، والحافظ لذلك كله، لا يعزب ما حوته السموات 
عنه علم شيء منه، ولا يؤوده حفظه وتدبيره، فإن قال قائل: وما وجه تكرار 
قوله:"ولله ما في السموات وما في الأرض" في آيتين، إحداهما في إثر 

 الأخرى؟ 
ر ذلك، لاختلاف معنى الخبرين عما في السموات والأرض في  قيل: كر 

غنى ه إلى بارئه، والآيتين. وذلك أن الخبر عنه في إحدى الآيتين: ذكرُ حاجت
 وفي الأخرى: حفظ بارئه إياه، وعلمه به وتدبيره.  -بارئه عنه 
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 فإن قال: أفلا قيل:"وكان الله غنيًّا حميداً"، وكفى بالله وكيلا؟
قيل: إن الذي في الآية التي قال فيها:"وكان الله غنيًّا حميداً"، مما صلح أن 

محمود، ولم يذكر فيها ما يصلح يختم ما ختم به من وصف الله بالغنى وأنه 
ر قوله:"ولله ما في السموات  أن يختم بوصفه معه بالحفظ والتدبير. فلذلك كر 

 (045)اهـوما في الأرض" .

ُ عَلىَ ذلَِكَ قَدِيراً )  (177إن يَشَأْ يذُْهِبْكُمْ أيَُّهَا النَّاسُ ويأَتِْ بِآخَرِينَ وكَانَ اللََّّ
 (191إعراب مفردات الآية )

شرط جازم )يشأ( مضارع مجزوم فعل الشرط، والفاعل ضمير  )إن( حرف
مستتر تقديره هو أي اللَّ  )يذهب( مضارع مجزوم جواب الشرط و)كم( 

)أي( منادى نكرة  ضمير مفعول به، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو
مقصودة مبني على الضم في محل نصب و)ها( حرف تنبيه )الناس( بدل 

)الواو( عاطفة )يأت( مضارع مجزوم معطوف من أي تبعه بالرفع لفظا 
على جواب الشرط وعلامة الجزم حذف حرف العلة، والفاعل هو )بآخرين( 
جار ومجرور متعلق ب )يأت(، وعلامة الجر الياء )الواو( استئنافية )كان 

، )على( حرف جر )ذا( اسم مبني على «047»اللَّ  قديرا( مثل كان اللَّ  واسعا 

 علق ب )قديرا(.السكون في محل جر مت
 روائع البيان والتفسير

ُ عَلىَ ذلَِكَ قَدِيراً(  )إن يَشَأْ يذُْهِبْكُمْ أيَُّهَا النَّاسُ ويأَتِْ بِآخَرِينَ وكَانَ اللََّّ
وقوله: } إِنْ يَشَأْ يذُْهِبْكُمْ أيَُّهَا النَّاسُ وَيأَتِْ بِآخَرِينَ :-رحمه الله -قال ابن كثير-

ُ عَلىَ  ذلَِكَ قدَِيرًا { أي: هو قادر على إذهابكم وتبديلكم بغيركم إذا وَكَانَ اللََّّ
} وَإِنْ تتَوََلَّوْا يسَْتبَْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثمَُّ لا يكَوُنوُا  :عصيتموه، وكما قال تعالى

[. وقال بعض السلف: ما أهون العباد على الله إذا 76أمَْثاَلكَُمْ { ]محمد: 
أضاعوا أمره! وقال تعالى: } إِنْ يَشَأْ يذُْهِبْكمُْ وَيأَتِْ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ. وَمَا ذلَِكَ عَلىَ 

 (044)اهـ[ أي: ما هو عليه بممتنع.40، 19يزٍ { ]إبراهيم: اِلله بِعزَِ 

يعني بذلك جل ثناؤه: إن يشأ :-رحمه الله -وزاد أبو جعفر الطبري فقال -
الله، أيها الناس، "يذهبكم"، أي: يذهبكم بإهلاككم وإفنائكم"ويأت بآخرين"، 
يقول: ويأت بناس آخرين غيركم لمؤازرة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم 
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الله على ذلك قديرًا"، يقول: وكان الله على إهلاككم وإفنائكم  ونصرته "وكان
 (044)اهـواستبدال آخرين غيركم بكم"قديرًا"، يعني: ذا قدرة على ذلك.

ع وفي الآية تخويف وتنبيه لجمي:-رحمه الله-وذكر القرطبي فائدة جليلة قال-
و كان عالما فلا من كانت له ولاية وإمارة ورئاسة فلا يعدل في رعيته، أ

ُ عَلى ذلِكَ  يعمل بعلمه ولا ينصح الناس، أن يذهبه ويأتي بغيره. )وَكانَ اللََّّ
قَدِيراً( والقدرة صفة أزلية، لا تتناهى مقدوراته، كما لا تتناهى معلوماته، 
والماضي والمستقبل في صفاته بمعنى واحد، وإنما خص الماضي بالذكر 

صفاته. والقدرة هي التي يكون بها الفعل ولا لئلا يتوهم أنه يحدث في ذاته و
 (766)اهـيجوز وجود العجز معها.

ُ سَمِيعاً   ِ ثوََابُ الدُّنْياَ والآخِرَةِ وكَانَ اللََّّ مَن كَانَ يرُِيدُ ثوََابَ الدُّنْياَ فعَِندَ اللََّّ
 (172بَصِيراً )

 (301إعراب مفردات الآية )
)كان( فعل ماض ناقص )من( اسم شرط جازم مبني في محل رفع مبتدأ 

مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط، واسمه ضمير مستتر تقديره هو 
)يريد( مضارع مرفوع، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو )ثواب( مفعول 
به منصوب )الدنيا( مضاف إليه مجرور وعلامة الجر الكسرة المقدرة على 

منصوب متعلق بخبر  مكان الألف )الفاء( رابطة لجواب الشرط )عند( ظرف
( لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور )ثواب( مبتدأ مؤخر مرفوع  مقدم )اللَّ 
)الدنيا( مثل الأول )الواو( عاطفة )الآخرة( معطوف على الدنيا مجرور مثله 

، )بصيرا( خبر «762»)الواو( استئنافية )كان اللَّ  سميعا( مثل كان اللَّ  واسعا 

 ثان منصوب.
 والتفسيرروائع البيان 

ُ سَمِيعاً  ِ ثوََابُ الدُّنْياَ والآخِرَةِ وكَانَ اللََّّ )مَن كَانَ يرُِيدُ ثوََابَ الدُّنْياَ فعَِندَ اللََّّ
 بَصِيراً(

 ما مختصره: -رحمه الله -قال أبو جعفر الطبري -
يعني بذلك جل ثناؤه:"من كان يريد"، ممن أظهرَ الإيمان بمحمد صلى الله 

وهم مع ذلك يظهرون  النفاق،  الذين يستبطنون الكفرعليه وسلم من أهل 
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الإيمان "ثواب الدنيا"، يعني: عَرَض الدنيا،  بإظهارهِ مَا أظهر من الإيمان 
بلسانه. "فعند الله ثواب الدنيا"، يعني: جزاؤه في الدنيا منها وثوابه فيها، وهو 

نفسه وذريته ما يصيبُ من المغنم إذا شَهِد مع النبي مشهداً،  وأمنهُ على 
 وماله، وما أشبه ذلك. وأما ثوابه في الآخرة، فنارُ جهنم.

فمعنى الآية: من كان من العاملين في الدنيا من المنافقين يريد بعمله ثوابَ 
الدنيا وجزاءَها من عمله، فإن الله مجازيه به جزاءَه في الدنيا من الدنيا،  
وجزاءه في الآخرة من الآخرة من العقاب والنكال. وذلك أن الله قادر على 

لأخرى:) مَنْ كَانَ يرُِيدُ الْحَياَةَ ذلك كله، وهو مالك جميعه، كما قال في الآية ا
ِ إلِيَْهِمْ أعَْمَالهَُمْ فِيهَا وَهمُْ فِيهَا لا يبُْخَسُونَ * أوُلَئِكَ الَّذِينَ  الدُّنْياَ وَزِينَتهََا نوَُف 
 لَيْسَ لهَُمْ فِي الآخِرَةِ إِلا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنعَوُا فِيهَا وَباَطِلٌ مَا كَانوُا يعَْمَلوُنَ 

 (763).اهـ[ 11-15( ]سورة هود: 

ِ ولوَْ عَلىَ أنَفسُِكمُْ أوَِ   امِينَ بِالْقِسْطِ شهَُداَءَ لِلََّّ ياَ أيَُّهَا الَذِينَ آمَنوُا كُونوُا قَوَّ
َّبِعوُا الهَوَى أنَ  ُ أوَْلىَ بِهِمَا فلَا تتَ الوَالِديَْنِ والأقَْرَبِينَ إن يكَُنْ غَنِياً أوَْ فقَِيراً فاَللََّّ

َ كَانَ بِمَا تعَْمَلوُنَ خَبِيراً )  (175تعَْدِلوُا وإن تلَْوُوا أوَْ تعُْرِضُوا فإَنَّ اللََّّ
 (302إعراب مفردات الآية )

)يا( أداة نداء )أي( منادى نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب 
و)ها( حرف تنبيه )الذين( اسم موصول مبني في محل نصب بدل من أي 

)آمنوا( فعل ماض مبني على الضم ... والواو فاعل )كونوا( فعل أو نعت له 
امين(  أمر ناقص مبني على حذف النون ... والواو ضمير اسم كونوا )قو 
خبر منصوب وعلامة النصب الياء )بالقسط( جار ومجرور متعلق بقوامين 

 )شهداء( خبر الفعل الناقص

ممنوع من التنوين ملحق بالأسماء المنتهية بالألف « 765»الثاني منصوب 

ومجرور متعلق بشهداء )الواو( عاطفة )لو( شرط غير الممدودة )لله( جار 
جازم )على أنفس( جار ومجرور متعلق بخبر كان المحذوفة هي واسمها 

، و)كم( «760»بعد لو، والتقدير: ولو كانت الشهادة مستقرة على أنفسكم 

أو( حرف عطف )الوالدين( معطوف على أنفس بتقدير ضمير مضاف إليه )
الجار على، وعلامة الجر الياء )الواو( عاطفة )الأقربين( معطوف على 
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الوالدين مجرور مثله وعلامة الجر الياء )إن( حرف شرط جازم )يكن( 
واسمه ضمير مستتر تقديره هو أي  -ناقص -مضارع مجزوم فعل الشرط

المشهود له )غنيا( خبر يكن منصوب )أو(  كل واحد من المشهود عليه أو

، )فقيرا( معطوف على )غنيا( منصوب مثله )الفاء( «767»حرف عطف 

( لفظ الجلالة مبتدأ مرفوع )أولى(  -أو رابطة لجواب الشرط -تعليلية )اللَّ 
خبر مرفوع وعلامة الرفع الضمة المقدرة على الألف )الباء( حرف جر 

أولى )الفاء( استئنافية )لا( ناهية جازمة و)هما( ضمير في محل جر متعلق ب
والواو فاعل  ...)تتبعوا( مضارع مجزوم وعلامة الجزم حذف النون 

)الهوى( مفعول به منصوب وعلامة النصب الفتحة المقدرة على الألف )أن( 
حرف مصدري ونصب )تعدلوا( مضارع منصوب وعلامة النصب حذف 

 النون والواو فاعل.
ل )أ ن تعدلوا( في محل جر بحرف جر محذوف هو لام والمصدر المؤو 

التعليل أي لأن تعدلوا ... متعلق ب )تتبعوا( ... وهو علة للمنهي عنه وهو 
 الهوى أي لا تتبعوا الهوى من أجل العدل. 

)الواو( استئنافية )إن( مثل الأول )تلووا( مضارع مجزوم فعل الشرط 
( حرف عطف )تعرضوا( وعلامة الجزم حذف النون ... والواو فاعل )أو

مثل تلووا ومعطوف عليه )الفاء( رابطة لجواب الشرط )إن( حرف مشبه 
( لفظ الجلالة اسم إن  منصوب )كان( فعل ماض ناقص واسمه  بالفعل )اللَّ 

، «764»ضمير مستتر تقديره هو )الباء( حرف جر )ما( حرف مصدري 

 منصوب.)تعملون( مضارع مرفوع ... والواو فاعل )خبيرا( خبر كان 
 والمصدر المؤول )ما تعملون( في محل جر بالباء متعلق ب )خبيرا(.

 روائع البيان والتفسير
ِ ولَوْ عَلىَ أنَفسُِكُمْ أوَِ  امِينَ بِالْقِسْطِ شهَُداَءَ لِلََّّ )ياَ أيَُّهَا الَذِينَ آمَنوُا كُونوُا قَوَّ

 الوَالِديَْنِ والأقَْرَبِينَ(
يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا قوامين  :-رحمه الله -قال ابن كثير -

فلا يعدلوا عنه يمينا ولا شمالا ولا تأخذهم في الله  لومة بالقسط، أي بالعدل، 
لائم، ولا يصرفهم عنه صارف، وأن يكونوا متعاونين متساعدين متعاضدين 

 متناصرين فيه.
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ِ { كَمَ  ِ { أي: ليكن أداؤها ابتغاء وقوله: } شهَُداَءَ لِلََّّ ا قاَلَ } وَأقَِيمُوا الشَّهَادةََ لِلََّّ
وجه الله، فحينئذ تكون صحيحة عادلة حقا، خالية من التحريف والتبديل 
والكتمان; ولهذا قال: } وَلَوْ عَلىَ أنَْفسُِكُمْ { أي: اشهد الحق  ولو عاد ضررها 

ن كان مَضرة عليك، فإن الله وإ عليك وإذا سُئِلت عن الأمر فقل الحق فيه،
 سيجعل لمن أطاعه فرجا ومخرجا من كل أمر يضيق عليه.

وقوله: } أوَِ الْوَالِديَْنِ وَالأقْرَبِينَ { أي: وإن كانت الشهادة على والديك 
وقرابتك، فلا ترُاعهم فيها، بل اشهد بالحق وإن عاد ضررها عليهم، فإن 

 (764)اهـكل أحد.الحق حاكم على كل أحد، وهو مقدم على 

اعلم أن الأمر إما أن يوجه إلى من لم فائدة فقال: -رحمه الله -وذكر السعدي-
الشيء ولم يتصف بشيء منه، فهذا يكون أمرا له في الدخول فيه، يدخل في 

وذلك كأمر من ليس بمؤمن بالإيمان، كقوله تعالى: } يأَيَُّهَا الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتاَبَ 
قاً ل ِمَا مَعكَُمْ { الآية.آمِنوُا بِمَا نز  لْناَ مُصَد ِ

وإما أن يوجه إلى من دخل في الشيء فهذا يكون أمره ليصحح ما وجد منه 
ويحصل ما لم يوجد، ومنه ما ذكره الله في هذه الآية من أمر المؤمنين 
بالإيمان، فإن ذلك يقتضي أمرهم بما يصحح إيمانهم من الإخلاص والصدق، 

 توبة من جميع المنقصات.وتجنب المفسدات وال
ويقتضي أيضا الأمر بما لم يوجد من المؤمن من علوم الإيمان وأعماله، فإنه 
 كلما وصل إليه نص وفهم معناه واعتقده فإن ذلك من الإيمان المأمور به.

وكذلك سائر الأعمال الظاهرة والباطنة، كلها من الإيمان كما دلت على ذلك 
 (716) اهـسلف الأمة.النصوص الكثيرة، وأجمع عليه 

َّبِعوُا الهَوَى أنَ تعَْدِلوُا وإن تلَْوُوا  ُ أوَْلىَ بِهِمَا فلَا تتَ )إن يكَُنْ غَنِياً أوَْ فقَِيراً فاَللََّّ
َ كَانَ بِمَا تعَْمَلوُنَ خَبِيراً(  أوَْ تعُْرِضُوا فإَنَّ اللََّّ

ُ أوَْلىَ بِهِمَا {  :-رحمه الله -قال ابن كثير - قوله: } إِنْ يكَنُْ غَنِيًّا أوَْ فقَِيرًا فاَللََّّ
أي: لا ترعاه لغناه، ولا تشفق عليه لفقره، الله يتولاهما، بل هو أولى بهما 

 منك، وأعلم بما فيه صلاحهما.
َّبِعوُا الْهَوَى أنَْ تعَْدِلوُا { أي: فلا يحملنكم الهوى والعصبية  وقوله } فلَا تتَ

بغْضَة الناس إليكم، على ترك العدل في أموركم وشؤونكم، بل الزموا العدل و
على أي حال كان، كما قال تعالى: } ولا يجَْرِمَنَّكُمْ شَنآَنُ قوَْمٍ عَلىَ أنَْ لا 

  (711).اهـ[6تعَْدِلوُا اعْدِلوُا هوَُ أقَْرَبُ لِلتَّقْوَى { ]المائدة: 
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} وَإِنْ تلَْوُوا { أي: تحرفوا الشهادة لتبطلوا :-رحمه الله -وأضاف البغوي-
الحق } أوَْ تعُْرِضُوا { عنها فتكتموها ولا تقيموها ، ويقال: تلووا أي تدافعوا 
في إقامة الشهادة، يقال: لَوَيْتهُ حقَّه إذا دفعتهَ، ومطلتهَ، وقيل: هذا خطاب مع 

لى أحد الخصمين أو الحكام في لي ِهم الأشداق، يقول: وإن تلووا أي تميلوا إ
تعرضوا عنه، قرأ ابن عامر وحمزة } تلَوُُوا { بضم اللام، قيل: أصله تلووا، 

أو  ادةبأداء الشهفحذفت إحدى الواوين تخفيفاً، وقيل: معناه وإن تلوا القيام 
َ كَانَ بِمَا تعَْمَلوُنَ خَبِيرًا {  (712) .اهـتعرضوا فتتركوا أداءَها } فإَنَِّ اللََّّ

َ كَانَ بِمَا تعَْمَلوُنَ خَبِيرًا { أي: :-رحمه الله-سعدي فقالوزاد ال - } فإَنَِّ اللََّّ
محيط بما فعلتم، يعلم أعمالكم خفيها وجليها، وفي هذا تهديد شديد للذي يلوي 
أو يعرض. ومن باب أولى وأحرى الذي يحكم بالباطل أو يشهد بالزور، 

 اهـترك الحق وقام بالباطل.لأنه أعظم جرما، لأن الأولين تركا الحق، وهذا 

(713) 

لَ عَلىَ رَسُولِهِ   ِ ورَسُولِهِ والْكِتاَبِ الَذِي نزََّ ياَ أيَُّهَا الذَِينَ آمَنوُا آمِنوُا بِاللََّّ
ِ ومَلائِكَتِهِ وكُتبُهِِ ورُسلُِهِ والْيوَْمِ  والْكِتاَبِ الَذِي أنَزَلَ مِن قَبْلُ ومَن يكَْفرُْ بِاللََّّ

 (171لَّ ضَلالاً بعَِيداً )الآخِرِ فقََدْ ضَ 
 (312إعراب مفردات الآية )

، )آمنوا( فعل أمر مبني على حذف «715»)يا أيها الذين آمنوا( مر إعرابها 

النون ... والواو فاعل )بالله( جار ومجرور متعلق ب )آمنوا(، )الواو( 
عاطفة )رسول( معطوف على لفظ الجلالة مجرور مثله و)الهاء( ضمير 
مضاف إليه )الواو( عاطفة )الكتاب( معطوف على لفظ الجلالة مجرور مثله 

نعت للكتاب )نزل( فعل ماض ... )الذي( اسم موصول مبني في محل جر 
والفاعل ضمير مستتر تقديره هو )على رسول( جار ومجرور متعلق ب 
ل( و)الهاء( ضمير مضاف إليه )الواو( عاطفة )الكتاب( مثل الأول  )نز 
ل )من( حرف جر )قبل( اسم مبني على الضم في  )الذي أنزل( مثل الذي نز 

( عاطفة )من( اسم شرط محل جر بحرف الجر متعلق ب )أنزل(، )الواو
جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ )يكفر( مضارع مجزوم فعل 
الشرط والفاعل ضمير مستتر تقديره هو )بالله( جار ومجرور متعلق ب 
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)يكفر(، )الواو( عاطفة في المواضع الأربعة )ملائكته، كتب، رسل، اليوم( 
ضمائر فيها مضاف إليه ألفاظ معطوفة على لفظ الجلالة مجرور مثله، وال

)الآخر( نعت لليوم مجرور مثله )الفاء( رابطة لجواب الشرط )قد( حرف 
( فعل ماض،والفاعل ضمير مستتر تقديره هو )ضلالا( مفعول  تحقيق )ضل 

 مطلق منصوب )بعيدا( نعت منصوب.
 روائع البيان والتفسير

لَ عَلىَ رَسُولِهِ  ِ ورَسُولِهِ والْكِتاَبِ الَذِي نزََّ )ياَ أيَُّهَا الَذِينَ آمَنوُا آمِنوُا بِاللََّّ
 والْكِتاَبِ الَذِي أنَزَلَ مِن قَبْل(ُ 

 يأمر الله تعالى :في تفسيرها إجمالاً ما نصه -رحمه الله -قال ابن كثير -
ن وشعبه وأركانه ودعائمه، عباده المؤمنين بالدخول في جميع شرائع الإيما

وليس هذا من باب تحصيل الحاصل، بل من باب تكميل الكامل وتقريره 
رَاطَ  وتثبيته والاستمرار عليه. كما يقول المؤمن في كل صلاة: } اهْدِناَ الص ِ

رنا فيه، وزدنا هدى، وثبتنا عليه. فأمرهم 1الْمُسْتقَِيمَ { ]الفاتحة:  [ أي: بَص ِ
َ وَآمِنوُا بالإيمان به وبرس وله، كما قال تعالى: } ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا اتَّقوُا اللََّّ
 [.46بِرَسُولِهِ { ]الحديد: 

وقوله: } وَالْكِتاَبِ الَّذِي نزلَ عَلىَ رَسُولِهِ { يعني: القرآن } وَالْكِتاَبِ الَّذِي 
ل في القرآن: } أنَزلَ مِنْ قَبْلُ { وهذا جنس يشمل جميع الكتب المتقدمة، وقا

نزلَ { ; لأنه نزل مفرقا منجما على الوقائع، بحسب ما يحتاج إليه العباد إليه 
فكانت تنزل جملة واحدة ولهذا في معادهم ومعاشهم، وأما الكتب المتقدمة 

 (710)اهـقال: } وَالْكِتاَبِ الَّذِي أنَزلَ مِنْ قَبْلُ {.

ِ ومَلائكَِتِهِ   وكُتبُِهِ ورُسلُِهِ والْيوَْمِ الآخِرِ فقََدْ ضَلَّ ضَلالاً بعَِيداً()ومَن يكَْفرُْ بِاللََّّ
 يكفر بالله قوله: "ومنوأما ما مختصره: -رحمه الله -قال أبو جعفر الطبري-

وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر"، فإن معناه: ومن يكفر بمحمد صلى 
ته فقد ضلَّ ضلالا بعيداً.  الله عليه وسلم فيجحد نبو 

وإنما قال تعالى ذكره:"ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر"، 
 ذلك ومعناه: ومن يكفر بمحمد وبما جاء به من عند الله لأن جحود شيء من

بمعنى جحود جميعه، ولأنه لا يصح إيمان أحدٍ من الخلق إلا بالإيمان بما 
كفر يعه، فلذلك قال:"ومن يأمره الله بالإيمان به،  والكفر بشيء منه كفر بجم

بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر"، بعقب خطابه أهل الكتاب وأمره 
ون  إياهم بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، تهديداً منه لهم، وهم مقر 
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بوحدانية الله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، سِوى محمد صلى الله 
 من الفرقان.عليه وسلم وما جاء به 

 :-رحمه الله -ثم قال
وأما قوله:"فقد ضل ضلالا بعيداً"، فإنه يعني: فقد ذهب عن قصد السبيل، 
ة الطريق، إلى المهالك ذهاباً وجورًا بعيداً. لأن كفر من كفر  وجار عن محجَّ
بذلك، خروجٌ منه عن دين الله الذي شرعه لعباده. والخروج عن دين الله، 

 (717)اهـبوار، والضلال عن الهدى هو الضلال.الهلاك الذي فيه ال

ُ لِيغَْفِرَ   إنَّ الَذِينَ آمَنوُا ثمَُّ كَفرَُوا ثمَُّ آمَنوُا ثمَُّ كَفرَُوا ثمَُّ ازْداَدوُا كفُْراً لَّمْ يكَنُِ اللََّّ
 ( 173لهَُمْ ولا لِيهَْدِيهَُمْ سَبِيلاً )
 (316إعراب مفردات الآية )

( حرف مشبه بالفعل  )الذين( اسم موصول مبني في محل نصب اسم إن  )إن 
)آمنوا( فعل ماض مبني على الضم ... والواو فاعل )ثم( حرف عطف في 
المواضع الأربعة )كفروا، آمنوا، كفروا، ازدادوا( مثل آمنوا )كفرا( تمييز 
منصوب )لم( حرف نفي وقلب وجزم )يكن( مضارع ناقص مجزوم، وحرك 

 )الله( لفظ الجلالة اسم يكن مرفوع )اللام( لام الجحودبالكسر لالتقاء الساكنين 
)يغفر( مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد لام الجحود، والفاعل 
ضمير مستتر تقديره هو )اللام( حرف جر و)هم( ضمير في محل جر متعلق 

 ب )يغفر(.
ل )أن يغفر( في محل جر باللام متعلق بمحذوف خبر يكن.  والمصدر المؤو 

عاطفة )لا( نافية )ليهدي( مثل ليغفر، و)هم( ضمير مفعول به،  )الواو(
 والفاعل ضمير مستتر تقديره هو أي الله.

والمصدر المؤول )أن يهديهم( في محل جر باللام معطوف على المصدر 
 المؤول الأول.

 )سبيلا( مفعول به منصوب.
 
 

 روائع البيان والتفسير
ُ لِيغَْفِرَ  )إنَّ الذَِينَ آمَنوُا ثمَُّ كَفرَُوا ثمَُّ آمَنوُا ثمَُّ كَفرَُوا ثمَُّ ازْداَدوُا كفُْراً لَّمْ يكَنُِ اللََّّ
 لهَُمْ ولا لِيهَْدِيهَُمْ سَبِيلاً(
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قوله تعالى: } إِنَّ الَّذِينَ آمَنوُا ثمَُّ  في بيانها ما نصه:-رحمه الله  -قال البغوي-
داَدوُا كفُْرًا { قال قتادة: هم اليهود آمَنوُا بموسى كَفرَُوا ثمَُّ آمَنوُا ثمَُّ كَفرَُوا ثمَُّ ازْ 

ثم كَفرَُوا من بعد بعبادتهم العجل، ثم آمَنوُا بالتوراة ثم كفروا بعيسى عليه 
 السلام، ثم ازْداَدوَا كفرًا بمحمد صلى الله عليه وسلم.

 بوقيل: هو في جميع أهل الكتاب آمَنوُا بنبيهم ثم كَفرَُوا به، وآمَنوُا بالكتا
الذي نزل عليه ثم كفروا به، وكفرهم به: تركهم إي اه ثم ازدادوا كفرًا بمحمد 

 صلى الله عليه وسلم.
وقيل: هذا في قوم مرتدين آمنوا ثم  ارتدوا ثم  آمنوا ثم  ارتدوا ثمُ  آمنوا ثم 

 ارتدوا ثم  آمنوا ثم  ارتدوا 
بته لا تقُبل توومثل هذا هلْ تقُبل توبته؟ حُكي عن علي رضي الله عنه: أنه 

ُ لِيغَْفِرَ لهَُمْ { وأكثر أهل العلم على قبول  بل يقتل، لقوله تعالى: } لمَْ يكَُنِ اللََّّ
ُ لِيغَْفِرَ لهَُمْ  توبته، وقال مجاهد: ثم ازدادوا كفرًا أي ماتوا عليه، } لمَْ يكَنُِ اللََّّ

ا إلى الحق، فإن قيل: { ما أقاموا على ذلك، } وَلا لِيهَْدِيهَُمْ سَبِيلا { أي طريقً 
ُ لِيغَْفِرَ لهَُمْ { ومعلوم أنه لا يغفر الشرك إن كان  ما معنى قوله } لمَْ يكَنُِ اللََّّ

ة؟ .  أول مر 
ة ودام عليه يغُفر له كفرُه السابق، فإن  قيل: معناه أن الكافر إذا أسلم أول مر 

غفر له لو ن يُ أسلم ثم كفر ثم أسلم ثم كفر لا يغُفر له كفرُه السابق، الذي كا
 (714) اهـداَمَ على الإسلام.

رِ المُناَفِقِينَ بِأنََّ لهَُمْ عَذاَباً ألَِيماً )  (176بَش ِ
 (340إعراب مفردات الآية )

)بش ر( فعل أمر، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت )المنافقين( مفعول به 
( حرف مشبه بالفعل  منصوب وعلامة النصب الياء )الباء( حرف جر )أن 
)اللام( حرف جر و)هم( ضمير في محل جر متعلق بخبر ان  )عذابا( اسم 

 أن  منصوب )أليما( نعت منصوب.
 والمصدر المؤول )أن  لهم عذابا ...( في محل جر بالباء متعلق ب )بش ر(.

 روائع البيان والتفسير
رِ المُناَفِقِينَ بِأنََّ لهَُمْ عَذاَباً ألَِيماً(  )بَش ِ

 البشارة تستعمل في:في تفسيرها ما مختصره-رحمه الله -السعدي قال —
رِ الْمُناَفِقِينَ  الخير، وتستعمل في الشر بقيد كما في هذه الآية. يقول تعالى: } بشَ ِ
{ أي: الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، بأقبح بشارة وأسوئها، وهو 
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م ونصرتهم، وتركهم العذاب الأليم، وذلك بسبب محبتهم الكفار وموالاته
 (721) اهـ لموالاة المؤمنين

ةَ فإَنَّ  الَذِينَ يَتَّخِذوُنَ الكَافِرِينَ أوَْلِياَءَ مِن دوُنِ المُؤْمِنِينَ أيَبَْتغَوُنَ عِندهَمُُ العِزَّ
ِ جَمِيعاً ) ةَ لِلََّّ  (179العِزَّ

 (344إعراب مفردات الآية )
ة للمنافقين في الآية السابق)الذين( اسم موصول مبني في محل نصب نعت 

، )يتخذون( مضارع مرفوع ... والواو فاعل )الكافرين( مفعول به «723»

أول منصوب وعلامة النصب الياء )أولياء( مفعول به ثان منصوب وهو 
ممنوع من التنوين وزنه أفعلاء )من دون( جار ومجرور متعلق بأولياء 

الياء )الهمزة(  ، )المؤمنين( مضاف إليه مجرور وعلامة الجر«729»

للاستفهام الإنكاري )يبتغون( مضارع مرفوع ... والواو فاعل )عند( ظرف 
ة(  مكان منصوب متعلق ب )يبتغون(، و)هم( ضمير مضاف إليه )العز 
مفعول به منصوب )الفاء( تعليلية، أفادت التعليل عن جواب الاستفهام 

 خبره )جميعا(، )إن العزة لله( حرف مشبه بالفعل واسمه المنصوب و«725»

 حال منصوبة مؤكدة لمضمون الجملة.
 روائع البيان والتفسير

ةَ فإَنَّ  )الَذِينَ يَتَّخِذوُنَ الكَافِرِينَ أوَْلِياَءَ مِن دوُنِ المُؤْمِنِينَ أيَبَْتغَوُنَ عِندهَمُُ العِزَّ
ِ جَمِيعاً( ةَ لِلََّّ  العِزَّ

َّخِذوُنَ الْكافِرِينَ  في بيانها:–رحمه الله  -قال القرطبي- قوله تعالى: )الَّذِينَ يتَ
أوَْلِياءَ مِنْ دوُنِ الْمُؤْمِنِينَ( )الَّذِينَ( نعت للمنافقين. وفي هذا دليل على أن من 
عمل معصية من الموحدين ليس بمنافق، لأنه لا يتولى الكفار. وتضمنت 

لمتعلقة بالدين. المنع من موالاة الكافر، وأن يتخذوا أعوانا على الأعمال ا
وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا من المشركين لحق بالنبي 
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقاتل معه، فقال له: )ارجع فإنا لا نستعين بمشرك() (. 720صَلَّى اللََّّ

ِ جَمِيعاً( أي ا ةَ لِلََّّ ةَ( أي الغلبة، عزه يعزه عزا إذا غلبه. )فإَنَِّ الْعِزَّ لبة لغ)الْعِزَّ
والقوة لله. قال ابن عباس: )يبَْتغَوُنَ عِنْدهَمُُ( يريد عند بني قينقاع، فإن ابن 

 (724)كان يواليهم.اهـ (727)أبي

فأي شيء حملهم على ذلك؟ فقال بتصرف يسير:  -رحمه الله -زاد السعديو-
 أيبتغون عندهم العزة؟

 يقينهم بنصروهذا هو الواقع من أحوال المنافقين، ساء ظنهم بالله وضعف 
الله لعباده المؤمنين، ولحظوا بعض الأسباب التي عند الكافرين، وقصر 
ا وراء ذلك، فاتخذوا الكافرين أولياء يتعززون بهم ويستنصرون.  نظرهم عم 
والحال أن العزة لله جميعا، فإن نواصي العباد بيده، ومشيئته نافذة فيهم. وقد 

خلل ذلك بعض الامتحان لعباده تكفل بنصر دينه وعباده المؤمنين، ولو ت
المؤمنين، وإدالة العدو عليهم إدالة غير مستمرة، فإن العاقبة والاستقرار 
للمؤمنين، وفي هذه الآية الترهيب العظيم من موالاة الكافرين; وترك موالاة 
المؤمنين، وأن ذلك من صفات المنافقين، وأن الإيمان يقتضي محبة المؤمنين 

 (724) كافرين وعداوتهم.اهـوموالاتهم، وبغض ال

ِ يكُْفرَُ بِهَا ويسُْتهَْزَأُ بِهَا فلَا   لَ عَلَيْكمُْ فِي الكِتاَبِ أنَْ إذاَ سَمِعْتمُْ آياَتِ اللََّّ وقَدْ نزََّ
َ جَامِعُ  ثلْهُُمْ إنَّ اللََّّ تقَْعدُوُا مَعهَُمْ حَتَّى يخَُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إنَّكُمْ إذاً م ِ

 ( 120ينَ والْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً )المُناَفِقِ 
 (370إعراب مفردات الآية )

)الواو( استئنافية )قد( حرف تحقيق )نزل( فعل ماض والفاعل ضمير مستتر 
ل(،  تقديره هو )على( حرف جر و)كم( ضمير في محل جر  متعلق ب )نز 
ل(، )أن( مخففة من الثقيلة، واسمها  )في الكتاب( جار ومجرور متعلق ب )نز 
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المصنف وهذا تمام متن الحدبث" خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل 
ول الله سقد كان يذكر منه جرأة ونجدة ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه فلما أدركه قال لر

ال لا عليه وسلم تؤمن بالله ورسوله قصلى الله عليه وسلم جئت لأتبعك وأصيب معك قال له رسول الله صلى الله 
مرة  أول قال فارجع "فلن أستعين بمشرك" قالت ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل فقال له كما قال

قال فارجع فلن أستعين بمشرك قال ثم رجع فأدركه بالبيداء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أول مرة 
 فقال له كما قال أول مرة تؤمن بالله ورسوله قال نعم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق "

عبد الله بن أبي بن سلول وكان رأس المنافقين وإليه يجتمعون وهو الذي قال لئن رجعنا إلى المدينة هو  - 727
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ضمير الشأن محذوف )إذا( ظرف للزمن المستقبل في محل نصب متعلق 
مضمون الجواب )سمعتم( فعل ماض مبني على السكون وفاعله )آيات( ب

مفعول به منصوب وعلامة النصب الكسرة )الله( لفظ الجلالة مضاف إليه 
مجرور )يكفر( مضارع مبني للمجهول مرفوع )بها( في محل  رفع نائب 
فاعل )الواو( عاطفة )يستهزأ( مثل يكفر ونائب الفاعل )بها(، )الفاء( رابطة 

وعلامة الجزم جواب الشرط )لا( ناهية جازمة )تقعدوا( مضارع مجزوم ل
حذف النون ... والواو فاعل )مع( ظرف مكان منصوب متعل ق ب )تقعدوا(، 
و)هم( ضمير مضاف إليه )حتى( حرف غاية وجر )يخوضوا( مضارع 
 منصوب بأن مضمرة بعد حتى وعلامة النصب حذف النون ... والواو فاعل.

 مؤول )أن يخوضوا( في محل جر ب )حتى( متعلق ب )تقعدوا(.والمصدر ال
)في حديث( جار ومجرور متعلق ب )يخوضوا(، )غير( نعت لحديث 

 مجرور مثله و)الهاء( ضمير مضاف إليه.
 والمصدر المؤول )أن إذا سمعتم( في محل نصب مفعول به ل )نزل(.

( حرف مشبه بالفعل و)كم( ضمير في محل نصب اسم إن  ) إذا( حرف )إن 
 ) جواب لا عمل له )مثل( خبر إن  مرفوع و)هم( ضمير مضاف إليه )إن 
مثل الأول )الله( لفظ الجلالة اسم إن  منصوب )جامع( خبر مرفوع 
)المنافقين( مضاف إليه مجرور وعلامة الجر الياء )الواو( عاطفة 
)الكافرين( معطوف على المنافقين مجرور مثله )في جهنم( جار ومجرور 

علق بجامع، وعلامة الجر الفتحة لأنه ممنوع من الصرف )جميعا( حال مت

 «.731»منصوب من المنافقين والكافرين عامله )جامع( 

 
 

 روائع البيان والتفسير
ِ يكُْفرَُ بِهَا ويسُْتهَْزَأُ بِهَا     لَ عَلَيْكمُْ فِي الكِتاَبِ أنَْ إذاَ سَمِعْتمُْ آياَتِ اللََّّ )وقدَْ نزََّ

ثلْهُُمْ فلَا تقَْ  َ جَامِ  عدُوُا مَعهَُمْ حَتَّى يخَُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إنَّكُمْ إذاً م ِ عُ إنَّ اللََّّ
 المُناَفِقِينَ والْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً (

ي يعن :في بيانها إجمالاً ما مختصره -رحمه الله -قال أبو جعفر الطبري -
بذلك جل ثناؤه:"بشر المنافقين" الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون 
المؤمنين، "وقد نزل عليكم في الكتاب"، يقول: أخبر من اتخذ من هؤلاء 
المنافقين الكفار أنصارًا وأولياءَ بعد ما نزل عليهم من القرآن،"أن إذا سمعتم 

 هم حتى يخوضوا في حديثآيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا مع
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غيره"، يعني: بعد ما علموا نهَْي الله عن مجالسة الكفار الذين يكفرون بحجج 
الله وآيِ كتابه ويستهزئون بها"حتى يخوضوا في حديث غيره"، يعني 

 بقوله:"يخوضوا"، يتحدثوا حديثاً غيره"بأن لهم عذاباً أليمًا". 
 ليكم أنكم إن جالستم من يكفر بآياتوقوله:"إنكم إذاً مثلهم"، يعني: وقد نزل ع

الله ويستهزئ بها وأنتم تسمعون، فأنتم مثله= يعني: فأنتم إن لم تقوموا عنهم 
في تلك الحال، مثلهُم في فعلهم، لأنكم قد عصيتم الله بجلوسكم معهم وأنتم 
تسمعون آياتِ الله يكفر بها ويستهزأ بها، كما عصوه باستهزائهم بآيات الله. 

تم من معصية الله نحو الذي أتوَْه منها، فأنتم إذاً مثلهم في ركوبكم فقد أتي
 معصية الله، وإتيانكم ما نهاكم الله عنه.

وفي هذه الآية، الدلالة الواضحة على النهي عن مجالسة أهل الباطل من كل 
 والفسَقة، عند خوضهم في باطلهم.نوع، من المبتدعة 

جامع المنافقين والكافرين في جهنم  وقوله:"إن الله :-رحمه الله -ثم قال
جميعاً"، يقول: إن الله جامع الفريقين من أهل الكفر والنفاق في القيامة في 
النار، فموف ِق بينهم في عقابه في جهنم وأليم عذابه، كما اتفقوا في الدنيا 
فاجتمعوا على عداوة المؤمنين، وتوَازرُوا على التخذيل عن دين الله وعن 

 (732)اهـ هُ وأمر به وأهلِه.الذي ارتضا

عكَُمْ وإن كَانَ  ِ قاَلوُا ألَمْ نكَُن مَّ نَ اللََّّ الَذِينَ يتَرََبَّصُونَ بكِمُْ فإَن كَانَ لكَُمْ فَتحٌْ م ِ
ُ يحَْكُمُ  نَ المُؤْمِنِينَ فاَللََّّ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قاَلوُا ألَمْ نسَْتحَْوِذْ عَلَيْكُمْ ونمَْنعَْكُم م ِ

ُ لِلْكَافِرِينَ عَلىَ المُؤْمِنِينَ سَبِيلاً )  (121بَيْنكَمُْ يوَْمَ القِياَمَةِ ولَن يجَْعَلَ اللََّّ
 (377إعراب مفردات الآية )

)الذين( اسم موصول مبني في محل جر نعت للمنافقين في الآية السابقة 

، )يتربصون( مضارع مرفوع ... والواو فاعل )الباء( حرف جر «739»

و)كم( ضمير في محل جر متعلق ب )يتربصون(، )الفاء( استئنافية )إن( 
حرف شرط جازم )كان( فعل ماض ناقص مبني على الفتح في محل جزم 
فعل الشرط )لكم( مثل بكم متعلق بخبر كان مقدم )فتح( اسم كان مؤخر 

) جار  ومجرور متعل ق بنعت لفتح )قالوا( فعل ماض مبني  مرفوع )من اللَّ 
على الضم ... والواو فاعل )الهمزة( للاستفهام )لم( حرف نفي وقلب وجزم 
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)نكن( مضارع ناقص مجزوم، واسمه ضمير مستتر تقديره نحن )معكم( 
ظرف مكان منصوب متعلق بخبر نكن ... و)كم( ضمير مضاف إليه )الواو( 

. نستحوذ( مثل نظيرتها المتقدمة )عليكم( مثل بكم متعلق عاطفة )إن كان ..
ب )نستحوذ(، )الواو( عاطفة )نمنع( مضارع مجزوم معطوف على نستحوذ 
و)كم( ضمير مفعول به، والفاعل نحن )من المؤمنين( جار ومجرور متعلق 
ب )نمنعكم(، وعلامة الجر الياء )الفاء( استئنافية )الله( لفظ الجلالة مبتدأ 

ع )يحكم( مضارع مرفوع، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو )بين( مرفو
ظرف مكان منصوب متعلق ب )يحكم(، و)كم( ضمير مضاف إليه )يوم( 
ظرف زمان منصوب متعلق ب )يحكم(، )القيامة( مضاف إليه مجرور 
)الواو( عاطفة )لن( حرف نفي ونصب واستقبال )يجعل( مضارع منصوب 

مرفوع )للكافرين( جار ومجرور متعلق ب )يجعل(، )الله( لفظ الجلالة فاعل 
وعلامة الجر الياء )على المؤمنين( جار ومجرور متعلق بحال من )سبيلا( 

 وهو مفعول به منصوب.« 735»

 روائع البيان والتفسير
عكَمُْ  ِ قاَلوُا ألَمْ نكَُن مَّ نَ اللََّّ إن كَانَ و )الَذِينَ يَترََبَّصُونَ بِكمُْ فإَن كَانَ لكَُمْ فتَحٌْ م ِ

ُ يحَْكُمُ  نَ المُؤْمِنِينَ فاَللََّّ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قاَلوُا ألَمْ نسَْتحَْوِذْ عَلَيْكُمْ ونمَْنعَْكُم م ِ
 بَيْنكَمُْ يوَْمَ القِياَمَةِ(

نافقين تعالى عن الم في بيانها ما مختصره: يخبر –رحمه الله  -قال ابن كثير-
السوء، بمعنى ينتظرون زوال دولتهم، أنهم يتربصون بالمؤمنين دوائر 

ِ { أي: نصر  وظهور الكفر  عليهم، وذهاب ملتهم } . فإَنِْ كَانَ لكَمُْ فَتحٌْ مِنَ اللََّّ
وتأييد وظَفرَ وغنيمة } قاَلوُا ألََمْ نكَُنْ مَعكَُمْ { ؟ أي: يتوددون إلى المؤمنين 

أي: إدالة على المؤمنين في بعض بهذه المقالة } وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نصَِيبٌ { 
الأحيان، كما وقع يوم أحد، فإن  الرسل تبتلى ثم يكون لها العاقبة } قاَلوُا ألَمَْ 
نَسْتحَْوِذْ عَليَْكُمْ وَنمَْنعَْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ { ؟ أي: ساعدناكم في الباطن، وما 

 ألوناهم خبالا وتخذيلا حتى انتصرتم عليهم.
نسَْتحَْوِذْ عَلَيْكمُْ { نغلب عليكم، كقوله: } اسْتحَْوَذَ عَلَيْهِمُ وقال السدي: } 

[ وهذا أيضًا تودد منهم إليهم، فإنهم كانوا يصانعون 19الشَّيْطَانُ { ]المجادلة: 
هؤلاء وهؤلاء; ليحظوا عندهم ويأمنوا كيدهم، وما ذاك إلا لضعف إيمانهم، 

 (730)اهـوقلة إيقانهم.
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} وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ { ولم يقل فتح; :-الله رحمه -السعدي وأضاف —
يحصل لهم فتح، يكون مبدأ لنصرتهم المستمرة، بل غاية ما يكون أن لأنه لا 

يكون لهم نصيب غير مستقر، حكمة من الله. فإذا كان ذلك } قاَلوُا ألَمَْ نسَْتحَْوِذْ 
نَ الْمُؤْمِنِينَ { أي: يتصنعون عندهم عَلَيْكُمْ { أي: نستولي عليكم } وَنمَْنعَْكمُ  م ِ

بكف أيديهم عنهم مع القدرة، ومنعهم من المؤمنين بجميع وجوه المنع في 
تفنيدهم وتزهيدهم في القتال، ومظاهرة الأعداء عليهم، وغير ذلك مما هو 

 معروف منهم.
ُ يحَْكُمُ بيَْنكَمُْ يوَْمَ الْقِياَمَةِ { فيجازي المؤمنين  ، ظاهرا وباطنا بالجنة} فاَللََّّ

 (737) ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. اهـ

ُ لِلْكَافِرِينَ عَلىَ المُؤْمِنِينَ سَبِيلاً(  )ولَن يجَْعَلَ اللََّّ
في معنى هذه الآية و في بيانها ما مختصره: -رحمه الله -قال الشنقيطي  -

 أوجه للعلماء :
منها : أن المعنى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين يوم القيامة سبيلا ، 
وهذا مروي عن علي بن أبي طالب ، وابن عباس رضي الله عنهم ويشهد 

 {فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين}له قوله في أول الآية : 
به قال جميع أهل التأويل [ ، وهو ظاهر . قال ابن عطية : و121 \ 2الآية ]

، كما نقله عنه القرطبي ، وضعفه ابن العربي زاعما أن آخر الآية غير 
 مردود إلى أولها .

ومنها : أن المراد بأنه لا يجعل لهم على المؤمنين سبيلا ، يمحو به دولة 
« مسلم صحيح»المسلمين ويستأصلهم ويستبيح بيضتهم ، كما ثبت في 

وإني »، أنه قال :  (738)من حديث ثوبان -عليه وسلم صلى الله  -وغيره عنه 
سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة بعامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم 
، فيستبيح بيضتهم ، وإن الله قد أعطاني لأمتي ذلك حتى يكون بعضهم يهلك 

، ويدل لهذا الوجه آيات كثيرة كقوله  (739)«بعضا ، ويسبي بعضهم بعضا
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/410  ) 
ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو عبد الله وقيل أبو عبد الرحمن وأبو عبد الله أصح وهو ثوبان  - 734

بن بجدد من أهل السراة والسراة موضع بين مكة واليمن وقيل إنه من حمير وقيل إنه حكمي من حكم بن سعد 
تراه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقه ولم يزل يكون معه في السفر والحضر إلى العشيرة أصابه سباء فاش

 أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إلى الشام فنزل الرملة ثم انتقل إلى حمص فابتنى بها داراً.
دى ما وعى وروى وتوفي بها سنة أربع وخمسين. كان ثوبان ممن حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأ

عنه جماعة من التابعين منهم جبير بن نفير الحضرمي وأبو إدريس الخولاني وأبو سلام الحبشي وأبو أسماء 
نقلاً عن  الإستيعاب في معرفة الأصحاب -الرحبي ومعدان بن أبي طلحة وراشد بن سعد وعبد الله بن أبي الجعد.

 (1/15لعبد البر )
 اب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعضب -5122 أخرجه مسلم برقم/ - 734



[ ، وقوله 51 \ 20الآية ]{نصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا إنا لن}: 
وعد الله الذين }[ ،وقوله : 23 \ 70] {وكان حقا علينا نصر المؤمنين}: 

آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من 
نا وفهم أمقبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خ

 [ ، إلى غير ذلك من الآيات .55 \ 42] {يعبدونني لا يشركون بي شيئا
ومنها : أن المعنى أنه لا يجعل لهم عليهم سبيلا إلا أن يتواصوا بالباطل ولا 
يتناهوا عن المنكر ، ويتقاعدوا عن التوبة فيكون تسليط العدو عليهم من 

 \ 24] {بة فبما كسبت أيديكموما أصابكم من مصي}قبلهم ، كما قال تعالى : 
70. ] 

قال ابن العربي : وهذا نفيس جدا وهو راجع في المعنى إلى الأول ; لأنهم 
 منصورون لو أطاعوا ، والبلية جاءتهم من قبل أنفسهم في الأمرين .

ومنها : أنه لا يجعل لهم عليهم سبيلا شرعا ، فإن وجد فهو بخلاف الشرع 
. 

ومنها : أن المراد بالسبيل الحجة ، أي : ولن يجعل لهم عليهم حجة ، ويبينه 
[ 77 \ 45]{ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا }قوله تعالى : 

، وأخذ بعض العلماء من هذه الآية الكريمة منع دوام ملك الكافر للعبد المسلم 
 (796) اهـ، والعلم عند الله تعالى .

َ وهوَُ خَادِعهُُمْ وإذاَ قاَمُوا إلىَ الصَّلاةِ قاَمُوا كُسَالىَ إنَّ المُ  ناَفِقِينَ يخَُادِعُونَ اللََّّ
َ إلاَّ قلَِيلاً )  (124يرَُاءُونَ النَّاسَ ولا يَذْكرُُونَ اللََّّ

 (321إعراب مفردات الآية )
( حرف مشبه بالفعل )المنافقين( اسم إن  منصوب وعلامة النصب الياء  )إن 
)يخادعون( مضارع مرفوع والواو فاعل )الله( لفظ الجلالة مفعول به 
منصوب )الواو( حالية )هو( ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ 

ظرف )خادع( خبر مرفوع و)هم( ضمير مضاف إليه )الواو( عاطفة )إذا( 
لمستقبل متضمن معنى الشرط متعلق ب )قاموا( الثاني )قاموا( فعل للزمن ا

ماض مبني على الضم ... والواو فاعل )إلى الصلاة( جار ومجرور متعلق 
ب )قاموا(، )قاموا( مثل الأول )كسالى( حال منصوبة وعلامة النصب 
الفتحة المقدرة على الألف )يراءون( مضارع مثل يخادعون )الناس( مفعول 

صوب )الواو( عاطفة )لا( نافية )يذكرون الله( مثل يخادعون الله )إلا( به من
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« 792»أداة حصر )قليلا( مفعول مطلق نائب عن المصدر فهو صفته 

 ذكرا قليلا.منصوب أي إلا 
 روائع البيان والتفسير

َ وهوَُ خَادِعهُُمْ(  )إنَّ المُناَفِقِينَ يخَُادِعوُنَ اللََّّ
ولا شك أن الله تعالى لا  في بيانها ما مختصره: -رحمه الله-قال ابن كثير-

يخادع، فإنه العالم بالسرائر والضمائر، ولكن المنافقين لجهلهم وقلة علمهم 
وعقلهم، يعتقدون أن أمرهم كما راج عند الناس وجَرَت عليهم أحكامُ الشريعة 
ظاهرا، فكذلك يكون حكمهم يوم القيامة عند الله، وأن أمرهم يروج عنده، 

ما أخبر عنهم تعالى أنهم يوم القيامة يحلفون له: أنهم كانوا على الاستقامة ك
 ُ والسداد، ويعتقدون أن ذلك نافع لهم عنده، فقال تعالى: } يَوْمَ يَبْعَثهُُمُ اللََّّ

 همُُ مْ جَمِيعاً فَيحَْلِفوُنَ لهَُ كَمَا يحَْلِفوُنَ لكَُمْ وَيحَْسَبوُنَ أنََّهُمْ عَلىَ شَيْءٍ ألَا إِنَّهُ 
 [.16الْكَاذِبوُنَ[ { ]المجادلة: 

وقوله: } وَهوَُ خَادِعهُُمْ { أي: هو الذي يستدرجهم في طغيانهم وضلالهم، 
ويخذلهم عن الحق والوصول إليه في الدنيا وكذلك في يوم القيامة كما قال 

نْ نوُرِكمُْ انْظرُُوناَ نقَْتبَسِْ مِ  تعالى: } يَوْمَ يقَوُلُ الْمُناَفِقوُنَ وَالْمُناَفِقاَتُ لِلَّذِينَ آمَنوُا
قِيلَ ارْجِعوُا وَرَاءَكمُْ فاَلْتمَِسُوا نوُرًا فَضُرِبَ بيَْنهَُمْ بِسُورٍ لهَُ باَبٌ باَطِنهُُ فِيهِ 
حْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبلَِهِ الْعَذاَبُ. ينُاَدوُنهَُمْ ألَمَْ نكَنُْ مَعكَمُْ قاَلوُا بلَىَ وَلكَِنَّكُ   مْ الرَّ

كُمْ  ِ وَغَرَّ تكُْمُ الأمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أمَْرُ اللََّّ فَتنَْتمُْ أنَْفسَُكُمْ وَترََبَّصْتمُْ وَارْتبَْتمُْ وَغَرَّ
ِ الْغرَُورُ. فَالْيَوْمَ لا يؤُْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيةٌَ وَلا مِنَ الَّذِينَ كَفرَُوا مَأوَْاكُمُ النَّارُ هِيَ  بِاللََّّ

[ وقد ورد في الحديث: "من سَمَّع 15-17ئسَْ الْمَصِيرُ { . ]الحديد: وَبِ  مَوْلاكُمْ 
 (799)اهـ.( 743سَمَّع الله به، ومن راءي راءي الله به" )

َ إلاَّ   )وإذاَ قاَمُوا إلىَ الصَّلاةِ قاَمُوا كُسَالىَ يرَُاءُونَ النَّاسَ ولا يَذْكرُُونَ اللََّّ
 قلَِيلاً(

" وَ " من صفاتهم أنهم } إِذاَ  بيانها ما نصه:في –رحمه الله –قال السعدي -
التي هي أكبر الطاعات العملية } قاَمُوا كُسَالَى  -إن قاموا-قاَمُوا إِلىَ الصَّلاةِ { 

{ متثاقلين لها متبرمين من فعلها، والكسل لا يكون إلا من فقد الرغبة من 
عنده، عادمة قلوبهم، فلولا أن قلوبهم فارغة من الرغبة إلى الله وإلى ما 

للإيمان، لم يصدر منهم الكسل، } يرَُاءُونَ النَّاسَ { أي: هذا الذي انطوت 
عليه سرائرهم وهذا مصدر أعمالهم، مراءاة الناس، يقصدون رؤية الناس 
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َ إِلا قلَِيلا {  وتعظيمهم واحترامهم ولا يخلصون لله، فلهذا } لا يذَْكرُُونَ اللََّّ
إن ذكر الله تعالى وملازمته لا يكون إلا من لامتلاء قلوبهم من الرياء، ف

 (795) اهـمؤمن ممتلئ قلبه بمحبة الله وعظمته.

 في تفسيره ما مختصره وبتصرف يسير: -رحمه الله-وزاد القرطبي فقال -
أي يصلون مراءاة وهم متكاسلون متثاقلون، لا يرجون ثوابا ولا يعتقدون 

 -رحمه الله-ثم قالعلى تركها عقابا. 
 الله .والرياء: إظهار الجميل ليراه الناس، لا لاتباع أمر  

 وأضاف :
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ثم وصفهم بقلة الذكر عند المراءاة وعند الخوف. وقال صَلَّى اللََّّ

يجلس أحدهم يرقب  -ثلاثا -ذاما لمن أخر الصلاة: )تلك صلاة المنافقين
 قرني الشيطان قام فنقر أوعلى -الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان

فقيل: وصفهم بقلة الذكر لأنهم كانوا ( 746)أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا( 
لا يذكرون الله بقراءة ولا تسبيح، وإنما كانوا يذكرونه بالتكبير. وقيل: وصفه 

 بالقلة لان الله تعالى لا يقبله. وقيل: لعدم الإخلاص فيه. وهنا مسألتان:
 تعالى في هذه الآية صلاة المنافقين، وبينها رسوله محمد بين الله -الاولى 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فمن صلى كصلاتهم وذكر كذكرهم لحق بهم في عدم  صَلَّى اللََّّ
القبول، وخرج من مقتضى قوله تعالى: )قَدْ أفَْلحََ الْمُؤْمِنوُنَ. الَّذِينَ همُْ فيِ 

ون له عذر فيقتصر على الفرض  حسب صَلاتِهِمْ خاشِعوُنَ(. اللهم إلا أن يك
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للأعرابي حين رآه أخل بالصلاة فقال له:  ما علمه النبي صَلَّى اللََّّ
)إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم أقرأ ما تيسر 
معك من القرآن ثم أركع حتى تطمئن راكعا ثم أرفع حتى تعتدل قائما ثم 

جد حتى تطمئن ساجدا ثم أرفع حتى تطمئن جالسا ثم أفعل ذلك في صلاتك أس
 .(747)كلها 
 لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه. الركوع والسجود  "وقال:
والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى  :-رحمه الله -ثم قال

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومن بعدهم، يرون أن يقيم  الرجل صلبه في الركوع والسجود.  اللََّّ
قال ابن العربي: إن من صلى صلاة ليراها الناس ويرونه فيها  -الثانية

، أو أراد طلب المنزلة والظهور لقبول الشهادة وجواز بالإيمانفيشهدون له 
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الامامة فليس ذلك بالرياء المنهي عنه، ولم يكن عليه حرج، وإنما الرياء 
للناس وطريقا إلى الأكل، فهذه نية لا تجزئ  المعصية أن يظهرها صيدا

 (794)اهـوعليه الإعادة.

ُ فلَنَ تجَِدَ لهَُ  مُذبَْذبَِينَ بَيْنَ ذلَِكَ لا إلىَ هَؤُلاءِ ولا إلىَ هَؤُلاءِ ومَن يضُْلِلِ اللََّّ
 ( 127سَبِيلاً )

 (329إعراب مفردات الآية )
الياء )بين( )مذبذبين( حال منصوبة من فاعل يراءون، وعلامة النصب 

ظرف مكان منصوب متعلق بمذبذبين )ذا( اسم إشارة مبني في محل جر 
مضاف إليه و)اللام( لام البعد و)الكاف( للخطاب )لا( نافية )إلى( حرف جر 
)ها( حرف تنبيه )أولاء( اسم إشارة مبني في محل جر متعلق بمحذوف حال 

... )الواو( عاطفة  من ضمير مذبذبين وهو العامل أي لا منسوبين إلى هؤلاء
)لا إلى هؤلاء( مثل الأولى )الواو( استئنافية )من( اسم شرط جازم مبني في 
محل نصب مفعول به )يضلل( مضارع مجزوم فعل الشرط وحرك بالكسر 
لالتقاء الساكنين )الله( لفظ الجلالة فاعل مرفوع )الفاء( رابطة لجواب الشرط 

والفاعل ضمير مستتر  )لن( حرف نفي ونصب )تجد( مضارع منصوب،
تقديره أنت )اللام( حرف جر و)الهاء( ضمير في محل جر متعلق بحال من 

 وهو مفعول به منصوب« 756»)سبيلا( 

 روائع البيان والتفسير
ُ فلَنَ تجَِدَ لهَُ  )مُذبَْذبَِينَ بيَْنَ ذلَِكَ لا إلىَ هَؤُلاءِ ولا إلىَ هَؤُلاءِ ومَن يضُْلِلِ اللََّّ

 سَبِيلاً(
ين بين  ك-رحمه الله -البغويقال - } مُذبَْذبَِينَ بَيْنَ ذلَِكَ { أي: مترددين متحير 

الكفر والإيمان، } لا إِلىَ هَؤُلاءِ وَلا إِلىَ هَؤُلاءِ { أي: ليسوا من المؤمنين 
فيجب لهم ما يجب للمؤمنين، وليسوا من الكفار فيؤُخذ منهم ما يؤُخذ من 

 (751) .اهـالكفار

ُ فلََنْ تجَِدَ لهَُ سَبِيلا { أي:  :-رحمه الله -ابن كثير وأضاف— } وَمَنْ يضُْلِلِ اللََّّ
عن طريق الهدى } فلَنَْ تجَِدَ لهَُ وَلِيًّا مُرْشِداً { فإنه: } مَنْ يضُْلِلْ ومن صرفه 

ُ فلَا هَادِيَ لهَُ { والمنافقون الذين أضلهم عن سبيل النجاة فلا هادي لهم،  اللََّّ
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م فيه، فإنه تعالى لا مُعقَ ب لحكمه، ولا يسأل عما يفعل ولا منقذ لهم مما ه
 (752)اهـوهم يسألون.

َّخِذوُا الكَافِرِينَ أوَْلِياَءَ مِن دوُنِ المُؤْمِنِينَ أتَرُِيدوُنَ أنَ  ياَ أيَُّهَا الَذِينَ آمَنوُا لا تتَ
بِيناً ) ِ عَلَيْكُمْ سلُْطَاناً مُّ  ( 122تجَْعلَوُا لِلََّّ

 (357الآية )إعراب مفردات 

، )لا( ناهية جازمة )تتخذوا( مضارع «759»)يأيها الذين آمنوا( مر  إعرابها 

مجزوم وعلامة الجزم حذف النون ... والواو فاعل )الكافرين( مفعول به 
منصوب وعلامة النصب الياء )أولياء( مفعول به ثان منصوب )من دون( 

مجرور  ، )المؤمنين( مضاف إليه«755»جار ومجرور متعلق بأولياء 

وعلامة الجر الياء )الهمزة( للاستفهام الإنكاري )تريدون( مضارع مرفوع 
... والواو فاعل )أن( حرف مصدري ونصب )تجعلوا( مضارع منصوب 

 وعلامة النصب حذف النون ... والواو فاعل.
 والمصدر المؤول )أن تجعلوا( في محل نصب مفعول به عامله تريدون.

( جار ومجرور متعلق   بمحذوف مفعول به ثان لفعل تجعلوا)للَّ 
)على( حرف جر و)كم( ضمير في محل جر متعلق بمحذوف حال من 

)سلطانا( مفعول به منصوب  -نعت تقدم على المنعوت -«750»)سلطانا( 

 )مبينا( نعت منصوب.
 روائع البيان والتفسير

َّخِذوُا الكَافِرِينَ أوَْلِياَءَ  مِن دوُنِ المُؤْمِنِينَ أتَرُِيدوُنَ أنَ  )ياَ أيَُّهَا الَذِينَ آمَنوُا لا تتَ
بِيناً ( ِ عَلَيْكُمْ سلُْطَاناً مُّ  تجَْعلَوُا لِلََّّ

ه وهذا نهي من الله عبادَ :في بيانها إجمالاً -رحمه الله -قال أبو جعفر الطبري -
المنافقين، الذين يتخذون الكافرين أولياءَ من المؤمنين أن يتخلَّقوا بأخلاق 

 المؤمنين، فيكونوا مثلهم في ركوب ما نهاهم عنه من موالاة أعدائه.دون 
يقول لهم جل ثناؤه: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله، لا توالوا الكفَّار 
فتؤازروهم من دون أهل ملَّتكم ودينكم من المؤمنين، فتكونوا كمن أوجبت 

لياء ذ منهم الكافرين أوله النار من المنافقين. ثم قال جل ثناؤه: متوعداً من اتخ
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 السورة.
 ( من هذه السورة.91انظر إعراب الآية ) - 750



من دون المؤمنين، إن هو لم يرتدع عن موالاته، وينزجر عن مُخَالَّته أن 
يلحقه بأهل ولايتهم من المنافقين الذين أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بتبشيرهم 
بأن لهم عذاباً أليمًا:"أتريدون"، أيها المتخذون الكافرين أولياء من دون 

بي وبرسولي"أن تجعلوا لله عليكم سلطاناً مبيناً"، يقول: المؤمنين ممن قد آمن 
حجة، )باتخاذكم الكافرين أولياء من دون المؤمنين، فتستوجبوا منه ما 
استوجبه أهلُ النفاق الذين وصف لكم صفتهم، وأخبركم بمحل هم عنده "مبيناً"، 
ضوا لغضب الله، بإيجاب م كيعني: يبين عن صحتها وحقيقتها. يقول: لا تعرَّ

الحجة على أنفسكم في تقدمكم على ما نهاكم ربكم من موالاة أعدائه وأهلِ 
 (757)اهـالكفر به.

 (125إنَّ المُناَفِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأسَْفَلِ مِنَ النَّارِ ولنَ تجَِدَ لهَُمْ نَصِيراً )
 (356إعراب مفردات الآية )

متعلق بخبر إن  ، )في الدرك( جار ومجرور «754»)إن  المنافقين( كالسابقة 

)الأسفل( نعت للدرك مجرور مثله )من النار( جار ومجرور متعلق بحال 

 «.706»من الدرك )الواو( عاطفة )لن تجد لهم نصيرا( مثل لن تجد له سبيلا 

 روائع البيان والتفسير
 )إنَّ المُناَفِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأسَْفَلِ مِنَ النَّارِ ولنَ تجَِدَ لهَُمْ نَصِيراً(

يخبر تعالى عن مآل المنافقين أنهم في أسفل الدركات من  قال السعدي في تفسيرها :-
العذاب، وأشر الحالات من العقاب. فهم تحت سائر الكفار لأنهم شاركوهم بالكفر بالله 
ومعاداة رسله، وزادوا عليهم المكر والخديعة والتمكن من كثير من أنواع العداوة 

به ولا يحس. ورتبوا على ذلك جريان أحكام الإسلام  للمؤمنين، على وجه لا يشعر
عليهم، واستحقاق ما لا يستحقونه، فبذلك ونحوه استحقوا أشد العذاب، وليس لهم منقذ 
من عذابه ولا ناصر يدفع عنهم بعض عقابه، وهذا عام لكل منافق إلا مَنْ مَنَّ الله 

 (701) اهـعليهم بالتوبة من السيئات.

ِ فأَوُْلَئِكَ مَعَ إلاَّ الَذِينَ تاَ  ِ وأخَْلَصُوا دِينهَُمْ لِلََّّ بوُا وأصَْلحَُوا واعْتصََمُوا بِاللََّّ
ُ المُؤْمِنِينَ أجَْراً عَظِيماً )  ( 121المُؤْمِنِينَ وسَوْفَ يؤُْتِ اللََّّ
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/771 /10371  ) 
هـ( نشر : دار الرشيد 1731انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى : -754
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411) 



 (314إعراب مفردات الآية )
)إلا( أداة استثناء )الذين( اسم موصول مبني في محل نصب على الاستثناء 
المنقطع )تابوا( فعل ماض مبني على الضم ... والواو فاعل )الواو( عاطفة 
)أصلحوا( مثل تابوا )الواو( عاطفة )اعتصموا( مثل تابوا )بالله( جار 
ومجرور متعلق ب )اعتصموا(، )الواو( عاطفة )أخلصوا( مثل تابوا )دين( 
ب مفعول به منصوب و)هم( ضمير مضاف إليه )لله( مثل بالله متعلق 

أو زائدة للربط لما في الكلام من معنى الشرط  -)أخلصوا(، )الفاء( استئنافية
)أولئك( اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ ... و)الكاف(  -المتعلق بالذين

للخطاب )مع( ظرف مكان منصوب متعلق بخبر المبتدأ )المؤمنين( مضاف 
ف استقبال، إليه مجرور وعلامة الجر الياء )الواو( عاطفة )سوف( حر

، «703»)يؤتي( مضارع مرفوع وعلامة الرفع الضمة المقدرة على الياء 

)الله( لفظ الجلالة فاعل مرفوع )المؤمنين( مفعول به منصوب وعلامة 
 النصب الياء )أجرا( مفعول به ثان منصوب )عظيما( نعت منصوب.

 روائع البيان والتفسير
ِ فأَوُْلَئِكَ مَعَ )إلاَّ الَذِينَ تاَبوُا وأصَْلحَُوا واعْتَ  ِ وأخَْلَصُوا دِينهَُمْ لِلََّّ صَمُوا بِاللََّّ

ُ المُؤْمِنِينَ أجَْراً عَظِيماً(  المُؤْمِنِينَ وسَوْفَ يؤُْتِ اللََّّ
وهذا استثناء من الله جل  :ما مختصره-رحمه الله -قال أبو جعفر الطبري -

ده، لدين لله وحثناؤه، استثنى التائبين من نفاقهم إذا أصلحوا، وأخلصوا ا
ين على  وتبرءوا من الآلهة والأنداد، وصدَّقوا رسوله، أن يكونوا مع المصر ِ
نِفاقهم حتى توُافيهم مناياهم في الآخرة،  وأن يدخلوا مداَخلهم من جهنم. بل 

مع المؤمنين محلَّ الكرامة، ويسكنهم معهم  وعدهم جل ثناؤه أن يحُلَّهم
 مساكنهم في الجنة. 

 واالحق، وآب: فتأويل الآية: "إلا الذين تابوا"، أي: راجعوا -رحمه الله-ثم قال
إلا الإقرار بوحدانية الله وتصديق رسوله وما جاء به من عند ربه من نفاقهم 
"وأصلحوا"، يعني: وأصلحوا أعمالهم، فعملوا بما أمرهم الله به، وأدَّوا 

معاصيه "واعتصموا بالله"،  فرائضه، وانتهوا عما نهاهم عنه، وانزجروا عن
 (709)اهـيقول: وتمسَّكوا بعهد الله.

                                                           
هـ( نشر : دار الرشيد 1731انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى : -702

 / ( 5دمشق) – مؤسسة الإيمان
 أجاز بعضهم جعلها خبرا للموصول )الذين( بكونه مبتدأ وبكون الفاء زائدة. - 703
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ُ الْمُؤْمِنِينَ أجَْرًا عَظِيمًا {  : -رحمه الله -وأضاف السعدي- } وَسَوْفَ يؤُْتِ اللََّّ
لا يعلم كنهه إلا الله، مما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب 

كر، مع دخولهما في قوله: بشر. وتأمل كيف خص الاعتصام والإخلاص بالذ
} وَأصَْلحَُوا { لأن الاعتصام والإخلاص من جملة الإصلاح، لشدة الحاجة 
إليهما خصوصا في هذا المقام الحرج الذي يمكن من القلوب النفاق، فلا 
يزيله إلا شدة الاعتصام بالله، ودوام اللجأ والافتقار إليه في دفعه، وكون 

لنفاق، فذكرهما لفضلهما وتوقفِ الأعمال الإخلاص منافيا كل المنافاة ل
 الظاهرة والباطنة عليهما، ولشدة الحاجة في هذا المقام إليهما.

وتأمل كيف لما ذكر أن هؤلاء مع المؤمنين لم يقل: وسوف يؤتيهم أجرا 
ُ الْمُؤْمِنِينَ أجَْرًا عَظِيمًا  عظيما، مع أن السياق فيهم. بل قال: } وَسَوْفَ يؤُْتِ اللََّّ

لم يزل الله يبدئ فيها ويعيد، إذا كان السياق في -لأن هذه القاعدة الشريفة { 
بعض الجزئيات، وأراد أن يرتب  عليه ثواباً أو عقابا وكان ذلك مشتركًا 
بينه وبين الجنس الداخل فيه، رتب الثواب في مقابلة الحكم العام الذي تندرج 

، حكم بالأمر الجزئيتحته تلك القضية وغيرها، ولئلا يتوهم اختصاص ال
فهذا من أسرار القرآن البديعة، فالتائب من المنافقين مع المؤمنين وله 

 (705) اهـثوابهم.

ُ شَاكِراً عَلِيماً ) ُ بِعَذاَبِكُمْ إن شَكَرْتمُْ وآمَنتمُْ وكَانَ اللََّّ  ( 123مَا يفَْعَلُ اللََّّ
 (311إعراب مفردات الآية )

)ما( اسم استفهام مبني في محل نصب مفعول به )يفعل( مضارع مرفوع 
)الله( لفظ الجلالة فاعل مرفوع )بعذاب( جار ومجرور متعلق ب )يفعل(، 

شرط جازم )شكرتم( فعل ماض مبني و)كم( ضمير مضاف إليه )إن( حرف 
على السكون في محل جزم فعل الشرط ... )وتم( ضمير فاعل )الواو( 

 تم( مثل شكرتم.عاطفة )آمن
)الواو( استئنافية )كان( فعل ماض ناقص )الله( لفظ الجلالة اسم كان مرفوع 

 )شاكرا( خبر كان منصوب )عليما( خبر ثان منصوب.
 روائع البيان والتفسير

ُ شَاكِراً عَلِيماً( ُ بِعَذاَبِكُمْ إن شَكَرْتمُْ وآمَنتمُْ وكَانَ اللََّّ  )مَا يفَْعَلُ اللََّّ
ثم أخبر تعالى عن  :في بيانها إجمالاً ما نصه -رحمه الله -قال السعدي -

ُ بِعَذاَبِكُمْ إِن  كمال غناه وسعة حلمه ورحمته وإحسانه فقال: } مَا يفَْعَلُ اللََّّ
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شَكَرْتمُْ وَآمَنتمُْ { والحال أن الله شاكر عليم. يعطي المتحملين لأجله الأثقال، 
لثواب وواسع الإحسان. ومن ترك شيئاً لله الدائبين في الأعمال، جزيل ا

 أعطاه الله خيرًا منه.
ومع هذا يعلم ظاهركم وباطنكم، وأعمالكم وما تصدر عنه من إخلاص 
وصدق، وضد ذلك. وهو يريد منكم التوبة والإنابة والرجوع إليه، فإذا أنبتم 

كم، بل بإليه، فأي شيء يفعل بعذابكم؟ فإنه لا يتشفى بعذابكم، ولا ينتفع بعقا
 العاصي لا يضر إلا نفسه، كما أن عمل المطيع لنفسه.

والشكر هو خضوع القلب واعترافه بنعمة الله، وثناء اللسان على المشكور، 
 (707) وعمل الجوارح بطاعته وأن لا يستعين بنعمه على معاصيه.اهـ

 ِبُّ اللَّ م الجْ هْر  باِلسُّوءِ مِن  الْق وْلِ إِلا  م نْ ظمل يعاً ع لِيماً لا يحمِ  (194)م  و كان  اللَّ م سُِ 
 (704)إعراب مفردات الآية 

ار ومجرور بالسوء( ج)الجهر( مفعول به منصوب )الله( فاعل مرفوع )يحبّ( مضارع مرفوع )لا( نافية )
ول مبني من( اسم موص)إلّا( أداة استثناء )من القول( جارّ ومجرور متعلّق بحال من السوء )متعلق بالجهر 

محلّ نصب على الاستثناء المتّصل من لفظ الجهر بالسوء، وذلك على حذاف مضاف أي: إلا جهر  في
ظلم( فعل ماضي مبنّي للمجهول ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو وهو العائد )، « 704»من ظلم 

منصوب  سُيعا( خبر كان)الله( لفظ الجلالة اسم كان مرفوع )كان( فعل ماض ناقص )الواو( استئنافيّة )
 عليما( خبر ثان منصوب.)

 روائع البيان والتفسير
  يعًا ع لِيمًا بُّ اللَّ م الجْ هْر  باِلسُّوءِ مِن  الْق وْلِ إِلا  م نْ ظملِم  و ك ان  اللَّ م سُِ   لا  يحمِ
ول، أي: يخبر تعالَ أنه لا يحب الجهر بالسوء من الق في بيانها إجمالاً ما نصه: -رحمه الله -قال السعدي-

يبغض ذلك ويمقته ويعاقب عليه، ويشمل ذلك جميع الأقوال السيئة التي تسوء وتحزن، كالشتم والقذاف 
والسب ونِو ذلك فإن ذلك كله من المنهي عنه الذاي يبغضه الله. ويدل مفهومها أنه يحب الحسن من 

 للين.القول كالذاكر والكلام الطيب ا
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411 ) 
يد مؤسسة الإيمان 1370انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى : -704 ه ( نشر : دار الرْ
 (221/  0دمشق) –

أو من المستثنى منه المقدّر وهو )من أحد( ، كما يجوز أن يكون في محلّ جرّ على البدليّة من لفظ المستثنى منه ...  - 704
 ويجوز أن يكون الاستثناء منقطعا.



أي: فإنه يجوز له أن يدعو على من ظلمه ويتشكى منه، ويجهر بالسوء لمن جهر  إِلا م ن ظملِم   وقوله: 
له به، من غير أن يكذاب عليه ولا يزيد على مظلمته، ولا يتعدى بشتمه غير ظالمه، ومع ذلك فعفوه وعدم 

نْ ع ف ا و أ صْل ح  ف أ   مقابلته أولَ، كما قال تعالَ:   . جْرمهم ع ل ى اللَِّ  ف م 
  يعًا ع لِيمًا ولما كانت الآية قد اْتملت على الكلام السيئ والحسن والمباح، أخبر تعالَ  و ك ان  اللَّ م سُِ 

فيسمع أقوالكم، فاحذاروا أن تتكلموا بما يغضب ربكم فيعاقبكم على ذلك. وفيه أيضا  "سُيع  "أنه 
 (776) بنياتكم ومصدر أقوالكم.اه  "ع لِيمٌ  "ترغيب على القول الحسن. 

  ً(194)إِنْ ت مبْدموا خ يْراً أ وْ تخمْفموهم أ وْ ت  عْفموا ع نْ سموءٍ ف إِن  اللَّ   كان  ع فموًّا ق دِيرا 
 (771)إعراب مفردات الآية 

تبدوا( مضارع مجزوم فعل الشرط وعلامة الجزم حذاف النون.. والواو ضمير متصل )إن( حرف ْرط جازم )
ف عليه، تخفوا( مثل تبدوا ومعطو )أو( حرف عطف )خيرا( مفعول به منصوب )مبني في محل رفع فاعل 

معطوف عليه تعفوا( مثل تبدوا و )أو( حرف عطف )الهاء( ضمير متّصل مبني في محلّ نصب مفعول به )و 
( حرف مشبّه إنّ ) -أو تعليليّة -الفاء( رابطة لجواب الشرط)تعفوا( ، )جارّ ومجرور متعلّق ب  عن سوء()

عفوا( )كان( ماض ناقص، واسُه ضمير مستتر تقديره هو )الله( لفظ الجلالة اسم إنّ منصوب )بالفعل 
 قديرا( خبر ثان منصوب.)خبر كان منصوب 

 روائع البيان والتفسير
  ْ ي  راً أ وْ تخمْفموهم أ وْ ت  عْفموا ع نْ سموءٍ ف إِن  اللَّ   ك ان  ع فموًّا ق دِيراً إِنْ ت مبْدموا خ 
  في بيانها ما مختصره:-رحمه الله -عثيمينابن قال -

راً أ وْ تخمْفموهم  قوله:   ي ْ أي: تظهروا، وعرفنا أن الإبداء بمعنى الإظهار من ذكر  ت مبْدموا    ،إِنْ ت مبْدموا خ 
وهذاه قاعدة مفيدة في التفسير، أنه ربما يخفى عليك معنى بعض  أ وْ تخمْفموهم  مقابله، وهو قوله:  

يعًا  الكلمات، فتنظر إلَ ما يقابلها، فقوله تعالَ:   أن [ لو 71]النساء:  ف انْفِرموا ث مب اتٍ أ وِ انْفِرموا جمِ 
يعًا  لعرفت معناها من ذكر مقابلها، وهو قوله:   ث مب اتٍ أحداً سأل ما معنى    فيكون  أ وِ انْفِرموا جمِ 

أي: فرادى، إذاً: المعنى إن تظهروا خيراً أو تخفوه فلن تعدموا أجره، فسوف تؤجرون  ث مب اتٍ  معنى  
 .عليه؛ لأن الْير مطلوب ونافق، سواءً كان مبدى، أو مخفي

العفو هو الإبراء من التبعة، فالمعنى    ت  عْفموا  ، قوله:  أ وْ ت  عْفموا ع نْ سموءٍ  في مقابل ذلك قوله:  
 ٍت  عْفموا ع نْ سموء .أي: تبرئوا من أساء إليكم من تبعة سوئه 
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 أي: عما يسوء من قولٍ أو فعل. ع نْ سموءٍ  وقوله:  
أي: أنه ذو عفو مع القدرة على الانتقام ممن أساء إليه، فإذا كان الله  ف إِن  اللَّ   ك ان  ع فموًّا ق دِيراً  قوله:  

تعالَ عافياً عمن أساء مع القدرة، فأنتم من باب أولَ أن تعفوا؛ لأنكم ليَ لديكم القدرة في الانتصار 
 (772) اه للنفَ، والانتقام من المجرم كالذاي عند الله عزّ وجل.

راً أ وْ تخمْفموهم  قال تعالَ:  في تفسيرها فقال: -رحمه الله -وزاد السعدي- ي ْ وهذاا يشمل كل  إِنْ ت مبْدموا خ 
 خير قولِّ وفعليّ، ظاهر وباطن، من واجب ومستحب.

  ٍأ وْ ت  عْفموا ع ن سموء  أي: عمن ساءكم في أبدانكم وأموالكم وأعراضكم، فتسمحوا عنه، فإن الجزاء
ف إِن  اللَّ   ك ان  ع فموًّا  من جنَ العمل. فمن عفا لله عفا الله عنه، ومن أحسن أحسن الله إليه، فلهذاا قال: 

وه التام الصادر بعفأي: يعفو عن زلات عباده وذنوبهم العظيمة فيسدل عليهم ستره، ثُ يعاملهم ق دِيراً 
 عن قدرته.

اد إلَ التفقه في معان أسُاء الله وصفاته، وأن الْلق والأمر صادر عنها، وهي مقتضية  وفي هذاه الآية إرْ
 له، ولهذاا يعلل الأحكام بالأسُاء الحسنى، كما في هذاه الآية.

غنينا عن ائه وأن ذلك يلما ذكر عمل الْير والعفو عن المسيء رتب على ذلك، بأن أحالنا على معرفة أسُ
 (773)ذكر ثوابها الْاص.اه  

  ببِ  عْضٍ و ن كْفمرم ببِ  عْضٍ  إِن  ال ذِاين  ي كْفمرمون  باِللَِّ  و رمسملِهِ و يمريِدمون  أ نْ ي مف رقِّموا ب  يْن  اللَِّ  و رمسملِهِ و ي  قمولمون  ن مؤْمِنم
 ( 156)و يمريِدمون  أ نْ ي  ت خِذاموا ب  يْن  ذلِك  س بِيلاً 

 (779)إعراب مفردات الآية 
الذاين( اسم موصول مبني في محلّ نصب اسم إنّ الحرف المشبه بالفعل )إنّ( حرف مشبه بالفعل ) 
يكفرون( ) بالله( جارّ ومجرور متعلّق ب)يكفرون( مضارع مرفوع وعلامة الرفع ثبوت النون.. والواو فاعل )

واو( عاطفة ال)إليه الهاء( ضمير مضاف )رسل( معطوف على لفظ الجلالة مجرور مثله و )الواو( عاطفة )، 
يفرقّوا( مضارع منصوب وعلامة النصب حذاف )أن( حرف مصدريّ ونصب )يريدون( مثل يكفرون )

 النون.. والواو فاعل.
 أن يفرقّوا( في محلّ نصب مفعول به عامله يريدون.)والمصدر المؤوّل 

وف على رسل( معط)الله( لفظ الجلالة مضاف إليه )يفرقّوا( ، )بين( ظرف مكان منصوب متعلّق ب )
نؤمن( مضارع )يقولون( مثل يكفرون )الواو( عاطفة )الهاء( مضاف إليه )لفظ الجلالة بالواو مجرور مثله و 
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نكفر )او( عاطفة الو )نؤمن( ، )ببعض( جارّ ومجرور متعلّق ب )مرفوع. والفاعل ضمير مستتر تقديره نِن 
ين( مثل الأول متعلّق ب)يريدون أن يتّخذاوا( مثل يريدون أن يفرقّوا )الواو( عاطفة )ببعض( مثل نؤمن ببعض 

م( للبعد و اللا)ذا( اسم إْارة مبني في محلّ جرّ مضاف إليه و )بمحذاوف مفعول به ثان عامله يتّخذاوا 
 سبيلا( مفعول به أوّل منصوب أي: أن يتّخذاوا مذاهبا وسيطا بين الإيمان والكفر.)الكاف( للخطاب )

 أن يتّخذاوا( في محلّ نصب مفعول به عامله يريدون الثان.)المؤوّل والمصدر 
 روائع البيان والتفسير

  ببِ  عْضٍ و ن كْفمرم ببِ  عْضٍ  إِن  ال ذِاين  ي كْفمرمون  باِللَِّ  و رمسملِهِ و يمريِدمون  أ نْ ي مف رقِّموا ب  يْن  اللَِّ  و رمسملِهِ و ي  قمولمون  ن مؤْمِنم
بِيلًا و يمريِدمون    أ نْ ي  ت خِذاموا ب  يْن  ذ لِك  س 

لما ذكر المشركين  إن الذاين يكفرونقوله تعالَ:  في تفسيرها ما مختصره: -رحمه الله -قال القرطبي-
والمنافقين ذكر الكفار من أهل الكتاب، اليهود والنصارى، إذ كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وبين أن 

وبجميع -م صلى الله عليه وسل-الكفر به كفر بالكل، لأنه ما من نبي إلا وقد أمر قومه بالإيمان بمحمد 
بين الإيمان بالله ورسله، :أي  ن يفرقوا بين الله ورسلهيريدون أالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومعنى 

فنص سبحانه على أن التفريق بين الله ورسله كفر، وإنما كان كفرا لأن الله سبحانه فرض على الناس أن 
يعبدوه بما ْرع لهم على ألسنة الرسل، فإذا جحدوا الرسل ردوا عليهم ْرائعهم ولم يقبلوها منهم، فكانوا 

التزام العبودية التي أمروا بالتزامها، فكان كجحد الصانع سبحانه، وجحد الصانع كفر لما فيه ممتنعين من 
 (775) من ترك التزام الطاعة والعبودية.اه

  هنا قسمان قد وضحا لكل أحد: مؤمنٌ بالله وبرسله في بيانها ما نصه: -رحمه الله –وأضاف السعدي -
 كلِّهم وكتبه، وكافرٌ بذالك كله.

ثالث: وهو الذاي يزعم أنه يؤمن ببعض الرسل دون بعض، وأن هذاا سبيل ينجيه من عذااب وبقي قسم 
 الله، إنْ هذاا إلا مجرد أمان. فإن هؤلاء يريدون التفريق بين الله وبين رسله.

فإن من تولَ الله حقيقة تولَ جميع رسله لأن ذلك من تمام توليه، ومن عادى أحدا من رسله فقد عادى 
 الآيات. م ن ك ان  ع دموًّا للَِّّ   يع رسله، كما قال تعالَ: الله وعادى جم

أمول ئِك   وكذالك م نْ كفر برسول فقد كفر بجميع الرسل، بل بالرسول الذاي يزعم أنه به مؤمن، ولهذاا قال: 
افِرمون  ح قًّا   وذلك لئلا يتوهم أن مرتبتهم متوسطة بين الإيمان والكفر.  هممم الْك 

و أن كل دليل دلهم على الإيمان بمن آمنوا به موجود ه -حَّ بما زعموا الإيمان به -كافرين   ووجه كونهم
أو مثله أو ما فوقه للنبي الذاي كفروا به، وكل ْبهة يزعمون أنهم يقدحون بها في النبي الذاي كفروا به 

 موجود مثلها أو أعظم منها فيمن آمنوا به.
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 (770) مجرد الدعوى التي يمكن كل أحد أن يقابلها بمثلها.اه  فلم يبق بعد ذلك إلا التشهي والهوى و 
  ً(151)أمولئِك  هممم الْكافِرمون  ح قًّا و أ عْت دْنا للِْكافِريِن  ع ذااباً ممهِينا 

 (777)إعراب مفردات الآية 
، « 774»هم( ضمير فصل )الكاف( حرف خطاب )أولئك( اسم إْارة مبني في محلّ رفع مبتدأ.. و )
د حقّا( مفعول مطلق لفعل محذاوف وهو مؤكّ )الكافرون( خبر المبتدأ أولئك مرفوع، وعلامة الرفع الواو )

 أعتدنا( فعل ماض مبني على السكون..)الواو( استئنافيّة )لمضمون الجملة قبله 
ل به ابا( مفعو عذا)أعتدنا( ، )للكافرين( جارّ ومجرور متعلّق ب )نا( ضمير متّصل في محلّ رفع فاعل )و 

 مهينا( نعت منصوب.)منصوب 
 روائع البيان والتفسير

  اباً ممهِينًا افِريِن  ع ذا   أمول ئِك  هممم الْك افِرمون  ح قًّا و أ عْت دْن ا للِْك 
، يقول: أيها الناس، هؤلاء   أولئك هم الكافرون حقًّا  في بيانها ما مختصره :-قال أبو جعفر الطبري-

الذاين وصفت لكم صفتهم، هم أهل الكفر بِ، المستحقون عذاابِ والْلود في ناري حقًّا. فاستيقنوا ذلك، 
ولا يشككن كم في أمرهم انتحالهم الكذاب، ودعواهم أنهم يقرُّون بما زعموا أنهم به مقرُّون من الكتب 

ب ةٌ. وذلك أن المؤمن بالكتب والرسل، هو المصدّق بجميع والرسل، فإنهم في دعواهم ما ادعوا من ذلك ك   ذا 
ما في الكتاب الذاي يزعم أنه به مصدق، وبما جاء به الرسول الذاي يزعم أنه به مؤمن. فأما من صدّق 
ببعض ذلك وكذا ب ببعض، فهو لنبوة من كذاب ببعض ما جاء به جاحد، ومن جحد نبوة نبي فهو به 

نبوة بعض الأنبياء، وزعموا أنهم مصدقون ببعض، مكذابون من زعموا أنهم مكذاب. وهؤلاء الذاين جحدوا 
به مؤمنون، لتكذايبهم ببعض ما جاءهم به من عند ربهم، فهم بالله وبرسله الذاين يزعمون أنهم بهم 

كافرون،  فهم الجاحدون وحدانية الله ونبوّة أنبيائه حق  مصدقون، والذاين يزعمون أنهم بهم مكذابون
 (774)كذابون بذالك حق التكذايب. اه الجحود، الم
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املا ذكر أن هؤلاء هم الكافرون حقا ذكر عقابا ْ الآية: ولمافي بيان بقية  -رحمه الله -وأضاف السعدي-
اباً مُّهِينًا  لهم ولكل كافر فقال:  كما تكبروا عن الإيمان بالله، أهانهم بالعذااب   و أ عْت دْن ا للِْك افِريِن  ع ذا 

 (746) الأليم المخزي.اه 
   هممْ أمولئِك  س وْف  ي مؤْتيِهِمْ أمجمور هممْ و ان  اللَّ م غ فموراً ر حِيماً كو ال ذِاين  آم نموا باِللَِّ  و رمسملِهِ و لمْ  ي مف رقِّموا ب  يْن  أ ح دٍ مِن ْ
(152) 

 (741)إعراب مفردات الآية 
الله ورسله آمنوا بالله ورسله( مثل يكفرون ب)الذاين( اسم موصول مبني في محلّ رفع مبتدأ )الواو( عاطفة ) 

م يفرقّوا( مضارع مجزوم وعلامة الجز )لم( حرف نفي وجزم )الواو( عاطفة )والفعل هنا ماض « 742»المتقدمة 
رور أحد( مضاف إليه مج)ا( ، يفرقّو )بين( ظرف مكان منصوب متعلّق ب )حذاف النون ... والواو فاعل 

 أولئك( اسم إْارة مبني في محلّ رفع)هم( ضمير في محلّ جرّ متعلّق بنعت لأحد )من( حرف جرّ و )
يؤتي( مضارع مرفوع وعلامة الرفع الضمّة )سوف( حرف استقبال )الكاف( حرف خطاب )مبتدأ.. و 

ل به ثان أجور( مفعو )ضمير مفعول به هم( )المقدّرة على الياء، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو و 
 « .743»كان الله غفورا رحيما( مثل كان الله عفوّا قديرا )الواو( استئنافيّة )مضاف إليه هم( )منصوب و 

 روائع البيان والتفسير
  ْدٍ مِن ْهمم   و ال ذِاين  آ م نموا باِللَِّ  و رمسملِهِ و لمْ  ي مف رقِّموا ب  يْن  أ ح 
ى، حيث ما مختصره: يتوعد تبارك وتعالَ الكافرين به وبرسله من اليهود والنصار  -رحمه الله -قال ابن كثير-

ه ف  رقّوا بين الله ورسله في الإيمان، فآمنوا ببعض الأنبياء وكفروا ببعض، بمجرد التشهي والعادة، وما ألفوا علي
-اليهود د الهوى والعصبية. فآباءهم، لا عن دليل قادهم إلَ ذلك، فإنه لا سبيل لهم إلَ ذلك بل بمجر 

آمنوا بالأنبياء إلا عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام، والنصارى آمنوا بالأنبياء وكفروا -عليهم لعائن الله
 بخاتمهم وأْرفهم محمد صلى الله عليه وسلم.

:والمقصود أن من كفر بنبي من الأنبياء، فقد كفر بسائر الأنبياء، فإن الإيمان واجب -رحمه الله -ثُ أضاف
بكل نبي بعثه الله إلَ أهل الأرض، فمن رد نبوته للحسد أو العصبية أو التشهي تبين أن إيمانه بمن آمن به 

إِن  ال ذِاين  ي كْفمرمون   ؛ ولهذاا قال تعالَ: من الأنبياء ليَ إيماناً ْرعيًّا، إنما هو عن غرض وهوى وعصبية
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 أي: في الإيمان  و يمريِدمون  أ نْ ي مف رقِّموا ب  يْن  اللَِّ  و رمسملِهِ  فوسُهم بأنهم كفار بالله ورسله  باِللَِّ  و رمسملِهِ 
 (749)أي: طريقًا ومسلكًا.اه  بِيلا وا ب  يْن  ذ لِك  س  و ي  قمولمون  ن مؤْمِنم ببِ  عْضٍ و ن كْفمرم ببِ  عْضٍ و يمريِدمون  أ نْ ي  ت خِذام 

 أمول ئِك  س وْف  ي مؤْتيِهِمْ أمجمور هممْ و ك ان  اللَّ م غ فموراً ر حِيمًا  
أمول ئِك     ،أموْل ئِك  س وْف  ي مؤْتيِهِمْ أمجمور هممْ  قوله:   في بيانها ما مختصره: -رحمه الله -عثيمينقال ابن -
   :أتى باسم الإْارة هنا تعظيماً لهم، وجاءت بصيغة البعيد لعلو منزلتهم. وقوله ْس وْف  ي مؤْتيِهِم، سوف

والسين تتناوبان على فعل المضارع كثيراً، لكن هناك بينهما فرق، فالسين للتحقيق والتقريب، وسوف 
وسوف للبعيد،  ن السين للقريب،للتحقيق مع البعد، فهذاا الفرق بينهما، وكلاهما يدل على التحقيق، لك

 فهل إيتاء أجورهم كان بعيدا؟ً
الجواب: هو بعيد قريب، أما من جهة امتداده، وأن الله تعالَ يجازيهم ْيئاً فشيئاً، ثُ يأتي الجزاء الأوفى في 

و م ا يمدْريِك   يوم القيامة فهو لا ْك أنه بعيد، وأما كون كل آت قريب فهو قريب، كما قال الله تعالَ:  
 [ .17]الشورى:  ل ع ل  الس اع ة  ق ريِبٌ 

أي: ثواب أعمالهم، وسُى الله ثواب الأعمال أجوراً تكرماً منه وفضلًا  س وْف  ي مؤْتيِهِمْ أمجمور هممْ  وقوله:  
يبنوا لمنه عزّ وجل، فكأنه استأجر هؤلاء على عمل عملوه ثُ أعطاهم أجرهم، كالإنسان يستأجر أناساً 

له بناءً فإذا بنوه أعطاهم أجورهم، وهذاا يعني أن الله عزّ وجل التزم وألزم نفسه سبحانه بأن يثيب هؤلاء، 
 ك ت ب  ر بُّكممْ ع ل ى ن  فْسِهِ الر حْم ة    ولا مانع من أن يكون الله تعالَ ألزم نفسه بما ْاء كما قال تعالَ:  

 [ 59]الأنعام: 
 :-رحمه الله -ثُ أضاف

فالحاصل: أن الله سُى الثواب أجراً تكرماً منه وفضلًا؛ كأن العاملين لأنفسهم عاملون له، إذا انتهى عملهم 
 أوفاهم أجورهم.

لم يبين هنا مقدار الأجر، لكنه بينه في مواضع كثيرة في القرآن،  س وْف  ي مؤْتيِهِمْ أمجمور هممْ  وقوله:  
 إلَ سبعمائة ضعف إلَ أضعاف كثيرة.وكذالك في السنة، الحسنة بعشر أمثالها 

دٍ مِ باللَِّ  و رمسملِهِ و لمْ  ي م لما كان هؤلاء المؤمنون   و ك ان  اللَّ م غ فموراً ر حِيمًا قوله:   لما    ن ْهممف رقِّموا ب  يْن  أ ح 
ان هذاا الإيمان المطابق من ولما ك و ك ان  اللَّ م غ فموراً ر حِيمًا كانوا قد يخطئون، ختم الله هذاه الآية بقوله:  

فضله ورحمته أردف المغفرة بالرحمة، فهؤلاء لا بد أن يقصروا، ولا أحد إلا يقصر، فختم الآية بالمغفرة، ثُ 
هذاا الإيمان الذاي حصل لهم ليَ بكسبهم، ولا من عمل أيديهم، ولكنه من رحمة الله عزّ وجل، فلذالك 

 (745) ناسب أن تختم الآية بالغفور الرحيم.اه 
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   اءِ ف  ق دْ س أ لموا مموس ى أ كْب  ر  مِنْ ذ لِك  ف ق الموا أ رنِ ا اللَّ   ي سْأ لمك  أ هْلم الْكِت ابِ أ نْ ت من  زّلِ  ع ل يْهِمْ كِت اباً مِن  الس م 
اء تْ هممم  تْ هممم الص اعِق ةم بِظملْمِهِمْ ثُم  اتخ  ذاموا الْعِجْل  مِنْ ب  عْدِ م ا ج  هْر ةً ف أ خ ذا  ن ا ا ج  لْب  يِّن اتم ف  ع ف وْن ا ع نْ ذ لِك  و آ ت  ي ْ

 (153) مموس ى سملْط اناً ممبِينًا
 (740)إعراب مفردات الآية 

ر الكتاب( مضاف إليه مجرو )أهل( فاعل مرفوع )الكاف( ضمير مفعول به )يسأل( مضارع مرفوع و ) 
( حرف جرّ على)تنزّل( مضارع منصوب، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو )أن( حرف مصدريّ ونصب )

رور من السماء( جارّ ومج)كتابا( مفعول به منصوب )تنزّل( ، )هم( ضمير في محلّ جرّ متعلّق ب )و 
سألوا( فعل ماض مبني على )قد( حرف تحقيق )، « 744»الفاء( تعليليّة )، « 747»تنزّل( )متعلّق ب 

 الضمّ..
عول به ثان أكبر( مف)موسى( مفعول به منصوب وعلامة النصب الفتحة المقدّرة على الألف )والواو فاعل 

لكاف( ا)اللام( للبعد، و )ذلك( اسم إْارة مبني في محلّ جرّ مضاف إليه. و )من( حرف جرّ )منصوب 
 للخطاب.

 أن تنزّل( في محلّ نصب مفعول به لفعل يسألك.)والمصدر المؤوّل 
عول به، نا( ضمير مف)أرنا( فعل أمر مبني على حذاف حرف العلّة. و )فقالوا( مثل سألوا )ء( عاطفة الفا)

 عول مطلق منصوبجهرة( مف)الله( لفظ الجلالة مفعول به ثان منصوب )والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت 
عل أخذات( ف)سبب الفاء( عاطفة لربط المسبّب بال)، « 744»نائب عن المصدر فهو نوع من مطلق الرؤية 

ر متعلّق بظلم( جارّ ومجرو )الصاعقة( فاعل مرفوع )هم( ضمير مفعول به )التاء( للتأنيث و )ماض ... و 
ألوا اتّخذاوا العجل( مثل س)ثُّ( حرف عطف )هم( ضمير مضاف إليه )أخذاتهم( ، والباء سببيّة، و )ب 

ا( حرف مصدريّ م)اتخذاوا( ، )من بعد( جارّ ومجرور متعلّق ب )موسى، والمفعول الثان محذاوف تقديره إلها 
 البيّنات( فاعل مرفوع.)جاءتهم( مثل أخذاتهم )

 ما جاءتهم البيّنات( في محلّ جرّ مضاف إليه.)والمصدر المؤوّل 
( مثل ذلك)عن( حرف جرّ )نا( ضمير فاعل )عفونا( فعل ماض مبني على السكون و )الفاء( عاطفة )

ب موسى( مفعول به منصوب وعلامة النص)آتينا( مثل عفونا )الواو( عاطفة )عفونا( ، )ق ب الأول متعلّ 
 مبينا( نعت منصوب.)سلطانا( مفعول به ثان منصوب )الفتحة المقدّرة على الألف 
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 روائع البيان والتفسير
  ِي سْأ لمك  أ هْلم الْكِت ابِ أ نْ ت من  زّلِ  ع ل يْهِمْ كِت اباً مِن  الس م اء  
لرسول الله صلّى الله عليه  ي سْأ لمك   والْطاب في قوله:  ما مختصره: -رحمه الله -عثيمين قال ابن -

 وسلّم، وهو من الْطابات الموجهة إليه على وجه الْصوص، فلا يتناول أمتهم.
والْطاب الموجه للرسول عليه الصلاة والسلام: إما أن يدل الدليل على أنه له وللأمة فهذاا واضح، وإما 

ة تدل تكون هناك قرين ألاأن يدل الدليل على أنه خاص به، فهذاا أيضاً واضح على أنه خاص به، وإما 
 على هذاا ولا على هذاا، فالأصل أنه له، وأمته تبع له.

ا الن بيُّ لِم  تحم رّمِم م ا أ ح ل  اللَّ م ل ك  ت  بْت غِي م رْض اة  أ زْو اجِك  و اللَّ م غ فمورٌ  ي ا فقوله تعالَ:   ق دْ ف  ر ض  )  ر حِيمٌ أ ي ُّه 
ل ة  أ يْم انِكممْ  ق دْ  [ هنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولهذاا قال:  2   1]التحريم:  اللَّ م ل كممْ تحِ 

ا الن بيُّ  ي ا [  1]الطلاق:  إِذ ا ط ل قْتممم النِّس اء  ف ط لِّقموهمن  ولم يقل: لك، وقوله:   اللَّ م ل كممْ ف  ر ض   أ ي ُّه 
أ لم ْ ن شْر حْ الْطاب لهم، وقوله:   ي سْأ لمك   هذاا يدل على أنه له وللأمة، ومثل هذاه الآية   إِذ ا ط ل قْتممم 

[ الْطاب 95]الأحزاب:  أ ي ُّه ا الن بيُّ إِن ا أ رْس لْن اك   ي ا [ الْطاب له، وقوله:  1الشرح: ]ل ك  ص دْر ك  
 [ الْطاب لهم.07]المائدة:  أ ي ُّه ا الر سمولم ب  لِّغْ م ا أمنْزلِ  إلِ يْك  مِنْ ر بِّك   ي ا له ، وقوله:  

أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، لكن اليهود في المدينة أكثر من النصارى  أ هْلم الْكِت ابِ  وقوله:  
بكثير، فيوجد نصارى لا ْك، لكن اليهود أكثر منهم، وسبب كثرتهم في المدينة أنهم قرؤوا التوراة أنه 

ريعته أكبر الشرائع، وأن مهاجره المدينة، فجاءوا من فلسطين إلَ الم دينة، يبعث نبي هو خاتم الأنبياء، وْ
و ك انموا مِنْ ق  بْلم ي سْت  فْتِحمون   ينتظرون بعثة النبي صلّى الله عليه وسلّم، وقد أْار الله إلَ ذلك في قوله: 

ف  ل م ا ج اء هممْ م ا  أي: يقولون للمشركين: سيبعث نبي، ونكون أتباعاً له، ونغلبكم   ع ل ى ال ذِاين  ك ف رموا
 [ فهذاا هو سبب وجود ثلاث قبائل من اليهود في المدينة.44لبقرة: ]ا ع ر فموا ك ف رموا بهِِ 

 فأهل الكتاب هنا من حيث الأصل يشمل اليهود والنصارى، لكن أكثر ما يكون في المدينة هم اليهود.
ن نة كما يدعو هذاا السؤال يحتمل أنه للتحدي، أو لإقامة البي أ نْ ت من  زّلِ  ع ل يْهِمْ كِت اباً مِن  الس م اءِ  قوله:  

وسى في ، فإن الله كتب لمالتوراةأنه ليَ برسول؛ لأن الكتب السابقة كانت تنزل من السماء لا سيما 
الألواح من كل ْيء، وأنزلها عليه، فكأنهم يقولون: إما أن تأتي بكتاب من السماء فنصدقك، وإما أن 

 مل هذاا وهذاا.تكون كموسى ينزل عليه كتاب من السماء فتكون نبياً، فالآية تحت
ضِي  و ق الموا ل وْلا  أمنْزلِ  ع ل يْهِ م ل كٌ و ل وْ أ نْ ز لْن ا م ل كًا ل قم  أما قريش فقالوا: لولا أنزل عليه ملك، قال الله تعالَ: 

أي:  لج  ع لْن اهم ر جملًا  [ وقوله:  4، 4]الأنعام:  و ل وْ ج ع لْن اهم م ل كًا لج  ع لْن اهم ر جملًا لأ مْرم ثُم  لا  ي منْظ رمون  *ا



بصورة الرجل؛ لأنه لا يمكن أن يكون ملكاً بصورة الملائكة ثُ يخاطب البشر، فلو أن الله أرسل ملكاً إلَ 
 (746) البشر لجعله بصورة البشر.اه 

 تْ هممم ا هْر ةً ف أ خ ذا  عِق ةم بِظملْمِهِمْ ثُم  اتخ  ذاموا الْعِجْل  مِنْ لص اف  ق دْ س أ لموا مموس ى أ كْب  ر  مِنْ ذ لِك  ف  ق الموا أ رنِ ا اللَّ   ج 
ن ا مموس ى سملْط اناً ممبِينًا  اء تْ هممم الْب  يِّن اتم ف  ع ف وْن ا ع نْ ذ لِك  و آ ت  ي ْ  ب  عْدِ م ا ج 

أي: أعظم  ف  ق دْ س أ لموا مموس ى أ كْب  ر  مِنْ ذ لِك   في تفسيرها إجمالًا ما نصه: -رحمه الله -قال البغوي-
هْر ةً من ذلك، يعني: السبعين الذاي خرج بهم موسى عليه السلام إلَ الجبل،  أي:  ف  ق الموا أ رنِ ا اللَّ   ج 

تْ هممم الص اعِق ةم بِظملْمِهِمْ ثُم  اتخ  ذاموا الْعِجْل   عياناً، قال أبو عمبيدة: معناه قالوا جهرة أرنا الله،  يعني  ف أ خ ذا 
اء تْ هممم الْب  يِّن اتم ف  ع ف وْن ا ع نْ ذ لِك   مِنْ  إلهاً،  ولم نستأصلهم، قيل: هذاا استدعاء إلَ التوبة،  ب  عْدِ م ا ج 

 (741) حَّ نعفو  عنكم.اه  معناه: أن أولئك الذاين أجرموا تابوا فعفونا عنهم، فتوبوا أنتم
ن ا مِنْ ب  عْدِ م ا ج اء تْ هممم الْب  يِّن اتم ف  ع ف وْن ا ع نْ ذ لِك  و آ ت    في بيان قوله تعالِ: -رحمه الله-عثيمينوزاد ابن  - ي ْ

يعني: الآيات البينات، والبينات الظاهرة التي ليَ  الْب  يِّن اتم  -::فقال ما مختصره  مموس ى سملْط اناً ممبِينًا
فيها إْكال؛ لأن موسى عليه السلام آتاه الله تسع آياتٍ بينات واضحة جلية، يغني عنها آية واحدة،  
كان له عصى يهش بها على غنمه، ويتوكأ عليها، وله فيها مآرب كالدفاع عن نفسه وما أْبه ذلك، فإذا 

 ثعباناً مبيناً، وحية عظيمة فهذاه من أعظم الآيات.ألقاها انقلبت في الحال 
ثُ هي ليست حية وهمية تخيلية كما هو في صنيع السحرة، بل هي حية حقيقية تتحرك، وتأكل وتبلع بإذن 

َ  في  الله عزّ وجل، والسحرة ملأوا الدنيا حبالًا وعصياً، وصار يخيل إلَ موسى أنها تسعى حَّ   ف أ وْج 
[ فألقى هذاه العصا، فبدأت تلتهم هذاه الحبال والعصي، وسبحان الله! يعني: في 07]طه:   ن  فْسِهِ خِيف ةً 

لحظة تذاوب هذاه الحبال والعصي، ثُ تبلع أمخر في لحظة، يعني: هذاا خلاف المعتاد، فالمعتاد أن الطعام 
الظاهر   والله و يدخل في الجوف، ويبقى مدة، ويتحول إلَ دم ثُ يخرج فضلات، لكن هذاه بإذن الله تبلع، 

اهدوها،  أعلم   أنه يخرج مباْرة منصهراً خالصاً، وهذاا من آيات الله عزّ وجل، ومع ذلك جاءتهم البينات وْ
 ولكنهم اتخذاوا العجل إلهاً.

سبحان ربنا عزّ وجل، ما أكرمه وأعظمه، عفا الله عنهم؛ لأنهم أمروا بالتوبة،  ف  ع ف وْن ا ع نْ ذ لِك   قوله:  
توبةٌ ْديدة، من  الله علينا معشر هذاه الأمة الإسلامية المحمدية برفعها، أمروا أن يقتلوا أنفسهم،  ولكنها

وليَ معنى أن كل واحد يقتل نفسه، بل يقتل بعضهم بعضاً، لكن الأمة الواحدة كأنها نفَ واحدة، 
أباه أو  أمامه ولو كان فألقيت عليهم الظلمة، وأخذاوا الْناجر والسكاكين، وجعل الواحد منهم يقتل م نْ 

أمه، فلما علم الله منهم صدق الرجوع إلَ الله، وامتثال الأمر؛ لأن كون الإنسان يؤمر بأن يقتل قومه، 
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هذاه من أْد ما يكون على النفوس، فلما انقادوا وذلوا إلَ هذاا النوع من التوبة رفع الله عنهم ذلك وعفا 
 عنهم.

ن ا مموس ى سملْط اناً ممبِيناً   تعالِفي بيان قوله  -رحمه الله -ثُ أضاف فسلطان  فقال ما مختصره: و آت  ي ْ
الأنبياء هي آياتهم؛ لأنها حجة قوية يتسلطون بها على من أنكر، فهذاا السلطان الذاي أوتي موسى هو 

 ،الحجج والبراهين الدالة، حَّ إن الله سبحانه كتب لهم في التوراة من كل ْيء موعظة وتفصيلاً لكل ْيء
يْءٍ والعموم هنا في قوله:   ْ [ أي: مما يحتاجه بنو إسرائيل في عهدهم، كما في 159]الأنعام:  لِكملِّ 

أي: على عالمي زمانهم، وليسوا على   الْع ال مِين   [  10]الجاثية:  و ف ض لْن اهممْ ع ل ى الْع ال مِين   قوله:  
يْءٍ  لمبين الذاي قال الله فيه:  كل العالمين حَّ الأمة هذاه، لكن هذاا الكتاب ا  ْ ي اناً لِكملِّ  ]النحل:  تبِ ْ

[ هذاا يعم كل ْيء؛ لأنه كتاب للأمة إلَ يوم القيامة، فلا بد أن يكون قد أتى بما تحتاجه الأمة إلَ 44
 (742) اه يوم القيامة.

  تِ و أ خ ذْانا مِن ْهممْ بْ و ر ف  عْنا ف  وْق  هممم الطُّور  بميِثاقِهِمْ و ق ملْنا له ممم ادْخملموا الْباب  سمج داً و ق ملْنا له ممْ لا ت  عْدموا في الس
 (159)مِيثاقاً غ لِيظاً 

 (743)إعراب مفردات الآية 
وق( ظرف مكان ف)نا( ضمير في محلّ رفع فاعل )رفعنا( فعل ماض مبني على السكون.. و )الواو( عاطفة )

ارّ ومجرور بميثاق( ج)الطور( مفعول به منصوب )هم( ضمير مضاف إليه )رفعنا( ، و )منصوب متعلق ب 
الواو( عاطفة )هم( ضمير مضاف إليه )رفعنا( ، والباء سببيّة أي بسبب نقض ميثاقهم، و )متعلّق بفعل 

ل أمر مبني ادخلوا( فع)قلنا( ، )هم( ضمير في محلّ جرّ متعلّق ب )و  اللام( حرف جرّ )قلنا( مثل رفعنا )
سجّدا( حال منصوبة من فاعل ادخلوا )الباب( مفعول به منصوب )على حذاف النون.. والواو فاعل 

تعدوا( مضارع مجزوم وعلامة الجزم حذاف النون.. )لا( ناهية جازمة )قلنا لهم( مثل الأولَ )الواو( عاطفة )
منهم( مثل )أخذانا( مثل رفعنا ) الواو( عاطفة)تعدوا( ، )في السبت( جارّ ومجرور متعلّق ب )والواو فاعل 

 غليظا( نعت منصوب.)ميثاقا( مفعول به منصوب )أخذانا( ، )لهم متعلّق ب 
 روائع البيان والتفسير

 ا في الس بْتِ و أ خ ذْان ا مِن ْهممْ طُّور  بميِث اقِهِمْ و ق ملْن ا له ممم ادْخملموا الْب اب  سمج دًا و ق ملْن ا له ممْ لا  ت  عْدمو و ر ف  عْن ا ف  وْق  هممم ال
 مِيث اقاً غ لِيظاً 

                                                           
 ( 394/ 2لامة العثيمين )مصدر الكتاب : موقع الع-تفسير العلامة محمد العثيمين لسورة النساء -742
يد مؤسسة الإيمان 1370انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى : -743 ه ( نشر : دار الرْ
 (224/  0دمشق) –



 و ر ف  عْن ا ف  وْق  هممم الطُّور  بميِث اقِهِمْ  في بيانها إجمالًا ما مختصره: قال تعالَ:  -رحمه الله –قال ابن كثير -
وذلك حين امتنعوا من الالتزام بأحكام التوراة، وظهر منهم إباء عما جاءهم به موسى، عليه السلام، ورفع 
الله على رؤوسهم جبلا ثُ ألزموا فالتزموا وسجدوا، وجعلوا ينظرون إلَ فوق رؤوسهم خشية أن يسقط 

ن اكممْ بقِمو ةٍ و إِذْ ن  ت  قْن ا الجْ ب ل  ف  وْق  هممْ ك أ ن هم ظمل ةٌ و ظ نُّوا أ ن هم و اقِعٌ بِهِمْ خمذاموا م ا آت  ي ْ  : عليهم، كما قال تعالَ
 [.171]الأعراف:  و اذكْمرموا م ا فِيهِ ل ع ل كممْ ت  ت  قمون  

دًا وا به من القول والفعل، فإنهم أمروا أن يدخلوا باب أي: فخالفوا ما أمر  و ق ملْن ا له ممم ادْخملموا الْب اب  سمج 
عنا ذنوبنا في تركنا الجهاد ونكولنا عنه، حَّ وهم يقولون: حطة. أي: اللهم حط  بيت القدس سجدا،

 تهنا في التيه أربعين سنة. فدخلوا يزحفون على أستاههم، وهم يقولون: حنطة في ْعرة.
   بْتِ و ق ملْن ا له ممْ لا ت  عْدموا في الس  أي: وصيناهم بحفظ السبت والتزام ما حرّم الله عليهم، ما دام مشروعًا

ذْان ا مِن ْهممْ مِيث اقاً غ لِيظاً  لهم  أي: ْديدا، فخالفوا وع ص وْا وتحيلوا على ارتكاب مناهى الله، عز  و أ خ 
 (749)وجل.اه 

 ا ف بِم ا ن  قْضِهِمْ مِيث اق  هممْ و كمفْرهِِمْ بآِي اتِ اللَِّ  و ق  تْلِهِمم الْأ نبِْي اء  بِغ يْرِ ح قٍّ و ق  وْلهِِمْ ق ملموب م ن ا غملْفٌ ب لْ ط ب ع  اللَّ م ع ل ي ْه 
 ( 155)بِكمفْرهِِمْ ف لا  ي مؤْمِنمون  إِلا  ق لِيلًا 

 (745)إعراب مفردات الآية 
ذاوف تقديره نقض( مجرور بالباء متعلّق بفعل مح)ما( زائدة )الباء( حرف جرّ للسببيّة )الفاء( استئنافيّة )
هم( )ميثاق( مفعول به للمصدر نقض منصوب و )هم( ضمير مضاف إليه )، و « 796»لعناهم( )

المصدر ب بآيات( جارّ ومجرور متعلّق)كفرهم( مثل نقضهم ومعطوف عليه )الواو( عاطفة )مضاف إليه 
بغير( )هم قتلهم الأنبياء( مثل نقضهم ميثاق)الواو( عاطفة )الله( لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور )كفر( ، )

ل نقضهم قولهم( مث)الواو( عاطفة )حق( مضاف إليه مجرور )جار ومجرور متعلّق بمحذاوف حال أي ظالمين 
راب الانتقالِّ بل( للإض)ف( خبر مرفوع غل)نا( ضمير مضاف إليه )قلوب( مبتدأ مرفوع و )ومعطوف عليه 

علّق ب ها( ضمير في محلّ جرّ مت)على( حرف جرّ و )الله( لفظ الجلالة فاعل مرفوع )طبع( فعل ماض )
عاطفة لربط  الفاء()الهاء( مضاف إليه )طبع( والباء سببية و )بكفر( جارّ ومجرور متعلّق ب )طبع( ، )

                                                           
 (997/  2الناْر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسير القرآن العظيم لابن كثير -749
يد مؤسسة الإيمان 1370بن عبد الرحيم صافي )المتوفى :  انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود-745 ه ( نشر : دار الرْ
 (231/  0دمشق) –

 (13)الآية « فبما نقضهم ميثاقهم لعنّاهم ... »في أول المائدة جاء الفعل مصرّحا به، قال تعالَ:  - 740



فعول مطلق قليلا( م)إلّا( أداة حصر )يؤمنون( مضارع مرفوع.. والواو فاعل )لا( نافية )المسبّب بالسبب 
 منصوب.« 797»نائب عن المصدر فهو صفته 

 روائع البيان والتفسير
   َِّا ن  قْضِهِمْ مِيث اق  هممْ و كمفْرهِِمْ بآِ ي اتِ الل  ف بِم 
الآية، هل هو مواصلٌ ، ف بِم ا ن  قْضِهِمْ  :واختلف في معنى قوله :-رحمه الله -قال أبو جعفر الطبري-

 لما قبله من الكلام، أو هو منفصل منه. 
فقال بعضهم: هو منفصل مما قبله، ومعناه: فبنقضهم ميثاقهم، وكفرهم بآيات الله، وقتلهم الأنبياء بغير 

 حق، وقولهم قلوبنا غلف، طبع الله عليها بكفرهم ولعنهم. 
 -رحمه الله -وذكر ممن قال بذالك: كقتادة

وقال آخرون: بل هو مواصل لما قبله. قالوا: ومعنى الكلام: فأخذاتهم الصاعقة بظلمهم فبنقضهم ميثاقهم، 
وكفرهم بآيات الله، وبقتلهم الأنبياء بغير حق، وبكذاا وكذاا أخذاتهم الصاعقة. قالوا: فتبع الكلام بعضه 

خذاتهم الصاعقة من أجله، بما فسر به تعالَ ، الذاي أظلمهمبعضًا، ومعناه: مردود إلَ أوله. وتفسير
 ذكره، من نقضهم الميثاق، وقتلهم الأنبياء، وسائر ما بين  من أمرهم الذاي ظلموا فيه أنفسهم.

وما بعده،  ف بِم ا ن  قْضِهِمْ مِيث اق  هممْ  :: والصواب من القول في ذلك أن قوله-رحمه الله -أضافثُ 
منفصل معناه من معنى ما قبله، وأن معنى الكلام: فبما نقضهم ميثاقهم، وكفرهم بآيات الله، وبكذاا 

، على معنى بل طبع الله عليها بكفرهم،لدلالة قوله:لعناهم وبكذاا، لعناهم وغضبنا عليهم فترك ذكر
 ذلك. إذ كان من طبع على قلبه، فقد لمعِن وسمخِط عليه.

نا ذلك أولَ بالصواب، لأن الذاين أخذاتهم الصاعقة، إنما كانوا على عهد موسى والذاين قتلوا وإنما قل
، كانوا بعد موسى بدهر طويل. ولم  ق  ت  لْن ا الْم سِيح   :الأنبياء، والذاين رموا مريم بالبهتان العظيم، وقالوا

 مه.يدرك الذاين رموا مريم بالبهتان العظيم زمان موسى، ولا من صمعق من قو 
وإذ كان ذلك كذالك، فمعلوم أنّ الذاين أخذاتهم الصاعقة، لم تأخذاهم عقوبةً لرميهم مريم بالبهتان العظيم، 

ٌ أن القوم الذاين قالوا هذاه إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريمولا لقولهم: . وإذ كان ذلك كذالك، فبينِّ
فبما نقضهم بيِّنًا انفصال معنى قوله:المقالة، غير الذاين عوقبوا بالصاعقة. وإذ كان ذلك كذالك، كان 

 (744).اه فأخذاتهم الصاعقة بظلمهم، من معنى قوله:ميثاقهم
   ي مؤْمِنمون  إِلا  ق لِيلًا و ق  تْلِهِمم الْأ نبِْي اء  بِغ يْرِ ح قٍّ و ق  وْلهِِمْ ق ملموب من ا غملْفٌ ب لْ ط ب ع  اللَّ م ع ل ي ْه ا بِكمفْرهِِمْ ف لا  

                                                           
ن لأن هؤلاء ضمير الفاعل في يؤمنو أو مفعول فيه لأنه نائب عن الظرف أي زمانا قليلا.. ولا يصحّ استثناؤه من  - 747

 قد طبع على قلوبهم، وقد يصح استثناؤه من الضمير في )عليها( .
 4/300 الناْر : مؤسسة الرسالة ) -جامع البيان في تأويل القرآن لأبِ جعفر الطبري ،تحقيق أحمد محمد ْاكر -744

/16770  ) 



ل هممم الأنبِْي اء  بغِ يْرِ ح قٍّ  فقال: قوله   -رحمه الله–فسرها ابن كثير - وذلك لكثرة إجرامهم واجترائهم  و ق  ت ْ
 على أنبياء الله، فإنهم قتلوا جماّ غفيراً من الأنبياء بغير حق عليهم السلام.

، وعكرمة، والسّدّي، وقتادة، وغير قال ابن عباس، ومجاهد، وسعيد بن جمب ير ق ملموب من ا غملْفٌ  وقولهم: 
رٌ و مِنْ و ق الموا ق ملموب من ا في أ كِن ةٍ مم ا ت دْعمون ا إلِ يْهِ و في آذ اننِ ا و ق ْ  واحد: أي في غطاء. وهذاا كقول المشركين: 

لْ إِن  ن ا ع امِلمون   وْا أن قلوبهم غملمف للعلم، [. وقيل: معناه أنهم ادع  5]فصلت:  ب  يْنِن ا و ب  يْنِك  حِج ابٌ ف اعْم 
 (744)اه أي: أوعية للعلم قد حوته وحصلته. رواه الكلبي، عن أبِ صالح، عن ابن عباس. 

ق ملموب من ا غملْفٌ  و كمفْرهِِمْ بآِي اتِ اللَِّ  و ق  تْلِهِمم الأنبِْي اء  بغِ يْرِ ح قٍّ و ق  وْلهِِمْ  رحمه الله ما نصه:  -وأضاف البغوي-
ا بِكمفْرهِِمْ  يعني: ممن كذّاب الرُّسل  لا ممن  ف لا ي مؤْمِنمون  إِلا ق لِيلا  أي: ختم عليها،  ب لْ ط ب ع  اللَّ م ع ل ي ْه 
ه ، وقيل: الله على قلبه لا يمؤمن أبدًا، وأراد بالقليل: عبد  الله بن سلام وأصحاب طبع  على قلبه، لأنّ من ط بع  

 (466) معناه لا يؤمنون قليلا ولا كثيراً.اه 
 (150)و بِكمفْرهِِمْ و ق  وْلهِِمْ ع ل ى م رْيم   ب مهْت اناً ع ظِيمًا 

 (461)إعراب مفردات الآية 
مثل كفرهم  قولهم()الواو( عاطفة )بكفرهم( مثل الأولَ متعلّق بالفعل المقدّر لعنّاهم )الواو( عاطفة )

علامة قول( بتضمينه معنى كذابهم وتماديهم، و )على مريم( جارّ ومجرور متعلّق بالمصدر )ومعطوف عليه 
 عظيما( نعت منصوب.)، « 462»بهتانا( مفعول به منصوب )الجرّ الفتحة فهو ممنوع من الصرف 

 ائع البيان والتفسيررو 
  و بِكمفْرهِِمْ و ق  وْلهِِمْ ع ل ى م رْيم   ب مهْت اناً ع ظِيمًا 
ف بِم ا ن  قْضِهِمْ معطوف على قوله:  و بِكمفْرهِِمْ  في بيانها ما مختصره:–رحمه الله  -عثيمينقال ابن -

 هذاا هو الراجح، وإن كان فيها خلاف عند المعربين، لكن هذاا أرجح ما يكون؛ أي:   مِيث اق  هممْ 
 «.لعناهم»  و بِكمفْرهِِمْ 

 هذاا توكيد على أنهم كفروا كفراً أكبر، أكد بهذاا التكرار. و بِكمفْرهِِمْ  وقوله:  
وهي بنت عمران وأخت هارون، وهنا   مْ ع ل ى م رْيم   و ق  وْلهِِ  و ق  وْلهِِمْ ع ل ى م رْيم   ب مهْت اناً ع ظِيمًا  قوله:   

إْكال: كيف تكون أختاً لهارون وبين هارون وبينها سنين طويلة؟ أورد هذاا على الرسول عليه الصلاة 

                                                           
 (997/ 2دار طيبة للنشر والتوزيع) الناْر:-تفسير القرآن العظيم لابن كثير -744
 (  2/360الناْر : دار طيبة للنشر والتوزيع )  -انظر معالم التنزيل للبغوي -466
يد مؤسسة الإيمان ه ( نشر : دا1370انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى : -461 ر الرْ
 (332/ 0دمشق) –

 صدر فهو نوعه أي قولهم قول البهتان.أو مفعول مطلق نائب عن الم - 462



إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم، وإن هارون أخا مريم ليَ هو هارون أخا موسى، لكن  »والسلام، فقال: 
 (803)« كانوا يسمون بأسُاء أنبيائهم، حَّ وصل إلَ هارون أخي مريم

[ ، وأنها أبعد ما يكون عن البغي، مع 41]الأنبياء:  أ حْص ن تْ ف  رْج ه ا  وقد وصفها الله تعالَ بأنها:  
[ 24]مريم:  أمخْت  ه ارمون  م ا ك ان  أ بموكِ امْر أ  س وْءٍ و م ا ك ان تْ أممُّكِ ب غِيًّا  ي ا بني إسرائيل قالوا: لها   أن

، وإنما المراد رميها ب غِيًّاوأمها ليست  امْر أ  س وْءٍ هذاا نفي، ولا يمدحون بذالك أباها وأمها، أبوها ليَ 
ين جاءكِ هذاا؟! الأم طاهرة، والأب بعيد عن السوء، ولهذاا ذهب بعض العلماء بالزنا؛ كأنهم يقولون من أ

الفقهاء إلَ أن  القذاف بالتعريض يجب به الحد، فلو تنازع ْخصان وقال: أحدهما للآخر الحمد لله، أنا 
محصن الفرج، عفيف، ما زنيت، هو يقول عن نفسه، والمعنى أنك أنت بالعكَ، ولهذاا قال بعض العلماء: 

 أنه يجب أن يحد؛ لأن هذاا التعريض أْد.
حيث قالوا: إنها كانت بغياً، ويلزم من ذلك أن يكون عيسى  و ق  وْلهِِمْ ع ل ى م رْيم   ب مهْت اناً ع ظِيمًا  وقوله:  

أحد الأنبياء أولِ العزم ولد زنا   والعياذ بالله!   وهذاا بهتان عظيم، ونظير ذلك ما وقع من المنافقين في 
عْتممموهم ظ ن  الْممؤْمِنمون  و الْممؤْمِن اتم بأِ نْ فمسِ  ة رضي الله عنها في قصة الإفك، قال تعالَ:  عائش هِمْ ل وْلا  إِذْ سُِ 

ا إِفْكٌ ممبِيٌن   راً و ق الموا ه ذا  ي ْ ،  12]النور:  خ  اء  ف إِذْ لم ْ ي أْتموا [ بينِّ مْه د  اءموا ع ل يْهِ بأِ رْب  ع ةِ  اءِ بِ  ل وْلا  ج  الشُّه د 
اذِبمون    َ  إِذْ ت  ل ق وْن هم بأِ لْسِن تِكممْ و ت  قمولمون  بأِ فْ و اهِكممْ م  [  19، 13]النور:  ف أمول ئِك  عِنْد  اللَِّ  هممم الْك  ا ل يْ

يِّناً و همو  عِنْد  اللَِّ  ع ظِيمٌ   (469) [ .اه 15]النور:  ل كممْ بِهِ عِلْمٌ و تح ْس بمون هم ه 
 ِّب مْ  له ممْ و إِن  ال ذِاين  ه  و ق  وْلهِِمْ إِن ا ق  ت  لْن ا الْم سِيح  عِيس ى ابْن  م رْيم   ر سمول  اللَِّ  و م ا ق  ت  لموهم و م ا ص ل بموهم و ل كِنْ 

ْ كٍّ مِنْهم م ا له ممْ بهِِ مِنْ عِلْمٍ إِلا  اتبِّ اع  الظ نِّ و م ا ق  ت  لم   (157)هم ي قِينًا و اخْت  ل فموا فِيهِ ل فِي 
 (465)إعراب مفردات الآية 

ا( ضمير في ن)إنّ( حرف مشبّه بالفعل و )قولهم( معطوف على قولهم الأول مجرور مثله )الواو( عاطفة )
وب المسيح( مفعول به منص)نا( فاعل )قتلنا( فعل ماض مبني على السكون.. و )محلّ نصب اسم إنّ 

لعيسى  بن( نعت)عيسى( بدل من المسيح منصوب مثله وعلامة النصب الفتحة المقدّرة على الألف )
رسول( )مريم( مضاف إليه مجرور وعلامة الجرّ الفتحة فهو ممنوع من الصرف )منصوب مثله أو بدل منه 

                                                           
ب اب الن  هْيِ ع نْ الت ك نيِّ بأِ بِ الْق اسِمِ  -(3442)برقم/ -رضي الله عنه-من حديث المغيرة بن ْعبة أخرجه مسلم - 463

 و ب  ي انِ م ا يمسْت ح بُّ مِنْ الْأ سُْ اءِ 
 ( 302/ 2موقع العلامة العثيمين ) مصدر الكتاب : -تفسير العلامة محمد العثيمين لسورة النساء  -469
يد مؤسسة الإيمان 1370انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى : -465 ه ( نشر : دار الرْ
 (232/  0دمشق) –



الواو( )الله( لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور )، « 460»نعت لعيسى منصوب أو بدل منه أو عطف بيان 
الواو( )به  الهاء( ضمير مفعول)قتلوا( فعل ماض مبني على الضمّ والواو فاعل و )ما( نافية )استئنافيّة 

مجهول، ْبّه( فعل ماض مبني لل)لكن( حرف استدراك )الواو( عاطفة )ما صلبوه( مثل ما قتلوه )عاطفة 
ْبّه( ، ) في محلّ جرّ متعلّق ب هم( ضمير)اللام( حرف جرّ و )ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو 

في( )تلوا اختلفوا( مثل ق)الذاين( اسم موصول مبني في محلّ نصب اسم إنّ )إنّ( مثل الأول )الواو( عاطفة )
في ْك( )اللام( هي المزحلقة وتفيد التوكيد )اختلفوا( )الهاء( ضمير في محلّ جرّ متعلّق ب )حرف جرّ و 

( مثل الأول متعلّق لهم)ما( نافية )فيه متعلّق بنعت لشك  منه( مثل)إنّ جارّ ومجرور متعلّق بمحذاوف خبر 
لّا على أنه علم( مجرور لفظا مرفوع مح)من( حرف جرّ زائد )به( مثل فيه متعلّق بحال من علم )بخبر مقدّم 

مضاف إليه مجرور  الظنّ()اتبّاع( مستثنى منصوب على الاستثناء المنقطع )إلّا( أداة استثناء )مبتدأ مؤخّر 
يقينا( مفعول مطلق منصوب نائب عن المصدر فهو صفته أي ما )ما قتلوه( مثل الأولَ )الواو( عاطفة )

 « .467»قتلوه قتلا يقينا 
 روائع البيان والتفسير

  مْبِّه  له ممْ و إِن  ال ذِاين  و  و ق  وْلهِِمْ إِن ا ق  ت  لْن ا الْم سِيح  عِيس ى ابْن  م رْيم   ر سمول  اللَِّ  و م ا ق  ت  لموهم م ا ص ل بموهم و ل كِنْ 
ْ كٍّ مِنْهم م ا له ممْ بهِِ مِنْ عِلْمٍ إِلا  اتبِّ اع  الظ نِّ و م ا ق  ت  لموهم ي قِينًا   اخْت  ل فموا فِيهِ ل فِي 

تلناه. وهذاا هذاا الذاي يدعي لنفسه هذاا  المنصب ق : أيما مختصره تفسيرهافي  -رحمه الله -قال ابن كثير-
 ي ا أ ي ُّه ا ال ذِاي نزل  ع ل يْهِ الذاكِّْرم إِن ك  ل م جْنمونٌ   :والاستهزاء، كقول المشركينمنهم من باب التهكم 

 [.0]الحجر: 
مريم بالبينات  أنه لما بعث الله عيسى ابن-عليهم لعائن الله وسخطه وغضبه وعقابه-وكان من خبر اليهود 

والهدى، حسدوه على ما آتاه الله من النبوة والمعجزات الباهرات، التي كان يبرئ بها الأكمه والأبرص ويحيي 
الموتى بإذن الله، ويصور من الطين طائراً ثُ ينفخ فيه فيكون طائراً يشاه دم طيرانه بإذن الله، عز وجل، إلَ 

 وأجراها على يديه، ومع هذاا كذابوه وخالفوه، وس ع وْا في أذاه غير ذلك من المعجزات التي أكرمه الله بها
 .بكل ما أمكنهم

 :-رحمه الله -وأضاف
وهذاا كله من امتحان الله عباده؛ لما له في ذلك من الحكمة البالغة، وقد أوضح  الله الأمر وجلاه وبينه 

ل الواضحات، جزات والبينات والدلائوأظهره في القرآن العظيم، الذاي أنزله على رسوله الكريم، المؤيد بالمع

                                                           
ل و يجوز أن يكون قوله )رسول الله( من كلام الله تعالَ وليَ من مقولهم لمدحه له، فالوقف على ما قبله، ورس - 460

 منصوب بفعل محذاوف تقديره أمدح.
 يجوز أن يكون حالا مؤكدة لنفي القتل أي انتفى القتل يقينا مؤكّدا. - 467



وهو أصدق القائلين، ورب العالمين، المطلع على السرائر والضمائر، الذاي يعلم السر في -فقال تعالَ 
و م ا ق  ت  لموهم و م ا ص ل بموهم  : -السموات والأرض، العالم بما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف  يكون

مْبِّه  له ممْ  ْ كٍّ مِنْهم م ا له م  أي: رأوا ْبهه فظنوه إياه؛ ولهذاا قال:  و ل كِنْ  مْ و إِن  ال ذِاين  اخْت  ل فموا فِيهِ ل فِي 
يعني بذالك: من ادعى قتله من اليهود، ومن  بهِِ مِنْ عِلْمٍ إِلا اتبِّ اع  الظ نِّ و م ا ق  ت  لموهم ي قِينًا ب لْ ر ف  ع هم اللَّ م إلِ يْهِ 

و م ا ق  ت  لموهم ي قِينًا  ال النصارى، كلهم في ْك من ذلك وحيرة وضلال وسمعمر. ولهذاا قال: س ل مه من جه
  (464)أي: وما قتلوه متيقنين أنه هو، بل ْاكين متوهمين. اه 
 ( 154)ب لْ ر ف  ع هم اللَّ م إلِ يْهِ و ك ان  اللَّ م ع زيِزاً ح كِيمًا 

 (464)إعراب مفردات الآية 
إليه( )ل مرفوع الله( لفظ الجلالة فاع)الهاء( ضمير مفعول به )رفع( مثل طبع و )بل( للإضراب الإبطالِّ ) 

 رفع( ،)مثل فيه متعلّق ب 
 « .416»كان الله عزيزا حكيما( مثل كان الله سُيعا عليما )الواو( عاطفة )

 روائع البيان والتفسير
  ب لْ ر ف  ع هم اللَّ م إِل يْهِ و ك ان  اللَّ م ع زيِزاً ح كِيمًا 
، فإنه يعني: بل رفع بل رفعه الله إليهما مختصره: أما قوله جل ثناؤه:-رحمه الله-قال أبو جعفر الطبري-

 الله المسيح إليه. يقول: لم يقتلوه ولم يصلبوه، ولكن الله رفعه إليه فطه ره من الذاين كفروا.
 :-رحمه الله-وأضاف

، فإنه يعني: ولم يزل الله منتقمًا من أعدائه، كانتقامه من الذاين أخذاتهم وكان الله عزيزاً حكيمًاوأما قوله:
 .فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات اللهالصاعقة بظلمهم، وكلعنه الذاين قصّ قصتهم بقوله:

حكيمًامحمدًا أن  في قضائه. يقول: فاحذاروا أيها السائلون ، يقول: ذا حكمة في تدبيره وتصريفه خلق ه
ينزل عليكم كتاباً من السماء، من حلول عقوبتي بكم، كما حل بأوائلكم الذاين فعلوا فعلكم، في تكذايبهم 

 (411).اه رسلي وافترائهم على أوليائي
ما مختصره:، رفعه الله تعالَ -رحمه الله-فقال بل ر ف  ع هم اللَّ م إلِ يْهِ :  عثيمين في بيان قوله تعالِوزاد ابن -

 إليه حياً، إما من كوة في البيت، أو من الباب، الله أعلم، وكل ذلك ممكن، وكل ذلك بقدرة الله عزّ وجل.
                                                           

 (994/ 2ناْر: دار طيبة للنشر والتوزيع)ال-تفسير القرآن العظيم لابن كثير -464
يد مؤسسة الإيمان اه ( نشر : د1370انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى : -464 ر الرْ
 (233/ 5دمشق) –

 ( من هذاه السورة.194في الآية ) - 416
   4/374 الناْر : مؤسسة الرسالة ) -اكرجامع البيان في تأويل القرآن لأبِ جعفر الطبري ،تحقيق أحمد محمد ْ -411

/16742  ) 



 وأين كان؟ ر ف  ع هم اللَّ م إِل يْهِ وقوله:  
جد في الأولَ: م حين عرج به، و الجواب: كان في السماء الثانية، دليل ذلك: أن النبي صلّى الله عليه وسلّ 

آدم، ووجد في الثانية: عيسى، ويحيى، ووجد في الثالثة: يوسف، ووجد في الرابعة: إدريَ، ووجد في 
الْامسة: هارون، ووجد في السادسة: موسى، ووجد في السابعة: إبراهيم عليه الصلاة والسلام؛ لأنه أعلى 

  السماء السابعة، وآدم في السماء الدنيا ليقرب من بنيه، فإنهؤلاء منزلة عند الله عزّ وجل، ولهذاا كان في
 (412)سع  وابنيه كانوا في الأرض، وأقرب ما يكون إلَ الأرض من السماوات: السماء الدنيا، وفضل الله 

 ِي مؤْتيِهِ م نْ ي ش اءم و اللَّ م ذمو الْف ضْلِ الْع ظِيم  :[ إذاً قوله:  21]الحديد  ِر ف  ع هم اللَّ م إِل يْه  ،إلَ السماء الثانية
 (413) مع ابن خالته يحيى، لكن يحيى ليَ مرفوعاً في حال حياته، إنما هو مرفوع بعد أن مات.اه 

 ًهِيدا  ْ  (154)و إِنْ مِنْ أ هْلِ الْكِتابِ إِلا  ل ي مؤْمِن ن  بهِِ ق  بْل  م وْتهِِ و ي  وْم  الْقِيام ةِ ي كمونم ع ل يْهِمْ 
 (419)إعراب مفردات الآية 

من أهل( جارّ ومجرور متعلّق بنعت لمنعوت محذاوف هو مبتدأ أي ما أحد من )إن( نافية )الواو( استئنافيّة )
ى يؤمننّ( مضارع مبني عل)اللام( لام القسم )إلّا( أداة حصر )الكتاب( مضاف إليه مجرور )أهل الكتاب 

ء( الها)حرف جرّ و  الباء()النون( نون التوكيد، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو )الفتح في محلّ رفع.. و 
ت( مضاف مو )يؤمننّ( ،)قبل( ظرف زمان منصوب متعلّق ب )يؤمننّ( ، )ضمير في محلّ جرّ متعلّق ب 

القيامة( )هيدا( ، ْ)يوم( ظرف زمان منصوب متعلّق ب )الواو( استئنافيّة )الهاء( مضاف إليه )إليه مجرور و 
ى عيسى يره هو يعود عليكون( مضارع ناقص مرفوع، واسم يكون ضمير مستتر تقد)مضاف إليه مجرور 

 محلّ جرّ هم( ضمير في)على( حرف جرّ و )عليه السلام، وقيل يعود على الرسول صلى الله عليه وسلم 
 ْهيدا( وهو خبر يكون منصوب.)متعلّق ب 

 روائع البيان والتفسير
  هِيدًا  ْ  و إِنْ مِنْ أ هْلِ الْكِت ابِ إِلا  ل ي مؤْمِن ن  بهِِ ق  بْل  م وْتهِِ و ي  وْم  الْقِي ام ةِ ي كمونم ع ل يْهِمْ 
نْ أ هْلِ الْكِت ابِ إِلا ل ي مؤْمِن ن  بهِِ ق  بْل   وقوله:  في تفسيرها إجمالًا ما نصه: -رحمه الله-قال السعدي- و إِن مِّ

يعود إلَ أهل الكتاب، فيكون على هذاا كل كتابِ  ق  بْل  م وْتهِِ  يحتمل أن الضمير هنا في قوله:  م وْتهِِ 
يحضره الموت ويعاين الأمر حقيقة، فإنه يؤمن بعيسى عليه السلام ولكنه إيمان لا ينفع، إيمان اضطرار، 

قبل مماتهم،  تي سيندمون عليهافيكون مضمون هذاا التهديد لهم والوعيد، وأن لا يستمروا على هذاه الحال ال
 فكيف يكون حالهم يوم حشرهم وقيامهم؟

                                                           
 (2/079الناْر: دار طيبة للنشر والتوزيع) -تفسير القرآن العظيم لابن كثير -412
 ( 305/ 2مصدر الكتاب : موقع العلامة العثيمين ) -تفسير العلامة محمد العثيمين  -413
يد مؤسسة الإيمان 1370انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى : -419 ه ( نشر : دار الرْ
 (239/  0دمشق) –



راجع إلَ عيسى عليه السلام، فيكون المعنى: وما من أحد من  ق  بْل  م وْتهِِ  ويحتمل أن الضمير في قوله: 
أهل الكتاب إلا ليؤمنن بالمسيح عليه السلام قبل موت المسيح، وذلك يكون عند اقتراب الساعة وظهور 

 علاماتها الكبار.
، ةفإنه تكاثرت الأحاديث الصحيحة في نزوله عليه السلام في آخر هذاه الأمة. يقتل الدجال، ويضع الجزي

ويؤمن به أهل الكتاب مع المؤمنين. ويوم القيامة يكون عيسى عليهم ْهيدا، يشهد عليهم بأعمالهم، 
 وهل هي موافقة لشرع الله أم لا؟

وحينئذا لا يشهد إلا ببطلان كل ما هم عليه، مما هو مخالف لشريعة القرآن و لِم ا دعاهم إليه محمد صلى 
ق، ن ا بكمال عدالة المسيح عليه السلام وصدقه، وأنه لا يشهد إلا بالحالله عليه وسلم، علمنا بذالك، لعِِلْمِ 

 (415) إلا أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق وما عداه فهو ضلال وباطل.اه 
 ِبِيل ثِيراً اف بِظملْمٍ مِن  ال ذِاين  هادموا ح ر مْنا ع ل يْهِمْ ط يِّباتٍ أمحِل تْ له ممْ و بِص دِّهِمْ ع نْ س   ( 106)للَِّ  ك 

 (410)إعراب مفردات الآية 
 الذاين( اسم موصول مبني في)من( حرف جرّ )حرّمنا( ، )بظلم( جارّ ومجرور متعلّق ب )الفاء( عاطفة ) 

اض مبني حرّمنا( فعل م)هادوا( فعل ماض مبني على الضمّ.. والواو فاعل )محلّ جرّ متعلّق بنعت لظلم 
ول به طيّبات( مفع)حرّمنا( ، )عليهم( مرّ في الآية السابقة متعلّق ب )نا( فاعل )على السكون.. و 

 اعلالتاء( للتأنيث، ونائب الف)أحلّت( فعل ماض مبني للمجهول.. و )منصوب وعلامة النصب الكسرة 
الواو( )أحلّت( ، )هم( ضمير في محلّ جرّ متعلّق ب )اللام( حرف جرّ و )ضمير مستتر تقديره هي 

الله( )عن سبيل( جارّ ومجرور متعلّق بالمصدر صدّ )حرّمنا( ، )بصدّهم( جارّ ومجرور متعلّق ب )فة عاط
، « 417»كثيرا( مفعول مطلق منصوب نائب عن المصدر عامله صدّ )لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور 

 .ومفعول صدّ المصدر محذاوف تقديره: الناس 
 روائع البيان والتفسير

  ًثِير بِيلِ اللَِّ  ك   ا ف بِظملْمٍ مِن  ال ذِاين  ه ادموا ح ر مْن ا ع ل يْهِمْ ط يِّب اتٍ أمحِل تْ له ممْ و بِص دِّهِمْ ع نْ س 
وهو  ف بِظملْمٍ مِن  ال ذِاين  ه ادموا  قوله عز وجل:  رحمه الله في تفسيرها إجمالًا ما نصه: –قال البغوي  -

تانهم على مريم، وقولهم: إناّ قتلنا المسيح ما  ح ر مْن ا تقدم ذكره من نقضهم الميثاق وكفرهم بآيات الله وبهم
وعلى الذاين هادوا حرمنا كل ذي سورة الأنعام  ، فقال:  وهي ما ذكر في ع ل يْهِمْ ط يِّب اتٍ أمحِل تْ له ممْ 

 (. 190-الأنعام  )ظفر
                                                           

 ( 213/  1ة) الناْر : مؤسسة الرسال -الرحمن بن ناصر السعديتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد  -415
يد مؤسسة الإيمان 1370انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى : -410 ه ( نشر : دار الرْ
 (235/  0دمشق) –

 سا كثيرا.أو نائب عن الظرف، ويجوز إعرابه مفعولا للصدّ لأنه صفة المفعول أي بصدّهم نا - 417



ع نْ  وبصرفهم أنفس هم وغير هم،  و بِص دِّهِم  ين هادوا وهو ما ذكرنا، ونظم الآية: فبظلم من الذا
ثِيراً  بِيلِ اللَِّ  ك   (414) أي: عن دين الله صدًا كثيراً.اه س 

وقدم الظلم على التحريم إذ هو الغرض الذاي قصد إلَ الإخبار عنه بأنه  :-رحمه الله–وأضاف القرطبي -
أي وبصدهم أنفسهم وغيرهم عن اتباع محمد صلى الله عليه  اللهوبصدهم عن سبيل سبب التحريم

 (414) وسلم.اه
أولوا بياناً فقال: وهذاا التحريم قد يكون قدريا، بمعنى: أنه تعالَ قيضهم لأن ت -رحمه الله -وزاد ابن كثير-

في كتابهم، وحر فوا وبدلوا أْياء كانت حلالا لهم، فحرموها على أنفسهم، تشديدًا منهم على أنفسهم 
اء كانت حلالا لهم عليهم في التوراة أْي وتضييقًا وتنطعا. ويحتمل أن يكون ْرعيًا بمعنى: أنه تعالَ ح رّم

 ق  بْلِ كملُّ الط ع امِ ك ان  حِلا لبِ نِي إِسْر ائيِل  إِلا م ا ح ر م  إِسْر ائيِلم ع ل ى ن  فْسِهِ مِنْ   قبل ذلك، كما قال تعالَ: 
أن الجميع من الأطعمة  [ وقد قدمنا الكلام على هذاه الآية وأن المراد: 43]آل عمران:  أ نْ تمنزل  الت  وْر اةم 

كانت حلالا لهم، من قبل أن تنزل التوراة ما عدا ما كان حرم إسرائيل على نفسه من لحوم الإبل وألبانها. 
و ع ل ى ال ذِاين  ه ادموا ح ر مْن ا كمل  ذِي  ثُ إنه تعالَ حرم أْياء كثيرة في التوراة، كما قال في سورة الأنعام: 

ا إِلا م ا حم  ل تْ ظمهمورمهمم ا أ وِ الحْ و اي ا أ وْ م ا اخْت    ظمفمرٍ و مِن  الْب  ق رِ  مْحموم همم  ر مْن ا ع ل يْهِمْ  ل ط  بعِ ظْمٍ ذ لِك  و الْغ ن مِ ح 
[ أي: إنما حرمنا عليهم ذلك؛ لأنهم يستحقون ذلك 190]الأنعام:  ج ز يْ ن اهممْ ببِ  غْيِهِمْ و إِن ا ل ص ادِقمون  

ف بِظملْمٍ مِن  ال ذِاين  ه ادموا ح ر مْن ا  يانهم ومخالفتهم رسولهم واختلافهم عليه. ولهذاا قال: بسبب بغيهم وطغ
ثِيراً بِيلِ اللَِّ  ك  أي: صدوا الناس وصدوا أنفسهم عن اتباع الحق.  ع ل يْهِمْ ط يِّب اتٍ أمحِل تْ له ممْ و بِص دِّهِمْ ع نْ س 

لْقًا من الأنبيوهذاه س جِي ة لهم متصفون بها من  اء، قديم الدهر وحديثه؛ ولهذاا كانوا أعداء الرسل، وقتلوا خ 
بوا عيسى ومحمدًا، صلوات الله وسلامه عليهما.اه   (426)وكذا 

(101)أ ليِماً  باً او أ خْذِاهِمم الربِّ ا و ق دْ ن مهموا ع نْهم و أ كْلِهِمْ أ مْوال  الن اسِ باِلْباطِلِ و أ عْت دْنا للِْكافِريِن  مِن ْهممْ ع ذا 
 (421)إعراب مفردات الآية 

الربا( مفعول به للمصدر أخذا منصوب، وعلامة )أخذاهم( مثل صدّهم ومعطوف عليه )الواو( عاطفة ) 
جهول مبني نهوا( فعل ماض مبني للم)قد( حرف تحقيق )الواو( حاليّة )النصب الفتحة المقدّرة على الألف 

الواو( )،  نهوا()الهاء( ضمير في محلّ جرّ متعلّق ب )عن( حرف جرّ و )على الضمّ.. والواو نائب فاعل 
مجرور بالباطل( جارّ و )الناس( مضاف إليه مجرور )أكلهم أموال( مثل أخذاهم الربا ومعطوف عليه )عاطفة 

                                                           
 (364/  2الناْر : دار طيبة للنشر والتوزيع ) -انظر معالم التنزيل للبغوي -414
 ( 12/  0القاهرة ) –الناْر : دار الكتب المصرية  -الجامع لأحكام القرآن للقرطبي--414
 ( 2/907الناْر: دار طيبة للنشر والتوزيع) -تفسير القرآن العظيم لابن كثير -426
يد مؤسسة الإيمان 1370راب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى : انظر الجدول في إع-421 ه ( نشر : دار الرْ
 (230/  0دمشق) –



أعتدنا( فعل ماض )الواو( عاطفة )، « 422»متعلّق بحال من ضمير الغائب في أكلهم أي متلبسين بالباطل 
ال من منهم( مثل لهم متعلّق بح)أعتدنا( وعلامة الجرّ الياء )للكافرين( جارّ ومجرور متعلّق ب )ه وفاعل

 أليما( نعت منصوب.)عذاابا( مفعول به منصوب )الكافرين 
 روائع البيان والتفسير

 ْافِريِن  مِن ْهمم اباً أ ليِمًا ع   و أ خْذِاهِمم الربِّ ا و ق دْ ن مهموا ع نْهم و أ كْلِهِمْ أ مْو ال  الن اسِ باِلْب اطِلِ و أ عْت دْن ا للِْك   ذا 
هذاا الوصف الثالث  و أ خْذِاهِمم الربِّ ا و ق دْ ن مهموا ع نْهم في تفسيره: قوله:  -رحمه الله -قال ابن عثيمين-
  أ خْذِاهِمم الربِّ او  ولم يقل أكلهم؛ لأن الأخذا أعم، فقد يأخذا إنسان الربا ولا يأكله، فيستعمله في لباس

كملمون  الربِّ ا أال ذِاين  ي   أو في بناء أو ما أْبه ذلك، وقد يأخذاه للأكل، فتارةً يعبر بالأكل؛ كقوله تعالَ: 
ا ي  قمومم ال ذِاي ي  ت   َِّ لا  ي  قموممون  إِلا  ك م  [ وتارةً يعبر بالأخذا وهو أعم، 275]البقرة:  خ ب طمهم الش يْط انم مِن  الْم 

لكن التعبير بالأكل أْد؛ لأن ممارسة الآكل للربا أْد من ممارسة غير الآكل، إذ أن الآخذا يستعمل الربا، 
 (423وقد يفيده في أمور أخرى غير الأكل.اه )

، يعني ما كانوا يأخذاون من أموال  الناس بالباطل وأكلهموقوله: أبو جعفر الطبري ما نصه:  وأضاف-
ْ ى على الحكم، كما وصفهم الله به في قوله: هممْ يمس ارعِمون  في الإثُِْ و الْعمدْو انِ و أ كْلِ  الرُّ ثِيراً مِن ْ هِمم و ت  ر ى ك 

َ  م ا ك انموا ي  عْم لمون   ان من أكلهم أموال الناس بالباطل، ما كانوا [. وك02]سورة المائدة:  السُّحْت  ل بِئْ
، وما أْبه ذلك من عند الله من هذاايأخذاون من أثمان الكتب التي كانوا يكتبونها بأيديهم، ثُ يقولون:

المآكل الْسيسة الْبيثة. فعاقبهم الله على جميع ذلك، بتحريمه ما حر م عليهم من الطيبات التي كانت لهم 
 حلالا قبل ذلك.

 حقاق، وأخذاوااستأكلوه بغير  بالباطل، لأنهما وصفهم الله بأنهم أكلوا ما أكلوا من أموال الناس كذالك وإنم
 أموالهم منهم بغير استيجاب.

اباً أ ليِمًا   وقوله:  افِريِن  مِن ْهممْ ع ذا  ، يعني: وجعلنا للكافرين بالله وبرسوله محمد صلى الله  و أ عْت دْن ا للِْك 
وهو الموجع من عذااب جهنم عنده، يصلونها في الآخرة، إذا  عليه وسلم من هؤلاء اليهود،  العذااب الأليم

 (429)وردوا على ربهم، فيعاقبهم بها.اه 
  هممْ و الْممؤْمِنمون  ي مؤْمِنمون  بما أمنْزلِ  إلِ يْك  و ما أمنْزلِ  مِنْ ق  بْلِك  و لْممقِيمِين  الص لاة  الكِنِ الر اسِخمون  في الْعِلْمِ مِن ْ

ن مؤْتيِهِمْ أ جْراً ع ظِ   (102)ماً يو الْممؤْتمون  الز كاة  و الْممؤْمِنمون  باِللَِّ  و الْي  وْمِ الْآخِرِ أمولئِك  س 

                                                           
 يجوز تعليقه بالمصدر )أكل( بكون الباء سببيّة. - 422
 (2/371عثيمين )موقع ابن -انظر تفسير سورة النساء لابن عثيمين- 423
   342/  4الناْر : مؤسسة الرسالة ) -الطبري ،تحقيق أحمد محمد ْاكرجامع البيان في تأويل القرآن لأبِ جعفر  -429

/16453  ) 



 (425)إعراب مفردات الآية 
رفع الراسخون( مبتدأ مرفوع وعلامة ال)لكن( حرف استدراك لا عمل له وحرّك بالكسر لالتقاء الساكنين )

لّق هم( ضمير في محلّ جرّ متع)من( حرف جرّ و )الراسخون( ، )في العلم( جارّ ومجرور متعلّق ب )الواو 
الراسخون( مرفوع مثله، وعلامة الرفع )المؤمنون( معطوف على )الواو( عاطفة )الراسخون( ، )بحال من 

ق ما( اسم موصول مبني في محلّ جرّ متعلّ )الباء( حرف جرّ )يؤمنون( مضارع مرفوع.. والواو فاعل )الواو 
إلَ( حرف )أنزل( فعل ماض مبني للمجهول، ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو )يؤمنون( ، )ب 
طوف ما أنزل( مثل الأول ومع)الواو( عاطفة )أنزل( ، )الكاف( ضمير متصل في محلّ جرّ متعلّق ب )و جرّ 

فة الواو( عاط)الكاف( ضمير مضاف إليه )أنزل( الثان و )من قبل( جارّ ومجرور متعلّق ب )عليه 
الصلاة( مفعول به لاسم الفاعل )، « 420»فعل محذاوف تقديره أمدح  المقيمين( اسم منصوب على المدح)

المؤتون( خبر لمبتدأ محذاوف تقديره هم وقد قطع عمّا قبله للمدح أيضا مرفوع )الواو( عاطفة )المقيمين 
( معطوف المؤمنون)الواو( عاطفة )المؤتون( منصوب )الزكاة( مفعول به لاسم الفاعل )وعلامة الرفع الواو 

الواو( )المؤمنون( ، )بالله( جارّ ومجرور متعلق باسم الفاعل )ع الواو المؤتون( مرفوع مثله وعلامة الرف)على 
ْارة مبني أولئك( اسم إ)الآخر( نعت لليوم مجرور، )اليوم( معطوف على لفظ الجلالة مجرور مثله )عاطفة 

رفع نؤتي( مضارع مرفوع وعلامة ال)السين( حرف استقبال )الكاف( للخطاب )في محلّ رفع مبتدأ.. و 
ل في محلّ نصب هم( ضمير متّص)ة المقدّرة على الياء، والفاعل ضمير مستتر تقديره نِن للتعظيم و الضمّ 

 عظيما( نعت منصوب.)أجرا( مفعول به ثان منصوب )مفعول به 
 روائع البيان والتفسير

  ِة  إِل يْك  و م ا أمنْزِ ل كِنِ الر اسِخمون  في الْعِلْمِ مِن ْهممْ و الْممؤْمِنمون  ي مؤْمِنمون  بم ا أمنْزل    ل  مِنْ ق  بْلِك  و الْممقِيمِين  الص لا 
يعني: ليَ كل أهل الكتاب بهذاه الصفة،  ل كِنِ الر اسِخمون  في الْعِلْمِ مِن ْهممْ   :-رحمه الله -قال البغوي-

د مثل عبد الله ماء اليهو لكن الراسخون البالغون في العلم أولو البصائر منهم، وأراد به الذاين أسْل موا من عل
يعني: القرآن،  ي مؤْمِنمون  بم ا أمنْزلِ  إِل يْك   يعني: المهاجرون والأنصار،  و الْممؤْمِنمون   بن سلام وأصحابه، 

  و م ا أمنْزلِ  مِنْ ق  بْلِك .يعني: سائر الكتب المنزلة 
    الص لاة  و الْممقِيمِين في وجه انتصابه، فحمكي عن عائشة رضي الله عنها وأبان بن عثمان: أنه  اختلفوا

إن الذاين آمنوا والذاين غلط من الكاتب ينبغي أن يكتب والمقيمون الصلاة وكذالك قوله في سورة المائدة 
                                                           

يد مؤسسة الإيمان 1370انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى : -425 ه ( نشر : دار الرْ
 (237/  0دمشق) –

معطوف  -هو معطوف على الاسم الموصول )بما أنزل( مجرور مثله ب -ثمةّ أوجه أخرى في توجيه المقيمين هي: آ - 420
 على الكاف في قوله )إليك( .. أو في قوله )من قبلك( أي:

 أنزل إلَ إليك وإلَ المقيمين الصلاة.. أو من قبلك ومن قبل المقيمين الصلاة.



( قالوا: ذلك خطأ من  03-طه  )إن هذاان لساحران(، وقوله  02-المائدة  )هادوا والصابئون
 (424) .اه  (427)الكاتب 

و الْممقِيمِين   وله: وق:-رحمه الله-الاختلاف في تفسيره فقالا هذا–رحمه الله  -قلت: وقد طرح ابن كثير
صاحف الأئمة، وكذاا هو في مصحف أمبِ ّ بن كعب. وذكر ابن جرير أنها مهكذاا هو في جميع  الص لاة  

قراءة الجميع. ثُ ر دّ على من زعم أن ذلك ، قال: والصحيح "والمقيمون الصلاة"في مصحف ابن مسعود: 
( فقال بعضهم: هو منصوب على المدح، كما جاء في 424)من غلط الكمت اب  ثُ ذكر اختلاف الناس

قموا و الْمموفمون  بعِ هْدِهِمْ إِذ ا ع اه دموا و الص ابِريِن  في الْب أْس اءِ و الض ر اءِ و حِين  الْب أْسِ أمول ئِك  ال ذاِ  قوله:   ين  ص د 
 [.177]البقرة: 

 :-رحمه الله -ثُ قال
يعني: وبالمقيمين  بم ا أمنزل  إلِ يْك  و م ا أمنزل  مِنْ ق  بْلِك   وقال آخرون: هو مخفوض عطفا على قوله: 

 الصلاة.
                                                           

في  -رحمه الله-أحمد ْاكر -وقد ذكر محقق نسخة الطبري تب غير صحيحوالقول بأن ذلك خطأ الكا قلت - 427
،  هذاه الحجة التي ساقها إمامنا أبو جعفر رضي الله عنه ، هي حجة فقيه بمعان الكلام التعليق علي هذاه الفرية بقوله:

تناول ذلك  ة العقل. وقدووجوه الرأي. وهي حجة رجل عالم محيط بأساليب العلم ، عارف بما توجبه ْواهد النقل ، وأدل
 جمهور من أئمتنا ، ولكن لا تزال حجة أبِ جعفر أقوم حجة في رد هذاه الرواية التي نسبت إلَ عائشة أم المؤمنين.اه 

 نفاً.آ-رحمه الله -الذاي ذكره احمد ْاكر( تعليق الطبري 02"أنا سيد مبارك" وفي الهامش هنا )رقم قلت
 ( 364/ 2ناْر : دار طيبة للنشر والتوزيع ) ال -انظر معالم التنزيل للبغوي -424
والاختلاف الذاي ذكره البغوي وابن كثير مشهور في كتب التفسير وقد طرح أبو جعفر الطبري كل الأقوال  قلت: - 424

في موضع خفض، نس قًا على"ما"،  المقيمينثُ رجح القول الصواب فقال: وأولَ الأقوال عندي بالصواب، أن يكون
 ، إلَ الملائكة.المقيمين الصلاةوأن يوجه معنى بما أنزل إليك وما أنزل من قبلكالتي في قوله:

، من كتبي، وبما أنزل من قبلك، يا محمد، من الكتابوالمؤمنون منهم يؤمنون بما أنزل إليكفيكون تأويل الكلام:
لعلم منهم والمؤمنون لكن الراسخون في ا""الراسخين في العلم"، فيقول:  ة. ثُ يرجع إلَ صفةوبالملائكة الذاين يقيمون الصلا

 ."بالكتب والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر
، وكذالك هو في مصحفه، و الْممقِيمِين  الص لاة   وإنما اخترنا هذاا على غيره، لأنه قد ذكر أن ذلك في قراءة أبِّ بن كعب

فيما ذكروا. فلو كان ذلك خطأ من الكاتب، لكان الواجب أن يكون في كل المصاحف غير مصحفنا الذاي كتبه لنا 
الكاتب الذاي أخطأ في كتابه بخلاف ما هو في مصحفنا. وفي اتفاق مصحفنا ومصحف أبِّ في ذلك، ما يدل على أنّ 

، لم يكن الذاين أخذا عنهم القرآن الذاي في مصحفنا من ذلك صواب غير خطأ. مع أن ذلك لو كان خطأ م ن جهة الْطِّ
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمعلِّمون من عل موا ذلك من المسلمين على وجه اللحن، ولأصلحوه بألسنتهم، 

 ولق نوه الأمة تعليمًا على وجه الصواب. 
 صنع ، أدلُّ الدليل على صحة ذلك وصوابه، وأن لاوفي نقل المسلمين جميعًا ذلك قراءةً، على ما هو به في الْط مرسومًا

 في ذلك للكاتب.اه 



لصلاة الملائكة، اوكأنه يقول: وبإقامة الصلاة، أي: يعترفون بوجوبها وكتابتها عليهم، أو أن المراد بالمقيمين 
وهذاا اختيار ابن جرير، يعني: يؤمنون بما أنزل إليك، وما أنزل من قبلك، وبالملائكة. وفي هذاا نظر والله 

 (436)أعلم.اه 
  ن مؤْتيِهِمْ أ جْراً ع ظِيمًا   و الْممؤْتمون  الز ك اة  و الْممؤْمِنمون  باِللَِّ  و الْي  وْمِ الْآ خِرِ أمول ئِك  س 

والمؤمنون ، فإنه معطوف به على قوله:والمؤتون الزكاةوأما قوله::-رحمه الله -جعفر الطبري قال أبو-
والمؤمنون والذاين يعطون زكاة أموالهم م ن جعلها الله له وصرفها إليه ، وهو من صفتهم. وتأويله:يؤمنون

 قاببعد الممات، والثواب والع، يعني: والمصدّقون بوحدانية الله وألوهته،  والبعث بالله واليوم الآخر
أجراً ، يقول: سنعطيهم"سنؤتيهم، يقول: هؤلاء الذاين هذاه صفتهمأولئك سنؤتيهم أجراً عظيمًا

 (431)ه ا، يعني: جزاءً على ما كان منهم من طاعة الله واتباع أمره، وثواباً عظيمًا، وذلك الجنة.عظيمًا
 يْنا إِلَ إِبْراهِيم  و إِسُْاعِي يْنا إِلَ نموحٍ و الن بِيِّين  مِنْ ب  عْدِهِ و أ وْح  يْنا إلِ يْك  ك ما أ وْح   و إِسْحاق  و ي  عْقموب  ل  إِن ا أ وْح 

َ  و هارمون  و سمل يْمان  و آت  يْنا داومد  ز بموراً   (103)و الْأ سْباطِ و عِيسى و أ يُّوب  و يمونم
 (432)مفردات الآية إعراب 

لى أوحينا( فعل ماض مبني ع)نا( ضمير متّصل في محلّ نصب اسم إن )إناّ( حرف مشبّه بالفعل، و )
 أوحينا( ،)الكاف( ضمير في محلّ جرّ متعلّق ب )إلَ( حرف جرّ و )نا( ضمير فاعل )السكون و 

 أوحينا( مثل الأول.)ما( حرف مصدريّ )، « 433»الكاف( حرف جرّ )
ما أوحينا( في محلّ جرّ بالكاف متعلّق بمحذاوف مفعول مطلق.. أي إيحاء كإيحائنا إلَ )والمصدر المؤوّل 

 نوح 
وعلامة  النبيّين( معطوف على نوح مجرور مثله،)الواو( عاطفة )أوحينا( ، )إلَ نوح( جارّ ومجرور متعلّق ب )

الواو( عاطفة )الهاء( ضمير مضاف إليه )، و « 439»من بعد( جارّ ومجرور متعلّق بنعت للنبيّين )الجرّ الياء 
أوحينا إلَ إبراهيم( مثل أوحينا إلَ نوح، وعلامة الجرّ الفتحة فهو ممنوع من الصرف للعلمّية والعجمة )
إسُاعيل، إسحاق ... ، سليمان( أسُاء معطوفة على لفظ إبراهيم )الواو( عاطفة في المواضع التسعة )

                                                           
 (2/904الناْر: دار طيبة للنشر والتوزيع) -تفسير القرآن العظيم لابن كثير -436
 4/344الناْر : مؤسسة الرسالة ) -جامع البيان في تأويل القرآن لأبِ جعفر الطبري ،تحقيق أحمد محمد ْاكر -431

/16434) 
يد مؤسسة الإيمان 1370الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى : انظر -432 ه ( نشر : دار الرْ
 (291/ 0دمشق) –

 أو اسم بمعنى مثل في محلّ نصب مفعول مطلق نائب عن المصدر لأنه صفته. - 433
 لا من الاسم الجامدلا يجوز أن يتعلّق بحال من النبيّين لأن ظرف الزمان لا يصحّ أن يكون حا - 439



آتينا( مثل )ة الواو( عاطف)بحروف العطف مجرورة مثله وعلامة الجرّ الفتحة لأنها جميعا ممنوعة من الصرف 
 زبورا( مفعول به ثان منصوب.)داود( مفعول به أوّل منصوب )أوحينا 

 روائع البيان والتفسير
  ِن ا إِلَ  إِبْ ر اهِيم  و إ ي ْ ن ا إِلَ  نموحٍ و الن بِيِّين  مِنْ ب  عْدِهِ و أ وْح  ي ْ ن ا إلِ يْك  ك م ا أ وْح  ي ْ اعِيل  و إِسْح اق  و ي  عْقموب  سُْ  إِن ا أ وْح 

ن ا د اومود  ز بم  َ  و ه ارمون  و سمل يْم ان  و آ ت  ي ْ   وراً و الْأ سْب اطِ و عِيس ى و أ يُّوب  و يمونم
لشرع يخبر تعالَ أنه أوحى إلَ عبده ورسوله من ا في بيانها إجمالًا ما نصه: -رحمه الله -قال السعدي-

 العظيم والأخبار الصادقة ما أوحى إلَ هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وفي هذاا عدة فوائد:
عدد الكثير الله قبله من المرسلين المنها: أن محمدا صلى الله عليه وسلم ليَ ببدع من الرسل، بل أرسل 

 والجم الغفير فاستغراب رسالته لا وجه له إلا الجهل والعناد.
ومنها: أنه أوحى إليه كما أوحى إليهم من الأصول والعدل الذاي اتفقوا عليه، وأن بعضهم يصدق بعضا 

 ويوافق بعضهم بعضا.
قهم متفقة؛ نه المرسلين، فدعوته دعوتهم؛ وأخلاومنها: أنه من جنَ هؤلاء الرسل، فليعتبره المعتبر بإخوا

 ومصدرهم واحد؛ وغايتهم واحدة، فلم يقرنه بالمجهولين؛ ولا بالكذاابين ولا بالملوك الظالمين.
رح أحوالهم مما يزداد  ومنها: أن في ذكر هؤلاء الرسل وتعدادهم من التنويه بهم، والثناء الصادق عليهم، وْ

لهم، واقتداء بهديهم، واستنانا بسنتهم ومعرفة بحقوقهم، ويكون ذلك مصداقا  به المؤمن إيمانا بهم ومحبة
س لامٌ   س لامٌ ع ل ى مموس ى و ه ارمون    س لامٌ ع ل ى إِبْ ر اهِيم    س لامٌ ع ل ى نموحٍ في الْع ال مِين  لقوله: 

 .ع ل ى إِلْ ي اسِين  * إِن ا ك ذا لِك  نج ْزيِ الْممحْسِنِين  
المرتبة  في-المسمونخصوصا هؤلاء -فكل محسن له من الثناء الحسن بين الأنام بحسب إحسانه والرسل 

 العليا من الإحسان.
زبور الم ود الزبور وهو الكتاب المعروفولما ذكر اْتراكهم بوحيه ذكر تخصيص بعضهم فذاكر أنه آتى دا

رفه وأنه كلم   بواسطة موسى تكليما أي مشافهة منه إليه لاالذاي خص الله به داود عليه السلام لفضله وْ
 حَّ اْتهر بهذاا عند العالمين فيقال "موسى كليم الرحمن".

وذكر أن الرسل منهم من قصه الله على رسوله ومنهم من لم يقصصه عليه وهذاا يدل على كثرتهم وأن الله 
خالفهم بشقاوة رين من عصى الله و أرسلهم مبشرين لمن أطاع الله واتبعهم بالسعادة الدنيوية والأخروية ومنذا

م ا ج اء ن ا مِن ب شِيٍر و لا ن ذِايرٍ ف  ق دْ ج اء كمم  الدارين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فيقولوا 
 .ب شِيٌر و ن ذِايرٌ 

 فلم يبق للخ لْق على الله حجة لإرساله الرسل تترى يبينون لهم أمر دينهم ومراضي ربهم ومساخطه وطرق
 الجنة وطرق النار فمن كفر منهم بعد ذلك فلا يلومن إلا نفسه.



وهذاا من كمال عزته تعالَ وحكمته أن أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب وذلك أيضا من فضله 
وإحسانه حيث كان الناس مضطرين إلَ الأنبياء أعظم ضرورة تقدر فأزال هذاا الاضطرار فله الحمد وله 

 (435)ه  اتدأ علينا نعمته بإرسالهم أن يتمها بالتوفيق لسلوك طريقهم إنه جواد كريم.الشكر ونسأله كما اب
 ً(109)و رمسملاً ق دْ ق ص صْناهممْ ع ل يْك  مِنْ ق  بْلم و رمسملاً لمْ  ن  قْصمصْهممْ ع ل يْك  و ك ل م  اللَّ م مموسى ت كْلِيما 

 (430)إعراب مفردات الآية 
قد( حرف تحقيق )، « 437»به لفعل محذاوف تقديره أرسلنا أو أمرنا  رسلا( مفعول)الواو( عاطفة )
الكاف( ضمير في )على( حرف جرّ و )، « 434»هم( ضمير مفعول به )قصصنا( فعل ماض وفاعله و )

ب  قبل( اسم ظرفّي مبني على الضمّ في محلّ جرّ متعلّق)من( حرف جرّ )قصصنا( ، )محلّ جرّ متعلّق ب 
م( ه)نقصص( مضارع مجزوم و )لم( حرف نفي وجزم )رسلا( مثل الأول )ة الواو( عاطف)قصصنا( ، )

الواو( )نقصص( ، )عليك( مثل الأول متعلّق ب )مفعول به، والفاعل ضمير مستتر تقديره نِن للتعظيم 
لنصب موسى( مفعول به منصوب وعلامة ا)الله( لفظ الجلالة فاعل مرفوع )كلّم( فعل ماض )استئنافية 

 تكليما( مفعول مطلق منصوب.)رة على الألف الفتحة المقدّ 
 روائع البيان والتفسير

 و رمسملًا ق دْ ق ص صْن اهممْ ع ل يْك  مِنْ ق  بْلم و رمسملًا لمْ  ن  قْصمصْهممْ ع ل يْك  و ك ل م  اللَّ م مموس ى ت كْلِيمًا 
على أسُائهم في   الذاين نمص   في تفسيرها ما مختصره: وهذاه تسمية الأنبياء -رحمه الله -قال ابن كثير-

القرآن، وهم: آدم وإدريَ، ونوح، وهود، وصالح، وإبراهيم، ولوط، وإسُاعيل، وإسحاق، ويعقوب، 
عيب، وموسى، وهارون، ويونَ، وداود، وسليمان، وإلياس، والْي س ع، وزكريا، ويحيى،  ويوسف، وأيوب، وْ

ليه ثير من المفسرين، وسيدهم محمد صلى الله وعوكذاا ذو الكفل عند ك -عليهم الصلاة والسلام-وعيسى 
 وسلم.
 أي: خلقا آخرين لم يذاكروا في القرآن. و رمسملا لم ْ ن  قْصمصْهممْ ع ل يْك   وقوله: 

وهذاا تشريف لموسى، عليه السلام، بهذاه  و ك ل م  اللَّ م مموس ى ت كْلِيمًا  :وقوله: -رحمه الله –ثُ أضاف 
 (434)ه: الكليم.اه الصفة؛ ولهذاا يقال ل

                                                           
 (  1/219ة) الناْر : مؤسسة الرسال -سعديتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر ال -435
يد مؤسسة الإيمان 1370انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى : -430 ه ( نشر : دار الرْ
 (293/  0دمشق) –

 ن يكون تقدير العامل المحذاوف )قصصنا( ، وحينئذا تصبح جملة )قد قصصنا( تفسيريةّ لا محلّ لها.يجوز أ - 437
 ناهم معنى سُيّناهم.وذلك بتضمين قصص - 434
 ( 2/973الناْر: دار طيبة للنشر والتوزيع) -تفسير القرآن العظيم لابن كثير -434



 -فقال و ك ل م  اللَّ م مموس ى ت كْلِيمًاعثيمين في تفسيره  فائدة جليلة في سياق ْرحه لقوله تعالِوذكر ابن -
ل م  اللَّ م مموس ى ت كْلِيمًا  أن الله تعالَ كلم موسى كلاماً حقيقياً، لقوله:   :-رحمه الله  والذاين أنكروا  و ك 

أن يكون الله كلمه سلكوا مسلكين: منهم من حرف الآية لفظاً ليتغير المعنى، ومنهم من حرفها معنى وأبقى 
ل م   الله  مموس ى ت كْلِيمًا  "اللفظ على ما هو عليه، فمنهم من قال: إن صواب القراءة:   فجعل المكلِّم "و ك 

هو وهذاا لا ْك أنه جناية على الله عزّ وجل وعلى كلامه، و  موسى، وهذاا تحريف لفظي يتغير به المعنى،
ل م هم ر بُّهم  أيضاً باطل؛ لقوله تعالَ:   اء  مموس ى لِمِيق اتنِ ا و ك  [ إذ لا يمكن لأحد 193]الأعراف:  و ل م ا ج 

هم "أن يقول هنا: إن المكلم موسى؛؛ لأن الهاء في قوله:  ون ضمير تكضمير مفعول، ولا يمكن أن  "ك ل م 
 الفاعل.

ل م  اللَّ م مموس ى ت كْلِيمًا  ومنهم من قال:   وهو الجرح، كما في قول النبي صلّى الله عليه « الكلْم»من  و ك 
بمعنى: « يكلم»( فقوله: 496)« ما من مكلوم يكلم في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله»وسلّم: 

رح، فقالوا:   ل م  اللَّ م مموس ى ت كْلِيمًا  يجم أي: جرحه بمخالب الحكمة، وهذاا تحريف، والعياذ بالله،  و ك 
يعني: أنهم جعلوا هذاا من باب الاستعارة، وهذاا أيضاً باطل، بل الصواب: أن الله تعالَ كلم موسى تكليماً 

 واضحاً بحرف وصوت سُعه موسى، وأن كلامه إياه كان على وجهين:
 ل : المناجاة.الوجه الأو 

يًّا  الوجه الثان : المناداة، قال الله تعالَ:   [ 52]مريم:  و ن اد يْ ن اهم مِنْ ج انِبِ الطُّورِ الأ يْم نِ و ق  ر بْ ن اهم نجِ 
والنداء يكون للبعيد، والمناجاة تكون للقريب، ومن المعلوم أن البعيد يحتاج إلَ صوت أعلى، والقريب 

 (491) ه الْفي.ايكفيه الصوت 
 ًةٌ ب  عْد  الرُّسملِ و كان  اللَّ م ع زيِزا ريِن  و ممنْذِاريِن  لئِ لا  ي كمون  للِن اسِ ع ل ى اللَِّ  حمج   (105كِيماً )ح  رمسملًا ممب شِّ

 (492)إعراب مفردات الآية 
رسلا( منصوب وعلامة النصب )مبشّرين( نعت ل )، « 493»رسلا( الأول منصوب مثله )رسلا( بدل من )

( لام التعليل اللام)منذارين( معطوف على مبشّرين منصوب مثله وعلامة النصب الياء )الواو( عاطفة )الياء 

                                                           
 -( 3940رقم/ ب)، ومسلم  حم فِي س بِيلِ اللَِّ  ع ز  و ج ل  م نْ يجمْر   باب-2543أخرجاه في الصحيحين البخاري برقم/ - 496

 س بِيلِ اللَِّ  و اللَّ م أ عْل مم بم نْ يمكْل مم لا  يمكْل مم أ ح دٌ فِي  من حديث أبِ هريرة وتمام متنه" ب اب ف ضْلِ الجِْه ادِ و الْْمرموجِ فِي س بِيلِ اللَّ ِ 
 في س بِيلِهِ إِلا  ج اء  ي  وْم  الْقِي ام ةِ و جمرْحمهم ي  ثْ ع بم الل وْنم ل وْنم د مٍ و الريِّحم ريِحم مِسْكٍ"

 ( 2/345لامة العثيمين ) موقع الع مصدر الكتاب :-تفسير سورة النساء للعلامة محمد العثيمين  -491
يد مؤسسة الإيمان 1370انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى : -492 ه ( نشر : دار الرْ
 (299/  0دمشق) –

-امد موصوففهو لفظ ج -يجوز أن يكون مفعولا به لفعل محذاوف تقديره أرسلنا، كما يجوز أن يكون حالا موطئّة - 493
. 



 للناس( جارّ ومجرور متعلّق)يكون( مضارع منصوب بأن ناقص )لا( نافية )أن( حرف مصدريّ ونصب )
حجّة( ) -نعت تقدّم على المنعوت -بحال من حجّةعلى الله( جارّ ومجرور متعلّق )، « 499»بخبر مقدّم 

رور الرسل( مضاف إليه مج)حجّة( أو بنعت له )بعد( ظرف زمان منصوب متعلّق ب )اسم يكون مرفوع 
 وهو على حذاف مضاف أي بعد إرسال الرسل.

 أرسلنا( .)ألا يكون ... ( في محلّ جرّ باللام متعلّق بالفعل المقدّر )والمصدر المؤوّل 
منصوب  عزيزا( خبر كان)الله( لفظ الجلالة اسم كان مرفوع )كان( فعل ماض ناقص )الواو( استئنافيّة )
 حكيما( خبر ثان منصوب.)

 روائع البيان والتفسير
  ريِن  و ممنْذِاريِن  لئِ لا  ي كمون  للِن اسِ ع ل ى اللَِّ  حمج ةٌ ب  عْد  الرُّسملِ و ك ان  اللَّ م   زيِزاً ح كِيمًا ع  رمسملًا ممب شِّ
وحينا إليك  يعني جل ثناؤه بذالك: إنا أ في تفسيرها إجمالًا ما نصه: -رحمه الله-قال أبو جعفر الطبري-

"الرسل" على القطع من  ، فنصبرسلاكما أوحينا إلَ نوح والنبيين من بعده، ومن ذكر من الرسل 
أرسلتهم رسلا إلَ خلقي وعبادي، مبشرين بثوابِ ، يقول: مبشرينأسُاء الأنبياء الذاين ذكر أسُاءهم 

لئلا يكون من أطاعني واتبع أمري وصد ق رسلي، ومنذارين عقابِ من عصان وخالف أمري وكذاب رسلي
، يقول: أرسلت رسلي إلَ عبادي مبشرين ومنذارين، لئلا يحتجّ من كفر للناس على الله حجة بعد الرسل

ن ا ر سمولا ف  ن ت بِ  ن سبيلي بأن يقول إن أردتم عقابه:بِ وعبد الأنداد من دون، أو ضل ع ع  ل وْلا أ رْس لْت  إلِ ي ْ
[. فقطع حجة كلّ مبطل ألحد  في توحيده وخالف 139]سورة طه:  آي اتِك  مِنْ ق  بْلِ أ نْ ن ذِال  و نَ ْز ى 

ليهم وعلى الحجة البالغة ع أمره، بجميع معان الحجج القاطعة عذار ه، إعذااراً منه بذالك إليهم، لتكون لله
 (495)جميع خلقه.اه 

ريِن  و ممنْذِاريِن  بياناً لقوله تعالِ: -الله رحمه-عثيمينوزاد ابن -  فقال: ممب شِّ
البشارة: الإخبار بما يسر، والإنذاار: التخويف بما يخاف منه؛ وذلك أن الشرائع التي جاءت بها الرسل أوامر 
ونواهي، فالذاي يناسب الأوامر البشارة، بأن يبشر عامل هذاا العمل بالثواب، والذاي يناسب النواهي هو 

يق بالأمر اثنين: أمر ونهي، فالذاي يل الإنذاار؛ فينذار الإنسان من الوقوع فيها، ولهذاا كانت أنواع التكليف
البشارة، والذاي يليق بالنهي الإنذاار، وهذاا ما جاءت به الرسل، البشارة والإنذاار، حَّ محمد عليه الصلاة 

راً و ن ذِايراًوالسلام جاء بذالك، كما قال تعالَ:  اهِدًا و ممب شِّ  ْ  [. 95]الأحزاب:  إِن ا أ رْس لْن اك  

                                                           
 وز أن يكون متعلّق بحال من حجّة، ويصبح الْبر الجار والمجرور على الله.يج - 499
/ 964/ 4 ناْر : مؤسسة الرسالة )ال -جامع البيان في تأويل القرآن لأبِ جعفر الطبري ،تحقيق أحمد محمد ْاكر -495

16494 ) 



فقال: فلعزته أرسل الرسل، وجعل النصر و ك ان  اللَّ م ع زيِزاً ح كِيمًافي بيان قوله تعالِ: رحمه الله –وأضاف 
 لهم في الدنيا والآخرة، ولحكمته ْرع الشرائع وأحكمها وأتقنها. .

يعامل  : أنه ينبغي للإنسان الداعي إلَ الله أن-وذكر فائدة جليلة في سياق تفسيره للآية قال ما نصه
تعامل به الرسل أقوامها، فتارة يبشر، وتارة ينذار؛ لأنه إن سلك سبيل البشارة دائماً أدخل الناس  الناس بما

في الإرجاء، وإن سلك سبيل الإنذاار دائماً أدخل الناس في القنوط واليأس، فلذالك يجب أن يكون الإنسان 
بيل م فالأولَ هنا أن لا يسلك سحكيماً يراعي أحوال الناس، فمثلًا: إذا رأى الناس قد انهمكوا في أمر محر 

البشارة فيوقع الناس في الأمن من مكر الله، بل يسلك سبيل الإنذاار ويشدد، فإن لم ينفع فيهم الوعيد 
الديني فالرادع السلطان، ولهذاا كان من سياسة عمر رضي الله عنه أنه كان يستعمل الردع السلطان إذا لم 

ر بقتل ْارب الْمر في الرابعة إذا لم يرتدع، قال ْيخ الإسلام: إن يصلح الناس بدونه، ولهذاا ورد أنه أم
 (490هذاا حكم ثابت إذا لم ينته الناس بدونه.اه )

 ًهِيدا  ْ ةم ي شْه دمون  و ك فى باِللَِّ    (100)لكِنِ اللَّ م ي شْه دم بما أ نْ ز ل  إِل يْك  أ نْ ز ل هم بعِِلْمِهِ و الْم لائِك 
 (497)إعراب مفردات الآية 

يشهد( )ع الله( لفظ الجلالة مبتدأ مرفو )لكن( حرف استدراك لا عمل له، وحرّك بالكسر لالتقاء الساكنين )
 جرّ ما( اسم موصول مبني في محلّ )الباء( حرف جرّ )مضارع مرفوع، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو 

الكاف( )إلَ( حرف جرّ و )أنزل( فعل ماض، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو )يشهد( ، )متعلّق ب 
ارّ ومجرور بعلم( ج)الهاء( ضمير مفعول به )أنزل( مثل الأول، و )أنزل( ، )ضمير في محلّ جرّ متعلّق ب 

الواو( عاطفة )الهاء( ضمير مضاف إليه، )، و « 494»أنزله( ، أي أنزله معلوما )حال من ضمير الغائب في 
فعل ماض  كفى()الواو( استئنافيّة )... والواو فاعل  يشهدون( مضارع مرفوع)الملائكة( مبتدأ مرفوع )

ع محلا فاعل  الله( لفظ الجلالة مجرور لفظا مرفو )الباء( حرف جرّ زائد )على الألف مبنّي على الفتح المقدّر 
 « .494»ْهيدا( حال منصوبة )كفى 

 روائع البيان والتفسير
 هِيدًا  ْ ةم ي شْه دمون  و ك ف ى باِللَِّ   ئِك     ل كِنِ اللَّ م ي شْه دم بم ا أ نْ ز ل  إلِ يْك  أ نْ ز ل هم بعِِلْمِهِ و الْم لا 

يه ذكر أن الله أوحى إلَ رسوله محمد صلى الله عل نصه: لمافي بيانها ما  -رحمه الله -قال السعدي-   
 وسلم كما أوحى إلَ إخوانه من المرسلين، أخبر هنا بشهادته تعالَ على رسالته وصحة ما جاء به، وأنه 

                                                           
 (  2/345العثيمين ) مصدر الكتاب : موقع العلامة -تفسير العلامة محمد العثيمين لسورة النساء - 490
يد مؤسسة الإيمان 1370انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى : -497 ه ( نشر : دار الرْ
 (295/  0دمشق) –

 يجوز أن يكون حالا من الفاعل أي أنزله عالما به.- 494
 أو تمييز منصوب.- 494



يحتمل أن يكون المراد أنزله مشتملا على علمه، أي: فيه من العلوم الإلهية والأحكام الشرعية أ نزل هم بِعِلْمِهِ 
 ار الغيبية ما هو من علم الله تعالَ الذاي علم به عباده.والأخب

ويحتمل أن يكون المراد: أنزله صادرا عن علمه، ويكون في ذلك إْارة وتنبيه على وجه ْهادته، وأن المعنى: 
إذا كان تعالَ أنزل هذاا القرآن المشتمل على الأوامر والنواهي، وهو يعلم ذلك ويعلم حالة الذاي أنزله عليه، 

ه دعا الناس إليه، فمن أجابه وصدقه كان وليه، ومن كذابه وعاداه كان عدوه واستباح ماله ودمه، والله وأن
تعالَ يمكنه ويوالِ نصره ويجيب دعواته، ويخذال أعداءه وينصر أولياءه، فهل توجد ْهادة أعظم من هذاه 

باره تعالَ وقدرته وحكمته وإخ الشهادة وأكبر؟" ولا يمكن القدح في هذاه الشهادة إلا بعد القدح بعلم الله
 بشهادة الملائكة على ما أنزل على رسوله، لكمال إيمانهم ولجلالة هذاا المشهود عليه.

هِد  اللَّ م  فإن الأمور العظيمة لا يستشهد عليها إلا الْواص، كما قال تعالَ في الشهادة على التوحيد:   ْ
وكفى بالله ْهيدا.اه   أمولمو الْعِلْمِ ق ائمًِا باِلْقِسْطِ لا إلِ ه  إِلا همو  الْع زيِزم الحْ كِيمم أ ن هم لا إلِ ه  إِلا همو  و الْم لائِك ةم و  

(456) 
 ًبِيلِ اللَِّ  ق دْ ض لُّوا ض لالاً ب عِيدا  (107)إِن  ال ذِاين  ك ف رموا و ص دُّوا ع نْ س 

 (451)إعراب مفردات الآية 
بني على كفروا( فعل ماض م)الذاين( اسم موصول مبني في محلّ نصب اسم إنّ )إنّ( حرف مشبّه بالفعل )

 الضم.. والواو فاعل
لالة مضاف الله( لفظ الج)صدّوا( ، )عن سبيل( جارّ ومجرور متعلّق ب )صدّوا( مثل كفروا )الواو( عاطفة )

 عت منصوب.دا( نبعي)ضلالا( مفعول مطلق منصوب )ضلّوا( مثل كفروا )قد( حرف تحقيق )إليه مجرور 
 روائع البيان والتفسير

  لًا ب عِيدًا بِيلِ اللَِّ  ق دْ ض لُّوا ض لا    إِن  ال ذِاين  ك ف رموا و ص دُّوا ع نْ س 
رحمه الله في بيانها ما نصه: يعني بذالك جل ثناؤه: إنّ الذاين جحدوا، يا محمد،  -قال أبو جعفر الطبري-

الكتاب الذاين اقتصصت عليك قصتهم، وأنكروا أن يكون الله جل ثناؤه نبوتك بعد علمهم بها، من أهل 
، يعني: عن الدين الذاي بعث ك الله به إلَ خلقه، وهو الإسلام. وصدوا عن سبيل اللهأوحى إليك كتابه

تابنا!"، "ما نجد صفة محمد في ك وكان صدهم عنه، قِيلمهم للناس الذاين يسألونهم عن محمد من أهل الشرك:
اءهم أنهم عمهِد إليهم أن النبوّة لا تكون إلا في ولد هارون ومن ذرية داود، وما أْبه ذلك من الأمور وادع

                                                           
 ( 215/ 1ة)الناْر : مؤسسة الرسال -سعديلعبد الرحمن بن ناصر التيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان  -456
يد مؤسسة الإيمان 1370انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى : -451 ه ( نشر : دار الرْ
 (290/  0دمشق) –



التي كانوا يثبِّطون الناس بها عن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والتصديق به وبما جاء به من عند 
 الله.

 لطريق جوراً ْديدًا، وزالوا عن المحجّة.، يعني: قد جاروا عن قصد اقد ضلُّوا ضلالا بعيدًاوقوله:
وإنما يعني جل ثناؤه بجورهم عن المحجة وضلالهم عنها، إخطاء هم دين الله الذاي ارتضاه لعباده، وابتعث به 
رسله. يقول: من جحد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وصد  عما بمعث به من الملة من ق بِل منه، فقد 

 (452)هو دين الله الذاي ابتعث به أنبياءه، ضلالا بعيدًا.اه ضلّ فذاهب عن الدين الذاي 
. جمعوا بين الكفر بأنفسهم وصدِّهم الناس عن سبيل الله أي:في بيانها فقال -رحمه الله-وزاد السعدي-

وأي ضلال أعظم من ضلال من ضل  ق دْ ض لُّوا ض لالا ب عِيدًا  وهؤلاء هم أئمة الكفر ودعاة الضلال 
 (453)بنفسه وأضل غيره، فباء بالإثمين ورجع بالْسارتين وفاتته الهدايتان.اه  

 ً(104)إن  ال ذِاين  ك ف رموا و ظ ل مموا لمْ  ي كمنِ اللَّ م ليِ  غْفِر  له ممْ و لا ليِ  هْدِي  هممْ ط ريِقا 
 (459)إعراب مفردات الآية 

يكن( مضارع ناقص مجزوم )لم( حرف نفي وجزم )، « 455»وظلموا( مثل نظيرتها المتقدّمة إنّ الذاين كفروا )
فر( مضارع يغ)اللام( لام الجحود )الله( لفظ الجلالة اسم يكن مرفوع )وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين 

 ( .غفري)هم( ضمير في محلّ جرّ متعلّق ب )اللام( حرف جرّ و )منصوب بأن مضمرة بعد لام الجحود 
 أن يغفر( في محلّ جرّ متعلّق بخبر يكن.)والمصدر المؤوّل 

قا( مفعول به طري)هم( ضمير مفعول به )ليهدي( مثل ليغفر و )لا( نافية مؤكّدة للنفي )الواو( عاطفة )
 منصوب.

 ليه.عأن يهدي( في محلّ جرّ باللام متعلّق بما تعلّق به المصدر المؤوّل الأول فهو معطوف )والمصدر المؤوّل 
 روائع البيان والتفسير

  إِن  ال ذِاين  ك ف رموا و ظ ل مموا لم ْ ي كمنِ اللَّ م ليِ  غْفِر  له ممْ و لا  ليِ  هْدِي  هممْ ط ريِقًا 

                                                           
   4/911اْر : مؤسسة الرسالة )الن -اكرجامع البيان في تأويل القرآن لأبِ جعفر الطبري ،تحقيق أحمد محمد ْ -452

/16452) 
 (1/215ة) الناْر : مؤسسة الرسال -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي -453
يد مؤسسة الإيمان ه ( نشر : دا1370انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى : -459 ر الرْ
 (297/ 0دمشق) –

 (107في الآية السابقة )- 455



مع أن - وظلمواقيل: إنما قال  إِن  ال ذِاين  ك ف رموا و ظ ل مموا  في تفسيره: -رحمه الله–قال البغوي – 
لمْ   تأكيدا، وقيل: معناه كفروا بالله وظلموا محمدا صلى الله عليه وسلم بكتمان نعته، -ظلمهم بكفرهم 

 (450) يعني: دين الإسلام.اه  ي كمنِ اللَّ م ليِ  غْفِر  له ممْ و لا ليِ  هْدِي  هممْ ط ريِقًا 
  ما نصه: -رحمه الله -وأضاف السعدي-

 كفرهم، وإلا فالكفر عند إطلاق الظلم يدخل فيه.وهذاا الظلم هو زيادة على  
والمراد بالظلم هنا أعمال الكفر والاستغراق فيه، فهؤلاء بعيدون من المغفرة والهداية للصراط المستقيم. وإنما 
تعذارت المغفرة لهم والهداية لأنهم استمروا في طغيانهم وازدادوا في كفرانهم فطبع على قلوبهم وانسدت عليهم 

 (457)  .اهو م ا ر بُّك  بِظ لامٍ للِْع بِيدِ  داية بما كسبوا طرق اله
  ً(104)إِلا  ط ريِق  ج ه ن م  خالِدِين  فِيها أ ب داً و كان  ذلِك  ع ل ى اللَِّ  ي سِيرا 

 (454)إعراب مفردات الآية 
ه مجرور وعلامة جهنّم( مضاف إلي)طريق( مستثنى بإلّا منصوب على الاستثناء المتّصل )إلّا( أداة استثناء )

خالدين( حال مقدّرة من مفعول يهديهم منصوبة وعلامة النصب الياء )الجرّ الفتحة لامتناعه من الصرف 
أبدا( ظرف زمان منصوب متعلّق )خالدين( ، )ها( ضمير في محلّ جرّ متعلّق ب )في( حرف جرّ و )

ذلك( اسم إْارة مبني في محلّ رفع اسم كان.. و )كان( فعل ماض ناقص )الواو( استئنافيّة )بخالدين 
 يسيرا( وهو خبر كان منصوب.)على الله( جارّ ومجرور متعلّق ب )اللام( للبعد والكاف للخطاب )

 روائع البيان والتفسير
  ًالِدِين  فِيه ا أ ب دًا و ك ان  ذ لِك  ع ل ى اللَِّ  ي سِيرا  إِلا  ط ريِق  ج ه ن م  خ 
م، ولكنه وإنما معنى الكلام: لم يكن الله ليوفقهم للإسلا رحمه الله في تفسيرها: -الطبري جعفرقال أبو -

خالدين فيها ، وهو الكفر، يعني: حَّ يكفروا بالله ورسله، فيدخلوا جهنمطريق جهنميخذالهم عنه إلَ
دم هؤلاء الذاين وصفت لكم ، يقول: وكان تخليوكان ذلك على الله يسيراً، يقول: مقيمين فيها أبدًاأبدًا

الله يسيراً، لأنه لا يقدر من أراد ذلك به على الامتناع منه، ولا له أحد يمنعه منه،  جهنم علىصفتهم في 
 ولا يستصعب عليه ما أراد فعله به من ذلك، وكان ذلك على الله يسيراً، لأن الْلق خلقمه، والأمر  أمرمه.

 فقال ما مختصره: في بيانها-الله رحمه-عثيمينوأضاف ابن  -
الِدِين  فِيه ا أ ب دًا قوله:   الِدِين     خ  أي: باستمرار، والأبد هو:  أ ب دًا أي: ماكثين فيها،  خ 

 الاستمرار في المستقبل، والأمد هو: الاستمرار إلَ حد معين غير مؤبد.
                                                           

 ( 313/ 2الناْر : دار طيبة للنشر والتوزيع )  -انظر معالم التنزيل للبغوي -450
 ( 215/ 1ة) الناْر : مؤسسة الرسال -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي -457
يد مؤسسة الإيمان 1370رحيم صافي )المتوفى : انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد ال-454 ه ( نشر : دار الرْ
 (294/ 0دمشق) –



كان خلودهم في النار على وجه الأبد يسيراً على الله عزّ وجل؛ أي:   و ك ان  ذ لِك  ع ل ى اللَِّ  ي سِيراً  قوله:  
مع أنه يستلزم أن تبقى النار بما فيها من السعير والعذااب وأنواع العقوبات، ومع هذاا فهي يسيرة على الله 

 عزّ وجل.
لحرارة اوالإنسان لو أراد أن يوقد تنوراً فإنه يحتاج إلَ عمل ووقود وتعب، لكن النار وهي أعظم ْيء في 

 (454) اه  إذا بقيت على وجه الأبد فإن هذاا أمر يسير على الله عزّ وجل، وليَ صعباً عليه.
 ِ َّما في الس ماواتِ يا أ ي ُّه ا الن اسم ق دْ جاء كممم الر سمولم باِلحْ قِّ مِنْ ر بِّكممْ ف آمِنموا خ يْراً ل كممْ و إِنْ ت كْفمرموا ف إِن  لل 

 (176)و الْأ رْضِ و كان  اللَّ م ع لِيماً ح كِيماً 
 (406)إعراب مفردات الآية 

الناس( )ها( حرف تنبيه، )أيّ( منادى نكرة مقصودة مبني على الضمّ في محلّ نصب و )يا( أداة نداء )
الرسول( ) كم( ضمير مفعول به)جاء( فعل ماض و )قد( حرف تحقيق )بدل من أيّ تبعه في الرفع لفظا 

 من ربّ( جارّ ومجرور متعلّق ب)، « 401»بالحقّ( جارّ ومجرور متعلّق بحال من فاعل جاء )فاعل مرفوع 
خيرا( )آمنوا( فعل ماض مبني على الضمّ.. والواو فاعل )الفاء( رابطة لجواب ْرط مقدّر )، « 402»جاء( )

كم( )اللام( حرف جرّ و )، « 403»مفعول مطلق نائب عن المصدر فهو صفته أي آمنوا إيمانا خيرا لكم 
فعل  تكفروا( مضارع مجزوم)إن( حرف ْرط جازم )الواو( عاطفة )خيرا( ، )ضمير في محلّ جرّ متعلّق ب 

عل إنّ( حرف مشبّه بالف)الفاء( رابطة لجواب الشرط )الشرط وعلامة الجزم حذاف النون.. والواو فاعل 
( جارّ ومجرور في السموات)ما( اسم موصول مبني في محلّ نصب اسم إنّ )لله( جارّ ومجرور متعلّق بخبر إنّ )

نافيّة الواو( استئ)( معطوف على السموات مجرور مثله الأرض)الواو( عاطفة )متعلّق بمحذاوف صلة ما 
 « .409»كان الله عليما حكيما( مثله كان الله عزيزا حكيما )

 روائع البيان والتفسير
  راً ل كممْ و إِنْ ت كْفمرموا ف إِن ي ْ ا الن اسم ق دْ ج اء كممم الر سمولم باِلحْ قِّ مِنْ ر بِّكممْ ف آ مِنموا خ   م ا في الس م او اتِ للَّ ِ  ي ا أ ي ُّه 

  و الْأ رْضِ و ك ان  اللَّ م ع لِيمًا ح كِيمًا 

                                                           
 ( 967/ 2مصدر الكتاب : موقع العلامة العثيمين ) -تفسير العلامة محمد العثيمين لسورة النساء  -454
يد مؤسسة الإيمان ه ( نشر : دار 1370انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى : -406 الرْ
 (256/  0دمشق) –

 يجوز أن تكون الباء سببيّة فيتعلّق الجارّ بفعل جاء أي جاء بسبب الحقّ.- 401
 أو متعلّق بمحذاوف حال من الحقّ. - 402
 وهذاا اختيار الفراّء، ويجوز أن يكون مفعولا به لفعل محذاوف تقديره ائتوا، أو اقصدوا، وهو واجب الإضمار.- 403
 ( من هذاه السورة.105ة )في الآي- 409



وله محمد تعالَ جميع الناس أن يؤمنوا بعبده ورس أمرنصه: يفي بيانها إجمالًا ما  -رحمه الله -قال السعدي-
صلى الله عليه وسلم. وذكر السبب الموجب للإيمان به، والفائدة في الإيمان به، والمضرة من عدم الإيمان 

ق، أي: فمجيئه نفسه حق، وما جاء به من الشرع ح به، فالسبب الموجب هو إخباره  بأنه جاءهم بالحق.
بقاء الْلق في جهلهم يعمهون، وفي كفرهم يترددون، والرسالة قد انقطعت عنهم غير فإن العاقل يعرف أن 

لائق بحكمة الله ورحمته، فمن حكمته ورحمته العظيمة نفَ إرسال الرسول إليهم، ليعرفهم الهدى من 
د، فمجرد النظر في رسالته دليل قاطع على صحة نبوته.  الضلال، والغي من الرْ

اء به من الشرع العظيم والصراط المستقيم. فإن فيه من الإخبار بالغيوب الماضية وكذالك النظر إلَ ما ج
خير  ما لا يعرف إلا بالوحي والرسالة. وما فيه من الأمر بكل-والمستقبلة، والْبر عن الله وعن اليوم الآخر 

د وعدل وإحسان، وصدق وبر وصلة وحسن خلق، ومن النهي عن الشر والفساد والبغ  يوصلاح، ورْ
 والظلم وسوء الْلق، والكذاب والعقوق، مما يقطع به أنه من عند الله.

وكلما ازداد به العبد بصيرة، ازداد إيمانه ويقينه، فهذاا السبب الداعي للإيمان. وأما الفائدة في الإيمان فأخبر 
وأخراهم.  مأنه خير لكم والْير ضد الشر. فالإيمان خير للمؤمنين في أبدانهم وقلوبهم وأرواحهم ودنياه

وذلك لما يترتب عليه من المصالح والفوائد، فكل ثواب عاجل وآجل فمن ثمرات الإيمان، فالنصر والهدى 
 والعلم والعمل الصالح والسرور والأفراح، والجنة وما اْتملت عليه من النعيم كل ذلك مسبب عن الإيمان.

أما مضرة عدم الإيمان به صلى الله عليه كما أن الشقاء الدنيوي والأخروي من عدم الإيمان أو نقصه. و 
وسلم فيعرف بضد ما يترتب على الإيمان به. وأن العبد لا يضر إلا نفسه، والله تعالَ غني عنه لا تضره 

أي: الجميع خلقه وملكه، وتحت  ف إِن  للَِّ  م ا في الس م او اتِ و الأرْضِ  معصية العاصين، ولهذاا قال: 
في خلقه وأمره. فهو العليم بمن يستحق  ح كِيمًا  بكل ْيء  و ك ان  اللَّ م ع لِيمًا  تدبيره وتصريفه 

 (405)  الهداية والغواية، الحكيم في وضع الهداية والغواية موضعهما.اه
  رْيم   ر سمولم اللَِّ  يا أ هْل  الْكِتابِ لا ت  غْلموا في دِينِكممْ و لا ت  قمولموا ع ل ى اللَِّ  إِلا  الحْ ق  إِنم  ا الْم سِيحم عِيس ى ابْنم م

تمهم أ لْقاها إِلَ م رْيم   و رموحٌ مِنْهم ف آمِنموا باِللَِّ  و رمسملِهِ و لا ت  قمولموا ث لاث ةٌ ا لِم  ت  هموا خ يْراً ل كممْ إِنم  ا اللَّ م إلِهٌ واحِدٌ ن ْ و ك 
 (171)سمبْحان هم أ نْ ي كمون  ل هم و ل دٌ ل هم ما في الس ماواتِ و ما في الْأ رْضِ و ك فى باِللَِّ  و كِيلاً 

 (400)إعراب مفردات الآية 
تغلوا( )لا( ناهية جازمة )الكتاب( مضاف إليه مجرور )أهل( منادى مضاف منصوب )يا( أداة نداء )

كم( )، و  تغلوا()في دين( جارّ ومجرور متعلّق ب )مضارع مجزوم وعلامة الجزم حذاف النون.. والواو فاعل 

                                                           
 (  215/ 1ة) الناْر : مؤسسة الرسال -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي -405
يد مؤسسة الإيمان 1370انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى : -400 ه ( نشر : دار الرْ
 (252/  0دمشق) –



حال  على الله( جارّ ومجرور متعلّق بمحذاوف)لا تقولوا( مثل لا تغلوا )الواو( عاطفة )ضمير مضاف إليه 
إنّما( كافّة )" ، 407الحقّ( مفعول به منصوب ")( أداة حصر إلّا )من الحقّ أي موقوفا أو منطبقا على الله 

عيسى( بدل من المسيح مرفوع مثله وعلامة الرفع الضمّة المقدّرة على )المسيح( مبتدأ مرفوع )ومكفوفة 
ممنوع  مريم( مضاف إليه مجرور وعلامة الجرّ الفتحة فهو)ابن( نعت لعيسى مرفوع مثله أو بدل منه )الألف 

كلمة( )و( عاطفة الوا)الله( لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور )رسول( خبر المبتدأ المسيح مرفوع )من الصرف 
قدّر ألقى( فعل ماض مبني على الفتح الم)الهاء( ضمير مضاف إليه )معطوف على رسول مرفوع مثله، و 

متعلّق ب  رورمجإلَ مريم( جارّ و )ها( ضمير مفعول به، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو )على الألف و 
رّ و من( حرف ج)روح( معطوف على رسول مرفوع مثله )الواو( عاطفة )ألقى( ، وعلامة الجرّ الفتحة )
منوا( فعل أمر آ)الفاء( رابطة لجواب ْرط مقدّر )الهاء( ضمير في محلّ جرّ متعلّق بمحذاوف نعت لروح. )

رسل( )الواو( عاطفة )آمنوا( ، )لّق ب بالله( جارّ ومجرور متع)مبني على حذاف النون.. والواو فاعل 
ثل الأول لا تقولوا( م)الواو( عاطفة )الهاء( ضمير مضاف إليه )معطوف على لفظ الجلالة مجرور مثله و 

خيرا لكم( )انتهوا( فعل أمر مبني على حذاف النون والواو فاعل )ثلاثة( خبر لمبتدأ محذاوف تقديره الآلهة )
واحد( نعت لإله )إله( خبر المبتدأ الله )إنما الله( مثل إنّما المسيح )مثل آمنوا خيرا لكم في الآية السابقة 

( حرف أن)الهاء( ضمير مضاف إليه )سبحانه( مفعول مطلق لفعل محذاوف منصوب و )مرفوع مثله 
الهاء( ضمير في محلّ )اللام( حرف جرّ و )، « 404»يكون( مضارع ناقص منصوب )مصدري ونصب 

 ولد( اسم يكون مؤخّر مرفوع.)يكون( ، )جرّ متعلّق بخبر مقدّم ل 
 تعلّق بسبحان.م...  أن يكون له ولد( في محلّ جرّ بحرف جرّ محذاوف تقديره عن أن يكون)والمصدر المؤوّل 

لسموات( جارّ في ا)ما( اسم موصول مبني في محلّ رفع مبتدأ مؤخّر )له( مثل الأول متعلّق بخبر مقدّم )
الواو( عاطفة )ما في الأرض( مثل المتقدّمة ومعطوفة عليها )الواو( عاطفة )ومجرور متعلّق بمحذاوف صلة ما 

ال منصوبة وكيلا( ح)الله( لفظ الجلالة فاعل محلا مجرور لفظا )الباء( حرف جرّ زائد )كفى( فعل ماض )
«404. » 

 روائع البيان والتفسير
  ْم رْيم   ر سمولم اللَِّ  نم ي ا أ هْل  الْكِت ابِ لا  ت  غْلموا في دِينِكممْ و لا  ت  قمولموا ع ل ى اللَِّ  إِلا  الحْ ق  إِنم  ا الْم سِيحم عِيس ى اب 

ا إِلَ  م رْيم   و رموحٌ مِنْهم ف آ مِنموا باِللَِّ  و رمسملِهِ و لا  ت  قمولموا  تمهم أ لْق اه  لِم  راً ل كممْ إِنم  ا اللَّ م إِل هٌ و احِدٌ ث  و ك  ي ْ ث ةٌ انْ ت  هموا خ    لا 

                                                           
 وز أن يكون مفعولا مطلقا نائبا عن المصدر لأنه نوعه.يج - 407
 أو هو تام و )لها( متعلّق ب )يكون( أو هو حال من ولد.. وولد فاعل له.- 404
 أو تمييز منصوب. - 404



ما مختصره: هذاا الغلو الذاي نهوا عنه هو قول بعضهم: إن عيسى ابن الله،  -رحمه الله -قال الشنقيطي-
 وقول بعضهم: هو الله، وقول بعضهم: هو إله مع الله سبحانه وتعالَ عن ذلك كله علوا كبيرا، كما بينه

لقد كفر الذاين قالوا إن الله هو [ ، وقوله: 4 \ 36] -وقالت النصارى المسيح ابن اللهقوله تعالَ: 
-[5 \ 73 ، ]لقد كفر الذاين قالوا إن الله ثالث ثلاثة  [ ، وقوله: 5 \ 17]-المسيح ابن مريم 

 رسول الله وكلمته ألقاها إلَ مريمإنما المسيح عيسى ابن مريم وأْار هنا إلَ إبطال هذاه المفتريات بقوله: 
ما [ ، وقوله: 9 \ 172]- ن يستنكف المسيح أن يكون عبدا للهل[ ، وقوله:171 \ 9الآية ]

- [5 \ 75 ، ]المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام
 \ [5المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا قل فمن يملك من الله ْيئا إن أراد أن يهلك وقوله: 

17. ] 
وقال بعض العلماء: يدخل في الغلو وغير الحق المنهي عنه في هذاه الآية ما قالوا من البهتان على مريم 

 أيضا، واعتمده القرطبي وعليه فيكون الغلو المنهي عنه ْاملا للتفريط والإفراط.
التفريط والإفراط، وهو معنى قول مطرف بن عبد الله: الحسنة بين وقد قرر العلماء أن الحق واسطة بين 

 :-رحمه الله -ثُ قال سيئتين وبه تعلم أن من جانب التفريط والإفراط فقد اهتدى،
عيسى،  لا تطرون كما أطرت النصارى»، أنه قال: -صلى الله عليه وسلم  -وقد ثبت في الصحيح عنه 

 (471)( .اه 476)«وقولوا عبد الله ورسوله
هو ينهى تعالَ أهل الكتاب عن الغلو في الدين و  في بيانها إجمالًا ما نصه: -رحمه الله-السعدي زادو -

مجاوزة الحد والقدر المشروع إلَ ما ليَ بمشروع. وذلك كقول النصارى في غلوهم بعيسى عليه السلام، 
 والتفريط من ، فكما أن التقصيرورفعه عن مقام النبوة والرسالة إلَ مقام الربوبية الذاي لا يليق بغير الله

 وهذاا الكلام يتضمن ثلاثة أْياء: و لا ت  قمولموا ع ل ى اللَِّ  إِلا الحْ ق   المنهيات، فالغلو كذالك، ولهذاا قال: 
رعه ورسله،  أمرين منهي عنهما، وهما قول الكذاب على الله، والقول بلا علم في أسُائه وصفاته وأفعاله وْ

 به وهو قول الحق في هذاه الأمور.والثالث: مأمور 
ولما كانت هذاه قاعدة عامة كلية، وكان السياق في ْأن عيسى عليه السلام نص  على قول الحق فيه، 

أي: غاية المسيح  إِنم  ا الْم سِيحم عِيس ى ابْنم م رْيم   ر سمولم اللَِّ  المخالف لطريقة اليهودية والنصرانية فقال: 
ى ما يصل إليه من مراتب الكمال أعلى حالة تكون للمخلوقين، وهي درجة الرسالة عليه السلام ومنته

 التي هي أعلى الدرجات وأجلّ المثوبات.

                                                           
} و اذكْمرْ فِي الْكِت ابِ م رْيم   إِذْ انْ ت ب ذا تْ مِنْ أ هْلِه   -3144أخرجه البخاري برقم/  - 476  { اب اب ق  وْلِ اللَِّ 
لبنان)  –أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي الناْر : دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت  - 471

1/322  ) 



تمهم   وأنه  لِم  ا إِلَ  م رْيم    التي  ك  أي: كلمة تكلم الله بها فكان بها عيسى، ولم يكن تلك الكلمة،  أ لْق اه 
 التشريف والتكريم.وإنما كان بها، وهذاا من باب إضافة 

أي: من الأرواح التي خلقها وكملها بالصفات الفاضلة والأخلاق الكاملة،  و رموحٌ مّنْهم  وكذالك قوله: 
أرسل الله روحه جبريل عليه السلام فنفخ في فرج مريم عليها السلام، فحملت بإذن الله بعيسى عليه 

 السلام.
الث الكتاب بالإيمان به وبرسله، ونهاهم أن يجعلوا الله ث فلما بيّن حقيقة عيسى عليه السلام، أمر أهل

 ثلاثة أحدهم عيسى، والثان مريم، فهذاه مقالة النصارى قبحهم الله.
فأمرهم أن ينتهوا، وأخبر أن ذلك خير لهم، لأنه الذاي يتعين أنه سبيل النجاة، وما سواه فهو طريق الهلاك، 

أي: هو المنفرد بالألوهية، الذاي لا تنبغي  نم  ا اللَّ م إلِ هٌ و احِدٌ إِ  ثُ نزه نفسه عن الشريك والولد فقال: 
 (472)العبادة إلا له.اه  

 سمبْح ان هم أ نْ ي كمون  ل هم و ل دٌ ل هم م ا في الس م او اتِ و م ا في الْأ رْضِ و ك ف ى باِللَِّ  و كِيلًا 
أي: تعالَ وتقدس  :سمبْح ان هم أ نْ ي كمون  ل هم و ل دٌ : ما مختصره وبتصرف يسير -رحمه الله–قال ابن كثير -

أي: الجميع ملكه وخلقه،  ل هم م ا في الس م او اتِ و م ا في الأرْضِ و ك ف ى باِللَِّ  و كِيلا عن ذلك علوا كبيرا 
صاحبة  موجميع ما فيها عبيده، وهم تحت تدبيره وتصريفه، وهو وكيل على كل ْيء، فكيف يكون له منه

 و خ ل ق   ب دِيعم الس م او اتِ و الأرْضِ أ نَ  ي كمونم ل هم و ل دٌ و لم ْ ت كمنْ ل هم ص احِب ةٌ  أو ولد؟ كما قال في الآية الأخرى: 
يْءٍ ع لِيمٌ   ْ يْءٍ و همو  بِكملِّ   ْ  (473)اه .161الأنعام: - كمل  

فلا ْريك له،  له ما في السماوات وما في الأرض( في تفسيرها ما مختصره:-رحمه الله -وزاد القرطبي -
من جملة ما في السموات وما في الأرض، وما فيهما مخلوق، فكيف يكون عيسى إلها وهو وعيسى ومريم 

 وكفى بالله وكيلامخلوق! وإن جاز ولد فليجز أولاد حَّ يكون كل من ظهرت عليه معجزة ولدا له. 
 (479)أي لأوليائه.اه 

   تهِِ و ي سْت كْبرْ ل نْ ي سْت  نْكِف  الْم سِيحم أ نْ ي كمون  ع بْداً للَِّ  و لا الْم لائِك ةم الْممق ر بمون  و م نْ ي سْت  نْكِفْ ع نْ عِباد
يعاً   (172)ف س ي حْشمرمهممْ إلِ يْهِ جمِ 

 (475)إعراب مفردات الآية 

                                                           
 (  210/ 1ة) الناْر : مؤسسة الرسال -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي -472
 ( 2/946الناْر: دار طيبة للنشر والتوزيع) -لابن كثيرتفسير القرآن العظيم  -473
 ( 25/  0القاهرة ) –الناْر : دار الكتب المصرية  -الجامع لأحكام القرآن للقرطبي--479
يد مؤسسة الإيمان 1370انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى : -475 ه ( نشر : دار الرْ
 (255/  0دمشق) –



ب أن( حرف مصدري ونص)المسيح( فاعل مرفوع )يستنكف( مضارع منصوب )لن( حرف نفي ونصب )
لله( جارّ )عبدا( خبر يكون منصوب )يكون( مضارع منصوب ناقص، واسُه ضمير مستتر تقديره هو )

 عبدا( .)ومجرور متعلّق بمحذاوف نعت ل 
أن يكون  يستنكف( والتقدير: عن)أن يكون( في محلّ جرّ بحرف جرّ محذاوف متعلّق ب )والمصدر المؤوّل 

... 
بون( نعت المقرّ )لمسيح مرفوع مثله ا الملائكة( معطوف على)لا( زائدة لتأكيد النفي )الواو( عاطفة )

يستنكف( )من( اسم ْرط جازم مبني في محلّ رفع مبتدأ )الواو( عاطفة )للملائكة مرفوع وعلامة الرفع الواو 
يستنكف( ) رّ ومجرور متعلّق بعن عبادة( جا)مضارع مجزوم فعل الشرط، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو 

اء( رابطة لجواب الف)يستكبر( مثل يستنكف ومعطوف عليه )الواو( عاطفة )الهاء( ضمير مضاف إليه )، و 
هم( ضمير )يحشر( مضارع مرفوع، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو و )السين( حرف استقبال )الشرط 

جميعا( حال )يحشر( ، )الهاء( ضمير في محلّ جرّ متعلّق ب )إلَ( حرف جرّ و )، « 470»مفعول به 
 منصوبة من الهاء في قوله يحشرهم.

 روائع البيان والتفسير
   ئِك ةم الْممق ر بمون  و م نْ ي سْت  نْكِفْ ع نْ عِب  اد تهِِ و ي سْت كْبرْ ل نْ ي سْت  نْكِف  الْم سِيحم أ نْ ي كمون  ع بْدًا للَِّ  و لا  الْم لا 

يعًا    ف س ي حْشمرمهممْ إلِ يْهِ جمِ 
ده لما ذكر تعالَ غلو النصارى في عيسى عليه السلام، وذكر أنه عب في بيانها:-الله رحمه-السعديقال -

و لا الْم لائِك ةم الْممق ر بمون   ورسوله، ذكر هنا أنه لا يستنكف عن عبادة ربه، أي: لا يمتنع عنها رغبة عنها، 
 الاستنكاف وتنزيههم عن الاستكبار من باب أولَ، ونفي الشيء فيه إثبات ضده.فنزههم عن 

أي: فعيسى والملائكة المقربون قد رغبوا في عبادة ربهم، وأحبوها وسعوا فيها بما يليق بأحوالهم، فأوجب لهم 
يرون افتقارهم  لذلك الشرف العظيم والفوز العظيم، فلم يستنكفوا أن يكونوا عبيدا لربوبيته ولا لإلهيته، ب

 لذالك فوق كل افتقار.
ولا يظن أن رفع عيسى أو غيره من الْلق فوق مرتبته التي أنزله الله فيها وترفعه عن العبادة كمالا بل هو 

هِ مْ إِل يْ و م ن ي سْت نكِفْ ع نْ عِب اد تهِِ و ي سْت كْبرْ ف س ي حْشمرمهم  النقص بعينه، وهو محل الذام والعقاب، ولهذاا قال: 
يعًا أي: فسيحشر الْلق كلهم إليه، المستنكفين والمستكبرين وعباده المؤمنين، فيحكم بينهم بحكمه  جمِ 

 (477)العدل، وجزائه الفصل.اه  

                                                           
الضمير في )يستنكف( مفرد عاد على لفظ )من( ، والضمير في )سيحشرهم( الغائب عاد على معنى )من( أو  - 470

 على معنى من يستنكف ومن لم يستنكف، فثمة مقدّر يقتضيه سياق الآية الكريمة.
 ( 210/  1لة) االناْر : مؤسسة الرس -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي -477



  في تفسيرها ما مختصره: –الله  رحمه-كثيروأضاف ابن  -
ةم  وقد استدل بعض من ذهب إلَ تفضيل الملائكة على البشر بهذاه الآية حيث قال:  و لا الْم لائِك 

وليَ له في ذلك دلالة؛ لأنه إنما عطف الملائكة على المسيح؛ لأن الاستنكاف هو الامتناع،  الْممق ر بمون  
ولا يلزم من كونهم أقوى  و لا الْم لائِك ةم الْممق ر بمون   والملائكة أقدر على ذلك من المسيح؛ فلهذاا قال: 

 ا أفضل.وأقدر على الامتناع أن يكونو 
وقيل: إنما ذكروا؛ لأنهم اتّخذاموا آلهة مع الله، كما اتخذا المسيح، فأخبر تعالَ أنهم عبيد من عبيده وخ لْق من 

ق وْلِ و هممْ و ق الموا اتخ  ذا  الر حْم نم و ل دًا سمبْح ان هم ب لْ عِب ادٌ ممكْر ممون  لا ي سْبِقمون هم باِلْ خلقه، كما قال الله تعالَ: 
شْي  بأِ   نِ ارْت ض ى و هممْ مِنْ خ  لْف هممْ و لا ي شْف عمون  إِلا لِم  . مْرهِِ ي  عْم لمون  . ي  عْل مم م ا ب  يْن  أ يْدِيهِمْ و م ا خ  تِهِ ممشْفِقمون 

لِك  نج ْزيِ الظ الِمِين    لِك  نج ْزيِهِ ج ه ن م  ك ذا   (474)[.اه 24-20الأنبياء: ] و م نْ ي  قملْ مِن ْهممْ إِنِّ إلِ هٌ مِنْ دمونهِِ ف ذا 
  سْت  نْك فموا و اسْت كْب  رموا اف أ م ا ال ذِاين  آم نموا و ع مِلموا الص الِحاتِ ف  ي مو فِّيهِمْ أمجمور هممْ و ي زيِدمهممْ مِنْ ف ضْلِهِ و أ م ا ال ذِاين

دمون  له ممْ مِنْ دمونِ اللَِّ  و ليًِّا و لا ن صِيراً   (173)ف  ي مع ذاِّب مهممْ ع ذااباً أ ليِماً و لا يجِ 
 (474)إعراب مفردات الآية 

آمنوا( )الذاين( اسم موصول مبني في محلّ رفع مبتدأ )أمّا( حرف ْرط وتفصيل )الفاء( عاطفة تفريعيّة )
منصوب  الصالحات( مفعول به)عملوا( مثل آمنوا )الواو( عاطفة )فعل ماض مبني على الضمّ.. والواو فاعل 

 يوفّي( مضارع مرفوع وعلامة الرفع الضمّة المقدّرة على)الفاء( رابطة لجواب أمّا )وعلامة النصب الكسرة 
ه ثان منصوب أجور( مفعول ب)هم( ضمير مفعول به أوّل )الياء والفاعل ضمير مستتر تقديره هو أي الله و 

يزيد( ) ب من فضل( جارّ ومجرور متعلّق)يزيدهم( مثل يوفيّهم )الواو( عاطفة )هم( ضمير مضاف إليه )و 
ول مطلق عذاابا( مفع)أمّا الذاين ... فيعذّابهم( تعرب كالمتقدّمة )الواو( عاطفة )إليه الهاء( مضاف )، و 

 أليما( نعت منصوب.)المصدر منصوب نائب عن المصدر فهو اسم 
محلّ  هم( ضمير في)اللام( حرف جرّ و )يجدون( مضارع مرفوع.. والواو فاعل )لا( نافية )الواو( عاطفة )

 -وليّا( نعت تقدّم على المنعوت)من دون( جارّ ومجرور متعلّق بحال من )، « 446»يجدون( )جرّ متعلّق ب 
كيد النفي، لا( زائدة لتأ)الواو( عاطفة )وليّا( مفعول به منصوب )الله( لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور )
 وليّا( منصوب مثله.)نصيرا( معطوف على )

 ان والتفسيرروائع البي
  ِف أ م ا ال ذِاين  آ م نموا و ع مِلموا الص الحِ اتِ ف  ي مو فِّيهِمْ أمجمور هممْ و ي زيِدمهممْ مِنْ ف ضْلِه 

                                                           
 (946/ 2الناْر: دار طيبة للنشر والتوزيع) -تفسير القرآن العظيم لابن كثير -474
يد مؤسسة الإيمان 1370انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى : -474 ه ( نشر : دار الرْ
 (257/  0دمشق) –

 على أنه متعدّ لمفعولين، والمفعول الأول هو )وليّا( .أو متعلّق بمحذاوف مفعول به ثان لفعل يجدون  - 446



، رحمه الله في تفسيره: يعني جل ثناؤه بذالك: فأما المؤمنون المقرّون بوحدانية الله-قال أبو جعفر الطبري-
له بالعبودية، والعاملون الصالحات من الأعمال، وذلك: أن ي ردِموا على الْاضعون له بالطاعة، المتذاللِّون 

ربهم قد آمنوا به وبرسله، وعملوا بما أتاهم به رسله من عند ربهم، من فعل ما أمرهم به، واجتناب ما أمرهم 
، يعني فضله ويزيدهم من، يقول: فيؤتيهم جزاء  أعمالهم الصالحة وافيًا تامًّا فيوفِّيهم أجورهمباجتنابه

جل ثناؤه: ويزيدهم على ما وعدهم من الجزاء على أعمالهم الصالحة والثواب عليها، من الفضل والزيادة 
ما لم يعرفّهم مبلغه،  ولم يحدّ لهم منتهاه. وذلك أن الله وعد من جاء من عباده المؤمنين بالحسنة الواحدة 

، عامل على عمله الصالح من أهل الإيمان المحدود مبلغه عشر  أمثالها من الثواب والجزاء. فذالك هو أجر كلِّ 
والزيادة على ذلك تفضُّل من الله عليهم، وإن كان كل ذلك من فضله على عباده. غير  أن الذاي وعد 
عباد ه المؤمنين أن يموفيهم فلا ينقصهم من الثواب على أعمالهم الصالحة، هو ما ح دُّ مبلغه من الع شْر، 

دْره حدّ لق  ما يشاء، لاك غير محدود مبلغها، فيزيد من ْاء من خلقه على ذلك قدر والزيادة على ذل
 (441)يوقف عليه.اه 

   َِّدمون  له ممْ مِنْ دمونِ الل اباً أ ليِمًا و لا  يجِ    ليًِّا و لا  ن صِيراً و  و أ م ا ال ذِاين  اسْت  نْك فموا و اسْت كْب  رموا ف  ي مع ذاِّب مهممْ ع ذا 
 أي: عن عبادة الله تعالَ  و أ م ا ال ذِاين  اسْت نك فموا و اسْت كْب  رموا   في تفسيره : -رحمه الله -السعديقال -

اباً أ ليِمًا   وهو سخط الله وغضبه، والنار الموقدة التي تطلع على الأفئدة. ف  ي مع ذاِّب مهممْ ع ذا 
   دمون  له مم مِّن دمونِ اللَِّ  و ليًِّا و أي: لا يجدون أحدا من الْلق يتولاهم فيحصل لهم  لا ن صِيراً و لا يجِ 

المطلوب، ولا م ن ينصرهم فيدفع عنهم المرهوب، بل قد تخلى عنهم أرحم الراحمين، وتركهم في عذاابهم 
 (442)خالدين، وما حكم به تعالَ فلا رادّ لحكمه ولا مغيّر لقضائه.اه  

 ًا الن اسم ق دْ جاء كممْ ب مرْهانٌ مِنْ ر بِّكممْ و أ نْ ز لْنا إلِ يْكممْ نموراً ممبِينا  (179)يا أ ي ُّه 
 (443)إعراب مفردات الآية 

 (445)من ربّكم( جارّ ومجرور ومضاف إليه متعلّق بنعت لبرهان )،  (449)يا أيها.. برهان( مرّ إعرابها ) 
في  كم( ضمير)إلَ( حرف جرّ و )نا( فاعل )أنزلنا( فعل ماض مبني على السكون.. و )الواو( عاطفة )

 مبينا( نعت منصوب.)نورا( مفعول به منصوب )أنزلنا( ، )محلّ جرّ متعلّق ب 

                                                           
  920/ 4الناْر : مؤسسة الرسالة ) -اكرجامع البيان في تأويل القرآن لأبِ جعفر الطبري ،تحقيق أحمد محمد ْ -441

/16457) 
 ( 210/  1ة) الناْر : مؤسسة الرسال -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي -442
يد مؤسسة الإيمان 1370انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى: -443  –ه ( نشر: دار الرْ

 (254/  0دمشق)
 ( من هذاه السورة.176في الآية )- 449
 أو متعلّق ب )جاءكم( .- 445



 روائع البيان والتفسير
  ي ا أ ي ُّه ا الن اسم ق دْ ج اء كممْ ب مرْه انٌ مِنْ ر بِّكممْ و أ نْ ز لْن ا إلِ يْكممْ نموراً ممبِينًا 
 يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكمقوله تعالَ: ما مختصره: في تفسيرها -رحمه الله-قال القرطبي-

يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، عن الثوري، وسُاه برهانا لأن معه البرهان وهو المعجزة. وقال مجاهد: 
البرهان هاهنا الحجة، والمعنى متقارب، فإن المعجزات حجته صلى الله عليه وسلم. والنور المنزل هو القرآن، 

 لة، فهو نور مبين، أي واضحعن الحسن، وسُاه نورا لأن به تتبين الأحكام ويهتدى به من الضلا
 (440)بين.اه 

من  يمتن تعالَ على سائر الناس بما أوصل إليهم في بيانها إجمالًا ما نصه: -رحمه الله -السعدي زادو -
ي أ ي ُّه ا الن اسم ق دْ  )البراهين القاطعة والأنوار الساطعة، ويقيم عليهم الحجة، ويوضح لهم المحجة، فقال: 

 أي: حجج قاطعة على الحق تبينه وتوضحه، وتبين ضده. مِن ر بِّكممْ  ج اء كمم ب مرْه انٌ 
 س نمريِهِمْ آي اتنِ ا في الآف اقِ و في أ نْ فمسِهِمْ ح َّ  وهذاا يشمل الأدلة العقلية والنقلية، الآيات الأفقية والنفسية 

 . ي  ت ب  ين   له ممْ أ ن هم الحْ قّ 
ما يدل على ْرف هذاا البرهان وعظمته، حيث كان من ربكم الذاي رباكم  مِن ر بِّكممْ  وفي قوله: 

التربية الدينية والدنيوية، فمن تربيته لكم التي يحمد عليها ويشكر، أن أوصل إليكم البينات، ليهديكم بها 
 إلَ الصراط المستقيم، والوصول إلَ جنات النعيم.

  و أ نزلْن ا إلِ يْكممْ نموراً مُّبِينًا  وهو هذاا القرآن العظيم، الذاي قد اْتمل على علوم الأولين والآخرين والأخبار
ر، فالناس في ظلمة إن لم  الصادقة النافعة، والأمر بكل عدل وإحسان وخير، والنهي عن كل ظلم وْ

 (447)خيره.اه   وفي ْقاء عظيم إن لم يقتبسوا من يستضيئوا بأنواره،
 ِ َّإلِ يْهِ صِراطاً ممسْت قِيماً   و اعْت ص مموا بِهِ ف س يمدْخِلمهممْ في ر حْم ةٍ مِنْهم و ف ضْلٍ و ي  هْدِيهِمْ ف أ م ا ال ذِاين  آم نموا باِلل
(175) 

 (444)إعراب مفردات الآية 
الفاء( رابطة لجواب )،  (444)أمّا الذاين آمنوا بالله واعتصموا به( مرّ إعراب نظيرها )الفاء( استئنافيّة )

 هم( ضمير مفعول به، والفاعل ضمير مستتر)يدخل( مضارع مرفوع و )السين( حرف استقبال )الشرط 
 في محلّ الهاء( ضمير)من( حرف جرّ و )يدخلهم( ، )في رحمة( جارّ ومجرور متعلّق ب )تقديره هو أي الله 

                                                           
 (  0/27القاهرة )  –الناْر : دار الكتب المصرية  -الجامع لأحكام القرآن للقرطبي--440
 ( 217/ 1ة)الناْر : مؤسسة الرسال -سعديتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر ال -447
يد مؤسسة الإيمان 1370انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى : -444 ه ( نشر : دار الرْ
 (206/  0دمشق) –

 ( من هذاه السورة، وفي الكلام حذاف استغني عنه بالمذاكور أي: وأمّا الذاين كفروا فلهم كذاا وكذاا.173) في الآية - 444



يهديهم( ) الواو( عاطفة)فضل( معطوف على رحمة مجرور مثله )الواو( عاطفة )جرّ متعلّق بنعت لرحمة 
ا( مفعول به صراط) -نعت تقدّم على المنعوت -صراطا( )إليه( مثل منه متعلّق بحال من )مثل يدخلهم 
 مستقيما( نعت منصوب.)ثان منصوب 

 روائع البيان والتفسير
  ِصِر اطاً ممسْت قِيمًا  ف أ م ا ال ذِاين  آ م نموا باِللَِّ  و اعْت ص مموا بهِِ ف س يمدْخِلمهممْ في ر حْم ةٍ مِنْهم و ف ضْلٍ و ي  هْدِيهِمْ إِل يْه 
أي: جمعوا   هِ ف أ م ا ال ذِاين  آم نموا باِللَِّ  و اعْت ص مموا بِ   :مختصرهرحمه الله إجمالًا فقال ما  -فسرها ابن كثير-

 بين مقامي العبادة والتوكل على الله في جميع أمورهم. وقال ابن جريج: آمنوا بالله واعتصموا بالقرآن . 
  ٍف س يمدْخِلمهممْ في ر حْم ةٍ مِنْهم و ف ضْل  ،أي: يرحمهم فيدخلهم الجنة ويزيدهم ثوابا ومضاعفة ورفعا في درجاتهم

أي: طريقا واضحا ق صْدا ق  و اما لا  و ي  هْدِيهِمْ إلِ يْهِ صِر اطاً ممسْت قِيمًا  من فضله عليهم وإحسانه إليهم، 
ج الاستقامة وطريق منها اعوجاج فيه ولا انِراف. وهذاه صفة المؤمنين في الدنيا والآخرة، فهم في الدنيا على 

وضات الجنات ستقيم المفضي إلَ ر السلامة في جميع الاعتقادات والعمليات، وفي الآخرة على صراط الله الم
 (446).اه 
 ْل هم و ل دٌ و ل هم أمخْتٌ ف  ل ها نِص  َ ر ك  و همو  فم ما ت   ي سْت  فْتمون ك  قملِ اللَّ م ي مفْتِيكممْ في الْك لال ةِ إِنِ امْرمؤٌ ه ل ك  ل يْ

ا و ل دٌ ف إِنْ كان  ت ا اثْ ن ت  يْنِ ف  ل همم ا الث ُّلمثانِ مم ا ت  ر ك  و إِنْ كانموا إِخْو ةً رِ  رِ مِثْلم ي رثِمها إِنْ لمْ  ي كمنْ له  جالًا و نِساءً ف لِلذا ك 
ْ يْ  م اللَّ م ل كممْ أ نْ ت ضِلُّوا و اللَّ م بِكملِّ   (170)ءٍ ع لِيمٌ ح ظِّ الْأمنْ ث  ي  يْنِ ي مب  ينِّ

 (441)إعراب مفردات الآية 
مير قل( فعل أمر، والفاعل ض)الكاف( ضمير مفعول به )يستفتون( مضارع مرفوع.. والواو فاعل و )

ة المقدّرة على يفتي( مضارع مرفوع وعلامة الرفع الضمّ )الله( لفظ الجلالة مبتدأ مرفوع )مستتر تقديره أنت 
متعلّق ب  ومجرور في الكلالة( جارّ )كم( ضمير مفعول به )الياء، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو و 

امرؤ( فاعل فعل محذاوف يفسّره المذاكور بعده أي إن هلك امرؤ )إن( حرف ْرط جازم )يفتيكم( ، )
جرّ  اللام( حرف)ليَ( فعل ماض جامد ناقص )مستتر تقديره هو هلك( فعل ماض، والفاعل ضمير )

له( مثل الأول )الواو( عاطفة )ولد( اسم ليَ مرفوع )الهاء( ضمير مبني في محلّ جرّ متعلّق بخبر ليَ )و 
لّق بخبر مقدّم لها( مثل له متع)الفاء( رابطة لجواب الشرط )أخت( مبتدأ مؤخّر مرفوع )متعلّق بخبر مقدّم 

مير ترك( مثل هلك وض)ما( اسم موصول مبني في محلّ جرّ مضاف إليه )( مبتدأ مؤخّر مرفوع نصف)
يرث( مثل يفتي و )هو( ضمير منفصل مبني في محلّ رفع مبتدأ )الواو( استئنافيّة )الفاعل يعود إلَ الهالك 

                                                           
 ( 941/ 2الناْر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسير القرآن العظيم لابن كثير -446
ْيد مؤسسة الإيمان ه ( نشر : دار الر 1370انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى : -441
 (201/  0دمشق) –



 (442) لشرطيكن( مضارع ناقص مجزوم فعل ا)لم( وحرف نفي )إن( مثل الأول )ها( ضمير مفعول به )
نتا( فعل كا)إن( مثل الأول )الفاء( عاطفة )ولد( اسم يكن مرفوع، )لها( مثل له متعلّق بخبر يكن )، 

ن منصوب اثنتين( خبر كا)الألف( اسم كان )ماض ناقص مبني على الفتح في محلّ جزم فعل الشرط.. و 
ما( )رّ من( حرف ج)لهما الثلثان( مثل لها النصف )الفاء( رابطة لجواب الشرط )وعلامة النصب الياء 

إن كانوا إخوة( )الواو( عاطفة )ترك( مثل هلك )الثلثان( ، )اسم موصول مبني في محلّ جرّ متعلّق بحال من 
نساء( معطوف على رجال منصوب مثله )الواو( عاطفة )رجالا( بدل من إخوة )مثل إن كانتا اثنتين 

لأصل  وهو في -مثل( مبتدأ مرفوع)للذاكر( جارّ ومجرور متعلّق بخبر مقدّم ) الفاء( رابطة لجواب الشرط)
يه مجرور الأنثيين( مضاف إل)حظّ( مضاف إليه مجرور ) -نعت لمبتدأ محذاوف أي حظّ مثل حظّ الأنثيين

يبيّن( )علّق ب لكم( مثل له مت)الله( لفظ الجلالة فاعل مرفوع )يبيّن( مثل يفتي )،  (443)وعلامة الجرّ الياء 
 تضلّوا( مضارع منصوب وعلامة النصب حذاف النون.. والواو فاعل.)أن( حرف مصدري ونصب )، 

 .(449)أن تضلّوا( في محلّ نصب مفعول لأجله على حذاف مضاف أي خشية أن تضلّوا )والمصدر المؤوّل 
ْيء( مضاف )( ، يمعل)بكل( جارّ ومجرور متعلّق ب )الله( لفظ الجلالة مبتدأ مرفوع )الواو( استئنافيّة )

 عليم( خبر المبتدأ الله.)إليه مجرور 
 روائع البيان والتفسير

 -رحمه الله–يعبد الرحمن مقبل بن هادى الوادع سبب نزول هذاه الآية ما ذكره المحدث العلامة أبوجاء في 
 ما مختصره: –في كتابه منقولا من لباب النقول في أسباب النزول 

جابر بن عبد الله قال: مرضت فأتان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله عن  (55ص - 11مسلم ج)
وسلم وأبو بكر يعودان ماْيين فأغمي علي، فتوضأ ثُ صب علي من وضوئه فأفقت قلت: يا رسول الله  

 في ي سْت  فْتمون ك  قملِ اللَّ م ي مفْتِيكممْ كيف أقضي في مالِ؟ فلم يرد علي  ْيئا حَّ نزلت آية الميراث 
 ( 445).اه الْك لال ةِ 

                                                           
 أو هو تام، والجارّ )له( متعلّق به أو حال من )ولد( وهو فاعل يكن. - 442
 ( من هذاه السورة.11انظر إعراب نظير هذاه الآية في الآية ) - 443
 محلّ جرّ باللام في يجوز توجيه الإعراب في الآية بوجود حذاف )لا( النافية بعد أن أي: لئلّا تضلّوا، فالمصدر المؤوّل - 449

 المقدّرة متعلّق ب )يبيّن( .
لنزول في الصحيح المسند من أسباب ا -رحمه الله–يعبد الرحمن مقبل بن هادى الوادع قال المحدث العلامة أبِ - 445
، 74ص 3، وقال هذاا حديث حسن صحيح، وأبو داود ج146ص 3( الحديث أخرجه الترمذاي ج41،42  -)ص

، وأبو نعيم 326، وابن الجارود ص17ص 2، والطيالسي ج372و 367ص 3والإمام أحمد ج، 2724وابن ماجه رقم 
 .157ص 7ج
 تنبيه: 



  ْل هم و ل دٌ و ل هم أمخْتٌ ف  ل ه ا نِص  َ ل ةِ إِنِ امْرمؤٌ ه ل ك  ل يْ فم م ا ت  ر ك  و همو  ي سْت  فْتمون ك  قملِ اللَّ م ي مفْتِيكممْ في الْك لا 
ان  ت ا اثْ ن ت  يْنِ ف  ل همم ا  رِ مِثْلم الث ُّلمث انِ مم ا ت  ر ك  و إِ ي رثِ مه ا إِنْ لمْ  ي كمنْ له  ا و ل دٌ ف إِنْ ك  الًا و نِس اءً ف لِلذا ك  نْ ك انموا إِخْو ةً رجِ 

 ح ظِّ الْأمنْ ث  ي  يْنِ 
في  أخبر تعالَ أن الناس استفتوا رسوله صلى الله عليه وسلم أي:في بيانها: -رحمه الله -قال السعدي-

وهي الميت يموت وليَ له ولد صلب ولا ولد ابن،  قملِ اللَّ م ي مفْتِيكممْ في الْك لال ةِ  الكلالة بدليل قوله: 
َ  ل هم و ل دٌ  ولا أب، ولا جد، ولهذاا قال:  أي: لا ذكر ولا أنثى، لا ولد صلب ولا  إِنِ امْرمؤٌ ه ل ك  ل يْ

 ولد ابن.
ليَ بالإجماع لا يرثون مع الوالد، فإذا هلك و  وكذالك ليَ له والد، بدليل أنه ورث فيه الإخوة، والأخوات

ف  ل ه ا نِصْفم م ا أي: ْقيقة أو لأب، لا لأم، فإنه قد تقدم حكمها.  و ل هم أمخْتٌ  له ولد ولا والد 
أي نصف متروكات أخيها، من نقود وعقار وأثاث وغير ذلك، وذلك من بعد الدين والوصية كما  ت  ر ك  

 تقدم.
  و همو  أي: أخوها الشقيق أو الذاي للأب ٌي رثِ مه ا إِن لمْ  ي كمن له  ا و ل د  ولم يقدر له إرثا لأنه عاصب

 فيأخذا مالها كله، إن لم يكن صاحب فرض ولا عاصب يشاركه، أو ما أبقت الفروض.
  ان  ت ا ج الا مم ا ت  ر ك  و إِن ك انموا إِخْو ةً رِ  ف  ل همم ا الث ُّلمث انِ  أي: فما فوق  اثْ ن ت  يْنِ  أي: الأختان  ف إِن ك 

رِ مِثْلم ح ظِّ الأنْ ث  ي  يْنِ  أي: اجتمع الذاكور من الإخوة لغير أم مع الإناث  و نِس اءً  فيسقط فرض  ف لِلذا ك 
 (440) الإناث ويعصبهن إخوتهن.اه 

 ) ٌيْءٍ ع لِيم  ْ م اللَّ م ل كممْ أ نْ ت ضِلُّوا و اللَّ م بِكملِّ   ي مب  ينِّ
م اللَّ م ل كممم  وقوله: -  أي: يفرض لكم فرائضه، ويحدّ لكم حدوده، ويوضح لكم ْرائعه. ي مب  ينِّ

                                                           

ي سْت  فْتمون ك  قملِ اللَّ م ي مفْتِيكممْ فِي وهنا يقول إنها نزلت فيه  يموصِيكممم اللَّ م فِي أ وْلادكِممْ قد تقدم أنها نزلت في جابر  
نزلت في بنات سعد بن الربيع وأن آية   يموصِيكممم اللَّ م وقد رجح الحافظ ابن كثير رحمه الله أن آية  الْك لال ةِ 

}  4نزلت في جابر فإنه إنما كان له إذ ذاك أخوات ولم يكن له بنات ا. ه . وقال الحافظ في الفتح ج ي سْت  فْتمون ك 
 م.وقد قدمت المستند واضحا في أوائل هذاه السورة والله أعلوهذاه قصة أخرى غير التي تقدمت فيما يظهر لِ،  337ص

وأقول لا مانع أن تكون الآيتان نزلتا معا في قصة جابر في آن واحد إذ الحديث حديثٌ واحد يدور على محمد بن  
يه عنه ويقول:  وبعضهم يرو  يموصِيكممم اللَّ م المنكدر، فبعضهم يرويه عنه ويقول آية الميراث وبعضهم يرويه عنه ويقول: 

  ي سْت  فْتمون ك   فإن قيل يشكل عليك أن آية يموصِيكممم اللَّ م  نزلت في ْأن جابر وبنات سعد بن الربيع وقد استشهد
من آخر القرآن نزولا. أقول: لا إْكال فعلى فرض صحة حديث جابر في بنات سعد بن و ي سْت  فْتمون ك  بأحد وآية 

 تركته بعد موته. على أنه لا ينبغي أن تعارض الأحاديث الصحيحة بحديث عبد الله بن محمدالربيع لا يلزم أنها قسمت 
 بن عقيل فهو سيئ الحفظ كما هو معروف من ترجمته.

 (217/ 1ة) الناْر : مؤسسة الرسال -سعديتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر ال -440



يْءٍ ع لِيمٌ  أي: لئلا تضلوا عن الحق بعد البيان.  أ نْ ت ضِلُّوا  وقوله:   ْ أي: هو عالم  و اللَّ م بِكملِّ 
بعواقب الأمور ومصالحها وما فيها من الْير لعباده، وما يستحقه كل واحد من القرابات بحسب قربه من 

 (447)في تفسيره .اه  -رحمه الله -قاله ابن كثير-المتوفى . 
 

 حكام سورة النساءأفوائد و 
فيها الأحكام الشرعية ونذاكر هنا الكثير منها مع بيان فوائدها والله سورة النساء من السور التي تكثير 

 المستعان وعليه التكلان.
 ما جاء في التكافل والتراحم بين الناس

ا و ب ث  مِ  قال تعالِ: ةٍ و خ ل ق  مِن ْه ا ز وْج ه  ٍَ و احِد  ا ن ْ ي ا أ ي ُّه ا الن اسم ات  قموا ر ب كممم ال ذِاي خ ل ق كممْ مِنْ ن  فْ همم 
ثِيراً و نِس اءً و ات  قموا اللَّ   ال ذِاي ت س اء لمون  بهِِ و الْأ رْح ام  إِن  اللَّ   ك ان  ع ل يْكممْ ر قِيبً   (1ا )رجِ الًا ك 

 اْتملت هذاه الآية علي أحكام وفوائد جمة منها:
ا الن اسم ات  قموا ر ب كممم ال ذِاي  ي اقوله تعالِ: ا ز وْج ه  أ ي ُّه  ةٍ و خ ل ق  مِن ْه  ٍَ و احِد  همم ا خ ل ق كممْ مِنْ ن  فْ ا و ب ث  مِن ْ

ثِيراً و نِس اءً   رجِ الًا ك 
 مبيناً فوائدها وأحكامها ما مختصره : --رحمه الله-قال ابن عثيمين-

رف له أو وجود إنسان ناْئ من سفاح لا يع -2فناء الإنسان  -1و لولا النكاح للزم احد أمرين أما: 
 .اصل و لا يقوم على أخلاق

طيب لِ أن استطرد هنا قليلا لحكم تحديد النسل فأقول: تحديد النسل بعدد معين خلاف مطلوب يو  
الشارع فان النبي صلي الله عليه وسلم أمر بتزويج المرأة الولود أي كثيرة الولادة وعلل ذلك بأنه مكاثر بنا 

جت ينبغي أن يتزوج المرأة المعروفة بكثرة الولادة أما بنفسها إن كانت تزو الأمم أو الأنبياء و قال أهل الفقه: 
 من قبل و عرفت بكثرة الولادة أو بأقاربها كأمها و أختها إذا كانت لم تتزوج من قبل.

ثُ ما الداعي لتحديد النسل؟ هل هو الْوف من ضيق الرزق أو الْوف من تعب التربية ؟ إن كان الاول 
و ما   تعالَ لان الله سبحانه وتعالَ إذا خلق خلقا فلا بد أن يرزقه. قال الله تعالَ: فهذاا سوء ظن بالله

وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها ( وقال تعالَ:0-)هود من دابة في الأرض الا على الله رزقها
 م خشية الفقر: ( وقال تعالَ في الذاين يقتلون أولاده06) العنكبوت و إياكم وهو السميع البصير

( و إن كان الداعي لتحديد النسل هو الْوف من تعب التربية فهذاا 31) الإسراء نِن نرزقهم وإياكم
خطأ فكم من عدد قليل من الأولاد اتعبوا أتعابا كبيرا في التربية و كم من عدد سهلت تربيتهم بأكثر ممن 

لعبد ربه و تمشى تيسير الله تعالَ و كلما اتقى اهم دونهم بكثير. فالمدار في التربية صعوبة و سهولة على 
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) الطلاق    ومن يتقى الله يجعل له من أمره يسرا على الطرق الشرعية سهل الله أمره قال الله تعالَ: 
 (898) (.اه 9
ام  إِن  اللَّ   ك ان  ع ل يْكممْ ر قِيبًا  وقوله تعالِ:-    و ات  قموا اللَّ   ال ذِاي ت س اء لمون  بِهِ و الْأ رْح 
تساءلون  مبيناً فوائدها ما مختصره : قال طائفة من المفسرين من السلف :  -رحمه الله-قال ابن تيمية-

تتعاهدون به وتتعاقدون . وهو كما قالوا ؛ لأن كل واحد من المتعاقدين عقد البيع أو النكاح أو  به 
الهدنة أو غير ذلك يسأل الآخر مطلوبه: هذاا يطلب تسليم المبيع . وهذاا تسليم الثمن : وكل منهما قد 

 (899)أوجب على نفسه مطلوب الآخر فكل منهما طالب من الآخر موجب لمطلوب الآخر  .اه 
ام   عن حكم قوله تعالِ  وأضاف ابن عربِ- وقد اتفقت الملة أن صلة ذوي  :-رحمه الله-فقال و الْأ رْح 

الأرحام واجبة وأن قطيعتها محرمة ، وثبت " أن أسُاء بنت أبِ بكر قالت : إن أمي قدمت علي راغبة 
 (900وهي مشركة أفأصلها ؟ قال : نعم ، صلي أمك " )

 :-رحمه الله-ثُ قال
قال علماؤنا : وما بينهم من تعصبة وما يجب للرحم عليهم من صلة معلوم عقلا مؤكد ْرعا ، لكن قضاء 
الميراث قد أحكمته السنة والشريعة ، وبينت أعيان الوارثين ، ولو كان لهم في الميراث حظ لفصل لهم ، أما 

وإنما أناطوه برحم  ظاهر القرآن ، الحكم بالعتق فقد نقضوه ، فإنهم لم يعلقوه بالرحم المطلقة حسبما قضى
 (901المحرمية ؛ وذلك خروج عن ظاهر القرآن وتعلق بإْارة الحديث .اه )

نْس انم ض عِيفًا ) قال تعالِ:  (24يمريِدم اللَّ م أ نْ يخم فِّف  ع نْكممْ و خملِق  الْإِ
يل وهو نظير تثققال الجصاص في أحكامها ما مختصره: التخفيف هو تسهيل التكليف وهو خلاف ال-

يريد الله بكم اليسر  ، وقوله تعالَ :  ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم  قوله تعالَ : 
ما  ، وقوله تعالَ :  وما جعل عليكم في الدين من حرج  ، وقوله تعالَ :  ولا يريد بكم العسر 

 ؛ فنفى الضيق والثقل والحرج عنا في هذاه الآيات  يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم 
 :-رحمه الله-وأضاف

وذلك لأنه وإن حرم علينا ما ذكر تحريمه من النساء فقد أباح لنا غيرهن من سائر النساء تارة بنكاح وتارة 
بملك يمين ، وكذالك سائر المحرمات قد أباح لنا من جنسها أضعاف ما حظر فجعل لنا مندوحة عن الحرام 

 بما أباح من الحلال .
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ة وهذاه الآيات يحتج بها في المصير إلَ التخفيف فيما اختلف فيه الفقهاء وسوغوا فيه الاجتهاد، وفيه الدلال
على بطلان مذاهب المجبرة في قولهم إن الله يكلف العباد ما لا يطيقون؛ لإخباره بأنه يريد التخفيف عنا ، 

 وتكليف ما لا يطاق غاية التثقيل ، والله
 (902أعلم بمعان كتابه .اه )

 ما مختصره: و خملِق  الِإنْس انم ض عِيفاً مبينا فوائد وحكمة قوله تعالِ: -رحمه الله–وأضاف ابن القيم -
 قال طاووس ومقاتل وغيرهما: لا يصبر عن النساءِ. وقال الحسن: هو خلقه من ماءٍ مهيٍن.

 وقال الزجاج: ضعف عزمه عن قهر الهوى.
ن ضعفه يعم هذاا كله، وضعفه أ عظم من هذاا وأ كثر: ف إنه ضعيف البنية، ضعيف القوة، ضعيف والصواب أ  

الإرادة، ضعيف العلم ضعيف الصبر، والآفات إليه مع هذاا الضعف أ سرع من السيل فى صيب الحدود. 
المعين  دفبالاضطرار لا بد له من حافظ معين يقويه ويعينه وينصره ويساعده، فإن تخلى عنه هذاا المساع

 فالهلاك أ قرب إليه من نفسه.
هو موجب ويثنى عليه بها. و -جل جلاله-يحمد عليها الرب  وخلقه على هذاه الصفة هو من الأممور التي 

خير وعدل  -لعز وج-حكمته وعزته، فكل ما يحدث من هذاه الْلقة ويلزم عنها فهو بالنسبة إلَ الْالق 
اله من غناه وعلمه وعزته وحكمته ورحمته، وبالنسبة إِلَ وحكمة، إِذ مصدر هذاه الْلقة عن صفات كم

ر وحسن وقبيح، كما تكون بالنسبة إليه طاعة ومعصية وبراً وفجوراً اه )  (903العبد تنقسم إِلَ خير وْ
ن كممْ باِلْب اطِلِ إِلا  أ نْ  ي ا:قال تعالِ ا ال ذِاين  آم نموا لا  ت أْكملموا أ مْو ال كممْ ب  ي ْ كمون  تِج ار ةً ع نْ ت  ر اضٍ مِنْكممْ و لا  ت  أ ي ُّه 

 (24ت  قْت ملموا أ نْ فمس كممْ إِن  اللَّ   ك ان  بِكممْ ر حِيمًا )
عن أحكامها ما مختصره: والذاي هو الحق، أنه لا يفهم من أكل بالباطل،  -رحمه الله -قال الكيا الهراسي-

باطل الذاي لا ا حرم الله تعالَ أكل المال بالباطل، والتحريم الهبات التي يبتغي بها الأغراض الصحيحة، وإنم
 يفضي إلَ غرض صحيح، مثل أكل المال بالقمار والْمر والاغرار، قال الله تعالَ:

   ن كممْ باِلْباطِلِ و تمدْلموا بِها إِلَ  الحمْك امِ لتِ أْكملموا ف ريِقاً مِنْ أ مْوالِ الن ثُِْ و لا ت أْكملموا أ مْوال كممْ ب  ي ْ  .اسِ باِلْإِ
 فالنهي مقيد بوصف، وهو أن تأكله بالباطل.

وقد تضمن ذلك: أكل أبدال العقود الفاسدة، كأثمان البياعات الفاسدة، وكل ْيء ما أباحه الله تعالَ، 
 فأما الذاي أباحه الله تعالَ من العقود، فلا مدخل فيه.

. فظاهره يقتضي إباحة سائر التجارات الواقعة عن تراض، إِلا  أ نْ ت كمون  تِجار ةً ثُ إن الله تعالَ قال: 
 والتجارة اسم واقع على عقود المعاوضات المقصود بها طلب الأرباح، قال الله تعالَ.
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 ٍه لْ أ دملُّكممْ ع لى تِجار ةٍ ت منْجِيكممْ مِنْ ع ذاابٍ أ ليِم  فسمى الايمان تجارة على وجه المجاز، تشبيها بالتجارات
 (904اه ) صد بها الأرباح.التي يق

ما نصه: فيه ثلاثة أقوال :  ولا تقتلوا أنفسكم  وأضاف ابن عربِ في احكامه لبيان قوله تعالِ: -
 الأول : لا تقتلوا أهل ملتكم .

 الثان : لا يقتل بعضكم بعضا .
 الثالث : لا تقتلوا أنفسكم بفعل ما نهيتم عنه ؛ قاله الطبري والأكثر من العلماء .

 لها صحيح وإن كان بعضها أقعد من بعض في الدين من اللفظ واستيفاء المعنى .وك
والذاي يصح عندي أن معناه : ولا تقتلوا أنفسكم بفعل ما نهيتم عنه ، فكل ذلك داخل تحته ، ولكن 

 لهاهنا دقيقة من النظر ؛ وهي أن هذاا الذاي اخترناه يستوفي المعنى ، ولكنه مجاز في لفظ القتل ، وعلى حم
مجازا أيضا ، فإذا لم يكن بد من المجاز فمجاز يستوفي  أنفسكم  الآية على صريح القتل يكون قوله : 

 (465اه )، فتدبروه عليه . ولا تلمزوا أنفسكم  المعنى ويقوم بالكل أولَ ؛ وهذاا كقوله تعالَ : 
يْئًا    قال تعالِ:  ْ يْنِ إِحْس اناً و بِذِاي الْقمرْبَ  و اعْبمدموا اللَّ   و لا  تمشْركِموا بهِِ  و الْي ت ام ى و الْم س اكِيِن و الجْ ارِ  و باِلْو الِد 

بُّ م نْ ك ان  مخمْت الًا  ذِي الْقمرْبَ  و الجْ ارِ الجمْنمبِ و الص احِبِ باِلجْ نْبِ و ابْنِ الس بِيلِ و م ا م ل ك تْ أ يْم انمكممْ إِن  اللَّ   لا   يحمِ
 (30)ف خموراً 

 وفي هذاه الآية أحكام وفوائد جمة منها:-
يْنِ إِحْس اناً  :ما جاء في قوله تعالِ - يْئًا و باِلْو الِد   ْ  و اعْبمدموا اللَّ   و لا  تمشْركِموا بهِِ 
مر ما مختصره: فقرن تعالَ ذكره إلزام بر الوالدين بعبادته وتوحيده وأمر به كما أ -رحمه الله-قال الجصاص-

، وكفى بذالك  أن اْكر لِ ولوالديك إلِ المصير  ْكرهما بشكره في قوله تعالَ : بهما ، كما قرن 
 دلالة على تعظيم حقهما ووجوب برهما والإحسان إليهما .

ووصينا  إلَ آخر القصة وقال تعالَ :  ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما  وقال تعالَ : 
 . الإنسان بوالديه حسنا 

َ لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما  وقال في الوالدين الكافرين :  وإن جاهداك على أن تشرك بِ ما لي
 . في الدنيا معروفا 
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لنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " أكبر الكبائر : الإْراك بالله ، ( عن ا906وروى عبد الله بن أنيَ)
وعقوق الوالدين واليمين الغموس ، والذاي نفَ محمد بيده لا يحلف أحد وإن كان على مثل جناح 

 ( .907البعوضة إلا كانت وكتة في قلبه إلَ يوم القيامة ")
 :-رحمه الله -ثُ قال

يجوز أن يجاهد إلا بإذن الأبوين إذا قام بجهاد العدو من قد كفاه الْروج أجل ذلك قال أصحابنا : لا  ومن
، قالوا : فإن لم يكن بإزاء العدو من قد قام بفرض الْروج فعليه الْروج بغير إذن أبويه ، وقالوا في الْروج 

سلم إنما منعه و  في التجارة ونِوها فيما ليَ فيه قتال : لا بأس به بغير إذنهما ؛ لأن النبي صلى الله عليه
من الجهاد إلا بإذن الأبوين إذا قام بالفرض غيره ، لما فيه من التعرض للقتل وفجيعة الأبوين به ، فأما 
التجارات والتصرف في المباحات التي ليَ فيها تعرض للقتل فليَ للأبوين منعه منها ؛ فلذالك لم يحتج 

 (908إلَ استئذاانهما .اه )
بِ و بِذِاي الْقمرْبَ  و الْي ت ام ى و الْم س اكِيِن و الجْ ارِ ذِي الْقمرْبَ  و الجْ ارِ الجمْنم  لِ:ومنها ما جاء في قوله تعا -

 و الص احِبِ باِلجْ نْبِ 
في فوائدها وأحكامها ما مختصره: الجار هو : القريب منك في المنزل وله حق  -رحمه الله-قال ابن عثيمين-

 النسب وهو مسلم فله ثلاثة حقوق :كبير عليك فإن كان قريبا منك في 
حق الجوار وحق القرابة وحق الإسلام ، وإن كان مسلما وليَ بقريب في النسب فله حقان ، حق الجوار  

وحق الإسلام ، وكذالك إن كان قريبا وليَ بمسلم فله حقان : حق الجوار وحق القرابة ، وأن كان بعيدا 
 غير مسلم فله حق واحد حق الجوار.

يْنِ إِحْس اناً و بِذِاي الْقمرْبَ  و الْي ت ام ى و الْم س اكِيِن و الجْ ارِ ذِي الْقمرْبَ  و الجْ ا الَ : قال تع   رِ الجمْنمبِ و باِلْو الِد 
 ( الآية.30)النساء: الآية

(. فمن حقوق 909وقال النبي صلى الله عليه وسلم:)مازال جبريل يوصيني بالجار حَّ ظننت أنه سيورثه () 
الجار على جاره : إن يحسن إليه بما استطاع من المال والجاه والنفع فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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( .وقال : ) من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلَ 910: ) خير الجيران عنه الله خيرهم لجاره ( )
 ( .912ماءها وتعاهد جيرانك ( )( . وقال أيضاً : ) إذا طبخت مرقة فأكثر 911جاره ( )

 ومن الإحسان إلَ الجار تقديم الهدايا إليه في المناسبات فإن الهدية تجلب المودة وتزيل العداوة .
ومن حقوق الجار على جاره : أن يكف عنه الأذى القولِ والفعلي ، فقد قال رسول الله صلى الله عليه 

لا يؤمن فقالوا من يا رسول الله ؟ قال الذاي لا يأمن جاره وسلم : ) والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله 
(. وفي رواية: )لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه( والبوائق الشرور فمن لا يأمن جاره 913بوائقه( )

 (914فليَ بمؤمن ولا يدخل الجنة .اه )
م ا م ل ك تْ أ   ومنها ما جاء في قوله تعالِ:- بُّ م نْ ك ان  مخمْ و ابْنِ الس بِيلِ و   ت الًا ف خموراً يْم انمكممْ إِن  اللَّ   لا  يحمِ
 
: قوله تعالَ: )وابن السبيل( قال مجاهد: هو الذاي يجتاز بك مارا. والسبيل -رحمه الله–قال القرطبي -

ده.   الطريق، فنسب المسافر إليه لمروره عليه ولزومه إياه. ومن الإحسان إليه إعطاؤه وإرفاقه وهدايته ورْ

                                                           
(وتمام متنه" خير  102/  1( في صحيح الجامع والسلسلة الصحيحة للألبان)  3276انظر حديث) رقم /   - 416

 د الله خيرهم لجاره . "الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه و خير الجيران عن
مْر يْحٍ الْْمز اعِيِّ  -(04أخرجه مسلم )برقم/  - 411 و الض يْفِ و لمزمومِ  ب اب الحْ ثِّ ع ل ى إِكْر امِ الجْ ارِ  -رضي الله عنه-ع نْ أ بِ 

 الص مْتِ إِلا  ع نْ الْْ يْرِ وتمامه" 
هِ و م نْ ك ان  ي مؤْمِنم باِللَِّ  و الْي  وْمِ الْآخِرِ م نْ ك ان  ي مؤْمِنم باِللَِّ  و الْي  وْمِ الْآخِرِ ف  لْيمحْسِنْ إِلَ  ج ارِ  أ ن  الن بي  ص ل ى اللَّ م ع ل يْهِ و س ل م  ق ال  

راً أ وْ ليِ سْكمتْ " ي ْ  ف  لْيمكْرمِْ ض ي ْف هم و م نْ ك ان  ي مؤْمِنم باِللَِّ  و الْي  وْمِ الْآخِرِ ف  لْي  قملْ خ 
 ب اب الْو صِي ةِ باِلجْ ارِ و الْإِحْس انِ إلِ يْهِ  -(  9754أخرجه مسلم) برقم/  -412
اءِ الجْ ارِ  - -(00أخرجه مسلم )برقم/  - 413  ب اب ب  ي انِ تح ْريِِم إِيذا 
 باب حقوق دعت إليها الفطرة-(4/29)  -انظر مجموع مؤلفات ابن عثيمين - 419



إلَ المماليك، وبين ذلك النبي صلى أمر الله تعالَ بالإحسان  وما ملكت أيمانكمثُ قال: قوله تعالَ: 
( وعليه 917( بالربذاة )916(قال: مررنا بأبِ ذر)915الله عليه وسلم، فروى مسلم وغيره عن المعرور بن سويد)

برد وعلى غلامه مثله، فقلنا: يا أبا ذر لو جمعت بينهما كانت حلة، فقال: إنه كان بيني وبين رجل من 
بي صلى بأمه، فشكان إلَ النبي صلى الله عليه وسلم، فلقيت الن إخوان كلام، وكانت أمه أعجمية فعيرته

فيك جاهلية( قلت: يا رسول الله، من سب الرجال سبوا أباه  الله عليه وسلم فقال: )يا أبا ذر إنك امرؤ
وأمه. قال: )يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فأطعموهم مما تأكلون 

 (. 918هم مما تلبسون ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم ()وألبسو 
دهم -رحمه الله -وأضاف : فندب صلى الله عليه وسلم السادة إلَ مكارم الأخلاق وحضهم عليها وأرْ

إلَ الإحسان وإلَ سلوك طريق التواضع حَّ لا يرو الا نفسهم مزية على عبيدهم، إذ الكل عبيد الله والمال 
، لكن سخر بعضهم لبعض، وملك بعضهم بعضا إتماما للنعمة وتنفيذاا للحكمة، فإن أطعموهم مال الله

أقل مما يأكلون، وألبسوهم أقل مما يلبسون صفة ومقدارا جاز إذا قام بواجبه عليه. ولا خلاف في ذلك 
 (919أعلم.اه )والله 

إن الله لا يحب من كان مختالًا  رحمه الله في حكم المختال الفخور ما نصه: قوله: -وأضاف الذاهبي-
. قال ابن عباس يريد بالمختال العظيم في نفسه الذاي لا يقوم بحقوق الله والفخور هو الذاي  فخوراً 

يفخر على عباد الله بما خوله الله من كرامته وما أعطاه من نعمه. عن أبِ هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
لأرض رجل ْاب ممن كان قبلكم يمشي في حلة مختالاً فخوراً إذ ابتلعته ا صلى الله عليه وسلم قال: " بينما

                                                           
بو أمية الأسدي، الكوفي. حدث عن: ابن مسعود، وأبِ ذر، جماعة. وعنه: المعرور بن سويد الإمام، المعمر، أ - 415

 واصل الأحدب، وسالم بن أبِ الجعد، وعاصم بن بهدلة، ومغيرة اليشكري، وسليمان الأعمش.
وثقه يحيى بن معين. قال أبو حاتم: قال الأعمش: رأيته وهو ابن مائة وعشرين سنة، أسود الرأس واللحية. قلت: توفي 

 (5/40انظر سير أعلام النبلاء للذاهبي )-بضع وثمانين.سنة 
أبو ذر واسُه جندب بن جنادة وساق نسبه إلَ غفار بن مليل بن ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة بن خزيمة  - 410

لى عبن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار قال وكان خامسا في الإسلام ولكنه رجع إلَ بلاد قومه فأقام بها حَّ قدم 
النبي )صلى الله عليه وسلم( بعد ذلك وتوفي لأربع سنين بقيت من خلافة عثمان وصلى عليه عبد الله بن مسعود بالربذاة 
زاد غيره سنة اثنتين وثلاثين ووقع في طبقات ابن سُيع أنه بدري وهو وهم فإن أبا ذر لم يشهد بدرا وقال البخاري  هاجر 

 (00/175انظر تاريخ دمشق لابن عساكر )-ازي ومات في الربذاة في زمن عثمانإلَ النبي )صلى الله عليه وسلم( حج
 الربذاة )بالتحريك(. من قرى المدينة على ثلاثة أميال، بها مدفن أبَ ذر الغفاري رضى الله عنه. - 417
مَ ب اب إِطْع امِ الْم مْلموكِ مم ا ي أْكملم و إلِْب اسمهم مم ا ي    -(3134أخرجه مسلم )برقم/  - 414  لْب 
 (146/ 5القاهرة ) –الناْر : دار الكتب المصرية  -الجامع لأحكام القرآن للقرطبي - 414



( . وعن أسامة قال: سُعت ابن عمر يقول سُعت رسول الله 920فهو يتجلجل فيها حَّ تقوم الساعة ")
 (922(.اه )921صلى الله عليه وسلم يقول: " من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة ")

لمون  و ي أْممرمون  الن اس  باِلْبمخْلِ و ي كْتمممون  م ا آت اهممم اللَّ م مِنْ ف ضْلِهِ و أ عْت   قال تعالِ: افِريِن  ال ذِاين  ي  بْخ  دْن ا للِْك 
اباً ممهِينًا )   ( 37ع ذا 

الذاين يبخلون ويأمرون الناس  ما مختصره وبتصرف يسير: قوله تعالَ :  –رحمه الله  -قال الجصاص-
قيل في معنى البخل في اللغة : إنه مشقة الإعطاء ، وقيل :  ل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله بالبخ

 البخل منع ما لا ينفع منعه ولا يضر بذاله .
 وقيل : البخل منع الواجب ، ونظيره الشح ، ونقيضه الجود .

 وقد عقل من معناه في أسُاء الدين أنه منع الواجب .
ولا  قه في الدين إلا على جهة أن فاعله قد أتى كبيرة بالمنع قال الله تعالَ : ويقال : إنه لا يصح إطلا

يحسبْ الذاين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو ْر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة 
 . فأطلق الوعيد على من بخل بحق الله الذاي أوجبه في ماله 

فإنه قد روي عن ابن عباس ومجاهد والسدي أنها  ويكتمون ما آتاهم الله من فضله  وأما قوله تعالَ : 
 نزلت في اليهود إذ بخلوا بما أعطوا من الرزق .

 وكتموا ما أوتوا من العلم بصفة محمد صلى الله عليه وسلم .
 . وقيل : هو فيمن كان بهذاه الصفة وفيمن كتم نعم الله وأنكرها ، وذلك كفر بالله تعالَ

قال أبو بكر : الاعتراف بنعم الله تعالَ واجب وجاحدها كافر ، وأصل الكفر إنما هو من تغطية نعم الله 
 تعالَ وكتمانها وجحودها .

وهذاا يدل على أنه جائز للإنسان أن يتحدث بنعم الله عنده ، لا على جهة الفخر بل على جهة الاعتراف 
. وقال صلى الله عليه وسلم : " لا أما بنعمة ربك فحدث و  بالنعمة والشكر للمنعم ، وهو كقوله : 

                                                           
 ب اب تح ْريِِم الت ب خْترمِ فِي الْم شْيِ م ع  إِعْج ابهِِ بثِِي ابهِِ  -( 3445أخرجه مسلم )برقم/  - 426

 " ع نْ أ بِ همر يْ ر ة   وأخرجه غيره بألفاظ متقاربة ولكنها مختلفة عما ذكره المصنف ولفظ مسلم
ن م ا ر جملٌ ي  ت ب خْت  رم يم ْشِي فِي ب مرْد يْهِ ق دْ أ عْج   ب تْهم ن  فْسمهم ف خ س ف  اللَّ م بِهِ الْأ رْض  ف  همو  أ ن  ر سمول  اللَِّ  ص ل ى اللَّ م ع ل يْهِ و س ل م  ق ال  ب  ي ْ

 ي  ت ج لْج لم فِيه ا إِلَ  ي  وْمِ الْقِي ام ةِ "  
لِيلًا  -(3342أخرجه البخاري )برقم/  - 421  ب اب ق  وْلِ الن بيِّ ص ل ى اللَّ م ع ل يْهِ و س ل م  ل وْ كمنْتم ممت خِذًاا خ 
 الاستطالة علي الضعيف -الكبيرة الحادية والْمسون-(  74انظر الكبائر للذاهبي )ص/  - 422

 



( وقد كان صلى الله عليه وسلم خيرا منه ، ولكنه 923ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونَ بن مَّ ")
 (924.اه ) فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى  وقال تعالَ : نهى أن يقال ذلك على وجه الافتخار 

الْع دْلِ إِن  اللَّ   ي أْممرمكممْ أ نْ ت مؤ دُّوا الْأ م ان اتِ إِلَ  أ هْلِه ا و إِذ ا ح ك مْتممْ ب  يْن  الن اسِ أ نْ تح ْكممموا بِ إِن   :قال تعالِ
يعًا ب صِيراً ) ان  سُِ   (54اللَّ   نعِِم ا ي عِظمكممْ بهِِ إِن  اللَّ   ك 

 لهذاه الآية أحكام وفوائد منها:
قال: فيه دليل على وجوب رد الأمانة إذا طلبها مالكها، وقبل الطلب  -رحمه الله -الهراسي ما ذكره الكيا-

لا يخفى وجوب الرد، فإن في وجوب ردها قبل الطلب بطلان جواز الإمساك، وفيه بطلان مقصود 
وإذا الائتمان، وهو الحفظ المقصود للمالك وهذاا عام في حق الجميع، وإن كان قوله تعالَ من بعد: 

مخصوصا بالحكام، غير أن خصوص الآخر لا يرفع التعلق بعموم   حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل
 (925الأول على رأي كثير من الأصوليين وإن كان فيهم من يخالف مخالفة لها وجه حسن.اه )

قال :  بالعدل وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا ما مختصره: قوله تعالَ : -رحمه الله-وزاد ابن عربِ-
ابن زيد : قال أبِ : هم السلاطين ، بدأ الله سبحانه بهم ؛ فأمرهم بأداء الأمانة فيما لديهم من الفيء ، 
وكل ما يدخل إلَ بيت المال حَّ يوصلوه إلَ أربابه ، وأمرهم بالحكم بين الناس بالعدل ، وأمرنا بعد ذلك 

 . الله وأطيعوا الرسول وأولِ الأمر منكم  يا أيها الذاين آمنوا أطيعوا بطاعتهم ، فقال :
قال القاضي : هذاه الآية في أداء الأمانة والحكم عامة في الولاية والْلق ؛ لأن كل مسلم عالم ، بل كل 

 مسلم حاكم ووال .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : "المقسطون يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن ، وكلتا يديه 

 ( .926يمين وهم الذاين يعدلون في أنفسهم وأهليهم وما ولوا ")
وقال صلى الله عليه وسلم : " كلكم راع ، وكلكم مسئول عن رعيته ، فالإمام راع على الناس وهو مسئول 
عنهم ، والرجل راع في أهل بيته وهو مسئول عنهم ، والعبد راع في مال سيده وهو مسئول عنه : ألا كلكم 

 ( .927عن رعيته ")راع ومسئول 

                                                           
، ومسلم و ه لْ أ ت اك  ح دِيثم مموس ى  لِ اللَِّ  ت  ع الَ  ب اب ق  وْ  -(3199أخرجاه في الصحيحين البخاري  )برقم/ - 423

م -(9342)برقم/  َ  ع ل يْهِ الس لا   ب اب في ذِكْرِ يمونم
 باب ذكر الْلافات الشفعة بالجوار -(   913/ 9) -انظر أحكام القرآن للجصاص  - 429
 (   191/  2الهراسي) انظر أحكام القرآن للكيا - 425
م امِ الْع ادِلِ و عمقموب ةِ الجْ ائرِِ و الحْ ثِّ ع ل ى الرفِّْقِ باِلر عِي ةِ  -(3960)برقم/  أخرجه مسلم - 420  ب اب ف ضِيل ةِ الْإِ
سلم ب اب ك ر اهِي ةِ الت ط اوملِ ع ل ى الر قِيقِ و ق  وْلِهِ ع بْدِي أ وْ أ م تِي، وم -(2304 أخرجاه في الصحيحين البخاري )برقم/ - 427

م امِ الْع ادِلِ و عمقموب ةِ الجْ ائرِِ و الحْ ثِّ ع ل ى الرفِّْقِ باِلر عِي ةِ  -(3964 )برقم/  ب اب ف ضِيل ةِ الْإِ



فجعل صلى الله عليه وسلم في هذاه الأحاديث الصحيحة كل هؤلاء رعاة وحكاما على مراتبهم ، وكذالك 
العالم الحاكم فإنه إذا أفَّ يكون قضى ، وفصل بين الحلال والحرام ، والفرض والندب ، والصحة والفساد 

 (928وجل أعلم .اه )؛ فجميع ذلك فيمن ذكرنا أمانة تؤدى وحكم يقضى ، والله عز 
يِّئ ةً ي كمنْ ل هم كِ قال تعالِ: ْ ف اع ةً س  ف اع ةً ح س ن ةً ي كمنْ ل هم ن صِيبٌ مِن ْه ا و م نْ ي شْف عْ   ْ ا م نْ ي شْف عْ  فْلٌ مِن ْه 

يْءٍ ممقِيتًا )  ْ  (45و ك ان  اللَّ م ع ل ى كملِّ 
 ها:أو سيئة وها هي أقوال أهل العلماء في من فوائد الآية بيان حقيقة ومعني الشفاعة سواء كانت حسنة

على ثلاثة أقوال : الأول  من يشفع ْفاعة ما مختصره: اختلف في قوله : -رحمه الله-قال ابن عربِ-
 : من يزيد عملا إلَ عمل .

 الثان : من يعين أخاه بكلمة عند غيره في قضاء حاجة .
 ( .929)وليقض الله سبحانه على لسان رسوله ما ْاء "قال النبي صلى الله عليه وسلم " اْفعوا تؤجروا ، 

الثالث : قال الطبري في معناه : من يكن يا محمد ْفيعا لوتر أصحابك في الجهاد للعدو يكن له نصيب 
 في الآخرة من الأجر .

 ومن يشفع وترا من الكفار في جهادك يكن له كفل في الآخرة من الإثُ .
ك ، وقد تكون الشفاعة غير جائزة ، وذلك فيما كان سعيا في إثُ والصحيح عندي أنها عامة في كل ذل

 أو في إسقاط حد بعد وجوبه ، فيكون حينئذا ْفاعة سيئة .
وروت عائشة " أن قريشا أهمهم ْأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا : من يكلم رسول الله صلى الله 

لمه يد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكعليه وسلم فيها ؟ فقالوا : ومن يجترئ إلا أسامة بن ز 
أسامة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتشفع في حد من حدود الله ؟ وايم الله لو أن فاطمة بنت 

 (931(.اه )930محمد سرقت لقطعت يدها " مختصرا )
را ؛ ما مختصره: والشافع الذاي يعين غيره فيصير معه ْفعا بعد أن كان وت -رحمه الله-وأضاف ابن تيمية-

الشفاعة الحسنة " بإعانة المؤمنين على الجهاد و " الشفاعة السيئة " بإعانة الكفار على ولهذاا فسرت " 
ان الحسنة " بشفاعة الإنسقتال المؤمنين كما ذكر ذلك ابن جرير وأبو سليمان . وفسرت " الشفاعة 

أو يخلصه من بلاء كما قال الحسن ومجاهد وقتادة وابن زيد ؛ فالشفاعة الحسنة  للإنسان ليجتلب له نفعا
إعانة على خير يحبه الله ورسوله ؛ من نفع من يستحق النفع ودفع الضر عمن يستحق دفع الضرر عنه . 

                                                           
 (    966/ 3) -محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربِانظر أحكام القرآن للقاضي  - 424
 الش ف اع ةِ فِيه اب اب الت حْريِضِ ع ل ى الص د ق ةِ و   -(1392أخرجه البخاري )برقم/  - 424
دمودِ، ب اب ق طْعِ الس ارقِِ الش ريِفِ و غ يْرهِِ و الن  هْيِ ع نْ الش ف اع ةِ في الحمْ -( 3140أخرجاه في الصحيحين مسلم )برقم/ - 436

 ب اب ك ر اهِي ةِ الش ف اع ةِ فِي الحْ دِّ إِذ ا رمفِع  إِلَ  السُّلْط انِ  -(0246والبخاري )برقم/
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حسان ورسوله كالشفاعة التي فيها ظلم الإنسان أو منع الإو " الشفاعة السيئة " إعانته على ما يكرهه الله 
الذاي يستحقه . وفسرت الشفاعة الحسنة بالدعاء للمؤمنين والسيئة بالدعاء عليهم ، وفسرت الشفاعة 
الحسنة بالإصلاح بين اثنين وكل هذاا صحيح . فالشافع زوج المشفوع له إذ المشفوع عنده من الْلق إما 

ى وإما أن يعينه على إثُ وعدوان . وكان "النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب أن يعينه على بر وتقو 
 (933(.اه )932)حاجة قال لأصحابه : اْفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما ْاء "

 ما مختصره: -رحمه الله–وأضاف النووي -
عضهم في لمعروفة ، وهي ْفاعة الناس بوأما الشفاعة المذاكورة في الآية ، فالجمهور على أنها هذاه الشفاعة ا

 (934بعض ، وقيل : الشفاعة الحسنة : أن يشفع إيمانه بأنه يقاتل الكفار ، والله أعلم.اه )
يْءٍ ح سِ  :قال تعالِ  ْ ا إِن  اللَّ   ك ان  ع ل ى كملِّ  ا أ وْ رمدُّوه  يُّوا بأِ حْس ن  مِن ْه   (40يبًا )و إِذ ا حميِّيتممْ بتِ حِي ةٍ ف ح 

 قال ابن عثيمين عن أحكام وفوائد هذاه الآية ما مختصرا:-
اأن رد التحية يكون على وجهين، مجزئ وأفضل، فالمجزئ مأخوذ من قوله:   ، والأكمل والأفضل أ وْ رمدُّوه 

امن قوله:   ، وقدم الأحسن على المثل لأنه أكمل وأفضل.بأِ حْس ن  مِن ْه 
 : -رحمه الله-ثُ قال

الآية عامة في كل من ألقى إلينا التحية أن نِييه بمثل ما حيانا أو أكمل، سواء كان مسلماً أو كافراً، صغيراً 
 بالبناء للمجهول ولم يقل حياكم المسلمون. حميِّيتممْ أو كبيرا؛ً لأن الآية عامة، ولهذاا قال: 

عليكم عليكم، بلفظ صريح، فنقول: و وبناءً على ذلك نقول: إذا سلم علينا أهل الكتاب فقالوا: السلام 
 (.935السلام، أما إذا قالوها بلفظ محتمل فإننا نقول: وعليكم، فقط)

: أنه لا يجزئ الرد بغير السلام، فإذا قال المسلم: السلام عليك، فقلت: أهلاً وسهلًا، -رحمه الله-ثُ أضاف
 لمسلم: السلام عليكم، دعاء لكفلا يجزئ؛ لأن هذاه التحية ليست مثلها ولا أحسن منها، إذ إن قول ا

 بالسلامة من كل الآفات البدنية والمالية والقلبية وغيرها.
 (430لكن أهلاً وسهلاً لا تفيد إلا مجرد الترحيب باللسان، فهي ليست مثلها وليست أحسن منها.اه )

                                                           
 سبق تخريجه أنفاً  - 432
 باب من هم أعوان الظلمة-(   05/ 7) -انظر مجموع الفتاوي لابن تيمية - 433
 باب الشفاعة-( 327انظر الأذكار للنووي )ص/ - 439
 اللَِّ  ص ل ى اللَّ م وتمام متنه" أ ن  ر سمول  -رضي الله عنه-أنَ يشير المصنف للحديث الذاي أخرجاه في الصحيحين عن - 435

ب اب إِذ ا ع ر ض  الذاِّمِّيُّ  -(0919أخرجه البخاري )برقم/ -ع ل يْهِ و س ل م  ق ال  إِذ ا س ل م  ع ل يْكممْ أ هْلم الْكِت ابِ ف  قمولموا و ع ل يْكممْ "
مِ و ك يْف   -(9629اللَّ م ع ل يْهِ و س ل م ، ومسلم )برقم/ و غ ي ْرمهم بِس بِّ الن بيِّ ص ل ى  اءِ أ هْلِ الْكِت ابِ باِلس لا  ب اب الن  هْيِ ع نْ ابتِْد 

 ي مر دُّ ع ل يْهِمْ.
 موقع ابن عثيمين -(32/ 1انظر تفسير العلامة محمد العثيمين "سورة النساء")  - 430



وقال الشنقيطي في أحكام السلام علي أهل الكتاب ما نصه: ولا يجوز أن نبدأهم بالسلام، والنص في -
( والسبب في ذلك: أنه إعزاز لهم وإكرام لهم، واستمثْنِي من هذاا، 937بالسلام ") تبدؤوهمذلك صريح: " لا 

ليه الصلاة والسلام للملوك؛ ( في كتبه ع938قول النبي صلى الله عليه وسلم: " سلام على من اتبع الهدى ")
لأن المراد بها الاستعطاف، ثُ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " سلام على من اتبع الهدى " وهم لم 

 يتبعوا الهدى، وإنما قال العلماء: هذاا خاص ولا تعارض بين عام وخاص.
أمسيت؟  يف أصبحت؟ كيفبالنسبة للسلام: قيل للإمام أحمد رحمه الله: يقولون للذامي: كيف حالك؟ ك

قال: هو أْد عندي من السلام؛ لأنه نوع من الاعتناء والاحتفاء، وأن حاله يوجب أن يشفق عليه حَّ 
يسأل عن حاله وكيف أصبح وكيف أمسى، وكل هذاا سداً لذاريعة الموالاة لمن عادى الله ورسوله؛ لأنه لا 

 (939بد أن يتميز المسلم عن الكافر.اه )
حٍ ب  يْن  الن اسِ و   لا  قال تعالِ : ق ةٍ أ وْ م عْرموفٍ أ وْ إِصْلا  ثِيٍر مِنْ نج ْو اهممْ إِلا  م نْ أ م ر  بِص د  ي ْر  في ك  م نْ ي  فْع لْ خ 

 (119ذ لِك  ابتِْغ اء  م رْض اتِ اللَِّ  ف س وْف  ن مؤْتيِهِ أ جْراً ع ظِيمًا )
 من أحكام هذاه الآية وفوائدها المستخلصة منها ما يلي: 

 قال ابن عثيمين: أن كثيراً من كلام الناس ليَ فيه خير، فما هو الميزان لما فيه الْير وما لا خير فيه؟-
يقل خيراً أو من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فل»الجواب: الميزان ذكره النبي صلّى الله عليه وسلّم بقوله: 

( ، وفي نهيه 941« )من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه»( وفي قوله صلّى الله عليه وسلّم: 940« )ليصمت

                                                           
بالسلام وإذا لقيتموهم في الطريق  تبدؤوهم( وتمام متنه" لا 5265)انظر صحيح سنن أبِ داود للألبان  برقم - 437

 فاضطروهم إلَ أضيق الطريق  "
 يشير المصنف  إلِ رسائل النبي  لزعماء أهل الكتاب كهرقل عظيم الروم الذاي أحرجاه في الصحيحين وفيه - 434

سْلا    مٌ ع ل ى م نْ ات  ب ع  الْهمد ى أ م ا ب  عْدم ف إِنِّ أ دْعموك  بِدِع اي ةِ الْإِ مِ أ سْلِمْ ت سْل مْ و أ سْلِمْ ي مؤْتِك  اللَّ م " إِلَ  هِر قْل  ع ظِيمِ الرُّومِ س لا 
( ب اب دمع اءِ الن بِيِّ 2723رقم/ .." والحديث بطوله أخرجه البخاري )ب أ جْر ك  م ر ت  يْنِ و إِنْ ت  و ل يْت  ف إِن  ع ل يْك  إِثُْ  الْأ ريِسِيِّين  

مِ، ومسلم )برقم/  ل  ي دْعموهم ب اب كِت ابِ الن بيِّ ص ل ى اللَّ م ع ل يْهِ و س ل م  إِلَ  هِر قْ  -(3322ص ل ى اللَّ م ع ل يْهِ و س ل م  الن اس  إِلَ  الْإِسْلا 
مِ   إِلَ  الْإِسْلا 

 موقع الشبكة الإسلامية -باب حكم السلام علي الذامي-( 12/ 196انظر ْرح زاد المستقنع للشنقيطي ) - 434
ب اب حِفْظِ اللِّس انِ وتمامه" ق ال   -(5449)برقم/  -رضي الله عنه–جزء من حديث أخرجه البخاري عن أبِ هريرة - 496

راً أ وْ ليِ صْمم ر سمولم اللَِّ  ص ل ى اللَّ م ع ل يْهِ و س ل م  م نْ   ي ْ تْ و م نْ ك ان  ي مؤْمِنم باِللَِّ  و الْي  وْمِ ك ان  ي مؤْمِنم باِللَِّ  و الْي  وْمِ الْآخِرِ ف  لْي  قملْ خ 
 الْآخِرِ ف لا  ي مؤْذِ ج ار هم و م نْ ك ان  ي مؤْمِنم باِللَِّ  و الْي  وْمِ الْآخِرِ ف  لْيمكْرمِْ ض ي ْف هم "

 في صحيح الجامع للألبان . 1154انظر حديث )رقم / ( - 491



(، فهذاه ثلاثة أحاديث كلها تبين ما هو الْير في 942صلّى الله عليه وسلّم عن قيل وقال وكثرة السؤال)
 (943الكلام.اه )

ن أحد فيها الآية آية بكر لم يبلغني ع هذاه ما مختصره وبتصرف يسير: -رحمه الله -وأضاف ابن عربِ-
ذكر ، والذاي عندي فيها أن الله تعالَ أمر عباده بأمرين عظيمين : أحدهما : الإخلاص ، وهو أن يستوي 

 ظاهر المرء وباطنه .
 والثان : النصيحة لكتاب الله تعالَ ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم .

الأصلين ، وبعد هذاا فلم يكن بد للخلق من أمر يختصون به في أنفسهم ، ويخص  فالنجوى خلاف هذاين
به بعضهم بعضا ، فرخص في ذلك بصفة الأمر بالمعروف ؛ والحث على الصدقة ، والسعي في إصلاح 

 ذات البين .
:  اهم لا خير في كثير من نجو  إذا ثبت هذاا الأصل ففيها أربع مسائل : المسألة الأولَ قوله تعالَ : 

وإذ  يحتمل أن يكون النجوى مصدرا ، كالبلوى والعدوى ، ويحتمل أن يكون اسُا للمنتجين كما قال : 
 . هم نجوى 

استثناء ْخص من ْخص ، وإن كان مصدرا  إلا من أمر بصدقة  فإن كان بمعنى المنتجين فقوله : 
 جاز الاستثناء على حذاف تقديره : إلا نجوى من أمر بصدقة .

المسألة الثانية : في صفة النجوى : ثبت عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا كان ثلاثة 
 (.944فلا يتناجى اثنان دون واحد ")

( عن مالك : لا يتناجى ثلاثة دون يعني أربع ، وهذاا صحيح ؛ لأن 945المسألة الثالثة : قال ابن القاسم)
 ما وجدت ، وتعلق الحكم بها أينما كانت .العلة إذا علمت بالنظر اطردت حيث

                                                           
ثْ ر ة   يشير المصنف لحديث" إِن  اللَّ   ح ر م  ع ل يْكممْ عمقموق  الْأمم ه اتِ و و أْد  الْب  ن اتِ و م ن ع  و ه اتِ و ك رهِ  ل كممْ - 492 قِيل  و ق ال  و ك 

ب اب م ا ي من ْه ى ع نْ  -( 2231)برقم/  -رض الله عنه-السُّؤ الِ و إِض اع ة  الْم الِ " الذاي أخرجه البخاري عن المغيرة بن ْعبة
 إِض اع ةِ الْم الِ 

 موقع ابن عثيمين -( 140/ 1انظر تفسير العلامة محمد العثيمين "سورة النساء") - 493
اةِ الِاثْ ن  يْنِ دمون  الث الِثِ بِغ يْرِ رضِ اهم  -(9652أخرجه مسلم )برقم/ - 499  ب اب تح ْريِِم ممن اج 
ائل العتقي أبو عبد الله المصري الفقيه روى عن مالك الحديث والمسبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة هو ع  - 495

 وعن بكر بن مضر ونافع بن أبِ نعيم القاري ويزيد بن عبد الملك النوفلي وابن عيينة وغيرهم
ب وقال ابن يونَ ذكر أحمد بن ْعي قال النسائي ثقة مأمون أحد الفقهاء وقال الحاكم ثقة مأمون وقال الْطيب ثقة 

النسوي ونِن عنده عبد الرحمن بن القاسم فأحسن الثناء عليه وأطنب وذكره ابن حبان في الثقات قال كان خيرا فاضلا 
ممن تفقه على مالك وفرع على أصوله وذب عنها ونصر من انتحلها قال يونَ بن عبد الأعلى مات في صفر سنة إحدى 

" وقيل إحدى وقيل اثنتين وثلاثين له في صحيح البخاري حديثا واحد قلت وقال 24إن مولده سنة " وتسعين ومائة وقيل
مسلمة بن قاسم كان فقيه البدن من ثقات أصحاب مالك وكان ورعا صالحا ولم يكن صاحب حديث وقال أحمد بن 



وقد بينا أن علة النهي تحزين الواحد ، وهو موجود في كل موضع ، وكلما كثر العدد كان التحزين أكثر ، 
 فيكون المنع آكد .

المسألة الرابعة : إذا ثبت أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم معلل بتحزين الواحد فإذا استأذنه فأذن له جاز 
 (946 يحرم والله عز وجل أعلم .اه )ولم

اء  للَِّ  و ل وْ ع ل ى أ نْ فمسِكممْ أ وِ الْو الِ  ي اقال تعالِ : مْه د  ا ال ذِاين  آم نموا كمونموا ق  و امِين  باِلْقِسْطِ  يْنِ و الْأ قْ ر بِين  أ ي ُّه  د 
ت  لْوموا أ وْ ت معْرضِموا ف إِن  اللَّ   ك ان  بم ا  ت  ت بِعموا الْه و ى أ نْ ت  عْدِلموا و إِنْ إِنْ ي كمنْ غ نِيًّا أ وْ ف قِيراً ف اللَّ م أ وْلَ  بِهِم ا ف لا  

بِيراً )  (135ت  عْم لمون  خ 
 وفي هذاه الآية بعض الأحكام والفوائد منها:

اء  للَّ ِ  ياقوله تعالِ:- مْه د    نْ فمسِكمم و ل وْ ع ل ى أ  أ ي ُّه ا ال ذِاين  آم نموا كمونموا ق  و امِين  باِلْقِسْطِ 
قال ابن عثيمين: واعلم أن تصدير الله تعالَ خطابه بالنداء يدل على أهميته؛ لأن النداء يلفت سُع -

 السامع، ويتجه إلَ المنادي ماذا تريد؟
ثُ اعلم أن تخصيص النداء بالمؤمنين يفيد أنهم هم الأهل لتوجيه مثل هذاا الْطاب إليهم؛ لأنهم مؤمنون 
ينفذاون أمر الله إن كان أمراً، ويتركون نهيه إن كان نهياً، ويتأدبون بخلقه إن كان خلقاً، فكانوا أهلًا لأن 

ا ال ذِاين   إلَ المتصفين به فقوله:  يوجه الْطاب إليهم، وكفى ْرفاً بالإيمان أن يوجه الله الْطاب ي ا أ ي ُّه 
 ْرف عظيم أن يوجه رب العالمين إليك خطاباً. آم نموا 

وذلك أن الإنسان في الواقع إما أن يضيف    و ل وْ ع ل ى أ نْ فمسِكممْ وأضاف: أن الإقرار ْهادة، لقوله: 
 ثة أنواع:الشيء إلَ نفسه أو على نفسه، أو لغيره على غيره، فهذاه ثلا

الأول: دعوى، إذا أضاف الشيء إلَ نفسه، وقال: هذاا لِ، أو أنا أطلبك مائة ريال، أو ما أْبه ذلك، 
 فهذاه دعوى تحتاج إلَ بينة، وطريق حكم حسب ما تقتضيه الشريعة.

 الثان: إقرار، إذا أضاف الشيء على نفسه، وهذاا إقرار، مثل أن يقول لفلان علي كذاا.
ذا أضاف الشيء لغيره على غيره، وهذاه ْهادة، يشهد بالشيء لفلان على فلان، وكلها الثالث: ْهادة، إ

 (947اه )تعتبر ْهادة.
ا ف لا  ت  ت بِعمو  وقوله تعالِ- يْنِ و الْأ قْ ر بِين  إِنْ ي كمنْ غ نِيًّا أ وْ ف قِيراً ف اللَّ م أ وْلَ  بِهِم  ا الْه و ى أ نْ ت  عْدِلموا و إِنْ أ وِ الْو الِد 

بِيراً   ت  لْوموا أ وْ ت معْرضِموا ف إِن  اللَّ   ك ان  بم ا ت  عْم لمون  خ 
 ره:ما مختص -رحمه الله -قال الجصاص-

                                                           

لذاي روى بن القاسم إلا الموطأ امحمد الحضرمي سألت يحيى بن معين عنه فقال ثقة ثقة وقال ابن وضاح لم يكن عند 
 (0/252نقلا عن تهذايب التهذايب لابن حجر بتصرف)-عن مالك وسُاعه.

 (   970/ 2)  -محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربِانظر أحكام القرآن للقاضي  - 490
 موقع ابن عثيمين -( 270/ 1انظر تفسير العلامة محمد العثيمين "سورة النساء") - 497



فيه أمر بإقامة الشهادة على الوالدين والأقربين ودل على جواز  أو الوالدين والأقربين  قوله تعالَ : 
ْهادة الإنسان على والديه وعلى سائر أقربائه ؛ لأنهم والأجنبيين في هذاا الموضع بمنزلة ، وإن كان الوالدان 
َ بعقوق ولا يجب أن يمتنع من الشهادة  إذا ْهد عليهما أولادهما ربما أوجب ذلك حبسهما ، وأن ذلك لي

ليهما لكراهتهما لذالك ؛ لأن ذلك منع لهما من الظلم وهو نصرة لهما كما قال صلى الله عليه وسلم : ع
" انصر أخاك ظالما أو مظلوما فقيل : يا رسول الله هذاا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما ؟ قال : ترده 

لا طاعة لمخلوق في ( ، وهو مثل قوله صلى الله عليه وسلم : "948عن الظلم فذالك نصر منك إياه ")
 (.949معصية الْالق ")

وهذاا يدل على أنه إنما تجب عليه طاعة الأبوين فيما يحل ويجوز ، وأنه لا يجوز له أن يطيعهما في معصية 
 (950الله تعالَ ؛ لأن الله قد أمره بإقامة الشهادة عليهما مع كراهتهما لذالك .اه )

:  إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولَ بهما  عالَ : ما مختصره: قوله ت -رحمه الله -وأضاف ابن عربِ-
المعنى لا تميلوا بالهوى مع الفقير لضعفه ، ولا على الغني لاستغنائه ، وكونوا مع الحق ؛ فالله الذاي أغنى هذاا 
وأفقر هذاا أولَ بالفقير أن يغنيه بفضله بالحق لا بالهوى والباطل ، والله أولَ بالغني أن يأخذا ما في يده 

العدل والحق ، لا بالتحامل عليه ، فإنما جعل الله سبحانه الحق والعدل عيارا لما يظهر من الْبث وميزانا ب
لما يتبين من الميل ، عليه تجري الأحكام الدنياوية ، وهو سبحانه يجري المقادير بحكمته ، ويقضي بينهم 

 يوم القيامة بحكمه .
: معناه لا تتبعوا أهواءكم في  أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فلا تتبعوا الهوى  :  -رحمه الله -ثُ قال
 (951العدل برحمة الفقير والتحامل على الغني ، بل ابتغوا الحق فيهما ، وهذاا بيان ْاف .اه )طلب 

بُّ اللَّ م الجْ هْر  باِلسُّوءِ مِن  الْق وْلِ إِلا  م نْ ظملِم  و ك ان  اللَّ م قال تعالِ:   (194يعًا ع لِيمًا )سُ ِ لا  يحمِ
ن يقول: أفي بيان أحكام الآية وفوائدها ما مختصره: و الجْ هْر  باِلسُّوءِ معناه  -رحمه الله -قال ابن عثيمين-

فلان ظلمني، فلان أخذا حقي، وفلان جحدن وما أْبه ذلك، فالله لا يحب هذاا، إلا من ظلم بأخذا حقه 
ند في في حقه، مثال المظلوم: لو أن إنساناً آذاه جاره فصار يتكلم عأو عدوان عليه، فإن محبة الله لا تنت

الحاكم، أو عند الأمير، أو من يستطيع أن يزيل مظلمته، ويجهر بهذاا السوء، وليَ المراد بالجهر أن يصوت 
 بين الناس، وإنما المراد أن يبينه لغيره، فإن هذاا المظلوم له أن يقول ذلك.

، الذاي كان يؤذيه جاره، فأمره النبي صلّى الله عليه وسلّم أن يخرج متاعه من بيته ومن هذاا النوع قصة الجار
فيمر الناس به فيقولون ما هذاا؟ فيقول: آذان جاري، فصار في هذاا فضيحة للجار بالفعل. ومن الجهر 
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بالسوء ممن ظلم أن يسبك إنسان أمامك، ويقول: أنت بخيل، أنت جبان، أنت سفيه، وما أْبه ذلك، 
فلك أن ترد عليه بما وصفك به من العيب، فتقول: السفيه أنت، الجبان أنت، البخيل أنت، كما قال 

نِ اعْت د ى ع ل يْكممْ ف اعْت دموا ع ل يْهِ بمثِْلِ م ا اعْت د ى ع ل يْكممْ  بدون زيادة؛ لقوله تعالَ:  [، 149]البقرة:   ف م 
و ل م نِ انْ ت ص ر  ب  عْد    [، ولقوله تعالَ: 120]النحل:   بمثِْلِ م ا عموقِبْتممْ بهِِ و إِنْ ع اق  بْتممْ ف  ع اقِبموا  ولقوله:

بِيلٍ *إِنم  ا الس بِيلم ع ل ى ال ذِاين  ي ظْلِممون  الن اس  و ي  ب ْغمون  في الأ   رْضِ بِغ يْرِ الحْ قِّ ظملْمِهِ ف أمول ئِك  م ا ع ل يْهِمْ مِنْ س 
ابٌ أ ليِمٌ أمول ئِك  له ممْ  لا المستبان ما قا»[، ولقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: 92   91]الشورى:  ع ذا 

 (952« )فعلى البادئ منهما، ما لم يعتد المظلوم
فكل هذاه النصوص تدل على أنه يجوز الجهر بالقول ممن كان مظلوماً، ومن ذلك ما يفضيه الإنسان إلَ 

لو أن إنساناً ظلمه ْخص وجاء إلَ صديقه يتحدث، ويقول: فلان صديقه ورفيقه في ْكاية الحال، كما 
فعل بِ كذاا .. وفعل بِ كذاا .. وفعل بِ كذاا .. ومن ذلك أيضاً: الزوجة تشكو ما يحصل من زوجها إلَ 

 أخواتها أو إلَ أمها، وما أْبه ذلك؛ لأن كل هؤلاء مظلومون، وقد استثنى الله تعالَ من ظلموا.
عنك الله، فقل: لعنك الله أنت؛ لأن هذاا اعتداء بمثل ما اعتدى عليك، وعلى هذاا ومن ذلك إذا قال: ل

إذا كان من مظلوم فإن محبة الله لا تنتفي عنه، وهذاا من نعمة الله   الجْ هْر  باِلسُّوءِ مِن  الْق وْلِ نقول: إن 
حَّ من المظلوم صار  مِن  الْق وْلِ  الجْ هْر  باِلسُّوءِ عزّ وجل أن رفع الحرج عنها؛ لأن الله إذا كان لا يحب 

في هذاا حرج؛ لأن المظلوم يكاد يتشقق صدره حَّ يتحدث عما في صدره من الظلامة، فيخف عليه 
 (953الأمر.اه )

:وفي هذاه الآية دلالة على وجوب الإنكار على من تكلم بسوء فيمن  -رحمه الله -وأضاف الجصاص -
عالَ قد أخبر أنه لا يحب ذلك ، وما لا يحب فهو الذاي لا يريده كان ظاهره الستر والصلاح ؛ لأن الله ت

فما لم يظهر لنا ظلمه فعلينا إنكار سوء القول فيه  إلا من ظلم  أن نكرهه وننكره ؛ وقال : ، فعلينا 
 (459. اه )

 ىما جاء في اليتام
اله ممْ إِلَ  أ مْو الِكممْ إِن هم ك ان  حموباً  الْْ بِيث  باِلط يِّبِ و لا  ت أْكملموا أ مْو  و آ تموا الْي ت ام ى أ مْو اله ممْ و لا  ت  ت ب د لموا قال تعالِ:

بِيراً )  (2ك 
 من أحكام وفوائد هذاه الآية:
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قال ما مختصره: " اليتيم " في الآدميين من فقد أباه ؛ لأن أباه هو الذاي -رحمه الله -ما ذكره ابن تيمية-
يهذابه ؛ ويرزقه ؛ وينصره : بموجب الطبع المخلوق ؛ ولهذاا كان تابعا في الدين لوالده ؛ وكان نفقته عليه 

وه ا الإيواء ودفع الأذى . فإذا عدم أبوحضانته عليه والإنفاق هو الرزق . و " الحضانة " هي النصر لأنه
طمعت النفوس فيه ؛ لأن الإنسان ظلوم جهول والمظلوم عاجز ضعيف فتقوى جهة الفساد من جهة قوة 
المقتضى ومن جهة ضعف المانع ويتولد عنه فسادان : ضرر اليتيم ؛ الذاي لا دافع عنه ولا يحسن إليه 

وإذ  م الله أمر اليتامى في كتابه في آيات كثيرة مثل قوله : وفجور الآدمي الذاي لا وازع له . فلهذاا أعظ
وقوله :  أخذانا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربَ واليتامى والمساكين 

  ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح 
وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الْبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلَ أموالكم إنه كان حوبا   :  وقوله
 (955).اه كبيرا 

سألة قوله تعالَ : فيها ست مسائل : الم في أحكامه قال ما مختصره: -رحمه الله–وما ذكره ابن عربِ -
كنوهم منها ، واجعلوها في أيديهم ، وذلك لوجهين معناه وأعطوا ، أي م وآتوا  الأولَ : قوله تعالَ : 

 : أحدهما : إجراء الطعام والكسوة ؛ إذ لا يمكن إلا ذلك لمن لا يستحق الأخذا الكلي والاستبداد .
اد .  الثان رفع اليد عنها بالكلية ، وذلك عند الابتلاء والإرْ

لا أب له من الآدميين حَّ يبلغ الحلم  : وهو عند العرب اسم لكل من اليتامىالمسألة الثانية : قوله 
 ، فإذا بلغه خرج عن هذاا الاسم ، وصار في جملة الرجال .

د عند البلوغ واستقل بنفسه في النظر لها ، والمعرفة بمصالحها ، والنظر بوجود  وحقيقة اليتم الانفراد؛ فإن رْ
فهه الحلم وهو مستمر في غرارته وس الأخذا والإعطاء منها زال عنه اسم اليتم ومعناه من الحجر ، وإن بلغ

متماد على جهالته زال عنه اسم اليتم حقيقة ، وبقي عليه حكم الحجر ، وتمادى عليه الاسم مجازا لبقاء 
 الحكم عليه .

كانوا في الجاهلية لعدم الدين لا يتحرجون   ولا تتبدلوا الْبيث بالطيب المسألة الثالثة : قوله تعالَ : 
ى ، فيأخذاون أموال اليتامى ويبدلونها بأموالهم ، ويقولون : اسم باسم ورأس برأس ، مثل عن أموال اليتام

 أن يكون لليتيم مائة ْاة جياد فيبدلونها بمائة ْاة هزلَ لهم ، ويقولون : مائة بمائة ؛ فنهاهم الله عنها .
 قال علماؤنا : معنى تأكلوا ولا تأكلوا أموالهم إلَ أموالكم  المسألة الرابعة : قوله تعالَ : 

 تجمعوا وتضموا أموالهم إلَ أموالكم ، ولأجل ذلك قال بعض الناس : معناه مع أموالكم .
والمعنى الذاي يسلم معه اللفظ ما قلنا : نهوا أن يعتقدوا أن أموال اليتامى كأموالهم ويتسلطون عليها بالأكل 

 والانتفاع .
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لما نزلت اعتزل كل ولِ يتيمه ، وأزال ملكه عن ملكه حَّ آلت  المسألة الْامسة : روي أن هذاه الآية
الحال أن يصنع لليتيم معاْه فيأكله ، فإن بقي له ْيء فسد ولم يقربه أحد ، فعاد ذلك بالضرر عليهم 

ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح  ، فأرخص الله سبحانه في المخالطة قصدا للإصلاح ، ونزلت هذاه : 
 لطوهم فإخوانكم لهم خير وإن تخا

المسألة السادسة : إن كان المعنى بالآية الإنفاق فذالك يكون ما دامت الولاية ، ويكون اسم اليتم حقيقة   
 كما قدمناه .

د ، ويكون تسميته يتيما مجازا ؛ المعنى الذاي   وإن كان الإيتاء هو التمكين وإسلام المال إليه فذالك عند الرْ
 كان يتيما .

هه الجامع بينهما أن العلة التي لأجلها منع اليتيم من ماله هي خوف التلف عليه بغرارته وسف والمعنى ثُ قال:
؛ فما دامت العلة مستمرة لا يرتفع الحكم ، وإذا زالت العلة زال الحكم وهذاا هو المعني بقوله سبحانه : 

  دا فادفعوا إليهم أموالهم  (956.اه )فإن آنستم منهم رْ
دًا ف ادْف  عموا إلِ يْهِمْ و ابْ ت    قال تعالِ: ْْ ا  لموا الْي ت ام ى ح َّ  إِذ ا ب  ل غموا النِّك اح  ف إِنْ آ ن سْتممْ مِن ْهممْ رم أ مْو اله ممْ و لا  ت أْكملموه 

اراً أ نْ ي كْب  رموا و م نْ ك ان  غ نِيًّا ف  لْي سْت  عْفِفْ و م نْ ك ان  ف قِيراً ف  لْي أْكملْ باِ م عْرموفِ ف إِذ ا د ف  عْتممْ إِل يْهِمْ لْ إِسْر افاً و بِد 
هِدموا ع ل يْهِمْ و ك ف ى باِللَِّ  ح سِيبًا ) ْْ  (0أ مْو اله ممْ ف أ 

 وفي هذاه الآية جملة من الفوائد والأحكام نذاكرها فيما يلي:
دًا ف ادْف  عم ما جاء في قوله تعالِ: - ْْ وا إلِ يْهِمْ أ مْو اله ممْ و ابْ ت  لموا الْي ت ام ى ح َّ  إِذ ا ب  ل غموا النِّك اح  ف إِنْ آ ن سْتممْ مِن ْهممْ رم
 
  بتصرف يسير:-قال الكيا الهراسي-

فدل ذلك على أن الابتلاء قبل البلوغ لا بدفع المال اليه، ولا بأن يبقى بعقله ورأيه، حَّ يزعم بكونه 
يدا، فإنه لو كان كذالك ما توقف وجوب دفع المال على بلوغ النكاح، بل دل على أن الابتلاء قبل  رْ

ل التصرفات  المراْد وتأمالبلوغ في أمر الدين والدنيا، بأن يربيه على الْيرات والطاعات، ويندبه إلَ
والتجارات، حَّ يكون نشوة على الْيرات، فإذا بلغ النكاح نفعه ما تقدم من التدريب، ويحصل به إيناس 

د، مثل قوله تعالَ:  د، وهو إحساس الرْ  .إن آنست ناراالرْ
توطئة وتمهيدا  ايعني أحسستها وأبصرتها، وذلك يدل على أن الذاي يجري في الصبى غير موثوق به ْرعا، إنم

د، فهذاا تحقيق لمذاهب الشافعي رضي الله عنه، ويرد على من  لزمان البلوغ الذاي يؤثق فيه بإيناس الرْ
 خالفه، ثُ قال الشافعي:
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داولما قال تعالَ:  يد ولا فإن آنستم منهم رْ ، وهو يقتضي صلاح الدين والدنيا، والفاسق غير رْ
بة الهوى، والهوى منشأ الفسق، ولا يؤمن من الفاسق صرف المال مأمون، وهذاا لأن التبذاير يتولد من غل

إلَ المحصور المنكور، وذلك تبذاير وإن قل، فإنه لا يكتسب به محمدة في الدنيا والآخرة، والكثير في 
 (957ه )االطاعات ليَ بتبذاير، على ما عرف من أقوال السلف رضوان الله عليهم أجمعين، فهذاا معنى الآية.

اراً أ نْ ي كْب  رموا  قوله تعالِ:ما جاء في -  و لا  ت أْكملموه ا إِسْر افاً و بِد 
في  مجاوزة حد المباح إلَ المحظور ، فتارة يكون السرففإن السرف  ما مختصره: -رحمه الله-قال الجصاص-

 التقصير وتارة في الإفراط لمجاوزة حد الجائز في الحالين 
قال ابن عباس وقتادة والحسن والسدي : " مبادرة " والمبادرة الإسراع في الشيء  وبدارا  وقوله تعالَ : 

 ، فتقديره النهي عن أكل أموالهم مبادرة أن يكبروا فيطالبوا بأموالهم .
د) ( ؛ 454وفيها دلالة على أنه إذا صار في حد الكبر استحق المال إذا كان عاقلا من غير ْرط إيناس الرْ

د بعد البلوغ ، وأفاد بقوله تعالَ :  لأنه إنما ْرط إيناس أنه  ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا  الرْ
لا يجوز له إمساك ماله بعدما يصير في حد الكبر ، ولولا ذلك لما كان لذاكر الكبر ههنا معنى ؛ إذ كان 
الوالِ عليه هو المستحق لماله قبل الكبر وبعده ، فهذاا يدل على أنه إذا صار في حد الكبر استحق دفع 

 (959المال إليه .اه )
إِذ ا د ف  عْتممْ إِل يْهِمْ ا ف  لْي سْت  عْفِفْ و م نْ ك ان  ف قِيراً ف  لْي أْكملْ باِلْم عْرموفِ ف  و م نْ ك ان  غ نِيًّ  ما جاء في قوله تعالِ:-

سِيبًا هِدموا ع ل يْهِمْ و ك ف ى باِللَِّ  ح  ْْ  أ مْو اله ممْ ف أ 
  في أحكامه: -رحمه الله-قال الكيا الهراسي- 
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الآية. و ابْ ت  لموا الْي ت ام ى ح َّ  إِذ ا ب  ل غموا النِّك اح  العلماء على وجوب الحجر على الأيتام الذاين لم يبلغوا الحلم لقوله تعالَ: 
هل أواختلفوا في الحجر على العقلاء الكبار إذا ظهر منهم تبذاير لأموالهم فذاهب مالك والشافعي وأهل المدينة وكثير من 

العراق إلَ جواز ابتداء الحجر عليهم بحكم الحاكم وذلك إذا ثبت عنده سفههم وأعذار إليهم فلم يكن عندهم مدفع 
 وهو رأي ابن عباس وابن الزبير.

وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل العراق إلَ أنه لا يبتدأ الحجر على الكبار وهو قول إبراهيم وابن سيرين وهؤلاء انقسموا 
 نهم من قال الحجر لا يجوز عليهم بعد البلوغ بحال وإن ظهر منهم التبذاير.قسمين فم

د بعد البلوغ ثُ ظهر منهم سفه  ومنهم من قال إن استصحبوا التبذاير من الصغر يستمر الحجر عليهم وإن ظهر منهم رْ
ابة الأمانة العلمية ها وطرحناها من بوأردنا بهذاا البيان أن يعلم القاريْ أن المسالة مختلف في-فهؤلاء لا يبدأ بالحجر عليهم.

 والله الموفق.  
 باب دفع المال إلِ اليتيم  -(  01/  9)-انظر أحكام القرآن للجصاص  - 454



أن يأكل من مال الصبي قدرا لا ينتهي إلَ حد توهم متوهمون من السلف بحكم هذاه الآية، أن للوصي 
 السرف، وذلك خلافا ما أمر الله تعالَ به في قوله:

لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. 
 ولا يتحقق ذلك في مال اليتيم.

 فمعناه:، يرجع إلَ أكل مال نفسه دون مال اليتيم فمن كان غنيا فليستعفف فقوله: 
ولا تأكلوا  ولا تأكلوا أموال اليتيم مع أموالكم، بل اقتصروا على أكل أموالكم، وقد دل عليه قوله تعالَ: 

 .أموالهم إلَ أموالكم إنه كان حوبا كبيرا
، الاقتصار على البلغة ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروفوبان بقوله تعالَ: 

إلَ أكل مال اليتيم، فهذاا تمام معنى هذاه الآية، فقد وجدنا آيات محكمات بمنع أكل مال  حَّ لا يحتاج
الغير بغير رضاه، سيما في حق اليتيم، ووجدنا هذاه الآية محتملة للمعان، فحملها على موجب الآيات 

 (960المحكمات متعين.اه )
اله بالمعروف م إذا كان فقيراً فأكل من مما مختصره: قال العلماء فكل ولِ ليتي-رحمه الله–وأضاف الذاهبي -

بقدر قيامه عليه في مصالحه وتنمية ماله فلا بأس عليه وما زاد على المعروف فسحت حرام لقول الله تعالَ 
" ومن كان غنياً فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف " . وفي الأكل بالمعروف أربعة أقوال أحدها 

والثان الأكل بقدر الحاجة من غير إسراف والثالث أنه أخذا بقدر إذا عمل  أنه الأخذا على وجه القرض
لليتيم عملًا والرابع أنه الأخذا عند الضرورة فإن أيسر قضاه وإن لم يوسر فهو في حل وهذاه الأقوال ذكره 

 ( في تفسيره .961ابن الجوزي)
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بن أحمد بن  يادحمهو أبو الفرج عبد الرحمن بن أبِ الحسن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله بن عبد الله بن  - 401

محمد بن جعفر الجوزي بن عبد الله بن القاسم بن النضر بن القاسم بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن القاسم بن 
ي التيمي البكري البغدادي الفقيه الحنبلي  محمد بن أبِ بكر الصديق  ، رضي الله عنه، وبقية النسب معروف  ، القرْ

الحافظ؛ كان علامّة عصره وإمام وقته في الحديث وصناعة الوعظ. صنف في فنون عديدة، الواعظ الملقب جمال الدين 
منها " زاد المسير في علم التفسير " أربعة أجزاء أتى فيه بأْياء غريبة، وله في الحديث تصانيف كثيرة، وله " المنتظم " في 

ر " على ا كل حديث موضوع، وله " تلقيح فهوم الأثالتاريخ  ، وهو كبير، وله " الموضوعات " في أربعة أجزاء، ذكر فيه
وضع كتاب " المعارف " لابن قتيبة  ، وبالجملة فكتبه أكثر من أن تعد. وكانت ولادته بطريق التقريب سنة ثمان، وقيل 
 عشر وخمسمائة. وتوفي ليلة الجمعة ثان عشر ْهر رمضان سنة سبع وتسعين وخمسمائة ببغداد ودفن بباب حرب، وتوفي

 والده في سنة أربع عشرة وخمسمائة رحمهما الله تعالَ.
 في والجوزي: بفتح الجيم وسكون الواو وبعدها زاي، هذاه النسبة إلَ فرضة الجوز، وهو موضع مشهور  . ورأيت بخطي

بن انظر وفيات الأعيان لا-مسوداتي أن جده كان من مشرعة الجوز، إحدى محال بغداد بالجانب الغربِ، والله أعلم .
 (3/196خلكان)



أْار بالسبابة تيم في الجنة هكذاا " . و وفي البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أنا وكافل الي
( وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم قال: " كافل اليتيم له أو لغيره 962والوسطى وفرج بينهما. )

 (963أنا وهو كهاتين في الجنة " . وأْار بالسبابة والوسطى. )
ه وتنمية ماله إن  عامه وكسوت:كفالة اليتيم هي القيام بأموره والسعي في مصالحه من ط-رحمه الله -ثُ قال

كان له مال وإن كان لا مال له أنفق عليه وكساه ابتغاء وجه الله تعالَ وقوله في الحديث له أو لغيره أي 
سواء كان اليتيم قرابة أو أجنبياً منه فالقرابة مثل أن يكفله جده أو أخوه أو أمه أو عمه أو زوج أمه أو 

 (964من ليَ بينه وبينه قرابة. .اه )خاله أو غيره من أقاربه والأجنبي 
هِدموا ع ل يْهِمْ و ك ف   وأضاف القرطبي في بيان فوائد وأحكام قوله تعالِ- ْْ ى باِللَِّ  ف إِذ ا د ف  عْتممْ إِل يْهِمْ أ مْو اله ممْ ف أ 

 فقال ما نصه:  ح سِيبًا
أمر الله تعالَ بالإْهاد تنبيها على التحصين وزوالا للتهم. وهذاا الإْهاد مستحب عند طائفة من العلماء،  

فإن القول قول الوصي، لأنه أمين. وقالت طائفة: هو فرض، وهو ظاهر الآية، وليَ بأمين فيقبل قوله،  
وله ب، ومَّ ائتمنه الأب لا يقبل قكالوكيل إذا زعم أنه قد رد ما دفع إليه أو المودع، وإنما هو أمين للأ

على غير. ألا ترى أن الوكيل لو ادعى أنه قد دفع لزيد ما أمره به بعدالته لم يقبل قوله إلا ببينة، فكذالك 
الوصي. ورأى عمر بن الْطاب رضي الله عنه وابن جبير أن هذاا الإْهاد إنما هو على دفع الوصي في 

فقره. قال عبيدة: هذاه الآية دليل على وجوب القضاء على من  يسره ما استقرضه من مال يتيمه حالة
أكل، المعنى: فإذا اقترضتم أو أكلتم فأْهدوا إذا غرمتم. والصحيح أن اللفظ يعم هذاا وسواه. والظاهر أن 
المراد إذا أنفقتم ْيئا على المولَ عليه فأْهدوا، حَّ لو وقع خلاف أمكن إقامة البينة، فإن كل مال قبض 

فإذ دفع لمن دفع  فأْهدواجه الأمانة بإْهاد لا يبرأ منه إلا بالإْهاد على دفعه، لقوله تعالَ: على و 
 (965إليه بغير إْهاد فلا يحتاج في دفعها لإْهاد إن كان قبضها بغير إْهاد. والله أعلم.اه )

 ما جاء في الجلد والزنا والحدود
تي ي أْتِين  الْف احِش ة  مِ قال تعالِ: هِدموا ف أ مْسِكموهمن  نْ نِس ائِكممْ ف اسْت شْهِدموا ع ل يْهِن  أ رْب  ع ةً مِنْكممْ ف  و اللا   ْ إِنْ 

بِيلًا )  (15في الْب ميموتِ ح َّ  ي  ت  و ف اهمن  الْم وْتم أ وْ يج ْع ل  اللَّ م له من  س 
 من أحكام الآية ما يلي:
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( بما نزل في سورة النور: 400الأكثرون على أن الآية منسوخة)رحمه الله ما مختصره: -قال الكيا الهراسي-
.الز انيِ ةم و الز انِ( الآية 

 والسبيل الذاي جعله تعالَ لهن: الرجم والجلد.
ا  وقوله:  ، كانت المرأة إذا زنت حبست في البيت حَّ تموت، وكان  و الل ذاانِ ي أْتيِانِها مِنْكممْ ف آذموهمم

 الآية. الز انيِ ةم و الز انِ ي بالتعيير والضرب بالنعال، فنزلت: الرجل إذا زنا أوذ
واعلم أن الآية إن كانت ناسخة فليَ فيها فرق بين الثيب والبكر، وذلك يدل على أنه كان حكما عاما 

 في البكر والثيب.
 وورد في الأخبار الصحيحة عن عبادة بن الصامت في هذاه الآية:

  تي ي أْتِين ، قال: "كنا عند رسول الله صلّى الله عليه وسلم فنزل عليه الوحي، الْفاحِش ة  مِنْ نِسائِكممْ  و اللا 
 فكان إذا نزل عليه الوحي تربدّ لونه، وكرب له، وصرفنا أبصارنا عنه فلم ننظر اليه، فلما سرّي عنه قال:

 « .خذاوا عني»
ر جلد مائة سبيلا: الثيب بالثيب الرجم، والبكر بالبكقال: قلنا: نعم يا رسول الله، قال: قد جعل الله لهن 

 ( .967ونفي سنة ")
الز انيِ ةم وقال الحسن: كان أول حدود النساء كن يحبسن في بيوت لهن حَّ نزلت الآية التي في النور: 

 .. الآية، قال عبادة: و الز انِ 
 الأول.فذاكر مثل الحديث « كنا عند رسول الله صلّى الله عليه وسلم»

ا»وروي عن الحسن وعطاء أن المراد بقوله تعالَ   الرجل والمرأة.« ف آذموهمم
 وقال السدي: البكر من الرجال والنساء.

 وعن مجاهد: أنه أراد الرجلين الزانيين، وأراد بالأول المرأتين الزانيتين.
 وذكروا أن الظاهر يدل عليه، فإنه قال تعالَ أولا:

  تي ي أْتِين  ، فاقتضى ذلك فاحشة مخصوصة من النساء. الْفاحِش ة  مِنْ نِسائِكممْ و اللا 
فاقتضى ذلك فاحشة مخصوصة بالرجال، فالأول فاحشة بين النساء، والثان  ذاانِ ي أْتيِانِها مِنْكممْ ل  و الوقال:

 فاحشة بين الرجال.
تعلقه  يتعلق الجلد بها، وفي فعلى هذاا المذاكور من سورة النور ليَ نسخا للأول من الفاحشتين، إذ لا

 بالفاحشة الثانية اختلاف قول بين العلماء.
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ولا ْك أن موجب الفاحشة وهو الحبَ في البيت، منسوخ كيفما قدر الأمر، فأما الفاحشة الثانية 
فموجبها الإيذااء، وذلك ثابت الحكم غير منسوخ على قول بعض العلماء، وتأويل السدي أقرب إلَ 

يره يحتمل، فيمكن أن تكون الآيتان نزلتا معا، فأفردت المرأة بالحبَ، وجمعا جميعا في الظاهر، وقول غ
الأذى، وتكون فائدة إفرادها بالذاكر، إفرادها بالحبَ إلَ أن تموت، وذلك حكم لا يشاركها فيه الرجل، 

 (968وقرنت المرأة بالرجل في ذكر الأذى لاْتراكهما.اه )
لى أن هذاه الآية ليست منسوخة ، لأن النسخ إنما يكون في القولين وقال ابن عربِ: اجتمعت الأمة ع-

المتعارضين من كل وجه ، اللذاين لا يمكن الجمع بينهما بحال ، وأما إذا كان الحكم ممدودا إلَ غاية ، ثُ 
وقع بيان الغاية بعد ذلك فليَ بنسخ ؛ لأنه كلام منتظم متصل لم يرفع ما بعده ما قبله ، ولا اعتراض 

 (969ه . .اه )علي
 

 ما جاء في النكاح حلاله وحرامه
ث  و   قال تعالِ: رمب اع  ف إِنْ و إِنْ خِفْتممْ أ لا  ت مقْسِطموا في الْي ت ام ى ف انْكِحموا م ا ط اب  ل كممْ مِن  النِّس اءِ م ثْ نى  و ثملا 

ةً أ وْ م ا م ل ك تْ أ يْم انمكممْ ذ لِك  أ دْنَ  أ لا  ت  عمولموا )  ( 3خِفْتممْ أ لا  ت  عْدِلموا ف  و احِد 
 أحكام وفوائد مستخلصة منها كما يلي: وفي هذاه الآية عدة

 و إِنْ خِفْتممْ أ لا  ت مقْسِطموا في الْي ت ام ى ف انْكِحموا م ا ط اب  ل كممْ مِن  النِّس اءِ م ثْ نى   :ما جاء في قوله تعالِ-
ةً  ث  و رمب اع  ف إِنْ خِفْتممْ أ لا  ت  عْدِلموا ف  و احِد   و ثملا 

الضمير هنا في خفتم وتقسطوا وانكحوا وطاب لكم وما ملكت أيمانكم إنما يتناول قال ابن تيمية: فإن -
الأمة دون نبيها صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يتزوج أكثر من أربع وله أن 

 (970يتزوج بلا مهر كما ثبت ذلك بالنص والإجماع.اه )
إطلاق العنان للشخص في تزويج ما ْاء من العدد أمرا يؤدي لما كان  :-رحمه الله -وأضاف ابن عثيمين-

إلِ الفوضى و الظلم و عدم القدرة على القيام بحقوق الزوجات و كان حصر الرجل على زوجة واحدة قد 
يفضي إلِ الشر و قضاء الشهوة بطريقة أخرى محرمة أباح الشارع للناس التعدد إلِ أربعة فقط لأنه العدد 

لرجل من تحقيق العدل و القيام بحق الزوجة و يسد حاجته إن احتاج إلِ أكثر من الذاي يتمكن به ا
فأنكحوا ما طاب لكم النساء مثنى و ثلاث و رباع فان خفتم الا تعدلوا  واحدة. قال الله تعالَ: 
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( و عنده عشرة 971( و في عهد النبي صلي الله عليه وسلم اسلم غيلان الثقفي)3 -) النساء -فواحدة
فأمره النبي صلي الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعا و يفارق البواقي، وقال قيَ بن الحارث:  نساء

أسلمت و عندي ثمانية نسوة فأتيت النبي صلي الله عليه وسلم فذاكرت له ذلك فقال: )اختر منهن أربعا 
()972.) 
 رحمه الله عدة فوائد للزواج من النساء إلِ هذاا الحد منها: –وذكر  

ه قد يكون ضروريا في بعض الأحيان مثل: أن تكون الزوجة كبيرة السن أو مريضة لو اقتصر عليها ان -1
لم يكن له منها عفاف و تكون ذات أولاد منه فان امسكها خاف على نفسه المشقة بترك النكاح أو ربما 

 دد.يخاف الزنا وإن طلقها فرق بينها وبين أولادها فلا تزول هذاه المشكلة الا بحل التع
وهو  إن النكاح سبب للصلة و الارتباط بين الناس و قد جعله الله تعالَ قسيما للنسب فقال تعالَ: -2

( فتعدد الزوجات يربط بين اسر كثيرة و 59-) الفرقان -الذاي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و صهرا
 وج بعدد من النساءأن يتز  يصل بعضهم ببعض وهذاا أحد الأسباب التي حملت النبي صلي الله عليه وسلم

يترتب عليه صون عدد كبير من النساء و القيام بحاجتهن من النفقة و المسكن وكثرة الأولاد و النسل  -3
 و هذاا أمر مطلوب للشارع.

من الرجال من يكون حاد الشهوة لا تكفيه الواحدة و هي تقي نزيه و يخاف الزنا ولكن يريد أن  -9
 (973لال فكان من رحمة الله تعالَ بالْلق أن أباح لهم التعدد على وجه سليم.اه )يقضي وطرا في التمتع الح

قد توهم قوم من الجهال أن هذاه  مثنى وثلاث ورباع قوله تعالَ : فقال:-رحمه الله –وزاد ابن عربِ -
الآية تبيح للرجل تسع نسوة ، ولم يعلموا أن مثنى عند العرب عبارة عن اثنين مرتين ، وثلاث عبارة عن 
ثلاث مرتين ، ورباع عبارة عن أربع مرتين ، فيخرج من ظاهره على مقتضى اللغة إباحة ثمان عشرة امرأة 

سوة ، ، وعضدوا جهالتهم بأن النبي عليه السلام كان تحته تسع ن : لأن مجموع اثنين وثلاثة وأربعة تسعة

                                                           
يْهِ ن بْن س ل م ة  بْن ْرحبيل الثقفي. أسلم ي  وْم الطائف، و ك ان  عنده عشر نسوة، فأمره ر سمول اللَِّ  ص ل ى اللَّ م ع ل  غيلا - 471

 و س ل م  أن يتخير منهن أربعا .
 ،أسلم بعد فتح الطائف، ولم يهاجر، و ك ان  أحد وجوه ثقيف ومقدميهم، و همو  ممن وفد على كسرى، وخبره معه عجيب

: الصغير ح َّ  يكبر، والمريض ح َّ  يبرأ، والغائب ح َّ  يئوب. ف  ق ال    : كسرى ذات ي  وْم: أي ولدك أحب إليك؟ ق ال  ق ال 
: خبز ا كلام الحكماء، وأنت من قوم جفاة لا حكمة فيهم، فما غذااؤك؟ ق ال   كسرى: زه! م الِك ولهذاا الكلام! ه ذا 

ا العقل من البر : ه ذا  ي  ، لا من اللبْ والتمر. و ك ان  ْاعرا محسنا. توفي غيلان بْن س ل م ة في آخر خلافة عمم ر ر ضِ البر. ق ال 
 (1250/ 3نقلا عن "الاستيعاب في معرفة الأصحاب" لابن عبد البر بتصرف )-الله عنه.

 ( 1434( ، وصحيح أبِ داود )برقم/  1445حسن الألبان إسناده في الإرواء )برقم/  - 472
 باب الزواج-(4/05)  -انظر مجموع مؤلفات ابن عثيمين - 473



وقد كان تحت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من تسع ، وإنما مات عن تسع ، وله في النكاح وفي غيره 
 خصائص ليست لأحد ، بيانها في سورة الأحزاب .

جواز  اثنتين وثلاثا وأربعا لما خرج من ذلكولو قال ربنا تبارك وتعالَ : فانكحوا ما طاب لكم من النساء 
نكاح التسع ؛ لأن مقصود الكلام ونظام المعنى فيه : فلكم نكاح أربع ، فإن لم تعدلوا فثلاثة ، فإن لم 
تعدلوا فاثنتين ؛ فإن لم تعدلوا فواحدة ؛ فنقل العاجز عن هذاه الرتب إلَ منتهى قدرته ، وهي الواحدة من 

ربع ، ولو كان المراد تسع نسوة لكان تقدير الكلام : فانكحوا تسع نسوة ، فإن لم ابتداء الحل ، وهي الأ
 تعدلوا فواحدة ، وهذاا من ركيك البيان الذاي لا يليق

بالقرآن ، لا سيما وقد ثبت من رواية أبِ داود ، والدارقطني وغيرهما " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
 (975( .اه )974شر نسوة : اختر منهن أربعا وفارق سائرهن ")لغيلان الثقفي حين أسلم ، وتحته ع

 قال ما مختصره:-رحمه الله -ومن أحكام الآية ما ذكره ابن القيم-
ولم يقل : إن خفتم أن لا تفتقروا وتحتاجوا. ولو كان المراد قلة ف إِنْ خِفْتممْ أ لا  ت  عْدِلموا : أنه سبحانه قال

 ذلك.العيال لكان الأنسب أن يقول 
ثُ قال: أنه سبحانه إذا ذكر حكما منهيا عنه وعلل النهي بعلته ، أو أباح ْيئا وعلق إباحته بعلة. فلا بد 
أن تكون العلة مضادة لضد الحكم المعلل. وقد علل سبحانه إباحة نكاح غير اليتامى والاقتصار على 

فلا  العيال لا تضاد عدم الحكم المعلل.الواحدة أو ملك اليمين بأنه أقرب إلَ عدم الجور. ومعلوم أن كثرة 
 (470) والّلَّ أعلم.اه  -يحسن التعليل به

 أ وْم ا م ل ك تْ أ يْم انمكممْ ذ لِك  أ دْنَ  أ لا  ت  عمولموا  :ما جاء في قوله تعالِ-
قال علماؤنا : هذاا دليل على أن ملك اليمين لا حق  أو ما ملكت أيمانكم  قال ابن عربِ: قوله : -

جعل فللوطء فيه ولا للقسم ؛ لأن المعنى فإن خفتم ألا تعدلوا في القسم فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ، 
 ملك اليمين كله بمنزلة الواحدة ؛ فانتفى بذالك أن يكون لملكه حق في الوطء .

 (977 )اهم بوجوب حسن الملكية والرفق بالرقيق .أو في القسم ، وحق ملك اليمين في العدل قائ
بِيلًا و لا  ت  نْكِحموا م ا ن ك ح  آ ب اؤمكممْ مِن  النِّس اءِ إِلا  م ا ق دْ س ل ف  إِن هم ك ان  ف احِش ةً و م قْتًا و س اء  س  قال تعالِ :

(22) 
عن أحكامها: اعلم أن النكاح في أصل اللغة بمعنى الجمع والضم، وهذاا –رحمه الله  -قال الكيا الهراسي-

المعنى في الوطء أظهر، غير أنه في عرف الشرع للعقد، حَّ إذا قال لامرأة أجنبية: إن نكحتك فعبدي حر 
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ن يكون كثير من الأصوليين، أوامرأتي طالق، تعلق الحنث بالعقد لا بالوطء دون العقد، ولا يجوز عند  
 اللفظ محمولا على الحقيقة وعلى المجاز جميعا، فيراد المعنيان.

و ح لائِلم أ بنْائِكممم ال ذِاين  مِنْ فإذا ثبت ذلك، فالّتي عقد الأب عليها، مراد الآية إجماعا، ودل عليه نظيره: 
 الآية. أ صْلابِكممْ 

 . و لا ت  نْكِحموا ما ن ك ح  آباؤمكممْ ل: وسيقت الآيات بعدها لتحريم العقد، وقا
ولا يجوز أن يريد به الوطء دون النكاح، فإن ذلك محرم لا بهذاه العلة، بل الزنا محرم على الإطلاق، وإنما 

 يكون قد حرم ما كان تحريمه لأجل نكاح الأب، وهو عقد نكاح الابن، وهذاا لا يشك فيه عاقل. 
لْتممْ بِهِن  و ر بودل على ذلك أيضا قوله:  تي د خ  تي في حمجموركِممْ مِنْ نِسائِكممم اللا  معناه: دخلتم  ائبِمكممم اللا 

 بهن من نسائكم، ولا يكون ذلك إلا في النكاح  .
وليَ يخفى على عاقل، أن تحريم منكوحة الأب على الابن، ليَ للتغليظ على الابن بحرام صدر من 

ق كوحة بمثابة أم لابنه، وامرأة ابنه بمثابة بنت له، فإذا كان ذلك بطريالأب، بل هو لتعظيم الأب في من
 (978الكرامة والمحرمية، فلا يقتضي الزنا المجرد ذلك.اه )

وزاد ابن تيمية: فحرم على الرجل أمه ومنكوحة أبيه ، وإن لم تكن أمه ، وهذاه تحرم من الرضاعة فلا -
الرضاع ، فالمشهور عند الأئمة أنها تحرم لكن فيها نزاع  يتزوج أمه من الرضاعة ، وأما منكوحة أبيه من

لكونها من المحرمات بالصهر لا بالنسب والولادة ، وليَ الكلام هنا في تحريمها ، فإنه إذا قيل : تحرم 
منكوحة أبيه من الرضاعة وفينا بعموم الحديث ، وأما أم أخيه التي ليست أما ولا منكوحة أب فهذاه لا 

، فلا يجوز أن يقال تحرم من النسب فلا يحرم نظيرها من الرضاعة فتبقى أم الأم من  توجد في النسب
النسب لأخيه من الرضاعة ، أو الأم من الرضاعة لأخيه من النسب لا نظير لها من الولادة فلا تحرم ، 

 (979وهذاا متفق عليه بين المسلمين ، والله أعلم .اه )
اح منكوحات الآباء سبب للعقوبة إلا ما قد سلف منه قبل وأضاف ابن القيم: إذ مفهوم هذاا أن نك-

وإن كان المراد به: ما كان في ْرع  و أ نْ تج ْم عموا ب  يْن  الأمخْت  يْنِ إِلا  م ا ق دْ س ل ف  التحريم فإنه عفو وكذالك: 
ما قد  من تقدم فهو استثناء من القبح المفهوم من ذلك التحريم والذام لمن فعله فحسن أن يقال: "إلا

 (980سلف" فتأمل هذاا فإنه من فقه العربية.اه )
تمكممْ و ب  ن اتم الْأ خِ و ب  ن  قال تعالِ:  اتم الْأمخْتِ حمرّمِ تْ ع ل يْكممْ أمم ه اتمكممْ و ب  ن اتمكممْ و أ خ و اتمكممْ و ع م اتمكممْ و خ الا 

تي أ رْض عْن كممْ و أ خ و اتمكممْ مِن  الر ض اع ةِ و أمم ه اتم نِس ائِكممْ و ر ب ائبِمكممم اللا   تي في حمجموركِممْ مِنْ و أمم ه اتمكممم اللا 
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ئِلم أ بْ ن   لْتممْ بِهِن  ف لا  جمن اح  ع ل يْكممْ و ح لا  لْتممْ بِهِن  ف إِنْ لم ْ ت كمونموا د خ  تي د خ  بِكممْ انِس ائِكممم اللا  ئِكممم ال ذِاين  مِنْ أ صْلا 
 (23اللَّ   ك ان  غ فموراً ر حِيمًا )و أ نْ تج ْم عموا ب  يْن  الْأمخْت  يْنِ إِلا  م ا ق دْ س ل ف  إِن  

د قال: ومن جملة الحدو -رحمه الله–في هذاه الآية أحكام  وحدود ْرعية عظيمة ذكرها ابن عثيمين -
الشرعية التي حد الله تعالَ حدودها النكاح حلا وحرمة، حيث حرم على الرجل نكاح نساء معينة لقرابة 

 رمات من النساء على قسمين:والمح -أو رضاعة أو مصاهرة أو غير ذلك 
 قسم محرمات دائما وقسم محرمات إلِ اجل.

 محرمات دائما وهن ثلاثة أصناف:-1
حرمت عليكم أمهاتكم أولا: المحرمات بالنسب: وهن سبع ذكرهن الله تعالَ بقوله في سورة النساء:

( فالأمهات: يدخل 23 -)النساء وبناتكم و أخواتكم وعماتكم وخالاتكم و بنات الأخ وبنات الأخت
 فيهم: الأم، و الجدات سواء كن من جهة الأب أم من جهة الأم.

 .وان نزلنو البنات: يدخل فيهن: بنات الصلب و بنات الأبناء و بنات البنات-2
 والأخوات: يدخل فيهن الأخوات الشقيقات والأخوات من الأب والأخوات من الأم-3
 عمات أبيه و عمات أجداده و عمات أمه و عمات جداته. والعمات: يدخل فيهن: عمات الرجل و -9
والْالات: يدخل فيهن: خالات الرجل و خالات أبيه وخالات أجداده و خالات أمه و خالات  -5

 جداته.
وبنات الأخ: يدخل فيهن بنات الأخ الشقيق و بنات الأخ من الأب و بنات الأخ من الأم و بنات -0

 وان نزلن أبنائهم و بنات بناتهم
و بنات الأخت: يدخل فيهن: بنات الأخت الشقيقة و بنات الأخت من الأب و بنات الأخت من -7

 الأم و بنات أبنائهن و بنات بناتهن) وان نزلن(.
ثانيا: المحرمات بالرضاع: )وهن نظير المحرمات بالنسب( قال النبي صلي الله عليه وسلم: " يحرم من الرضاع 

 ( و لكن الرضاع المحرم لا بد له من ْروط منها:981) ما يحرم من النسب"
أن يكون خمَ رضعات فأكثر فلو رضع الطفل من المرأة أربع رضعات لم تكن أما له. لما روى مسلم  -1

عن عائشة رضي الله عنها قالت: " كان فيما انزل من القران عشر رضعات معلومات يحرمن، ثُ نسخن 
 (982) -صلي الله عليه وسلم و هي فيما يقرا من القران"بخمَ معلومات، فتوفى رسول الله 
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يكون الرضاع قبل الفطام أي يشترط أن تكون الرضعات الْمَ كلها قبل الفطام فان كانت بعد  -2
الفطام أو بعضها قبل الفطام و بعضها بعد الفطام لم تكن المرأة أما له و إذا تمت ْروط الرضاع صار 

أخوة له سواء كانوا قبله أو بعده و صار أولاد صاحب اللبْ أخوة له أيضا  الطفل ولدا للمرأة و أولادها
سواء كانوا من المرأة التي أرضعت الطفل أم من غيرها. وهنا يجب أن نعرف بان أقارب الطفل المرضع سوى 

رضاع لذريته لا علاقة لهم بالرضا ع ولا يؤثر فيهم الرضاع ْيئا فيجوز لأخيه من النسب أن يتزوج أمه من ا
أو أخته من الرضاع أما ذرية الطفل فإنهم يكونون أولادا للمرضعة وصاحب اللبْ كما كان أبوهم من 

 الرضاع كذالك.
 ثالثا: المحرمات بالصهر:-3

ولا تنكحوا ما  زوجات الآباء و الأجداد و إن علوا سواء من قبل الأب أم من قبل الأم، لقوله تعالَ: 
( فمَّ عقد الرجل على امرأة صارت حراما على أبنائه و أبناء 22 -نساء) ال نكح آباؤكم من النساء

 أبنائه و أبناء بناته و إن نزلوا سواء دخل بها أم لم يدخل بها.
( فمَّ 23-) النساءوحلائل أبنائكم الذاين من أصلابكم زوجات الأبناء وان نزلوا لقوله تعالَ: -1

و أجداده و إن علوا سواء من قبل الأب أم من قبل الأم  عقد الرجل على امرأة صارت حراما على أبيه
 بمجرد العقد عليها و إن لم يدخل بها.

( فمَّ عقد الرجل 23 -) النساء-و أمهات نسائكم أم الزوجة وجدتها وإن علون، لقوله تعالَ: -2
ل الأب ا من قبعلى امرأة صارت أمها و جدتها حراما عليه بمجرد العقد و إن لم يدخل بها سواء كن جدته

 أم من قبل الأم.
بنات الزوجة، و بنات أبنائها و بنات بناتها وان نزلن جناح عليكم وهن الربائب و فروعهن لكن بشرط -3

وربائبكم الآتي في  أن يطأ الزوجة فلو حصل الفراق قبل الوطء لم تحرم الربائب و فروعهن، لقوله تعالَ: 
( فمَّ تزوج الرجل 23-) النساء-فان لم كونوا دخلتم بهن فلا حجوركم من نسائكم الآتي دخلتم بهن 

امرأة ووطئها صارت بناتها و بنات أبنائها و بنات بناتها و إن نزلن حراما عليه سواء كن من زوج قبله أم 
 من زوج بعده أما إن حصل الفراق بينهما قبل الوطء فان الربائب و فروعهن لا يحرمن عليه.

 لالمحرمات إلِ اج-2
 وهن أصناف منها:

أخت الزوجة و عمتها و خالتها حَّ يفارق الزوجة فرقة موت أو فرقة حياة و تنقضي عدتها لقوله  -1
( و قول النبي صلي الله عليه وسلم: " لا يجمع بين 23 -) النساء-وأن تجمعوا بين الأختين تعالَ: 

 (983) "المرأة و عمتها و لا بين المرأة و خالتها
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لغير: أي إذا كانت المرأة في عدة لغيره فانه لا يجوز له نكاحها حَّ تنتهي عدتها وكذالك لا متعددة ا-2
 يجوز له أن يخطبها إذا كانت في العدة حَّ تنتهي عدتها.

المحرمة بحج أو عمرة: لا يجوز عقد النكاح عليها حَّ تحل من إحرامها. وهناك محرمات أخرى تركنا -3
 التطويل.الكلام فيهن خوفا من 

و أما الحيض: فلا يوجب تحريم العقد على المرأة فيعقد عليها وان كانت حائضا لكن لا توطأ حَّ تطهر 
 (984وتغتسل.اه )

فقال ما  وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف  وأضاف ابن عربِ بيان احكام قوله تعالِ : -
 مختصره:

نكاح الأخت، والنهي يتناول الوطء، فهو عام في عقد حرم الله سبحانه الجمع بين الأختين، كما حرم 
النكاح وملك اليمين ، وقد كان توقف فيها من توقف في أول وقوعها ، ثُ اطرد البيان عندهم ، واستقر 

 التحريم ؛ وهو الحق .
تعلق أبو حنيفة به في تحريم نكاح الأخت في عدة  وأن تجمعوا بين الأختين  ثُ قال: قوله تعالَ : 

لأخت ، والْامسة في عدة الرابعة ، وقال : إن هذاا محرم بعموم القرآن ؛ لأنه إن لم يكن جمعا في حل ا
فهو جمع في حبَ بحكم من أحكام الفرج ، وهو إذا تزوج أختها فقد حبَ المتزوجة بحكم من أحكام 

 الرحم لحفظالنكاح ، وهو الحل والوطء ، وقد حبَ أختها بحكم من أحكام النكاح ، وهو استبراء 
 النسب ، فحرم ذلك بالعموم ؛ وهي من مسائل الْلاف الطويلة .

والذاي نجتزئ به الآن أن الله سبحانه نهاه عن أن يجمع؛ وهذاا ليَ بجمع منه ، لأن النكاح اكتسبه ، 
والعدة ألزمته ، فالجامع بينهما هو الله سبحانه بخلقه ، وليَ للعبد في هذاا الجمع كسب يرجع النهي 

 طاب إليه .بالْ
 إلا ما قد سلف  ليَ هذاا من مثل  قوله  :   إلا ما قد سلف :قوله تعالَ -رحمه الله -ثُ أضاف

في نكاح منكوحات الآباء ؛ لأن ذلك لم يكن قط بشرع ؛ وإنما كانت جاهلية جهلاء وفاحشة ْائعة ؛ 
 (985ونكاح الأختين كان ْرعا لمن قبلنا فنسخه الله عز وجل فينا .اه )

و الهِِمْ ف الص الحِ اتم الرّجِ الم ق  و اممون  ع ل ى النِّس اءِ بم ا ف ض ل  اللَّ م ب  عْض هممْ ع ل ى ب  عْضٍ و بم ا أ نْ ف قموا مِنْ أ مْ قال تعالِ: 
تي تخ  افمون  نمشموز همن  ف عِظموهمن  و   هْجمرموهمن  في الْم ض اجِعِ و اضْربِموهمن  اق انتِ اتٌ ح افِظ اتٌ للِْغ يْبِ بم ا ح فِظ  اللَّ م و اللا 

بِيراً ) بِيلًا إِن  اللَّ   ك ان  ع لِيًّا ك   (39ف إِنْ أ ط عْن كممْ ف لا  ت  ب ْغموا ع ل يْهِن  س 
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 في هذاه الآية أحكام وفوائد نلخصها فيما يلي:
ف قموا مِنْ )الرّجِ الم ق  و اممون  ع ل ى النِّس اءِ بم ا ف ض ل  اللَّ م ب  عْض هممْ ع ل ى ب  عْضٍ و بم ا أ ن ْ ما جاء في قوله تعالِ:-

 أ مْو الهِِمْ 
: يقال قوام وقيم ، وهو فعال وفيعل من قام ، المعنى هو قوامون  قوله :  :-رحمه الله-قال ابن عربِ-

 في حالها ؛ قاله ابن عباس ، وعليها له الطاعة وهي .يتولَ أمرها ، ويصلحها أمين عليها 
بفضل  وللرجال عليهن درجة  ثُ قال: الزوجان مشتركان في الحقوق ، كما قدمنا في سورة البقرة : 

القوامية ؛ فعليه أن يبذال المهر والنفقة ، ويحسن العشرة ويحجبها ، ويأمرها بطاعة الله ، وينهي إليها ْعائر 
الإسلام من صلاة وصيام إذا وجبا على المسلمين ، وعليها الحفظ لماله ، والإحسان إلَ أهله ، والالتزام 

 لطاعات .قوله في ا لأمره في الحجبة وغيرها إلا بإذنه ، وقبول
: المعنى إن جعلت القوامة على المرأة للرجل  بما فضل الله بعضهم على بعض المسألة الرابعة : قوله :

 لأجل تفضيلي له عليها ، وذلك لثلاثة أْياء :
 الأول : كمال العقل والتمييز . 

 ذلك . العموم ، وغيرالثان : كمال الدين والطاعة في الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على 
وهذاا الذاي بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : " ما رأيت من ناقصات عقل ودين 

 أسلب للب الرجل الحازم منكن .
قلن : وما ذلك يا رسول الله ؟ قال : أليَ إحداكن تمكث الليالِ لا تصلي ولا تصوم ؛ فذالك من نقصان 

 دينها .
هادة إحداكن على ا  ( .986لنصف من ْهادة الرجل ، فذالك من نقصان عقلها ")وْ

 . أن تضل إحداهما فتذاكر إحداهما الأخرى  وقد نص الله سبحانه على ذلك بالنقص، فقال : 
 (987)الثالث : بذاله المال من الصداق والنفقة ، وقد نص الله عليها هاهنا .اه 

  ح افِظ اتٌ للِْغ يْبِ بم ا ح فِظ  اللَّ م ف الص الحِ اتم ق انتِ اتٌ  ما جاء في قوله تعالِ:-
يدل على أن في  فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله  قوله تعالَ :  قال الجصاص:-

، روي عن قتادة : " مطيعات لله تعالَ ولأزواجهن " وأصل القنوت  قانتات  النساء الصالحة ؛ وقوله : 
 مداومة الطاعة ، ومنه القنوت في الوتر لطول القيام .

، قال عطاء وقتادة : " حافظات لما غاب عنه أزواجهن من  حافظات للغيب بما حفظ الله  وقوله : 
 " .ماله وما يجب من رعاية حاله وما يلزم من صيانة نفسها له 
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: " أي بما حفظهن الله في مهورهن وإلزام الزوج من النفقة عليهن  بما حفظ الله  قال عطاء في قوله : 
. " 

: " إنهن إنما صرن صالحات قانتات حافظات بحفظ الله إياهن من  بما حفظ الله  وقال آخرون : 
 (988أمدهن به من ألطافه ومعونته.اه ) معاصيه وتوفيقه وما

تي تخ  افمون  نمشموز همن  ف عِظموهمن  و اهْجمرموهمن  في الْم ض اجِعِ و اضْربِموهم  قوله تعالِ:  ما جاء في- ن  ف إِنْ و اللا 
بِيراً  بِيلًا إِن  اللَّ   ك ان  ع لِيًّا ك   أ ط عْن كممْ ف لا  ت  ب ْغموا ع ل يْهِن  س 

ث لا تبذال والمراد بالنشوز ترفع المرأة عن زوجها، بحي مختصره:قال ابن عثيمين مبيناً أحكامها وفوائدها ما -
ما يجب عليها من حقوقه، أو تبذاله لكن متبرمة متكرهة متمللة لا يأنَ بها ولا يركن إليها، فإذا نشزت 
المرأة سقطت الحقوق التي لها من نفقة وغيرها؛ لأن النفقة معاوضة، إذا لم يوجد عوضها سقطت، فالنشوز 

 كر الله له دواء على ثلاث مراحل:داء، وذ 
 .ف عِظموهمن  الأولَ: 
 . و اهْجمرموهمن  في الْم ض اجِعِ  والثانية: 
 .و اضْربِموهمن    الثالثة: 

 الرابعة: لم يذاكرها الله لأنها مكروهة عنده، وهي الطلاق.
بأدنَ  الناس إذا خالفته زوجته وهذاه الأخيرة   مع الأسف   هي أول مرحلة عند كثير من الناس، فكثير من

 ْيء طلقها، لكن المراحل الثلاث التي ذكرها الله هي المراحل الشرعية.
 المراحل الثلاثة فقال:-رحمه الله-ثُ بين

أولًا: الموعظة، فيعظها بأن يذاكرها بما يلين به قلبها، بأن يذاكرها بحق الزوج، وما لها من ثواب إذا قامت 
إذا خالفت، ويقول لها مثلًا: أنتِ إذا كنت مطيعة قائمة بما يجب عليك، فإن  به، وما عليها من عقاب

سوف أقابلكِ بالمثل أو بأحسن، فيعدها خير الدنيا وخير الآخرة، ويخوفها من الله عزّ وجل إذا نشزت، 
 فإن امتثلت، فهذاا المطلوب.

 موضحا المرحلة الثانية والثالثة ما نصه: -رحمه الله -ثُ قال
ر هو الترك، ومنه الهجرة، وهي ترك الإنسان وطن الكفر إلَ وطن الإسلام، والمعنى: اتركوهن في والهج

المضاجع أي: لا تضاجعوهن، فيكون في فراش وهي في فراش، أو هو في حجرة وهي في حجرة، 
  و اضْربِموهمن يضربها ، فوهذاا من فائدة القوامة على النساء، ولكن يكون المقصود من الضرب هو التأديب

م ضرباً يحصل به تأديبها ولا يحصل به جرحها، فتضرب ضرباً غير مبرح، كما قال النبي صلّى الله عليه وسلّ 
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كم أحداً تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن »في خطبة حجة الوداع:  ولكم عليهن أن لا يوطئن فرْ
 (.989« )ضرباً غير مبرح

 وجه مثلًا؛ فإنها لا تضرب فيه.ويجب أن يتقي في ضربها ما أمر باتقائه كال
 :-رحمه الله-وأضاف

بمعنى: لا تطلبوا  ف لا  ت  ب ْغموا ع ل يْهِن  س بِيلاً  أي: قمن بما يجب عليهن من الطاعة،  ف إِنْ أ ط عْن كممْ  قوله: 
بِيلًا  عليهن سبيلًا؛ أي: اتركوا الماضي، فإن قوله:  ليَ للمستقبل فقط، بل حَّ  ف لا  ت  ب ْغموا ع ل يْهِن  س 

الماضي اتركوه وتناسوه، ولا تأتوا له ببحث أو إثارة؛ لأن تذاكير الماضي يؤدي إلَ استمرار النشوز والمعصية، 
 ًف لا  ت  ب ْغموا ع ل يْهِن  س بِيلا ( 990وكأن ْيئاً لم يكن.اه) 

ق اق  ب  يْنِهِم ا ف ابْ ع ثموا ح ك   قال تعالِ:  ِْ مًا مِنْ أ هْلِه ا إِنْ يم و إِنْ خِفْتممْ  حًا ي مو فِّقِ مًا مِنْ أ هْلِهِ و ح ك  ا إِصْلا  ريِد 
ا إِن  اللَّ   ك ان   ن  همم  بِيراً ) اللَّ م ب  ي ْ  (35ع لِيمًا خ 

 في بيان أحكام الآية وأقوال العلماء فيها ما نصه  : اتفق العلماء على جواز بعث-رحمه الله-قال القرطبي-
تعالَ:  في التشاجر أعني المحق من المبطل لقولهالحكمين إذا وقع التشاجر بين الزوجين وجهلت أحوالهما 

 ْق اق  ب  يْنِهِم ا ف ابْ ع ثموا ح ك ماً مِن ِْ اأ هْلِهِ و ح ك ماً  و إِنْ خِفْتممْ  الآية وأجمعوا على أن الحكمين لا  مِنْ أ هْلِه 
يكونان إلا من أهل الزوجين أحدهما من قبل الزوج والآخر من قبل المرأة إلا أن لا يوجد في أهلهما من 

ما يصلح لذالك فيرسل من غيرهما وأجمعوا على أن الحكمين إذا اختلفا لم ينفذا قولهما وأجمعوا على أن قوله
 في الجمع بينهما نافذا بغير توكيل من الزوجين.

واختلفوا في تفريق الحكمين بينهما إذا اتفقا على ذلك هل يحتاج إلَ إذن من الزوج أو لا يحتاج إلَ ذلك 
 فقال مالك وأصحابه يجوز قولهما في الفرقة والاجتماع بغير توكيل الزوجين ولا إذن منهما في ذلك.

( وأصحابهما ليَ لهما أن يفرقا إلا أن يجعل الزوج إليهما التفريق وحجة 991حنيفة)وقال الشافعي وأبو 
 ما رواه من ذلك عن علي بن أبِ طالب أنه قال في الحكمين إليهما التفرقة بين الزوجين والجمع. مالك
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 الكوفي، مولَ بني تيم الله بن ثعلبة.
لد: سنة ثمانين، في حياة صغار الصحابة. ورأى: أنَ بن مالك لما قدم عليهم الكوفة، ولم يقال: إنه من أبناء الفرس. و 

 .-على ما قال  -يثبت له حرف عن أحد منهم. وروى عن: عطاء بن أبِ رباح، وهو أكبر ْيخ له، وأفضلهم 
أبو حنيفة أفقه  ابن المبارك:وقال حفص بن غياث: كلام أبِ حنيفة في الفقه، أدق من الشعر، لا يعيبه إلا جاهل. وقال 

 الناس. وقال الشافعي: الناس في الفقه عيال على أبِ حنيفة.



 (992وحجة الشافعي وأبِ حنيفة أن الأصل أن الطلاق ليَ بيد أحد سوى الزوج أو من يوكله الزوج.اه )
( في نيل المرام: فابعثوا الزوجين 993ما مختصره: قال العلامة صديق حسن خان)-رحمه الله-وقال النووي-

حكما يحكم بينهما ممن يصلح لذالك عقلا ودينا وإنصافا، وإنما نص الله سبحانه على أن الحكمين يكونا 
ما  جين من يصلح للحكم بينهمن أهل الزوجين لانهما أقرب لمعرفة أحوالهما، وإذا لم يوجد من أهل الزو 

 يءالمسمنهما، فأما إذا عرف  المسيءكان الحكمان من غيرهم، وهذاا إذا أْكل أمرهما ولم يتبين من هو 
فانه يؤخذا لصاحبه الحق منه، وعلى الحكمين أن يسعيا في إصلاح ذات البين جهدهما، فان قدرا على 

فريق بينهما جاز لهما ذلك من دون أمر الحاكم ولا ذلك عملا عليه، وإن أعياهما إصلاح حالهما ورأيا الت
توكيل بالفرقة من الزوجين، وبه قال مالك والاوزاعي وإسحاق، وهو مروى عن عثمان وعلى وابن عباس 

والنخعي، وحكاه ابن كثير عن الجمهور، قالوا: لان الله تعالَ قال: فابعثوا حكما من أهله وحكما  والشعبي
 الله على أنهما قاضيان لا وكيلان ولا ْاهدان.من أهلها، وهذاا نص من 

 الشافعي إن التفريق هو إلَ الامام أو الحاكم في وقال الكوفيون وعطاء وابن زيد والحسن وهو أحد قولِ
البلد، لا اليهما، ما لم يوكلهما الزوجان أو يأمرهما الامام والحاكم، لانهما رسولان ْاهدان فليَ اليهما 

د إلَ   هذاا قوله تعالَ: إن يريدا أي الحكمان إصلاحا بين الزوجين يوفق الله بينهما، أي يوقعالتفريق، ويرْ
الموافقة بين الزوجين حَّ يعودا إلَ الالفة وحسن العشرة والوئام، ومعنى الارادة خلوص نيتهما وصدق 

لحكمين، كما في لعزمهما لإصلاح ما بين الزوجين، وقيل: ان الضمير في قوله تعالَ: يوفق الله بينهما، 
قوله: ان يريدا اصلاحا: أي يوفق الله بين الحكمين في اتحاد مقصودهما، وقيل كلا الضميرين للزوجين، أي 
ان يريدا إصلاح ما بينهما من الشقاق أوقع الله تعالَ بينهما الالفة والوفاق، وإذا اختلف الحكمان لم ينفذا 

 (994حكمهما، ولا يلزم قولهما بلا خلاف.اه )
                                                           

قلت: الإمامة في الفقه ودقائقه مسلمة إلَ هذاا الإمام، وهذاا أمر لا ْك فيه. وليَ يصح في الأذهان ْيء ... إذا 
 . -ه، ورحمه رضي الله عن -احتاج النهار إلَ دليل ..وسيرته تحتمل أن تفرد في مجلدين 

 -توفي: ْهيدا، مسقيا، في سنة خمسين ومائة، وله سبعون سنة، وعليه قبة عظيمة، ومشهد فاخر ببغداد 
 (0/346.نقلا عن سير أعلام النبلاء للذاهبي بتصرف)-والله أعلم 

 مصر -نشر مطبعة مصطفي البابِ الحلبي-كتاب الطلاق-(2/44بداية المجتهد ونهاية المقتصد للقرطبي ) - 442
محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لمطْف الله الحسيني البخاري القنوجي، أبو الطيّب: من رجال النهضة  - 443

الإسلامية المجددين. ولد ونشأ في قنوج )بالهند( وتعلم في دهلي. وسافر إلَ بهوپال طلبا للمعيشة، ففاز بثروة وافرة، قال 
 زوجوسة بهوپال، فأقام بها وتوطن وتمول، واستوزر وناب، وألف وصنف( وتفي ترجمة نفسه: )ألقى عصا الترحال في محر 

 بملكة بهوپال، ولقب بنواب عالِ الجاه أمير الملك بهادر. له نيف وستون مصنفا بالعربية والفارسية والهندسية. منها بالعربية
ط(  -لقرآن )فتح البيان في مقاصد ا ط( و -ط( و )أبجد العلوم  -)حسن الأسوة في ما ثبت عن الله ورسوله في النسوة 

 (0/107نقلا عن الاعلام للزركلي بتصرف ) -عشرة أجزاء، في التفسير.
 باب النشور -(10/953المجموع ْرح المهذاب للنووي ) - 449



: وهذاه هي -رحمه الله-زاد ابن عثيمين بيانا لأحكامها وفيه فصل الْطاب في مسألة التحكيم فقالو -
(، وهي أننا إن خفنا الشقاق، ولم تثمر المراحل الثلاث؛ فحينئذا يوجه 995المرحلة الرابعة بعد المراحل الثلاث)

مًاالْطاب للأمة:  ، ولم يقل: فليبعثا حكماً، فهنا انعزل الزوجان، وصار المجال مجال الحاكم ف ابْ ع ثموا ح ك 
خطاباً للأمة، لكن ليَ المعنى كل واحد في  ف ابْ ع ثمواالشرعي الذاي يمثل الأمة، وعلى هذاا فيكون قوله: 

اداً ر السوق وفي المسجد، بل يبعث من ينوب عن الأمة، وهو الحاكم الشرعي، فيكون الْطاب هنا للأمة م
 بها من يمثلها وهو الحاكم الشرعي.

 أي: أرسلوا، والبعث بمعنى الإرسال. ف ابْ ع ثمواوقوله: 
مًا : الح ك م ذو الحكم النافذا؛ أي: المحكم، فهو أخص من الحاكم، لأنه ذو الحكم النافذا فهو ح ك 

 المحكم.
اوقوله:  مًا مِنْ أ هْلِه  أن يكون ذا علم وأن يكون ذا بصيرة بالواقع، ومن : والحكم لا بد مِنْ أ هْلِهِ و ح ك 

يداً، عالماً بالحكم الشرعي، وعالماً بواقع الزوجين، وما هي المشاكل،  المعلوم أنه لا بد أن يكون بالغاً عاقلاً رْ
 وما الذاي أثار هذاه المشاكل.

 يصلح.أما أن يأتي إنسان عامي أو غشيم ثُ يريد أن يكون حكماً بين الزوجين، فهذاا لا 
فإذا اجتمع الحكمان فهنا تأتي النية ويكون لها تدخل، فإما أن يريد الحكم من أهل الزوج أن ينتصر الزوج، 
والحكم من أهل الزوجة أن تنتصر الزوجة، وفي هذاه الحال لا يوفق الرجلان؛ لأن النية هنا غير سليمة، 

صلاح بينهما، فحينئذا يقول الله عزّ وجل، وإما أن يريد الحكم من أهل الزوج، والحكم من أهل المرأة الإ
اوهو الصادق في قيله:  ن  همم  ا إِصْلا حًا ي مو فِّقِ اللَّ م ب  ي ْ  .إِنْ يمريِد 

ا إِصْلا حًاوالضمير في قوله:  يعود إلَ الحكمين؛ لأنهما اللذاان يحكمان، ونية الإصلاح تكون  إِنْ يمريِد 
ما ْقاق، وكل واحد منهما يريد أن ينتصر لنفسه، فالغالب أنهما منهما لا من الزوجين؛ لأن الزوجين بينه

ن  همم الا يريدان الإصلاح، لكن الذاي يريد الإصلاح هما الحكمان. وقوله:  الضمير في  ي مو فِّقِ اللَّ م ب  ي ْ
ا ن  همم   لهل يعود على الزوجين اللذاين خفنا الشقاق بينهما، أو يعود على الحكمين اللذاين يدلِ ك ب  ي ْ

 واحد منهما بما يرى أنه حجة؟ فيه احتمالان:
الاحتمال الأول: أن يعود إلَ الزوجين؛ لأن القضية في ْأنهما، والحكمان إنما ينظران في ْأن الزوجين، 

 فيكون الضمير عائداً إلَ الزوجين.

                                                           
تي و اللا   عن المراحل الثلاثة في بيان أحكام الآية السابقة لهذاه الآية وهي قوله تعالِ: -رحمه الله-راجع كلامه- 445

 تخ  افمون  نمشموز همن  ف عِظموهمن  و اهْجمرموهمن  فِي الْم ض اجِعِ و اضْربِموهمن  



ا يقابل بم الاحتمال الثان: أن يكون الضمير عائداً إلَ الحكمين؛ لأن الحكمين سيأتي كل واحد منهما
الآخر، فيكون المراد بأن يوفق الله بينهما: أن تلتقي أقوالهما ولا يحصل بينهما نزاع، فلا ينتصر الحكم من 

 أهل الزوج للزوج، ولا الحكم من أهل الزوجة للزوجة.
 ونقول بأنه عام لهذاا وهذاا فعندما يوفق الله بين الحكمين، فإن الله تعالَ أيضاً بمنه وكرمه يوفق بين

 (996الزوجين.اه )
ن  همم ا صم قال تعالِ:  ا ب  ي ْ ا أ نْ يمصْلِح  لْحًا و إِنِ امْر أ ةٌ خ اف تْ مِنْ ب  عْلِه ا نمشموزاً أ وْ إِعْر اضًا ف لا  جمن اح  ع ل يْهِم 

مَ الشُّح  و إِنْ تحمْسِنموا و ت  ت  قموا ف إِن  اللَّ     رٌ و أمحْضِر تِ الْأ نْ فم ي ْ بِيراً )ك  و الصُّلْحم خ   (124ان  بم ا ت  عْم لمون  خ 
في أحكام هذاه الآية: هذاه حالة من أحوال الزوجين غير الأحوال السابقة ؛  -رحمه الله -قال السعدي-

لأن الحالتين السابقتين : حالة نشوز الزوجة ، وحالة وقوع الْصام واستطارة الشر بينهما ، وهذاه إذا كان 
د الله في هذاه الحال إلَ الطريق الذاي تستقيم  الزوج هو الراغب عن زوجته ، إما عدم محبة وإما طمعا ، فأرْ

به الأمور ، وهو طريق الصلح من المرأة أو وليها ليعود الزوج إلَ الاستقامة ، بأن تسمح المرأة عن بعض 
بعض بحقها اللازم لزوجها على ْرط البقاء معه ، وأن يعود إلَ مقاصد النكاح أو بعضها ، كأن ترضى 

النفقة أو الكسوة أو المسكن ، أو تسقط حقها من القسم ، أو تهب يومها وليلتها لزوجها أو لضرتها بإذنه 
، فمَّ اتفقا على ْيء من ذلك فلا حرج ولا بأس ، وهو أحسن من المقاضاة في الحقوق المؤدية إلَ 

رٌ  الجفاء أو إلَ الفراق ، ولهذاا قال :  ي ْ  . و الصُّلْحم خ 
أصل عظيم في جميع الأْياء، وخصوصا في الحقوق المتنازع فيها أن المصالحة فيها خير من استقصاء  وهذاا 

كل منهما على حقه كله ؛ لما في الصلح من بقاء الألفة ، والاتصاف بصفة السماح ، وهو جائز بين 
 (997.اه ) -إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا  -المسلمين في كل الأبواب 

 في تفسيره منها:  -رحمه الله -الآية ما ذكره ابن عثيمين ومن فوائد -
ولم يقل: رأت نشوزاً بل خافت، ومن المعلوم أنها لم تخف  خ اف تْ العمل بالقرائن، ويؤخذا من قوله: -1

من النشوز والإعراض إلا بوجود القرائن، والعمل بالقرائن ثابت بالقرآن والسنة، فقد عمل ْاهد يوسف 
ق تْ و همو  مِن  الْك اذِبِين  ) قوله تعالَ:  بالقرينة، في ( و إِنْ ك ان  ق مِيصمهم 20إِنْ ك ان  ق مِيصمهم قمد  مِنْ ق مبملٍ ف ص د 

ب تْ و همو  مِن  الص ادِقِين  ) ]يوسف[، وعمل سليمان عليه الصلاة والسلام في - ( 27قمد  مِنْ دمبمرٍ ف ك ذا 
 (، والأمثلة على هذاا كثيرة. 998حين دعا بالسكين ليشق الولد نصفين)قضائه بين المرأتين بالقرينة، 

                                                           
 موقع ابن عثيمين -( 1/294انظر تفسير العلامة محمد العثيمين "سورة النساء")  - 440
-باب ارال الحكمين من الأهل –( 196)ص/ -انظر تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن للسعدي - 447

 السعودية -لشئون الإسلاميةنشر وزارة ا
فِ الْممجْت هِدِين   -(3295لحديث أبو هريرة الذاي أخرجه مسلم وغيره )برقم /  -رحمه الله–يشير  - 444 ب اب ب  ي انِ اخْتِلا 

ن م ا امْر أ ت انِ م ع همم ا ابْ ن اهمم ا ج اء  الذاِّئْبم ف  وتمام متن الح اهمم ا ذا  ديث" ع نْ الن بِيِّ ص ل ى اللَّ م ع ل يْهِ و س ل م  ق ال  ب  ي ْ ه ب  باِبْنِ إِحْد 



ا  أنه يجوز أن يصطلح الزوجان فيما بينهما على ما ْاءا، لقوله:  - 2  ف لا  جمن اح  ع ل يْهِم ا أ نْ يمصْلِح 
ن  همم ا صملْحًا  ب  ي ْ

صطلحا ها أو بعضه، فإذا ا  ويتفرع على هذاه الفائدة: اطمئنان الزوج فيما لو صالحها على إسقاط حق
ا على أن تبقى عنده ويمسقط بعض الحق فلا حرج عليه، والآية هنا:   .  أ نْ يمصْلِح 

أنه يجوز للزوجة عند المصالحة أن تسقط حقها من القسم، فإذا قال لها: إنه تزوج زوجة جديدة  -3 
وإما الطلاق، فرضيت بذالك، ورغب عن القديمة، وقال: إما أن تبقي عندي مع إسقاط حقك من القسم 

فإنه يجوز؛ لأن الحق لها وهو غير مجبر على أن تبقى عنده، فيقول: إما أن تبقي عندي وترضي بإسقاط 
القسم، وإلا طلقتك، فلا مانع أن يقول هكذاا، إن رضيت وقنعت فذالك المطلوب، وإن لم ترض طلقها 

ود ل عن حقها بتهديدها بالطلاق، ووجه عدم ور ولا إثُ عليه في هذاا، ولا يقال: إنه أجبرها على التناز 
ذلك: أن له أن يطلق بأي حال من الأحوال لو كرهها حَّ بدون قصد الزواج من زوجة أخرى، فإذا كان  

 (999كذالك فإنه لا إثُ عليه.اه )
يْلِ ف  ت ذا رموه ا ك الْممع ل ق ةِ و إِنْ و ل نْ ت سْت طِيعموا أ نْ ت  عْدِلموا ب  يْن  النِّس اءِ و ل وْ ح ر صْتممْ ف لا  تم ِ قال تعالِ :   يلموا كمل  الْم 

 ( 124تمصْلِحموا و ت  ت  قموا ف إِن  اللَّ   ك ان  غ فموراً ر حِيمًا )
يل القلب، والعدل والمراد به م في بيان المقصود بالعدل وأحكامه ما مختصره: -رحمه الله-قال الكيا الهراسي-

الذاي يمكنه فعله ويخاف ألا يفعل لإظهار الميل بالفعل، فيجب عليه الاقتصار على الواحدة إذا خاف 
 (1000اه )إظهار الميل والجور ومجانية العدل.

ن ع يجب عليه العدل بين الزوجتين باتفاق المسلمين ، وفي السنن الأربعة ، :-رحمه الله-وزاد ابن تيمية-
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من كانت له امرأتان فمال إلَ إحداهما دون الأخرى أبِ هريرة ، 

 ( .1001جاء يوم القيامة وأحد ْقيه مائل ")
فعليه أن يعدل في القسم ، فإذا بات عندها ليلة أو ليلتين أو ثلاثا بات عند الأخرى بقدر ذلك ، ولا 

 إن كان يحبها أكثر ويطؤها أكثر فهذاا لا حرج عليه فيه ، وفيه أنزل الله يفضل إحداهما في القسم ، لكن
 أي : في الحب والجماع . ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم  تعالَ : 

                                                           

ت ا إِلَ  د اومد  ف  ق ض ى بهِِ للِْكمب ْر ى ابنِْكِ ف   ف  ق ال تْ ه ذِاهِ لِص احِب تِه ا إِنم  ا ذ ه ب  باِبنِْكِ أ نْتِ و ق ال تْ الْأمخْر ى إِنم  ا ذ ه ب  بِ  ت ح اك م 
مْقُّهم ب    كِّيِن أ  م ف أ خْب  ر ت اهم ف  ق ال  ائْ تمونِ باِلسِّ ت ا ع ل ى سمل يْم ان  بْنِ د اومد  ع ل يْهِم ا الس لا  ن كمم ا ف  ق ال تْ الصُّغْر ى لا  ي  رْحم مك  ي ْ ف خ ر ج 

 ف  ق ض ى بهِِ للِصُّغْر ى "اللَّ م همو  ابْ ن مه ا 
 موقع ابن عثيمين -(290/ 1انظر تفسير العلامة محمد العثيمين "سورة النساء")  - 444

 (   20/  2الهراسي) انظر أحكام القرآن للكيا - 1666
 ( في صحيح الجامع للألبان . 0515انظر حديث )رقم /  - 1661



ه  وأما العدل في النفقة والكسوة فهو السنة أيضا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فإن:-رحمه الله-ثُ قال
بين أزواجه في النفقة ، كما كان يعدل في القسمة مع تنازع الناس في القسم ، هل كان واجبا  كان يعدل

عليه أو مستحبا له ؟ وتنازعوا في العدل في النفقة هل هو واجب أو مستحب ؟ ووجوبه أقوى وأْبه 
 (1002بالكتاب والسنة .اه )

الْممع ل ق ةِ قوله تعالِ: من أحكامها وفوائدها ما مختصره:  -رحمه الله-وذكر ابن عثيمين-  ف  ت ذا رموه ا ك 
يعود على التي مال عنها ولا ْك؛ لأن التي مال إليها قد أقبل إليها وأكرمها، لكن « تذاروها»الضمير في 

التي مال عنها هي التي إذا أعرض عنها الإعراض الكلي صارت كالمعلقة بين السماء والأرض، وهذاا إْارة 
المعلق بين السماء والأرض لا يستقر، لا هو في السماء فيستقر، ولا في الأرض  إلَ أنها لن تستقر، فإن

فيستقر، وهذاه التي ميل عنها كل الميل ستبقى معلقة، ليست أيمة ولا متزوجة، يعني: ليَ هو الذاي طلقها 
لك تنفيراً عن ذاواستراحت ورزقها الله غيره، ولا هي بالمتزوجة التي تسعد بالزواج كغيرها، وإنما ْبهها الله ب

 الميل الكلي الذاي يجعل هذاه المرأة كالمعلقة.
 من فوائدها:–رحمه الله -ثُ ذكر 

، و ل نْ ت سْت طِيعموا أ نْ ت  عْدِلمواأن الله سبحانه نفى الحرج عن الإنسان حَّ في معاملة الغير، لقوله: -1
 وهذاا خبر عن أمر فطري يستلزم رفع الجناح؛ لأن القاعدة الشرعية أن ما لا يستطاع لا يلزم به العبد. 

  أن الإنسان يجب عليه العدل فيما يستطيع؛ لأن الله نفى الاستطاعة لرفع الحرج فيها، ومفهومه: أنه  2
 النساء ساء، وأنه يجب العدل بينإذا استطاع الإنسان فإنه يجب أن يعدل، وقد سبق ما يعدل به بين الن

 (1003في كل ْيء يقدر عليه، وأما المحبة وما ينشأ عنها فهذاا صعب، فلا يكلفه الإنسان.اه )
 (136و إِنْ ي  ت  ف ر ق ا ي مغْنِ اللَّ م كملاًّ مِنْ س ع تِهِ و ك ان  اللَّ م و اسِعًا ح كِيمًا )قال تعالِ : 

تسلية لكل واحد منهما عن الآخر وأن كل واحد منهما  حكمها:في بيان -رحمه الله -قال الجصاص-
سيغنيه الله عن الآخر إذا قصدا الفرقة ، تخوفا من ترك حقوق الله التي أوجبها ؛ وأخبر أن رزق العباد كلهم 

 (1004على الله وأن ما يجريه منه على أيدي عباده فهو المسبب له والمستحق للحمد عليه ؛ وبالله التوفيق .اه )
نهما ما وإذا تفرقا فإن الله سبحانه ييسر لكل واحد م وزاد ابن عثيمين في بيانه لفوائد الآية ما نصه:-

بماذا؟ ... قال بعضهم: يغني الزوج بزوجة  ي مغْنِ اللَّ م كملاًّ مِنْ س ع تِهِ يحصل به الغنى من سعة الله. .. قوله: 
اً. ... ، يعني: أن الزوج يجد امرأة، والزوجة تجد زوجصالحة يسعد بها، ويغني الزوجة بزوج صالح تسعد به

وقال بعضهم: يغني الله كلًا من سعته سواء بإبدال الزوج الأول، أو بالسلوان والنسيان، وأن يكون الأمر  
                                                           

 القسم بين الزوجاتباب  -(214/ 32انظر مجموع الفتاوي لابن تيمية )  - 1662
 موقع ابن عثيمين -(253/ 1انظر تفسير العلامة محمد العثيمين "سورة النساء") - 1663

 
 باب مصالحة المرأة زوجها-(    151/ 5) -انظر أحكام القرآن للجصاص  - 1669



كأن لم يكن، ولكن هذاا القول ضعيف؛ لأن السلوان وعدم ذكر أحدهم الآخر ليَ إغناءً، والإغناء: أن 
الإنسان، وهذاا لا يكون إلا بزوج للزوجة وزوجة للزوج، وهذاا وعد من الله عزّ وجل،  يوجد ما يستغني به

وعد من القادر الذاي يقدر على أن يبعث للمرأة زوجاً تسعد به، أو للرجل زوجة يسعد بها، وهو وعد 
لف خهو الله الذاي لا يخلف الميعاد، وهو على كل ْيء قدير، لكن أحياناً يتحق وصدق؛ لأن الواعد به 

 (1005.اه )هذاا لشك الإنسان، وعدم ثقته وإيمانه، فيحصل هذاا المانع ولا يتحقق الموعود
 

 ما جاء عن الوصية والتركة
رِ مِثْلم ح ظِّ الْأمنْ ث  ي  يْنِ ف إِنْ كمن  نِس اءً ف  وْق  اثْ ن ت    قال تعالِ :  دكِممْ للِذا ك  يْنِ ف  ل همن  ث ملمث ا م ا يموصِيكممم اللَّ م في أ وْلا 

ا السُّدمسم مم ا ت  ر ك  إِ  ا النِّصْفم و لِأ ب  و يْهِ لِكملِّ و احِدٍ مِن ْهمم  ةً ف  ل ه   ك ان  ل هم و ل دٌ ف إِنْ لم ْ ي كمنْ نْ ت  ر ك  و إِنْ ك ان تْ و احِد 
هِ السُّدمسم مِنْ ب  عْدِ و صِي ةٍ  هِ الث ُّلمثم ف إِنْ ك ان  ل هم إِخْو ةٌ ف لِأممِّ وصِي بِه ا أ وْ د يْنٍ آ ب اؤمكممْ يم  ل هم و ل دٌ و و رثِ هم أ ب  و اهم ف لِأممِّ

 (11يمًا )مْ ن  فْعًا ف ريِض ةً مِن  اللَِّ  إِن  اللَّ   ك ان  ع لِيمًا ح كِ و أ بْ ن اؤمكممْ لا  ت دْرمون  أ ي ُّهممْ أ قْ ر بم ل كم 
 في هذاه الآية الكريمة جملة من الأحكام والفوائد نلخصها ونبينها فيما يلي:

رِ مِثْلم ح ظِّ الْأمنْ ث  ي  يْنِ  ما جاء في قوله تعالِ: - دكِممْ للِذا ك  إِنْ كمن  نِس اءً ف  وْق  اثْ ن ت  يْنِ ف  يموصِيكممم اللَّ م في أ وْلا 
ا السُّدمسم مم   ا النِّصْفم و لِأ ب  و يْهِ لِكملِّ و احِدٍ مِن ْهمم  ةً ف  ل ه  ا ت  ر ك  إِنْ ك ان  ل هم ف  ل همن  ث ملمث ا م ا ت  ر ك  و إِنْ ك ان تْ و احِد 

هِ الث ُّلمثم ف إِنْ ك ان  ل هم إِخْو ةٌ ف لِأم و ل دٌ ف إِنْ لمْ  ي كمنْ ل هم و ل دٌ و و رثِ هم أ ب  و اهم ف لِأم  هِ السُّدمسم مِّ  مِّ
قال  -مبينا أحكام الميراث في هذاه الآية وغيرها  مما جاء في سورة النساء بقوله:-رحمه الله-قال السعدي-

رِ مِثْلم ح ظِّ الْأمنْ ث  ي  يْنِ  الله تعالَ دكِممْ للِذا ك  تلِْك  حمدمودم اللَِّ  [ إلَ قوله: 11]النساء:  يموصِيكممم اللَّ م في أ وْلا 
ن اتٍ   [13]النساء:  و م نْ يمطِعِ اللَّ   و ر سمول هم يمدْخِلْهم ج 

 والتي في آخر السورة:
 ِل ة  (1660[ إلَ آخرها  .)170]النساء:  ي سْت  فْتمون ك  قملِ اللَّ م ي مفْتِيكممْ في الْك لا 

: تضمنت هذاه الآيات الكريمة أحكام المواريث في غاية البيان والتفصيل والإيضاح، -رحمه الله-وأضاف
وفي غاية الحكمة، فتوصيته للعباد بأولادهم من كمال رحمته وعنايته، وأنه أرحم بهم من والديهم، ولذالك 

وهم دهم؛ على الوالدين أن يربوصى الوالدين بالأولاد، فالأولاد عند والديهم وصايا من الله وأمانات عن
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تربية نافعة لدينهم ودنياهم، فإن فعلوا فقد قاموا بهذاه الأمانة، وإلا فقد ضيعوها، وباءوا بإثمها وخسرانها، 
 فذاكر الله ميراث الأولاد، وأن لهم ثلاث حالات:

ى عدد فروض علالحالة الأولَ: إما أن يجتمع الذاكور والإناث، فحينئذا يتقاسُون المال، أو ما أبقت ال
رِ مِثْلم ح ظِّ الْأمنْ ث  ي  يْنِ  رؤوسهم:  [ سواء كانوا أولاد صلب أو أولاد ابن، ويؤخذا من 11]النساء:  للِذا ك 

 هذاا:
الحالة الثانية: أن يكون الأولاد ذكورا فقط، فإنهم يتقاسُونه متساوين، ومن ارتفعت درجته حجب من 

 ور.دونه من الأولاد إذا كان الرفيع من الذاك
الحالة الثالثة: إذا كن إناثا، فإن كانت واحدة فلها النصف، سواء كانت بنت صلب أو بنت ابن، وإن  

[ التنبيه 11]النساء:  -ف  وْق  اثْ ن ت  يْنِ كانتا اثنتين فأكثر فلهما الثلثان، ومن الحكمة في الإتيان بقوله: 
كثر من واحدة، كما زاد فرض النصف لما صرن أ  على أنه لا يزيد الفرض وهو الثلثان بزيادتهن على الثنتين،

وقد نص الله على أن الأختين فرضهما الثلثان، فالبنتان من باب أولَ وأحرى، فإن كان البنتان بنات صلب 
لم يبق لبنات الابن ْيء، وصار البقية بعد فرض البنات للعاصب، وإن كانت العالية واحدة أخذات 

 لبنت أو بنات الابن.النصف، وباقي الثلثين وهو السدس 
هذاا ميراث الأولاد قد استوعبته الآية استيعابا، وقد علمنا من ذلك أن لفظ الولد يشمل الذاكر والأنثى 
 من أولاد الصلب وأولاد الابن وإن نزل، وأما أولاد البنات فلا يدخلون في إطلاق اسم الأولاد في المواريث.

عل الله للأم سدسا وثلثا، جعل لها السدس مع وجود أحد من ثُ ذكر الله ميراث الأبوين: الأم والأب، فج
الأولاد مطلقا، منفردين أو متعددين، أولاد صلب أو أولاد ابن، وكذالك جعل لها السدس بوجود جمع من 

 الإخوة والأخوات اثنين فأكثر، وجعل لها الثلث إذا فقد الشرطان المذاكوران.
[ فإذا كان 11]النساء:  و و رثِ هم أ ب  و اهم قيل إنه يؤخذا من قوله: وأما ثلث الباقي في زوج أو زوجة وأبوين ف

معهما أحد الزوجين خرجت عن هذاا فلم يكن لها ثلث كامل، أو يقال: إن الله أضاف الميراث للأبوين 
فيكون لها ثلث ما ورثه الأبوان، ويكون ما يأخذاه الزوج أو الزوجة بمنزلة ما يأخذاه  -وهو الأب والأم  -
 لغريم. . فالله أعلم.ا

وأما الأب فقد فرض الله له السدس مع وجود أحد من الأولاد، فإن كان الأولاد ذكورا لم يزد الأب على 
 السدس، وصار الأبناء أحق بالتقديم من الأب بالتعصيب بالإجماع.

هو لأولَ ء فوإن كان الأولاد إناثا واحدة أو متعددات فرض له السدس ولهن أو لها الفرض، فإن بقي ْي
رجل، وهو الأب هنا؛ لأنه أقرب من الإخوة وبنيهم ومن الأعمام وبنيهم، فجمع له في هذاه الحال بين 
الفرض والتعصيب، وإن استغرقت الفروض التركة لم يبق للأب زيادة عن السدس، كما لو خلف أبوين 

 وابنتين؛ فلكل واحد من الأبوين السدس، وللبنتين الثلثان.



ة الكريمة أنه إذا لم يكن أولاد ذكور ولا إناث، أن الأب يرث بغير تقدير، بل بالعصب، بأن ومفهوم الآي
يأخذا المال كله إذا انفرد، أو ما أبقت الفروض إن كان معه أصحاب فروض، وهو إجماع، وحكم الجد 

الجدة  اثحكم الأب في هذاه الأحكام إلا في العمريتين؛ فإن الأم ترث ثلثا كاملا مع الجد؛ وأما مير 
 (1007السدس عند عدم الأم فهو في السنة.اه )

  مِنْ ب  عْدِ و صِي ةٍ يموصِي بِه ا أ وْ د يْنٍ   :ما جاء في قوله تعالَ-
في  مِنْ ب  عْدِ و صِي ةٍ يموصِي بِه اوقوله:  مبينا أحكامها وفوائدها ما نصه: -رحمه الله-قال ابن عثيمين-

دليل على أنه لا بد من ثبوت الوصية، وأن يكون الموصي أوصى بها عن طمأنينة وعن  يموصِي بِه اقوله 
معرفة، فلو أوصى وهو في غمرات المرض، ولم يكن يتصور ما يقول، فإن الوصية لا تقبل، ولا عبرة بها؛ 

ورثة   وهم للأنه حقيقة لم يوص بها، وكذالك لو لم تثبت الوصية ببينة، فإنها لا عبرة بها، إلا إذا صدّق ا
 راْدون   بذالك، فالحق لهم.

الدين: كل ما ثبت في الذامة فهو دين، فالأجرة دين، والقرض دين، وثمن المبيع دين،  أ وْ د يْنٍ وقوله: 
والصداق على الزوج دين، وعوض الْلع على الزوج دين، وأرش الجراحات دين، فكل ما ثبت في الذامة 

 قال: فهو دين، فيقدم الدين على الميراث، فلو قدر أن الدين يستغرق جميع المال فلا ْيء للورثة؛ لأن الله
  ٍمِنْ ب  عْدِ و صِي ةٍ يموص ى بِه ا أ وْ د يْن.وإذا قدر أنه يستغرق نصف المال صار الميراث نصف المال ، 

 وأيهما يقدم: الدين أم الوصية؟
 عليه وسلّم أن النبي صلّى الله»يقدم الدين قبل الوصية، كما جاء عن علي بن أبِ طالب رضي الله عنه:  

( ، والمعنى يقتضيه؛ لأن الدين قضاؤه من باب الواجب، والوصية من باب 1008« )وصيةقضى بالدين قبل ال
التبرع، بمعنى: أن المدين يجب عليه أن يقضي دينه، والوصية مستحبة وليست بواجبة، والنظر الصحيح 

 يقتضي تقديم الواجب.
 في الآية؟فإن قال قائل: إذا كان الأمر كذالك، فما الحكمة من تقديم الوصية على الدين 

 فنقول: الحكمة هي:
 أولًا: العناية بالوصية، والإْارة إلَ أن الدين ينبغي للعاقل أن لا يحمله نفسه.

ثانياً: أن الدين له من يطالب به، فلو فرض أن الورثة سكتوا وقسموا التركة، فإن صاحب الدين لن 
يطالب  الموصى له، فليَ هناك منيسكت، بل لا بد أن يطالب، لكن الوصية لو كتموها، ولم يعلم بها 

 بها، فلهذاا قدمها ليهتم الورثة بها، لا ليقدموها على الدين، فالدين مقدم، ثُ الوصية، ثُ الميراث.
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فإذا هلك هالك عن ورثة، وكان عليه دين يستغرق نصف ماله، وأوصى بالثلث، فالمسألة من ستة، للدين 
اقية بعد ن كالمفقود، وعلى هذاا فتكون التركة الموروثة هي البثلاثة، وللوصية ثلث واحد، فالمأخوذ في الدي

الدين، وهي ثلاثة من ستة، فيعطى صاحب الوصية ثلث الباقي وهو واحد، ويبقى اثنان هما نصيب الورثة، 
فقدمنا الدين على الوصية، وجعلنا النقص على الوصية، ولولا الدين لأخذا الموصى له اثنين من ستة، لكنه 

 (1009أخذا إلا واحداً من ستة؛ لأن الدين مقدم على الوصية.اه )الآن لم ي
 اللَّ   ك ان  آ ب اؤمكممْ و أ بْ ن اؤمكممْ لا  ت دْرمون  أ ي ُّهممْ أ قْ ر بم ل كممْ ن  فْعًا ف ريِض ةً مِن  اللَِّ  إِن   ما جاء في قوله تعالِ: - 

 ع لِيمًا ح كِيمًا 
 اختلف العلماء في معناه على قولين : أحدهما : لا تدرون في في أحكامه : -رحمه الله -قال ابن عربِ-

 الدنيا أنهم أقرب لكم نفعا في الآخرة ؛ لأن كل واحد من الجنسين يشفع في الآخرة يوم القيامة .
 الثان : لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا ؛ أيهم أرفع درجة في الدنيا ؛ روي عن ابن عباس .

نه لو ترك الأمر على ما كان في أول الإسلام : الوصية للوالدين والأقربين لم يؤمن إذا قسم والمعنى فيه أ
التركة في الوصية ، حيف أحدكم ، لتفضيل ابن على بنت ، أو أب على أم ، أو ولد على ولد ، أو أحد 

مه ، وكشف كمن هؤلاء أو غيرهم على أحد ، فتولَ الله سبحانه قسمها بعلمه ، وأنفذا فيها حكمته بح
لكل ذي حق حقه ، وعبر لكم ربكم عن ولاية ما جهلتم ، وتولَ لكم بيان ما فيه نفعكم ومصلحتكم 

 (1010اه )، والله أعلم .
  في تفسيره منها:-رحمه الله-ومن الفوائد الجليلة من الآية ما ذكره ابن عثيمين-
ة قوله: ستحقاق فيه، ووجه الدلالتقديم الرجال على النساء حَّ في الأمر الذاي يشتركون في الا -1  
 ٌللِرّجِ الِ ن صِيب  ٌو للِنِّس اءِ ن صِيب وهذاا هو المشروع والمعقول والفطري، أن يكون الرجال هم المقدمون ،

على النساء، وقد ع ك َ ذلك من عكَ الله قلوبهم من الكفرة والمبهورين بهم، حيث قدموا النساء على 
ها الأخوات والإخوة! أيها السيدات والسادة! وهذاا خطأ عظيم؛ لأن الرجال الرجال، فيقولون مثلًا: أي

 مقدمون على النساء، وهم قوامون عليهن، ولكن ليَ بعد الكفر ذنب.
وهؤلاء الكفار يرون أن النساء لمع ب، فيقدمونهن جلباً لقلوبهن، وتعطفاً عليهن ليعطفن عليهم؛ لأنهم كما 

ت  عمون  و ي   وصفهم الله عزّ وجل:  ا ت  أو ال ذِاين  ك ف رموا ي  ت م  ]محمد: - ثْوىً له ممْ كملم الأ نْ ع امم و الن ارم م  أكملمون  ك م 
[، فليَ لهم هم  إلا الدنيا، فجاء قليلو البصيرة ضعيفو الدين، فأخذاوا هذاه الحقارة منهم والتهموها 12

 يمة.قة الشريعة، وللفطر السليمة، وللعقول الحكمن غير أن يقدروا النتائج، وأنهم بذالك مخالفون لطري
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  بيان أن الدين الإسلامي هو الذاي انتصر للمرأة وأعطاها حقها بعد أن كانت مهضومة في الجاهلية،  2
انِ و الأ قْ ر بمون   لقوله:  ن ، ولكن الدين الإسلامي لم يعط المرأة أكثر م و للِنِّس اءِ ن صِيبٌ مم ا ت  ر ك  الْو الِد 

حقها، ولم ينزلها أكثر من منزلتها، بل أعطاها الحق اللائق بها، وهو معروف   ولله الحمد   بكتاب الله وسنة 
 رسوله صلّى الله عليه وسلّم.

التحذاير مما يتهاون به بعض الناس اليوم، فيموت الميت عن زوجته وبناته، وله أبناء عم عصبة ليسوا -3
ن من طعام البيت، وينتفعون بأجهزته كالثلاجات وغيرها، دون أن في البيت، فتجد أهل الميت يأكلو 

يستأذنوا من لهم حق في الميراث، وهذاا لا يجوز؛ لأنه إذا مات الميت فبعد أن كان ماله له ْخصياً، صار 
موزعاً بين ورثته، فكل وارث يستحق من هذاا الميراث قل المال أو كثر، وهذاه مسألة ينبغي لطلبة العلم أن 

وا العامة إليها؛ لأن العامة قد لا يفهمون، وإلا فعندهم   ولله الحمد   ورع يردعهم عن هذاا ولكنهم لا ينبه
 (1011يفهمون.اه )
ت  ر كْن   مم ا و ل كممْ نِصْفم م ا ت  ر ك  أ زْو اجمكممْ إِنْ لمْ  ي كمنْ له من  و ل دٌ ف إِنْ ك ان  له من  و ل دٌ ف  ل كممم الرُّبمعم قال تعالِ : 

ان  ل كممْ و ل دٌ ف  ل همن  الثُّممنم ك  مِنْ ب  عْدِ و صِي ةٍ يموصِين  بِه ا أ وْ د يْنٍ و له من  الرُّبمعم مم ا ت  ر كْتممْ إِنْ لم ْ ي كمنْ ل كممْ و ل دٌ ف إِنْ  
ل ةً أ وِ مم ا ت  ر كْتممْ مِنْ ب  عْدِ و صِي ةٍ تموصمون  بِه ا أ وْ د يْنٍ و إِنْ ك ان  ر    امْر أ ةٌ و ل هم أ خٌ أ وْ أمخْتٌ ف لِكملِّ جملٌ يمور ثم ك لا 

مْر ك اءم في الث ُّلمثِ مِنْ ب  عْدِ و صِي ةٍ يموص ى بِه   ا السُّدمسم ف إِنْ ك انموا أ كْث  ر  مِنْ ذ لِك  ف  هممْ  همم  ر  و احِدٍ مِن ْ ا أ وْ د يْنٍ غ ي ْ
لِيمٌ )ممض ارٍّ و صِي ةً مِن  اللَِّ  و ا  (12للَّ م ع لِيمٌ ح 

 :يبين الله تعالَ فيها أن للزوج حالين في بيان أحكامها ما نصه: -رحمه الله-قال ابن عثيمين-
 إحداهما: أن يكون لزوجته الميتة أحد من الأولاد الذاكور أو الإناث؛ ففرضه الربع.

 الثانية: أن لا يكون لها أحد من الأولاد؛ ففرضه النصف.
 أن للزوجة حالين: وكذالك بين

 إحداهما: أن يكون لزوجها الميت أحد من الأولاد الذاكور أو الإناث؛ ففرضها الثمن.
 الثانية: أن لا يكون له أحد من الأولاد؛ ففرضها الربع.

أما أولاد الأم وهم الإخوة والأخوات من الأم فبين الله تعالَ أنهم يرثون في الكلالة، وأن ميراثهم مقدر 
لأن  -علم والله أ -سدس، وللاثنين فأكثر الثلث بالسوية لا فضل لذاكر على أنثى؛ وذلك للواحد ال

 (1012فليَ هنا جهة أبوة حَّ يفضل جانب الذاكورة.اه ) -وهي أنثى  -اتصالهم بالميت من طريق الأم 
  ما مختصره: -رحمه الله–الشنقيطي فقال وزاد -

                                                           
 موقع ابن عثيمين -( 91/ 1انظر تفسير العلامة محمد العثيمين "سورة النساء") - 1611
 (5/294عثيمين ) تسهيل الفرائض لابن- 1612



إذا حصل الإيصاء بها ، ومن بعد الدين ، وقد قضى  وهذاه الفروض كلها ذكر الله أنها من بعد الوصية
رط الله في الوصية  النبي صلى الله عليه وسلم : أن الدين قبل الوصية ، وقد اتفق العلماء على ذلك ، وْ
أن لا تكون على وجه المضارة بالورثة ، فإن كانت كذالك فإنها وصية إثُ وجنف يجب تعديلها ورد الظلم 

 الواقع فيها 
تعالَ أن هذاه التقديرات والفرائض حدود الله قدرها وحددها ، فلا يحل مجاوزتها ، ولا الزيادة فيها وأخبر 

 (1013والنقصان ، بأن يعطى وارث فوق حقه ، أو يحرم وارث ، أو ينقص عن حقه .اه )
انِ و الْأ قْ ر بمون  قال تعالِ:  انمكممْ ف آ تموهممْ ن صِيب  هممْ إِن  اللَّ    و ال ذِاين  ع ق د تْ أ يْم  و لِكملٍّ ج ع لْن ا م و الِ  مم ا ت  ر ك  الْو الِد 

هِيدًا )  ْ يْءٍ   ْ  (33ك ان  ع ل ى كملِّ 
  -في أحكامها:  -رحمه الله-قال الجصاص-

قال أبو بكر : قد ثبت بما قدمنا من قول السلف أن ذلك كان حكما ثابتا في الإسلام ، وهو الميراث 
وأولوا الأرحام بعضهم أولَ ببعض في كتاب الله  والاة ؛ ثُ قال قائلون : إنه منسوخ بقوله : بالمعاقدة والم

 
وقال آخرون : ليَ بمنسوخ من الأصل ، ولكنه جعل ذوي الأرحام أولَ من موالِ المعاقدة ، فنسخ 

 (1014 )يه .اهميراثهم في حال وجود القرابات وهو باق لهم إذا فقد الأقرباء على الأصل الذاي كان عل
هذاه  في تفسيره عن فوائد الآية حقيقة وقوع النسخ في القرآن عموماً وفي -رحمه الله-وذكر ابن عثيمين-

 الآية فقال ما نصه: وقوع النسخ في الشريعة؛ لأن هذاه الآية منسوخة، إما نسخاً مطلقاً وإما نسخاً مقيداً.
م ا ن  نْس خْ النسخ ثابت في الشريعة، لقوله تعالَ  وقد اختلف علماء الملة في النسخ، فأكثر الأمة على أن

ا ه ا أ وْ مِثْلِه  رموهمن  و ابْ ت  غموا م ا  [، ولقوله تعالَ: 160]البقرة:  مِنْ آي ةٍ أ وْ ن منْسِه ا ن اتِ بخ يْرٍ مِن ْ ِْ ف الآن  ب ا
ر بموا ْْ الآن  كان قبل ذلك حراماً، ولقوله تعالَ: [ إلَ آخرها، وقد  147]البقرة:  ك ت ب  اللَّ م ل كممْ و كملموا و ا

[ وهذاا صريح في النسخ، ولقول النبي صلّى الله 00]الأنفال:  خ ف ف  اللَّ م ع نْكممْ و ع لِم  أ ن  فِيكممْ ض عْفًا
 (1015« )كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها»عليه وسلّم: 
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نسخ في الشريعة، وحمل النسخ على التخصيص، (: لا 1016وقال بعض العلماء ومنهم أبو مسلم الأصفهان)
وقال: إن مقتضى الحكم الأول استمراره إلَ يوم القيامة، فإذا ألغي فهذاا تخصيص في الزمن؛ أي: أنه بعد 

 أن كان ْاملًا للزمن كله صار خاصاً بالزمن الذاي قبل النسخ.
لقرآن، ا، وموجودة بمعناها في اولكن هذاا تكلف، وما الذاي يجعلنا نفر من كلمة نسخ وهي موجودة بلفظه

 وموجودة بمعناها في السنة أيضا؟ً!
وأنكر اليهود النسخ وقالوا: لا يمكن أن ينسخ الله حكماً بحكم؛ لأنه إن كانت المصلحة في الحكم الثان 
فلماذا كان الحكم الأول، وإن كانت المصلحة في الحكم الأول فلماذا كان الحكم الثان، وإن كان في 

ل قد خفيت الحكمة على الله، فهذاا يستلزم وصف الله بالجهل، وإذا لم تخف فهذاا يستلزم وصف الله الأو 
 بالسفه والعياذ بالله؛ لأنه فعل خلاف الحكمة.

فيقال لهم: المصلحة تختلف باختلاف الزمان والمكان والأمة، وإذا كان كذالك فالله عزّ وجل يثبت هذاا 
وينسخه إذا كان ليَ بمصلحة، وهذاا غاية الحكمة، وأنتم يا بني إسرائيل  الحكم ما دام فيه مصلحة للأمة، 

كان حلًا لكم اللحم، وبظلمكم حرم الله عليكم طيبات أحلت لكم، بعد أن كانت حلالًا، ثُ إن 
 ْريعتكم ناسخة للشريعة التي قبلها، وإذا قلتم: لا نسخ، أبطلتم ْريعتكم؛ لأنها تنسخ ما قبلها.

تْ أ يْم انمكممْ الكريمة إذاً: في الآية   (1017إثبات النسخ.اه ) و ال ذِاين  ع ق د 
َ  ل هم و ل دٌ و ل هم أمخْتٌ   قال تعالِ: ل ةِ إِنِ امْرمؤٌ ه ل ك  ل يْ ف  ل ه ا نِصْفم م ا  ي سْت  فْتمون ك  قملِ اللَّ م ي مفْتِيكممْ في الْك لا 

ا إِنْ لمْ  ي كمنْ له  ا و   ا الث ُّلمث انِ مم ا ت  ر ك  ت  ر ك  و همو  ي رثِ مه  ان  ت ا اثْ ن ت  يْنِ ف  ل همم  الًا و نِس اءً ل دٌ ف إِنْ ك  انموا إِخْو ةً رجِ   و إِنْ ك 
يْءٍ ع لِيمٌ )  ْ م اللَّ م ل كممْ أ نْ ت ضِلُّوا و اللَّ م بِكملِّ  رِ مِثْلم ح ظِّ الْأمنْ ث  ي  يْنِ ي مب  ينِّ  (170ف لِلذا ك 

هو وأصل الكلالة: مأخوذة من الإكليل، و  مبينا فوائدها وأحكامها ما نصه: -اللهرحمه -قال ابن عثيمين-
بالشيء، ولهذاا نقول في تفسيرها: هم الحواْي؛ لأن قرابات الإنسان ثلاث ْعب: ْعبة منه، ما أحاط 

عبة من آبائه وأجداده، فالشعبة التي منه تمسمى الفروع، والشعبة التي هو منها تم  عبة أصل له، وْ مى سوْ
                                                           

م( محمد بن بحر الأصفهان، أبو مسلم: وال، من  439 - 404ه  =  322 - 259أ بمو ممسْلِم الأ صْف هان) - 1610
أهل أصفهان. معتزلِ. من كبار الكتاب. كان عالما بالتفسير وبغيره من صنوف العلم، وله ْعر. ولِ أصفهان وبلاد 

ه  فعزل. من كتبه )جامع التأويل( في  321فهان سنة فارس، للمقتدر العباسي، واستمر إلَ أن دخل ابن بويه أص
التفسير، أربعة عشر مجلدا، جمع سعيد الأنصاري الهندي نصوصا منه وردت في )مفاتيح الغيب( المعروف بتفسير الفخر 

)النحو(  ط( في جزء صغير. ومن كتبه )الناسخ والمنسوخ( وكتاب في -الرازيّ، وسُاها )ملتقط جامع التأويل لمحكم التنزيل 
 ( .0/56نقلا عن الاعلام للزركلي ) -. و )مجموع رسائله( .
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الأصول، والشعبة التي من أبائه وأجداده تمسمى الحواْي، وعلى هذاا نقول: المراد بالكلالة: الحواْي: الأخ 
وأبناؤهم، والعم وأبناؤهم، سواءً كان عمك أو عم أبيك أو عم جدك، هؤلاء هم الكلالة، ولهذاا فسرها الصديق 

 «.لدمن لا ولد له ولا وا»رضي الله عنه، بما ذكروا عنه أنها: 
َ  ل هم و ل دٌ  أي: مات، قوله:  إِنِ امْرمؤٌ ه ل ك   ثُ قال: قوله:  نكرة لا ذكور ولا إناث؛ لأن الولد  ل يْ

 في سياق النفي فيعم.
ا نِصْفم م ا ت  ر ك   وقوله:  ْقيقة أو لأب، ولم يذاكر الأخت من الأم؛ أمخْتٌ  أي: و ل هم أمخْتٌ ف  ل ه 

و إِنْ ك ان  ر جملٌ يمور ثم ك لا ل ةً أ وِ امْر أ ةٌ و ل هم أ خٌ  لأن الأخت من الأم ذكرها الله تعالَ في أول السورة فقال: 
مْر   انموا أ كْث  ر  مِنْ ذ لِك  ف  هممْ  ا السُّدمسم ف إِنْ ك   [.12]النساء:   الث ُّلمثِ ك اءم في أ وْ أمخْتٌ ف لِكملِّ و احِدٍ مِن ْهمم 

، ويتعين ف  ل ه ا نِصْفم م ا ت  ر ك  إذاً: إذا وجد أخت ْقيقة أو لأب والولد مفقود، يعني: ليَ له فرع وارث 
أن لا يكون معها ذكور من الأصول؛ لأنه لو كان معها ذكور من الأصول لم ترث النصف؛ إذ من ْرط 

ف أن لا يوجد أصل وارث من الذاكور، فصار هنا لا ولد ولا والد من إرث الأخت الشقيقة أو لأب النص
َ  ل هم و ل دٌ  الذاكور، الولد من قوله: ، ولا والد يؤخذا من كون فرض الأخت هنا النصف؛ لأنه لو كان ل يْ

 هناك وارث من الذاكور لم ترث النصف.
يعني:  إِنْ لمْ  ي كمنْ له  ا و ل دٌ أي: أخوها   ي رثِ مه ا له: ، قو و همو  ي رثِ مه ا إِنْ لمْ  ي كمنْ له  ا و ل دٌ  وقوله: 

ليَ لها ولد لا ذكر ولا أنثى، بأن ماتت امرأة عن أخيها الشقيق فقط، أو امرأة عن أخيها من أب فقط، 
 وليَ لها ولد.

و همو   كيف قال الله عزّ وجل:   وهنا المسألة مشكلة و همو  ي رثِ مه ا إِنْ لمْ  ي كمنْ له  ا و ل دٌ وقوله عزّ وجل: 
مع أنه لو كان لها زوج لم يرث إلا ما بقي من فرض الزوج، والله عزّ وجل   ي رثِ مه ا إِنْ لمْ  ي كمنْ له  ا و ل دٌ 

 ؟ ي رثِ مه ا إِنْ لمْ  ي كمنْ له  ا و ل دٌ  قال: 
والجواب: نقول: هذاا الكلام باعتبار الكلالة، وهم الذاين يرثون بالقرابة، بقطع النظر عن الذاي يكون 

و همو  ي رثِ مه ا إِنْ لمْ  ي كمنْ له  ا  بالزوجية، فهم يسألون عن الكلالة، والكلالة لا تتعلق إلا بالأقارب، فقوله: 
 الزوج، وإن لم يكن لها زوج فإنه يرثها.يعني: إن كان لها زوج فهو يرث ما بقي بعد   و ل دٌ 

 فإذا قال قائل: ربما يكون لها أم فهل يرثها أخوها؟
الجواب: نعم، ولكن بعد فرض الأم؛ لأن الله سبحانه ذكر هنا من يرث بالتعصيب، ولهذاا لم يقدر له 

ان  ت   نصيباً، بل قال:   .ا اثْ ن ت  يْنِ و همو  ي رثِ مه ا إِنْ لمْ  ي كمنْ له  ا و ل دٌ ف إِنْ ك 
ان  ت اقوله:  ا الث ُّلمث انِ مم ا يعني: ليَ معهما ذكر،  اثْ ن ت  يْنِ الضمير يعود على الأختين،  ف إِنْ ك  ف  ل همم 

 أي: مما ترك الأخ. مم ا ت  ر ك   ت  ر ك  
رِ مِثْلم ح ظِّ قوله:  الًا و نِس اءً ف لِلذا ك  انموا إِخْو ةً رجِ  ولم يقدر الله عزّ وجل؛ لأنه إذا كان مع  الأمنْ ث  ي  يْنِ و إِنْ ك 

الأخوات أخوة ورثن بالتعصيب، فذاكر الله هنا الإخوة الإناث الْلص الواحدة، والإناث الْلص مع التعدد، 



والإناث مع الذاكور؛ وذلك لأنه لا يمكن أن تخرج القسمة عن هذاه الأقسام الثلاثة: إما أنثى واحدة، أو 
 ات، أو مختلط: ذكور، وإناث.إناث متعدد

رِ مِثْلم فبالتعصيب  رجِ الًا و نِس اءً  ، وإذا كانوا الث ُّلمث انِ فالواحدة لها النصف، والثنتان فأكثر  للِذا ك 
 إذاً: الأقسام أربعة: ح ظِّ الأمنْ ث  ي  يْنِ 

 ذكور خلص، وإناث خلص متعددات، أو منفردات.
 الرابع: اجتماع الذاكور والإناث.

 وبناءً على ذلك نتعرض لأرث الأخت النصف، ترث الأخت النصف بشروط:
َ  ل هم و ل دٌ وقوله:  ف  ل ه ا نِصْفم م ا ت  ر ك  الشرط الأول: ألا يوجد فرع وارث، وهذاا مأخوذ من قوله   .ل يْ

ا إِنْ لم ْ الشرط الثان: ألا يوجد أصل من الذاكور وارث، مأخوذة من قوله:  لأنه  ي كمنْ له  ا و ل دٌ  و همو  ي رثِ مه 
 لو كان هناك أب ما ورثها.

 الشرط الثالث: الانفراد.
 الشرط الرابع: عدم المعصب.

هذاه ْروط إرث الأخت الشقيقة النصف، والأخت لأب تزيد ْرطاً واحداً وهو أن لا يوجد أحد من 
 الأْقاء الذاكور أو الإناث.

 صف؛ لتمام الشروط.فإذا هلك هالك عن أخت ْقيقة وزوج، ففرضها الن
وإذا هلك هالك عن أختين ْقيقتين وزوج فيكون لهما الثلثان، وعن أخت ْقيقة وأخ ْقيق يكون 

رِ مِثْلم ح ظِّ الأمنْ ث  ي  يْنِ رث بالتعصيب، لقوله: لإا انموا إِخْو ةً رجِ الاً و نِس اءً ف لِلذا ك   .و إِنْ ك 
 رحمه الله من فوائد الآية ما يلي:–ثُ ذكر 

، وهذاا فعل من الأفعال، وإن كان هو قولًا، قملِ اللَّ م ي مفْتِيكممْ{إطلاق الإفتاء على الله، لقوله تعالَ: -1
 فهل يجوز أن نشتق من ذلك اسُاً لله فنقول: المفتي؟

 الجواب: لا، لكن يجوز أن نشتق منه وصفا؛ً لأن الوصف أوسع وأعم.
ة، ن هذاه الآية لها صلة بآيات المواريث التي في أول السور أن ترتيب الآيات توقيفي، ووجه ذلك: أ - 2

ولو كان اجتهادياً لكان مقتضى الاجتهاد أن تربط مع أخواتها، وأن تذاكر هناك، لكن لما كان ترتيب 
 ةِ ح افِظموا ع ل ى الص ل و اتِ و الص لا    القرآن توقيفياً في آياته صار محلها هنا، ونظير ذلك قوله تبارك وتعالَ:

ا ع ل م كممْ 234الْومسْط ى و قمومموا للَِّ  ق انتِِين  )  م ا لمْ  ( ف إِنْ خِفْتممْ ف رجِ الًا أ وْ رمكْب اناً ف إِذ ا أ مِنْتممْ ف اذكْمرموا اللَّ   ك م 
ن ذكرتا في سياق [ فهاتان الآيتا296   234]البقرة:   ( و ال ذِاين  ي مت  و ف  وْن  مِنْكممْ 234ت كمونموا ت  عْل ممون  )



آيات العدد؛ لأن ترتيب الآيات من عند الله عزّ وجل، أو من عند النبي صلّى الله عليه وسلّم، وليَ للرأي 
 (1018فيه مجال. اه )

 
 ما جاء في التوبة والإنابة إلي الله

لمون  السُّوء  بِج ه ال ةٍ ثُم   ريِبٍ ف أمول ئِك  ي  تموبم اللَّ م ع ل يْهِمْ و ك ان  اللَّ م ي  تموبمون  مِنْ ق  إِنم  ا الت  وْب ةم ع ل ى اللَِّ  للِ ذِاين  ي  عْم 
 (17ع لِيمًا ح كِيمًا )

 من أحكام وفوائد هذاه الآية ما يلي:-
إن كان و )الجهالة( ههنا: جهالة العمل و  قال ما مختصره وبتصرف يسير:-رحمه الله -ما ذكره ابن القيم-

: "أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن كل ما عصي الله به فهو قال قتادةعالما بالتحريم 
 جهالة عمدا كان أو لم يكن وكل من عصى الله فهو جاهل".

وأما التوبة من قريب: فجمهور المفسرين: على أنها التوبة قبل المعاينة قال عكرمة: قبل الموت وقال الضحاك: 
 صحته قبل مرض موته . والكلبى: أن يتوب في قبل معاينة ملك الموت وقال السدى

: فهذاا ْأن التائب من قريب وأما إذا وقع في السياق فقال: إن تبت الآن لم تقبل -رحمه الله -ثُ قال
توبته وذلك لأنها توبة اضطرار لا اختيار فهي كالتوبة بعد طلوع الشمَ من مغربها ويوم القيامة وعند 

 (1019اه )معاينة بأس الله. .
  :-من فوائدها في تفسيره قال -رحمه الله-ما ذكره ابن عثيمين و -

، ووجهه: أن المراد بالقرب هنا الموت، والموت ليَ ق ريِبٍ ثُم  ي  تموبمون  مِنْ و جوب المبادرة بالتوبة، لقوله: 
ولأن  ؛معلوماً وقته، وإذا كان كذالك كانت المبادرة بالتوبة واجبة؛ لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له

الإنسان إذا أصر على المعصية فإنه يقسو قلبه، وتكون هذاه الصغيرة من صغائر الذانوب كبيرة، ولهذاا ذكر 
بعض العلماء: أن التهاون بالمعاصي والاستمرار في المعصية الصغيرة يجعلها كبيرة، فإذا فعل الإنسان صغيرة 

دة تعظيمه لله من التهاون بها، وإذا فعل الكبيرة مع ْ تهاوناً بالله، وبأوامر الله؛ صارت كبيرة؛ لما قام بقلبه
عزّ وجل، وخوفه منه، وخجله منه، لكن سولت له نفسه أن يفعلها، فإن ذلك يجعلها صغيرة، والرجل 

إنه يحب الله »الذاي كان يضرب في الْمر، لما لعنه أحد الصحابة قال له النبي صلّى الله عليه وسلّم: 
العاصي قد يكون في قلبه من هيبة الله تعالَ وإجلاله وتعظيمه؛ ما يجعله عند (، فالإنسان 1020« )ورسوله

                                                           
 موقع ابن عثيمين -( 905/ 1انظر تفسير العلامة محمد العثيمين "سورة النساء") - 1614
 باب منزلة مقام التوبة -(1/249القيم)انظر مدارج السالكين لابن - 1614
ب اب م ا يمكْر هم  -(0242الذاي أخرجه البخاري )برقم/ -رضي الله عنه -ف لحديث عمر بن الْطابنيشير المص - 1626

َ  بِخ ارجٍِ مِنْ الْمِل ةِ وتمام متنه" أ ن  ر جملًا ع ل ى ع هْدِ الن بِيِّ  ارِبِ الْْ مْرِ و إنِ هم ل يْ  ْ  ص ل ى اللَّ م ع ل يْهِ و س ل م  ك ان  اسُْمهم ع بْد  مِنْ ل عْنِ 
ى اللَّ م ع ل يْهِ و س ل م  ق دْ ج ل د هم في الش ر ابِ اللَِّ  و ك ان  ي مل ق بم حِم اراً و ك ان  يمضْحِكم ر سمول  اللَِّ  ص ل ى اللَّ م ع ل يْهِ و س ل م  و ك ان  الن بِيُّ ص ل  



 فعل المعصية خجلاً من الله، مستحيياً منه، فتنقلب الكبيرة صغيرة بما قارنها من خوف الله وتعظيمه وإجلاله؛
 (1021لأن الحسنات يذاهبْ السيئات. والعكَ بالعكَ.اه )

إِنِّ ت مبْتم الْآ ن  و لا   للِ ذِاين  ي  عْم لمون  الس يِّئ اتِ ح َّ  إِذ ا ح ض ر  أ ح د هممم الْم وْتم ق ال   و ل يْس تِ الت  وْب ةم قال تعالِ: 
اباً أ ليِمًا )  (14ال ذِاين  يم موتمون  و هممْ كمف ارٌ أمول ئِك  أ عْت دْن ا له ممْ ع ذا 

 ن تاب عند معاينة الموت فهذاا كفرعون الذايوأما م عن أحكامها ما مختصره:-رحمه الله-قال ابن تيمية-
قال آمنت أنه لا إله إلا الذاي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين حَّ إذا أدركه الغرق  قال : أنا الله 

  : قال الله  آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين  وهذاا استفهام إنكار بين به أن هذاه التوبة
 لة المأمور بها ؛ فإن استفهام الإنكار : إما بمعنى النفي إذا قابل الإخبار وإما بمعنىليست هي التوبة المقبو 

ا ف  ل م ا ج اء تْ هممْ رمسملمهممْ باِلْب  يِّن اتِ ف رحِموا بم   الذام والنهي إذا قابل الإنشاء وهذاا من هذاا . ومثله قوله تعالَ 
هم و ك ف رْن ا بم   *نموا بهِِ ي سْت  هْزئِمون  عِنْد هممْ مِن  الْعِلْمِ و ح اق  بِهِمْ م ا ك ا ا كمن ا بهِِ ف  ل م ا ر أ وْا ب أْس ن ا ق الموا آم ن ا باِللَِّ  و حْد 

ف عمهممْ إِيم ان مهممْ ل م ا ر أ وْا ب أْس ن ا *ممشْركِِين    . 43-42غافر -الآيةف  ل مْ ي كم ي  ن ْ
بين أن التوبة بعد رؤية البأس لا تنفع وأن هذاه سنة الله التي قد خلت في عباده ؛ كفرعون وغيره وفي  

( وروي : " ما لم يعاين " . وقد ثبت في الصحيحين 1022الحديث : "  أن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر ")
( وقد "عاد يهوديا  1023يه ")" أنه صلى الله عليه وسلم عرض على عمه التوحيد في مرضه الذاي مات ف

كان يخدمه فعرض عليه الإسلام فأسلم فقال : الحمد لله الذاي أنقذاه بِ من النار ثُ قال لأصحابه : آووا 
 (1025)( . اه 1024أخاكم ")

 
 ما جاء في الطهارة والصلاة

                                                           

 ص ل ى اللَّ م ع ل يْهِ و س ل م  لا  ت  لْع نموهم بِيُّ ي  وْمًا ف أ م ر  بهِِ ف جملِد  ف  ق ال  ر جملٌ مِنْ الْق وْمِ الل همم  الْع نْهم م ا أ كْث  ر  م ا ي مؤْت ى بهِِ ف  ق ال  الن   ف أمتي  بهِِ 
بُّ اللَّ   و ر سمول هم "  ف  و اللَِّ  م ا ع لِمْتم إنِ هم يحمِ

 موقع ابن عثيمين -( 114/ 1سير العلامة محمد العثيمين "سورة النساء")انظر تف - 1621
 (في صحيح الجامع للألبان. 1463انظر حديث )رقم /  - 1622
هِ عِنْد  الْم وْتِ قم  - 1623 ل ه  إِلا  اللَّ م لْ لا  إِ يشير المصنف لحديث أ بِ همر يْ ر ة  ق ال  ق ال  ر سمولم اللَِّ  ص ل ى اللَّ م ع ل يْهِ و س ل م  لِع مِّ

ه دم ل ك  بِه ا ي  وْم  الْقِي ام ةِ ف أ بَ  ف أ نْ ز ل  اللَّ م} إنِ ك  لا  ت  هْدِي م نْ أ حْب بْت  { الْآي ة   ْْ  أ 
مِ م نْ ح ض ر هم الْم وْتم م ا لم ْ ي شْر عْ فِي ا -(30والحديث  أخرجه مسلم )برقم/  ن  زعِْ و همو  الْغ رْغ ر  لب اب الد ليِلِ ع ل ى صِح ةِ إِسْلا 

 ب اب قِص ةِ أ بِ ط الِبٍ  -(3545،وأخرج البخاري نِوه )برقم/ 
مم ب اب إِذ ا أ سْل م  الص بيُّ ف م ات  ه لْ يمص ل ى ع ل يْهِ و ه لْ ي معْر ضم ع ل ى الص بيِّ  -(1204أخرجه البخاري )برقم/  - 1629 سْلا    الْإِ
 باب ذنوب لا تقبل منها توبة -(106/  14تيمية ) انظر مجموع الفتاوي لابن - 1625



ة  و أ نْ تممْ سمك ار ى قال تعالِ: ا ال ذِاين  آ م نموا لا  ت  قْر بموا الص لا  م ا ت  قمولمون  و لا  جمنمبًا إِلا  ع ابِريِ  ح َّ  ت  عْل ممواي ا أ ي ُّه 
م سْ  بِيلٍ ح َّ  ت  غْت سِلموا و إِنْ كمنْتممْ م رْض ى أ وْ ع ل ى س ف رٍ أ وْ ج اء  أ ح دٌ مِنْكممْ مِن  الْغ ائِطِ أ وْ لا  مم النِّس اء  ف  ل مْ تم س 

دموا م اءً ف  ت  ي م مموا ص عِيدًا ط يِّبً  غ فموراً و إِذ ا ض ر بْ تممْ في الْأ رْضِ  ا ف امْس حموا بِومجموهِكممْ و أ يْدِيكممْ إِن  اللَّ   ك ان  ع فموًّاتجِ 
افِ  ةِ إِنْ خِفْتممْ أ نْ ي  فْتِن كممم ال ذِاين  ك ف رموا إِن  الْك  َ  ع ل يْكممْ جمن احٌ أ نْ ت  قْصمرموا مِن  الص لا  مْ ع دموًّا ين  ك انموا ل كم رِ ف  ل يْ

 (161ممبِينًا )
 في هذاه الآية عدة أحكام وفوائد نبينها فيما يلي:

ة  و أ نْ تممْ سمك ار ى ح َّ  ت  عْل مموا م ا ت  قم  ما جاء في قوله تعالِ:-  ولمون  ي ا أ ي ُّه ا ال ذِاين  آ م نموا لا  ت  قْر بموا الص لا 
 :اختلف العلماء في المراد بالسكر بالآية :-رحمه الله-قال الكيا الهراسي-

 فقال قائلون: هو السكران الذاي لا يعلم حقيقته، وهذاا معتل من وجه: فإن الذاي لا يعقل كيف ينهى.
فقيل في ذلك: أراد به النهي عن التعرض للسكر، إذا كان عليهم فرض الصلاة، والنهي على أن يعيدوها، 

ا نافى ابتداء الْطاب، ينافي دوامه، وهذاا حسن في إبطال هذاا وهذاا بعيد من وجه، وهو أن السكر إذ
 القول، إلا أن يقال:

إن ذلك نهي عن السكر، وإزالة العقل بشرب القدر المسكر، حالة وجوب الصلاة، وهذاا رفع ما دل اللفظ 
 للتأويل. ، أي في حالة سكركم، فلا وجهلا تقربوا الصلاة وأنتم سكارىعليه بالكلية، كأنه تعالَ قال: 

الوجه الآخر: قالوا المراد به السكران الذاي لم ينتبذا نقصان عقله إلَ حد يزول التكليف معه، بل هو فاهم 
للخطاب، وهذاا بعيد، فإنه إن كان كذالك، فلا يكون منهيا عن فعل الصلاة، بل الإجماع منعقد على أنه 

 مأمور بفعل الصلاة والحالة هذاه.
 (1026تادة، في هذاه الآية: فإنها منسوخة الحكم. اه )ومن أجل ذلك قال الحسن، وق

: السكر : عبارة  وأنتم سكارى  بتصرف يسير ما مختصره: قوله تعالَ : -رحمه الله-وقال ابن عربِ-
عن حبَ العقل عن التصرف على القانون الذاي خلق عليه في الأصل من النظام والاستقامة ، ومنه قوله 

أي حبست عن تصرفها المعتاد لها ، ومنه سكر الأنهار ؛ وهو محبَ  ا إنما سكرت أبصارن تعالَ : 
مائها ، فكل ما حبَ العقل عن التصرف فهو سكر ، وقد يكون من الْمر ، وقد يكون من النوم ، وقد 

 يكون من الفرح والجزع .
لْمر كانت ا  وقد اتفق العلماء عن بكرة أبيهم على أن المراد بهذاا السكر سكر الْمر ، وأن ذلك إبان

حلالا ، خلا الضحاك فإنه قال : معناه سكارى من النوم ، فإن كان أراد أن النهي عن سكر الْمر نهي 
عن سكر النوم فقد أصاب ، ولا معنى له سواه ؛ ويكون من باب } لا يقضي القاضي وهو غضبان { : 

  حزق ، فلا يفهم معه دل على أنه منهي عن كل قضاء في حال ْغل البال بنوم أو جوع أو حقن أو

                                                           
 (    131 2الهراسي) انظر أحكام القرآن للكيا - 1620



كلام الْصوم ، كما لا يعلم ما يقرأ ، ولا يعقل في الصلاة إذا دافعه الأخبثان ، أو كان بحضرة طعام ،  
 كما رواه مسلم ،

فبين العلة في النهي ، فحيثما وجدت  حَّ تعلموا ما تقولون  : ولذالك قال : -رحمه الله -ثُ أضاف
كم ، وقد أغنى هذاا اللفظ عن علم سبب الآية ، لأنه مستقل ، بأي سبب وجدت ، يترتب عليها الح

 (1027بنفسه . اه )
ح َّ  أنه لا حكم لقول السكران، لقوله:  :-رحمه الله -وذكر ابن عثيمين فائدة جليلة من الآية قال-

 يقول صار قوله، فإنه يدل على أن السكران لا يعلم ما يقول، وإذا كان لا يعلم ما ت  عْل مموا م ا ت  قمولمون  
لغواً لا عبرة به، وهذاا هو القول الراجح، حَّ لو طلق فإنه لا يقع طلاقه، ولو أعتق فإنه لا ينفذا عتقه، 

 ولو وقف لا ينفذا إيقافه، وأيّ قول يقوله فإنه لا عبرة به؛ لأنه لا يعلم ما يقول.
لا عبرة   يعلم ما يقول فإنه  ويتفرع على هذاه الفائدة أن الإنسان إذا غضب غضباً ْديداً حَّ صار لا

ح َّ  ت  عْل مموا م ا بقوله، حَّ لو كان كفراً وحمله على ذلك ْدة الغضب فإنه لا عبرة بقوله، لقوله: 
، فدل ذلك على أن جهل الإنسان بما يقول له أثر في تغير الحكم، وكذالك لو طلق في ْدة ت  قمولمون  

ق وهو يعلم ما يقول لكن صار كالمكره من ْدة الغضب، الغضب وهو لا يعلم ما يقول، بل لو أنه طل
 (1028فإنه لا حكم لقوله، ولا تطلق المرأة بذالك.اه )

بِيلٍ ح َّ  ت  غْت سِلموا  ما جاء في قوله تعالِ:-    و لا  جمنمبًا إِلا  ع ابِريِ س 
: أما من قال : إن المراد  إلا عابري سبيل  قوله تعالَ :  في أحكامه:  -رحمه الله-قال ابن عربِ-

لا تقربوا مواضع الصلاة ، فتقدير الآية عندهم : لا تقربوا المساجد وأنتم  لا تقربوا الصلاة  بقوله : 
سكارى حَّ تعلموا ما تقولون ، ولا تقربوها جنبا حَّ تغتسلوا ، إلا عابري سبيل أي مجتازين غير لابثين 

 بث فيه .؛ فجوزوا العبور في المسجد من غير ل
وأما من قال : إن المراد بذالك نفَ الصلاة فإن تقدير الآية : لا تصلوا وأنتم سكارى حَّ تعلموا ما 
تقولون ، ولا جنبا إلا عابري سبيل حَّ تغتسلوا لها ، أو تكونوا مسافرين ، فتيمموا وتصلوا وأنتم جنب 

 حَّ تغتسلوا إذا وجدتم الماء .
 :-رحمه الله-ثُ قال

والمسألة تفتقر إلَ تفصيل وتنقيح ، وقد أحكمناها في مسائل الْلاف بما نشير إليه هاهنا فنقول : لا 
إْكال في أن الآية محتملة ، ولذالك اختلف فيها الصحابة ؛ فإن أردنا أن نعلم المراد منها رجحنا احتمالاتها 

الصلاة فلا  عبور لا يمكن في نفَحَّ نرى الفضل لمن هو فيها ؛ فأما أصحاب الشافعي فظهر لهم أن ال

                                                           
 (    2/376)  -محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربِانظر أحكام القرآن للقاضي  - 1627
 موقع ابن عثيمين -( 1/249انظر تفسير العلامة محمد العثيمين "سورة النساء")  - 1624



بد من تأويل ؛ وأحسنه حذاف المضاف وهو الموضع ، وإقامة المضاف إليه مقامه ، وهو الصلاة ؛ وذلك  
ولا جنبا إلا عابري  ذلك إلَ حذاف كثير وتأويل طويل في قوله تعالَ :  كثير في اللغة ، ولا يحتاج بعد

 (1029اه ). سبيل 
 وائدها ما نصه :وذكر ابن عثيمين أن من ف-

بِيلٍ تحريم مكث الجنب في المسجد، لقوله:  ، وهذاا هو أصح الأقوال في هذاه الآية؛ و لا  جمنمبًا إِلا  ع ابِريِ س 
بِيلٍ، ولكن يستثنى من ذلك ما إذا  أي: أن المراد بذالك النهي عن قربان الجنب للمساجد إِلا  ع ابِريِ س 

ه المكث في المسجد؛ لأن هذاا ورد فيه آثار عن الصحابة رضي الله توضأ الجنب، فإنه إذا توضأ يجوز ل
 (.1030وسلّم اه )عنهم، أنهم كانوا يفعلون هذاا في عهد النبي صلّى الله عليه 

م سْتممم   ما جاء في قوله تعالِ:- دٌ مِنْكممْ مِن  الْغ ائِطِ أ وْ لا  اء  أ ح  و إِنْ كمنْتممْ م رْض ى أ وْ ع ل ى س ف رٍ أ وْ ج 
دموا م اءً ف  ت  ي م مموا ص عِيدًا ط يِّبًا ف امْس حموا بِومجموهِكممْ و أ يْدِيكممْ إِن  اللَّ   ك ان    فموًّا غ فموراًع  النِّس اء  ف  ل مْ تجِ 

مساس الماء إ، وأن يكون من الوضوءيمنع من  إن كنتم مرضىقوله:  :-رحمه الله-ا الهراسيقال الكي-
خطر الهلاك أو فساد عضو، وليَ المراد به مطلق المرض إجماعا، وقد أطلق الله المرض في مواضع من  

عالَ في موضع تكتابه، وباطنه رخصا مختلفة، والمراد به الأمراض المختلفة، لا نوع واحد من المرض، فقال 
ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. 

 والمراد ما يظهر أثره في منع الصوم.
 .فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففديةوقال: 

 وعنى به نوعا آخر.
لجملة، أو اوهاهنا عنى بالمرض، القروح التي تمنع إيصال الماء إلَ الاعضاء، ويخشى منه فساد عضو وهلاك 

 طول الضنا على ما اختلف العلماء فيه.
، وبناء على الغالب، ولا يشترط فيه السفر الطويل، بل ما يسمى سفرا، أو على سفرثُ قال تعالَ: 

 فإن عموم كتاب الله تعالَ يدل عليه.
خبار ذكرها أوفي اللفظ أيضا خلاف، والفرق بينهما عند من فرق مأخوذ من السنة، وورد في تيمم المجروح 

 (1031الفقهاء في كتبهم، وهي صحيحة، دالة على أنه يتيمم. .اه )
: فيها خلاف كثير ،  أو لامستم النساء  قوله تعالَ : رحمه الله ما مختصره: -وأضاف ابن عربِ-

وأقوال متعددة للعلماء ، ومتعلقات مختلفات ، وهي من مسائل الْلاف الطويلة ؛ وقد استوفينا ما فيه 

                                                           
 (    2/379) -محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربِأحكام القرآن للقاضي  انظر - 1624
 موقع ابن عثيمين -(1/245انظر تفسير العلامة محمد العثيمين "سورة النساء") - 1636
 (    2/139الهراسي) انظر أحكام القرآن للكيا - 1631



ه البديعة ، وخذاوا الآن معنى قرآنيا بديعا ؛ وذلك أنا نقول : حقيقة اللمَ إلصاق الجارحة بالشيء بطرق
 ، وهو عرف في اليد ؛ لأنها آلته الغالبة ؛ وقد يستعمل كناية عن الجماع .

 وقد قالت طائفة : اللمَ هنا الجماع .
م : قال المبرد : لمستم : وطئتم ، ولامستوقالت أخرى : هو اللمَ المطلق لغة أو ْرعا ؛ فأما اللغة فقد 

قبلتم ؛ لأنها لا تكون إلا من اثنين ، والذاي يكون بقصد وفعل من المرأة هو التقبيل ، فأما الوطء فلا 
 عمل لها فيه .

محتمل للمعنيين جميعا ، كقوله :  وإن لمستم  وحقيقة النقل أنه كله سواء ؛  :-رحمه الله -وأضاف
وقد قال ابن عباس : إن الله تعالَ حيي كريم  . لا يشترط لفعل الرجل ْيء من المرأةلامستم ، ولذالك 

 يعف : كنى باللمَ عن الجماع .
 :ولو كان معنى القراءتين مختلفين لجعلنا لكل قراءة حكمها ، وجعلناهما بمنزلة الآيتين ،-رحمه الله-ثُ قال 

 ولم يتناقض ذلك ولا تعارض ؛ وهذاا تمهيد المسألة .
أو جاء أحد منكم  أفاد الجماع ، وأن قوله تعالَ :  ولا جنبا  ويكمله ويؤكده ويوضحه أن قوله : 

 أفاد الحدث من الغائط 
أفاد اللمَ والقبل ؛ فصارت ثلاث جمل لثلاثة أحكام ، وهذاا غاية في العلم  أو لامستم  وأن قوله : 

 والإعلام ، ولو كان المراد باللمَ الجماع لكان تكرارا ، وكلام الحكيم يتنزه عنه ، والله أعلم .
 فإن قيل : ذكر الله سبحانه الجنابة ولم يذاكر سببها ، فلما ذكر سبب الحدث وهو المجيء من الغائط ذكر

سبب الجنابة ، وهو الملامسة للجماع ؛ ليفيد أيضا بيان حكم الحدث والجنابة عند عدم الماء ، كما أفاد 
 بيان حكمها عند وجود الماء .

 قلنا : لا يمنع حمل اللفظ على الجماع واللمَ ، ويفيد الحكمين ، وقد حققنا ذلك في أصول الفقه .
: قال علماؤنا رحمة الله عليهم : فائدة الوجود  دوا ماء فلم تج :قوله تعالَ : -رحمه الله -وأضاف 

، فلم تقدروا ؛ ليتضمن ذلك  فلم تجدوا ماء  الاستعمال والانتقاع بالقدرة عليهما ، فمعنى قوله : 
الوجوه المتقدمة المذاكورة فيها ، وهي المرض والسفر ؛ فإن المريض واجد للماء صورة ، ولكنه لما لم يتمكن 

اله لضرورة صار معدوما حكما ؛ فالمعنى الذاي يجمع نشر الكلام ) فلم تقدروا على استعمال من استعم
 الماء ( .

وهذاا يعم المرض والصحة إذا خاف من أخذا الماء لصا أو سبعا ، ويجمع الحضر والسفر ؛ وهذاا هو العلم 
ه جعله معدوما لى قيمتالصريح ، والفقه الصحيح ، والأصوب بالتصحيح ؛ ألا ترى أنه لو وجده بزائد ع

 حكما ، وقيل له تيمم .
 ويتبين أن المراد الوجود الحكمي ، ليَ الوجود الحسي .



وعلى هذاا قلنا : إن من وجد الماء في أثناء الصلاة ، إنه يتمادى ولا يقطع الصلاة ، خلافا لأبِ حنيفة 
و سبع ، رأى الماء وعليه لص أحيث يقول : يبطل تيممه ؛ لأن الوجود لعينه لا يبطل التيمم ، كما لو 

أو رآه بأكثر من قيمته لم يبطل تيممه ، وإنما يبطل التيمم بوجود مقرون بالقدرة ؛ وإذا كان في الصلاة 
 :-رحمه الله -فلا قدرة له إلا بعد إبطالها ، ولا تبطل إلا بعد اقتران القدرة بالماء ، فلا بطلان لها ؛ ثُ قال

إذا نسي الماء في رحله ، وقد اجتهد في طلبه ، فإن الناسي لا يعد واجدا  وعلى هذاا تنبني مسألة ؛ هي
 (1032ولا يخاطب في حال نسيانه ؛ فلذالك قلنا في أصح الأقوال : إنه يجزئه .اه )

 ومما ذكره ابن عثيمين من فوائد هذاه الجزئية من الآية وأحكامها ما يلي:-
 أجاز وهي أن المشقة تجلب التيسير، ووجهه: أن الله تعالَالإْارة إلَ القاعدة المعروفة المتفق عليها، -1

 للمريض أن يتيمم، ولكن هل يتيمم لكل مرض، أو يتيمم إذا كان استعمال الماء يؤدي إلَ الموت؟
الجواب: من العلماء من يقول: لا يتيمم إلا كان يخاف الموت، أما إذا كان يخاف طول المرض، أو تشويه 

 الجسم، فإنه لا يتيمم.
ومنهم من قال: يتيمم لكل مرض، والصواب أنه لا هذاا ولا هذاا، فيتيمم لكل مرض يخشى باستعمال  

الماء فيه أن يطول مرضه، أو يزيد مرضه، أو يسري الجرح حَّ يؤثر في البدن، أو ما أْبه ذلك، المهم أنه 
 مَّ حصل ْيء يضره، فإنه يتيمم ولا بأس.

ند عدم الماء؛ لأن الله تعالَ ْرط للتيمم ْرطين: الأول: عدم الماء، أنه لا يجوز التيمم في الحضر ع - 2
والثان: السفر، والصحيح أنه جائز؛ لأنه ثبت أن النبي صلّى الله عليه وسلّم تيمم في الحضر، وذلك في 
قصة الرجل الذاي جاء وسلم على النبي صلّى الله عليه وسلّم فلم يرد عليه حَّ تيمم على الجدار، وقال: 

(، وهذاا نص في النزاع، ولأن العلة واحدة وهي عدم الماء، 1033« )إن أحببت ألا أذكر الله إلا على طهر»
فلو فرض أن الماء انقطع عن البلد ولم يجد الإنسان ماء يتطهر به فإنه يتيمم؛ لأن العلة واحدة، لكن ذكر 

 نه لا مفهوم له.السفر لأنه مظنة العدم، وكما مر علينا أن القيد إذا كان أغلبياً فإ
، ولم يقل مسافة كذاا، وهذاا أو على سفر  أن السفر ليَ له حد معين، ووجهه: الإطلاق في قوله:  3

القول هو الراجح من أقوال أهل العلم، ولا يحد بثمانين كيلو، ولا مائة كيلو، ولا أربعين كيلو، بل حده 
سوله السفر له أحكام السفر، ولم يحدد الله ولا ر أن يقع عليه اسم السفر، فإذا وقع عليه اسم السفر ثبتت 

 بمسافة معينة.

                                                           
 (   344/ 2)  -محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربِانظر أحكام القرآن للقاضي  - 1632
لم أجد في الروايات المختلفة للحديث ما ذكره المصنف بقوله "أن أحببت" بل أغلب الروايات "أن كرهت"    - 1633

 (في صحيح الجامع . 2972وانظر حديث )رقم /  -وتمام المتن" إن كرهت أن أذكر الله إلا على طهر"



جواز التيمم على وجه الأرض كله؛ من رمل، أو حصى، أو تراب، أو سبخة، أو جص، أو غير  -9
طيب وضوء الصعيد ال»ولم يقيد، ولقول النبي صلّى الله عليه وسلّم:  ف  ت  ي م مموا ص عِيدًاذلك، لقوله تعالَ: 

 (.1034«)إن لم يجد الماء عشر سنينالمسلم و 
واختلف العلماء فيما إذا كان من غير جنَ الأرض كالشجرة، هل يجوز التيمم به، أو لا؟ فمنهم من 
أجاز التيمم به، ومنهم من قال: لا يجوز إلا إذا كان متصلًا بالأرض، فأما الغصن المنكسر المرمي في 

 ى هذاا فلو تيمم الإنسان بجذاع ْجرة متصل بالأرض فلاالأرض فإنه لا يتيمم به، وهذاا هو الأقرب، وعل
 بأس، ولكن لا ْك أن تيممه على نفَ الأرض أولَ وأحوط وأبعد عن الْلاف.

 واختلف العلماء رحمهم الله: هل يشترط أن يكون له غبار أو لا؟
بِومجموهِكممْ و أ يْدِيكممْ  ف امْس حمواقال بعض العلماء: لا بد أن يكون له غبار، لقوله تعالَ في آية المائدة:  

 للتبعيض، وهذاا يقتضي أن يكون هناك غبار يمسح به.« من»[ و 0]المائدة:  مِنْهم 
، «منه»ولم يقل:  بِومجموهِكممْ و أ يْدِيكممْ ومنهم من قال: لا يشترط أن يكون له غبار، واستدلوا بهذاه الآية: 

يف يتيمم م أنه لما أرى عمار بن ياسر رضي الله عنه كواستدلوا بأنه ثبت عن النبي صلّى الله عليه وسلّ 
(، ولو كان الغبار ْرطاً لم ينفخ؛ لأن النفخ يلزم منه أن يطير 1035«)أنه ضرب بيديه الأرض ونفخ فيهما»

الغبار، والصواب أنه لا يشترط الغبار وأن الإنسان إذا تيمم على الأرض صح تيممه، سواء كان فيها غبار 
 أم لم يكن.

لحكمة في التشريع، ووجه ذلك: أن الله فرق بين طهارة الماء وطهارة التيمم، فطهارة الماء من الجنابة ا -5
لا بد أن تعم جميع البدن، ومن الحدث الأصغر لا بد أن تعم الأعضاء الأربعة: الوجه، واليدين، والرأس، 

 والرجلين.
هارتين الوجه، واليدان، ولا فرق فيها بين الطأما طهارة التيمم فإنها لا تكون إلا في عضوين فقط، وهما: 

الكبرى والصغرى، والحكمة من ذلك: أن الطهارة بالماء فيها تطهير حسي واضح، وطهارة التيمم فيها 
تطهير معنوي، وهو كمال التعبد والتذالل لله عزّ وجل، بحيث إن الإنسان يمسح بالتراب وجهه وكفيه، وهذاا 

 (1036دليل على كمال التعبد.اه )
ةِ إِنْ و إِذ  : ما جاء في قوله تعالِ-- َ  ع ل يْكممْ جمن احٌ أ نْ ت  قْصمرموا مِن  الص لا   خِفْتممْ ا ض ر بْ تممْ في الْأ رْضِ ف  ل يْ

افِريِن  ك انموا ل كممْ ع دموًّا ممبِينًا   أ نْ ي  فْتِن كممم ال ذِاين  ك ف رموا إِن  الْك 

                                                           
 ن( في صحيح الجامع للألبا 3406انظر حديث )رقم /  - 1639
 ب اب الْممت  ي مِّمم ه لْ ي  ن ْفمخم فِيهِم ا  -(320أخرجه البخاري )برقم/  - 1635
 موقع ابن عثيمين -( 1/245انظر تفسير العلامة محمد العثيمين "سورة النساء")  - 1630



الضرب  و إِذ ا ض ر بْ تممْ في الأ رْضِ قوله:  أحكامها وفوائدها ما مختصره:في -رحمه الله–قال ابن عثيمين -
في الأرض هو: السفر فيها، وسُي ضرباً لأن الإنسان لا يخلو من أن يكون معه راحلة تحتاج إلَ الضرب، 

بعض (، وحمله 1037« )أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه»ولهذاا قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: 
 العلماء على أنه كثير الأسفار.

َ  ع ل يْكممْ جمن احٌ أ نْ ت  قْصمرموا مِن  الص لا ةِ أن القصر ليَ بواجب، لقوله:  -ثُ قال: هكذاا استدل  ف  ل يْ
جمهور العلماء بهذاه الآية على أن القصر ليَ بواجب؛ لأن الله نفى الجناح في القصر، فدل ذلك على أنه 

الاستدلال فيه نظر، وجه النظر: أنه قد ينفى الجناح أو الحرج خوفاً من توهمه،   ليَ بواجب، لكن هذاا
ْ ع ائرِِ اللَِّ  ف م نْ ح ج  الْب  يْت  أ وِ اعْت م ر  ف لا  جمن اح  ع ل  كما في قوله تعالَ:  يْهِ أ نْ ي ط و ف  إِن  الص ف ا و الْم رْو ة  مِنْ 

ا الجناح دفعاً لتوهم بعض الصحابة أن الطواف بهما محرم؛ لأنه كان فيهما  [، فهنا نفى154]البقرة:  بِهِم 
 صنمان.

وقال بعض أهل العلم   وهم الأكثر  : إن القصر ليَ بواجب استدل القائلون بأن القصر واجب بحديث 
(، 1038) «الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر، وأتمت صلاة الحضر»عائشة رضي الله عنها: 

 تجوز الزيادة يدل على أنه لا«  على الفريضة الأولَ»مع قولها: « أول ما فرضت ركعتين»قالوا: إن قولها: ف
 على الركعتين في السفر، كما أنه لا تجوز الزيادة على الأربع في الحضر.

( فجزم بأن صلاة السفر 1039« )صلاة السفر ركعتان»واستدلوا لذالك أيضاً بحديث عمر رضي الله عنه: 
أربع،  صلاة السفر ركعتان، وصلاة الحضر»عتان، وكذالك يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: رك

 (.1040« )وصلاة الْوف ركعة
د، فالمراد به أنها لم تز «  أقرت على الفريضة الأولَ»وأما الجمهور فأجابوا عن ذلك بأن معنى قول عائشة: 

 نفي الزيادة لا تحريم الزيادة.
الصحابة رضي الله عنهم لما كان عثمان يتم في منى أنكروا عليه، ولكنهم تابعوه، ومتابعتهم ويدل لهذاا أن 

إياه يدل على أن القصر ليَ بواجب؛ إذ أنه لو كان واجباً ما صح أن يتابعوه، كما أن الإمام لو صلى 
واجب هو و كان الخمساً فإنه لا يتابع ولو كان ساهياً، فكذالك إذا صلى المسافر أربعاً فإننا نقول: ل

 الركعتين، فلا تتابعوه على ذلك.
                                                           

ثاً لا  ن  ف ق ة  له  ا -(2764جزء من حديث أخرجه مسلم )برقم/ - 1637  ب اب الْممط ل ق ةِ ث لا 
 ب اب ي  قْصمرم إِذ ا خ ر ج  مِنْ م وْضِعِهِ  -(1624الصحيحين البخاري )برقم/ أخرجاه في - 1634
( للألبان وتمام متنه" قال صلاة 034(، وصحيح الإرواء )برقم/ 1609انظر صحيح سنن ابن ماجة )برقم/ - 1634

 م  "السفر ركعتان والجمعة ركعتان والعيد ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسل
ة  ع ل ى لِس انِ ن بِيِّكممْ ص ل ى اللَّ م ع ل يْهِ و س   - 1696 ل م  فِي أخرجه مسلم بلفظ مغاير لما ذكره المصنف وهو" ف  ر ض  اللَّ م الص لا 

 ،(1164أخرجه مسلم )برقم/ -الحْ ض رِ أ رْب  عًا و في الس ف رِ ر كْع ت  يْنِ و فِي الْْ وْفِ ر كْع ةً "



وهذاا دليل واضح جداً على أن القصر ليَ بواجب، وهو الأقرب عندي بعد أن كنت أرجح أن القصر 
 (1041اه )واجب، لكن بعد التأمل رأيت أن قول الجمهور أقرب إلَ الصواب، والله أعلم. .

: لا يخلو ف يسيرمختصره وبتصر  في بيان حكم المسافر وقصر الصلاة فقال ما -رحمه الله-وزاد الشنقيطي-
يكون من حالتين: الحالة الأولَ: أن يكون مستقراً في بيته ناوياً السفر، فالإنسان الذاي يريد أن يخرج للسفر 

 ، ويكون ظاهره أنه غير مسافر.-أي: في نيته-السفر في باطنه 
 يته.الحالة الثانية: أن يخرج من ب

فإذا كان في بيته ناوياً السفر فإنه ليَ بمسافر في قول جماهير العلماء حَّ يخرج من البلد، فإن خرج من 
البلد فإنه يحكم بسفره ، وهذاا قول جماهير السلف رحمة الله عليهم من الصحابة والتابعين، وهو مذاهب 

 الأئمة الأربعة وغيرهم رحمة الله على الجميع.
َّ تخرج، فلا لست بمسافر ح-على هذاا القول-الْروج إلَ بلد ما بعد الظهر، فإنك فلو أصبحت فنويت 

 يكفي باطنك حَّ يجتمع مع الباطن دليل الظاهر على السفر.
 .-رحمه الله -ثُ قال

َ  ع ل يْكممْ جمن احٌ أ نْ ت  قْصمرموا  أما دلالة الكتاب فقوله تعالَ:   ن  الص لاةِ مِ و إِذ ا ض ر بْ تممْ في الأ رْضِ ف  ل يْ
[ يدل على أنه ْرع وضرب في الأرض، 161]النساء:إِذ ا ض ر بْ تممْ في الأ رْضِ  [، فقوله : 161]النساء:

 ولا يكون ذلك إلا بالْروج.
[، ولا 149]البقرة: ف م نْ ك ان  مِنْكممْ م ريِضًا أ وْ ع ل ى س ف رٍ  وقوله سبحانه وتعالَ في ْأن الصوم : 

يمكن أن نِكم على الإنسان بأنه على سفر إلا إذا كانت صورته تدل على أنه مسافر، وبناءً على ذلك 
 فظاهر التنزيل على أنه لا يكون مسافراً إلا إذا ضرب في الأرض.

عليه  فحديث أنَ الثابت في الصحيحين، وفيه "أن النبي صلى الله -وهو أقوى الأدلة-وأما دليل السنة 
(، فإنه قد كان نوى حجة الوداع عليه 1042وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعاً، والعصر بذاي الحليفة ركعتين")

 الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يترخص برخص السفر إلا بعد أن خرج إلَ ذي الحليفة.
 وهذاا يدل على أن نية السفر لا تكفي في ترخُّص الإنسان بالرخص.

حابة فإنهم إذا قالوا: )إنها السنة( تردد ذلك عند جماهير العلماء رحمة الله عليهم بين وأما ما أمثر عن الص
 أن يكون الصحابِ فاهماً لها أنها السنة، وبين أن تكون من صريح فعله عليه الصلاة والسلام.
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م رضي مهفهِمنا أنه فه -مع أنهم عز وا ذلك إلَ السنة-فلما جاء فعله يخالف ما فعله هؤلاء الصحابة 
 (1043. اه ) الله عنهم وأرضاهم.

ت  هم قال تعالِ:  ة  ف  لْت  قممْ ط ائفِ ةٌ مِن ْهممْ م ع ك  و لْي أْخمذاموا أ سْلِح  مْ ف إِذ ا س ج دموا و إِذ ا كمنْت  فِيهِمْ ف أ ق مْت  له ممم الص لا 
ت  هممْ و د  ال ذِاين   ف  لْيمص لُّوا م ع ك  و لْي أْخم  ف  لْي كمونموا مِنْ و ر ائِكممْ و لْت أْتِ ط ائفِ ةٌ أمخْر ى لمْ  يمص لُّوا ذاموا حِذْار هممْ و أ سْلِح 

ةً و لا  جمن اح  ع ل يْ  ل ةً و احِد  تِكممْ و أ مْتِع تِكممْ ف  ي مِيلمون  ع ل يْكممْ م ي ْ كممْ إِنْ ك ان  بِكممْ ك ف رموا ل وْ ت  غْفملمون  ع نْ أ سْلِح 
افِريِن  ع  أ ذًى مِنْ م ط رٍ أ وْ كمنْ  اباً ممهِينًا تممْ م رْض ى أ نْ ت ض عموا أ سْلِح ت كممْ و خمذاموا حِذْار كممْ إِن  اللَّ   أ ع د  للِْك  ذا 

(162) 
صفاتها المختلفة  -رحمه الله-في هذاه الآية يتبين للمسلمين كيفية وأحكام صلاة الْوف وقد ذكر ابن القيم-

 ما مختصره: في زاد المعاد قال
من هديه صلى الله عليه و سلم في صلاة الْوف ان أباح الله سبحانه وتعالَ قصر أركان الصلاة كان 

وعددها إذا اجتمع الْوف والسفر وقصر العدد وحده إذا كان سفر لا خوف معه وقصر الأركان وحدها 
د القصر يإذا كان خوف لا سفر معه وهذاا كان من هديه صلى الله عليه و سلم وبه تعلم الحكمة في تقي

 في الآية بالضرب في الأرض والْوف .
 :-رحمه الله -ثُ أضاف

لمسلمين  اوكان من هديه صلى الله عليه و سلم في صلاة الْوف إذا كان العدو بينه وبين القبلة أن يصف  
كلهم خلفه ويكبر ويكبرون جميعا ثُ يركع فيركعون جميعا ثُ يرفع ويرفعون جميعا معه ثُ ينحدر بالسجود 

لصف الذاي يليه خاصة ويقوم الصف المؤخر مواجه العدو فإذا فرغ من الركعة الأولَ ونهض إلَ الثانية وا
سجد الصف المؤخر بعد قيامه سجدتين ثُ قاموا فتقدموا إلَ مكان الصف الأول وتأخر الصف الأول 

ليه و سلم عمكانهم لتحصل فضيلة الصف الأول للطائفتين وليدرك الصف الثان مع النبي صلى الله 
السجدتين في الركعة الثانية كما أدرك الأول معه السجدتين في الأولَ فتستوي الطائفتان فيما أدركوا معه 
وفيما قضوا لأنفسهم وذلك غاية العدل فإذا ركع صنع الطائفتان كما صنعوا أول مرة فإذا جلَ للتشهد 

ة القبلة فإنه  وإن كان العدو في غير جه سجد الصف المؤخر سجدتين ولحقوه في التشهد فيسلم بهم جميعا
كان تارة يجعلهم فرقتين : فرقة بإزاء العدو وفرقة تصلي معه فتصلي معه إحدى الفرقتين ركعة ثُ تنصرف 
في صلاتها إلَ مكان الفرقة الأخرى وتجي الأخرى إلَ مكان هذاه فتصلي معه الركعة الثانية ثُ تسلم وتقضي  

 م الإمام كل طائفة ركعة ركعة بعد سلا
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وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعة ثُ يقوم إلَ الثانية وتقضي هي ركعة وهو واقف وتسلم قبل ركوعه  
وتأتي الطائفة الأخرى فتصلي معه الركعة الثانية فإذا جلَ في التشهد قامت فقضت ركعة وهو ينتظرها في 

 التشهد فإذا تشهدت يسلم بهم 
تين الأخيرتين فتين ركعتين فتسلم قبله وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم الركعوتارة كان يصلي بإحدى الطائ 

أتي ويسلم بهم فتكون له أربعا ولهم ركعتين ركعتين وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعتين ويسلم بهم وت
 الأخرى فيصلي بهم ركعتين ويسلم فيكون قد صلى بهم بكل طائفة صلاة 

 الطائفتين ركعة فتذاهب ولا تقضي ْيئا وتجيئ الأخرى فيصلي بهم ركعة ولاوتارة كان يصلي بإحدى  
 (1044تقضي ْيئا فيكون له ركعتان ولهم ركعة ركعة وهذاه الأوجه كلها تجوز الصلاة بها .اه )

 وأضاف ابن عثيمين من احكامها وفوائدها ما يلي:-
ت  هممْ أو لْي  وجوب أخذا الأسلحة في هذاه الصلاة، وهذاا مأخوذ من قوله:  -1  .خمذاموا حِذْار هممْ و أ سْلِح 

فإن قال قائل: لعل هذاا الأمر للإباحة؛ لأنه لما كان من المتوهم أن المصلي لا يحمل ْيئاً يشغله أمر بذالك، 
فكان هذاا الأمر للإباحة، وإن ْئت انتقلنا إلَ أن يكون الأمر للاستحباب؛ لأن حمل ما يشغل مع أنه 

 لْوف يدل على أن حمله في صلاة الْوف مستحب.مكروه في غير صلاة ا
و لا  جمن اح  ع ل يْكممْ إِنْ ك ان  بِكممْ أ ذىً مِنْ م ط رٍ أ وْ كمنْتممْ قلنا: كلا الاحتمالين يبطلان بقوله في آخر الآية 

 حمله إلافإن هذاا يدل على وجوب حمل السلاح، وأنه لا يرخص في ترك  م رْض ى أ نْ ت ض عموا أ سْلِح ت كممْ 
 لسبب مرض أو أذى، وهذاا هو القول الراجح، أنه يجب حمل السلاح في صلاة الْوف.

الرخصة في حمل النجاسة في هذاه الحالة، وهذاا يتوقف على القول بأن الدم نجَ؛ لأن الغالب أن  -2
مل الإنسان يحالأسلحة ولا سيما بعد القتال لا تخلو من دماء، ولهذاا قال العلماء: يجوز في هذاه الحال أن 

 سلاحاً نجسا؛ً لأن الحاجة داعية لذالك.
يتفرع على هذاا فائدة: أن من لم يجد إلا ثوباً نجساً فإنه يصلي فيه ولا إعادة عليه؛ لأنه لو لم تجز الصلاة 
فيها لوجب وضعها، وهذاا هو القول الراجح، خلافاً لمن قال: من لم يجد إلا ثوباً نجساً فإنه يلزمه أن يصلي 

 (1045ويعيد. وهذاا قول ضعيف، والشريعة الإسلامية لا توجب العبادة على عباد الله مرتين.اه )فيه 
أْن  نْتممْ ف أ  قال تعالِ: ة  ف اذكْمرموا اللَّ   قِي امًا و ق معمودًا و ع ل ى جمنموبِكممْ ف إِذ ا اطْم  ة  إِن  ف إِذ ا ق ض يْتممم الص لا  قِيمموا الص لا 

ان تْ  ة  ك   (163ع ل ى الْممؤْمِنِين  كِت اباً م وْقموتاً ) الص لا 
 هذاه الآية الكريمة فيها فوائد وأحكام عظيمة ذكرها أهل العلم منها:
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ة  ف اذكْمرموا اللَّ   قِي امًا و ق معمودًا و ع ل ى جمنموبِكممْ  ما جاء في قوله تعالِ:-   ف إِذ ا ق ض يْتممم الص لا 
  مبينا احكامها وفوائدها ما مختصره: -رحمه الله -قال ابن عثيمين- 

. قلنا: الجواب: هو أن ف إِذ ا ق ض يْتممم الص لا ة  ف اذكْمرموا اللَّ    الأمر بذاكر الله بعد انتهاء الصلاة، لقوله: -1
لكل مقام مقالًا، ففي سورة الجمعة منعهم الله من البيع بعد نداء الجمعة حَّ يصلوا، فكأن الناس محبوسون 

ف انْ ت شِرموا عن البيع والشراء مدة الصلاة، فكان من أهم ما يكون عندهم أن يطلق حبسهم، ولهذاا قال: 
َ للوجوب ولا للاستحباب،  ف انْ ت شِرموا في الأ رْضِ  ، والأمر في قوله: في الأ رْضِ و ابْ ت  غموا مِنْ ف ضْلِ اللَّ ِ  لي

ولكنه للإباحة كما سيأتي إن ْاء الله تعالَ، أما هنا فليَ هناك أمر بالحضور إلَ الصلاة وترك البيع 
 والشراء، فلهذاا بدأ بالذاكر.

ولم يقل فادعوا  إِذ ا ق ض يْتممم الص لا ة  ف اذكْمرمواف     أنه لا يشرع الدعاء بعد التسليم، ويؤخذا من قوله:  2
 الله.

 فإن قال قائل: أليَ من المشروع أن الإنسان إذا سلم استغفر ثلاثا؟ً
قلنا: بلى لكن هذاا الاستغفار استغفار لمحو ما عسى أن يكون في الصلاة من تفريط أو إخلال، فهو في 

لال أن يبادر به الإنسان قبل الذاكر حَّ يزيل ما في الصلاة من إخ الحقيقة تابع لها، ولهذاا كان من الأفضل
 وتقصير.

َ الإنسان حَّ ينهيه، بل له أن يذاكر ولو كان قد انصرف،  3   أن الذاكر بعد الصلاة لا يشترط فيه أن يجل
 أي: على أي حال. قِي امًا و ق معمودًا و ع لى جمنموبِكممْ   لقوله: 

قعد الإنسان من قيام، أو قام من قعود أو اضطجع، وهذاا هو الأصل أنه لا    أن الذاكر لا ينقص إذا 9
ينقص بكون الإنسان قائماً أو قاعداً أو مضطجعاً، اللهم إلا أن يترتب على ذلك أنه إذا كان قائماً فهو 

 (1046اه )أنشط له، لكن الغالب أن القاعد أخشع؛ لأن القائم لا يقوم ليقف، وإنما ليمشي.
ة   تعالِ: ما جاء في  أحكام قوله - أْن  نْتممْ ف أ قِيمموا الص لا   ف إِذ ا اطْم 
فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت  ما مختصره: وقوله تعالَ :  -رحمه الله -قال الجصاص-

فإنه روي عن الحسن ومجاهد وقتادة : " فإذا رجعتم إلَ الوطن في دار الإقامة فأتموا الصلاة  على المؤمنين 
 من غير قصر " .

 وقال السدي وغيره : " فعليكم أن تتموا ركوعها وسجودها غير مشاة ولا ركبان " .
عليكم جناح أن وإذا ضربتم في الأرض فليَ  قال أبو بكر : من تأول القصر المذاكور في قوله تعالَ : 

على إتمام  فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة  على أعداد الركعات ، جعل قوله :  تقصروا من الصلاة 
 الركعات عند زوال الْوف والسفر .
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فأقيموا  ومن تأوله على صفة الصلاة من فعلها بالإيماء أو على إباحة المشي فيها ، جعل قوله تعالَ : 
 (1047اه )صلاة المعهودة على الهيئة المفعولة قبل الْوف ، والله أعلم .أمرا بفعل ال الصلاة 

ان تْ ع ل ى الْممؤْمِنِين  كِت اباً م وْقموتاً ما جاء في أحكام وفوائد قوله تعالِ:  - ة  ك    إِن  الص لا 
اتها، وعدمِ التكاسمل أوقالصلوات الْمَ فر ضها الله تعالَ علينا، وأم رنا بالمحافظة عليها في  من المعلوم أن

لأن الصلاة هي الركن الثان من أركان الإسلام، وهي عمود الدين، م ن  عنها، وتركْمها كبيرة من الكبائر؛
م الدين، وهي الصلة التي تربط العبد بربهِّ خمَ مرات في اليوم  أقامها فقد أقام الدين، ومن تر كها فقد هد 

ان تْ ع ل ى الْممؤْمِنِين  كِت اباً م وْقموتاً ومن ثُ  كان قوله تعالِ والليلة؛ ة  ك  تحذايراً لْطورة التهاون  إِن  الص لا 
 فيها والتكاسل عنها وها هي بعض أقوال علمائنا سلفًا وخلفًا في أحكامها والله المستعان:

وض هو المقدر فر : والموقوت قد فسره السلف بالمفروض وفسروه بما له وقت والم -رحمه الله-قال ابن تيمية-
المحدد فإن التوقيت والتقدير والتحديد والفرض ألفاظ متقاربة وذلك يوجب أن الصلاة مقدرة محددة 

 (1048مفروضة موقوتة وذلك في زمانها وأفعالها .اه )
ها ما مختصره في تعليقه ورده علي  بعض ْبهات من أباح تأخيرها عن وقت –رحمه الله  -وقال ابن القيم-

فوات وقتها المشروع في كتابه القيم "حكم تارك الصلاة" : لا يختلف المسلمون أن ترك  وقضائها بعد
من أعظم الذانوب وأكبر الكبائر وأن اثمه عند الله أعظم من إثُ قتل النفَ وأخذا الصلاة المفروضة عمدا 

رب الْمر وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في ال  نيا والآخرة .دالأموال ومن إثُ الزنا والسرقة وْ
ثُ قال: قالوا والصلاة في الوقت واجبة على كل حال حَّ أنه يترك جميع الواجبات والشروط لأجل الوقت 
فإذا عجز عن الوضوء والاستقبال أو طهارة الثوب والبدن وستر العورة أو قراءة الفاتحة او القيام في الوقت 

ا ولم يكن الوقت بدونها هي التي ْرعها الله واوجبهوأمكنه ان يصلي بعد الوقت بهذاه الأمور فصلاته في 
له أن يصلي بعد الوقت مع كمال هذاه الشروط والواجبات فعلم أن الوقت مقدم عند الله ورسوله على 
جميع الواجبات فإذا لم يكن إلا أحد الامرين وجب أن يصلي في الوقت بدون هذاه الشروط والواجبات 

صلاة بعد خروج وقتها لكانت صلاته بعد الوقت مع كمال الشروط ولو كان له سبيل إلَ استدراك ال
 والواجبات خيرا من صلاته في الوقت بدونها وأحب إلَ الله وهذاا باطل بالنص والإجماع .

فويل للمصلين قالوا وأيضا فقد توعد الله سبحانه من فوت الصلاة عن وقتها بوعيد التارك لها قال تعالَ:  
،وقد فسر أصحاب رسول الله السهو  5و  9سورة الماعون / الآيتان  - ساهونالذاين هم عن صلاتهم 

 :-رحمه الله -عنها بأنه تأخيرها عن وقتها كما ثبت ذلك عن سعد ابن أبِ وقاص ثُ قال

                                                           
 باب الاختلاف في الصلاة -(   5/44)  -انظر أحكام القرآن للجصاص  - 1697
 مصر-نشر مكتبة السنة المحمدية -(24انظر القواعد النورانية الفقهية لابن تيمية )ص/ - 1694



سورة مريم    غيا يلقون فسوف الشهوات واتبعوا الصلاة أضاعوا خلف بعدهم من فخلف وقال تعالَ  
 54/ الآية 

 الصحابة والتابعون إضاعتها بتفويت وقتها . وقد فسر
والتحقيق أن اضاعتها تتناول تركها وترك وقتها وترك واجباتها وأركانها وأيضا إن مؤخرها عن وقتها عمدا  

 متعد لحدود الله كمقدمها عن وقتها فما بالها تقبل مع تعدي هذاا الحد ولا تقبل مع تعدي الحد الآخر 
قالوا وأيضا فنقول لمن قال إنه يستدركها بالقضاء أخبرنا عن هذاه الصلاة التي تأمر بفعلها هي التي امر  

 الله بها أم هي غيرها 
عينه فلا يلحقه الإثُ أمر الله به ب قال هي بعينها قيل له فالعامد بتركها حينئذا ليَ عاصيا لأنه قد فعل ما 

ست هي التي أمر الله بها قيل له فهذاا من اعظم حججنا عليك إذ والملامة وهذاا باطل قطعا وإن قال لي
 أقررت أن هذاه غير مأمور بها 

ثُ نقول أيضا ما تقولون في من تعمد تفويتها حَّ خرج وقتها ثُ صلاها أطاعه صلاته تلك ام معصية  
عصية قيل وا هي مفإن قالوا صلاته طاعة وهو مطيع بها خالفوا الإجماع والقرآن والسنن الثابتة وإن قال

فكيف يتقرب إلَ الله بالمعصية وكيف تنوب المعصية عن الطاعة فإن قلتم هو مطيع بفعلها عاص بتأخيرها 
وهو أنه إذا تقرب بالفعل الذاي هو طاعة لا بالتفويت الذاي هو معصية قيل لكم الطاعة هي موافقة الأمر 

وقتها حَّ  تعمد تفويت الصلاة بفعلها بعد خروجوامتثاله على الوجه الذاي امر به فأين الله ورسوله ممن 
 يكون مطيعا له بذالك فلو ثبت ذلك لكان فاصلا للنزاع في المسألة 

قالوا وأيضا فغير أوقات العبادة لا تقبل تلك العبادة بوجه كما أن الليل لا يقبل الصيام وغير اْهر الحج  
 لا يقبل الحج وغير وقت الجمعة لا 

ق بين من قال ان أفطر النهار وأصوم الليل أو قال أنا أفطر رمضان في هذاا الحر تقبل الجمعة فأي فر 
الشديد وأصوم مكانه ْهرا في الربيع أو قال أنا أؤخر الحج من ْهره إلَ المحرم أو قال أنا اصلي الجمعة 

ليل وصلاة لبعد العشاء الآخرة أو اصلي العيدين في وسط الشهر وبين من قال انا أؤخر صلاة النهار إلَ ا
 الليل إلَ النهار فهل يمكن أحدا قط أن يفرق بين ذلك 

قالوا وقد جعل الله سبحانه للعبادات أمكنه وأزمنة وصفات فلا ينوب مكان عن المكان الذاي جعله الله  
 مكانا ميقاتا لها كعرفة ومزدلفة ومنى ومواضع الجمار والمبيت والصفا والمروة ولا تنوب صفة من صفاتها التي

 اوجبها الله عليها عن صفة فكيف ينوب زمان عن زمانها الذاي أوجبها الله فيه عنه 
قالوا وقد دل النص والإجماع على أن من آخر الصلاة عن وقتها عمدا أنها قد فاتته كما قال النبي "من  

 كن أن يدرك( وما فات فلا سبيل إلَ إدراكه ألبته ولو ام1049فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله ")

                                                           
ةِ الْع صْرِ  -(442أخرجه مسلم )برقم/  - 1694  ب اب الت  غْلِيظِ فِي ت  فْوِيتِ ص لا 



لما سُي فائتا وهذاا مما لا ْك فيه لغة وعرفا وكذالك هو في الشرع وقد قال النبي لا يفوت الحج حَّ يطلع 
الفجر من يوم عرفة  أفلا تراه جعله فائتا بفوات وقته لما لم يمكن أن يدرك في يوم بعد ذلك اليوم وهذاا 

ة العصر فكأنما ذاا لم تدخل في قوله الذاي تفوته صلابخلاف المنسية والتي نام عنها فإنها لا تسمى فائتة وله
 وتر اهله وماله .

قالوا والأمة مجمعة على أن من ترك الصلاة عمدا حَّ يخرج وقتها فقد فاتته ولو قبلت منه وصحت بعد  
 (1050الوقت لكان تسميتها فائتة لغوا وباطلا وكيف يفوت ما يدرك.اه )

حكم النائم والناسي: وفي الحديث دلالة على أن النائم عن  ( مبينا1651وقال الألبان في الصحيحة )-
و أنه يجب عليه أن يبادر إلَ أدائها فور الاستيقاظ أو  الصلاة أو الناسي لها لا تسقط عنه الصلاة ،

 التذاكر لها .
و دلت زيادة أنَ رضي الله عنه ، على أن ذلك هو الكفارة ، و أنه إن لم يفعل فلا يكفره ْيء من 

 ال ، اللهم إلا التوبة النصوح .الأعم
صليها بعد يكفرها أن ي و في ذلك كله دليل على أن الصلاة التي تعمد صاحبها إخراجها عن وقتها ، فلا

، و  إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا  وقتها ، لأنه لا عذار له ، و الله عز و جل يقول : 
فهذاا معذاور بنص الحديث ، و لذالك جعل له كفارة أن يصليها إذا  نام عنها أو نسيها ، يليَ هو كالذا

 تذاكرها .
ألست ترى أن هذاا المعذاور نفسه إذا لم يبادر إلَ الصلاة حين التذاكر فلا كفارة له بعد ذلك ، لأنه أضاع 

 الوقت الذاي ْرع الله له أن يتدارك فيه الصلاة الفائتة .
اء له بعد فوات الوقت المشروع له ، فمن باب أولَ أن يكون فإذا كان هذاا هو ْأن المعذاور أنه لا قض

المتعمد الذاي لم يصل الصلاة في وقتها و هو متذاكر لها مكلف بها أن لا يكون له كفارة . و هذاا فقه 
 ظاهر لمن تأمله متجردا عن التأثر بالتقليد و رأي الجمهور .
اء على على الناسي فقالوا : " إذا وجب القض و مما سبق يتبين خطأ بعض المتأخرين الذاي قاسوا المتعمد

 النائم و الناسي مع عدم تفريطهما فوجوبه على العامد المفرط أولَ " !

                                                           
 بيروت -نشر دار ابن حزم -(24القيم )ص/ انظر الصلاة وحكم تاركها لابن - 1656
 "كان في سفره الذاي ناموا فيه حَّ طلعت ( وتعليق الألبان علي حديث 041/  1انظر السلسلة الصحيحة )  - 1651

الشمَ ، فقال : إنكم كنتم أمواتا فرد الله إليكم أرواحكم ، فمن نام عن صلاة فليصلها إذا استيقظ ، و من نسي 
 كر " .صلاة فليصل إذا ذ 

 
 



مع أن هذاا القياس ساقط الاعتبار من أصله، لأنه من باب قياس النقيض على نقيضه ، فإن العامد المتذاكر 
 ضد الناسي و النائم .

ن ْروط صحة م تعمد ينافي حكمة التوقيت للصلاة الذاي هو ْرطعلى أن القول بوجوب القضاء على الم
 الصلاة ، فإذا أخل بالشرط بطل المشروط بداهة.اه 

ةِ ق امموا كمس الَ  ي مر اءمون  قال تعالِ : ادِعمهممْ و إِذ ا ق امموا إِلَ  الص لا  الن اس  و لا   إِن  الْممن افِقِين  يخم ادِعمون  اللَّ   و همو  خ 
 (192كمرمون  اللَّ   إِلا  ق لِيلًا )ي ذاْ 

من فوائد وأحكام هذاه الآية الكريمة بيان حال المنافقين وصفتهم من الرياء والْداع والنفاق في الأقوال 
 والأعمال لغير الله تعالِ ونذاكر هنا من أقوال أهل العلم علي سبيل المثال:

 فسيره منها:في ت-رحمه الله -ما ذكره ابن عثيمينما جاء في فوائد الآية فيما يخص النفاق والْداع -
إثبات خداع المنافقين، وأنهم قوم أهل خداع ومكر، ولهذاا كان من صفات المنافقين أنهم إذا عاهدوا -1

 غدروا، وإذا خاصموا فجروا، وإذا حدثوا كذابوا، وإذا وعدوا أخلفوا؛ لأن كل هذاا يتضمن الْداع.
ادِعمهممْ أي: أنه جل وعلا يخدع من يخادعه، لقوله تعالَ:    إثبات الْداع لله عزّ وجل؛ 2  .و همو  خ 

وهل الْداع صفة ذم أو صفة مدح؟ في ذلك تفصيل: إن كان في مقابلة من يخادع فهو صفة مدح؛ لأنه 
ونَ: ]ياللَّ م أ سْر عم م كْراًيدل على قوة المخادع؛ لأنه أْد مكراً من عدوه وأْد خداعاً، كما قال تعالَ: 

اكِريِن  [ وقال: 21 رم الْم  ي ْ [، أما إذا كان ليَ له سبب، وكان خداعاً في موضع 59]آل عمران:  و اللَّ م خ 
الائتمان فإنه لا يسمى خداعاً، وإنما يسمى خيانةً، وهذاا عيب بكل حال، ولهذاا لا يوصف الله بالْائن 

ف  ق دْ خ انموا اللَّ   مِنْ ق  بْلم ف أ مْك ن   ة، كما قال تعالَ: إطلاقاً، حَّ الذاين يخونون الله لا يقابلهم الله بالْيان
ولم يقل: فخانهم، ووجه ذلك: أن الْيانة خداع في موضع  ف أ مْك ن  مِن ْهممْ [ فقال: 71]الأنفال:  مِن ْهممْ 

 الائتمان.
 يوصف الله به.(لأن هذاا ذم، فلا 1052« )لا تخن من خانك»حَّ إن الرسول صلّى الله عليه وسلّم قال: 

 فإن قال قائل: هل يوصف الله بالْداع مطلقاً فيقال: إن الله مخادع؟
فالجواب: لا يوصف به إلا في مقابلة خداع أعدائه، وكذالك المكر، والكيد، والاستهزاء ونِوها من الصفات 

 التي تكون مدحاً في حال دون حال، فإنه لا يجوز أن يوصف الله بها على سبيل الإطلاق.
لى هذاا نقول: المعان والأوصاف إما أن تكون كمالًا محضاً: فهذاا يوصف الله به، وإما أن تكون ذماً وع

ونقصاً محضاً: فهذاا لا يوصف الله به مطلقاً، وإما أن تكون مدحاً في حال وذماً في حال: فهذاا يوصف 
 الله به حين يكون مدحاً، ولا يوصف به حين يكون ذماً.

                                                           
( ، والسلسلة الصحيحة )برقم/  2439(  وصحيح  المشكاة )برقم/  1247انظر صحيح الترمذاي )برقم/  - 1652

 ( للألبان وتمام المتن" أد الأمانة إلَ من ائتمنك ولا تخن من خانك . "  9236



اً وصف الله بالعجز لقلنا: إن هذاا حرام بكل حال؛ لأن العجز صفة ذم، وكذالك وعلى هذاا: لو أن أحد
لو وصفه بالْيانة قلنا: هذاا حرام بكل حال؛ لأن الْيانة ذم بكل حال، والكلام كمال فيوصف الله بأنه 

ا يمريِدم  متكلم، ومريد كذالك:   (1053اه )[ لأن كل هذاه صفات كمال.167]هود:  ف  ع الٌ لِم 
وإذا قاموا إلَ  قوله تعالَ :  ما مختصره:-رحمه الله-عن ابن عربِ في بيانه لأحكام الآية قال ما جاء-

: يعني متكاسلين متثاقلين ، لا ينشطون لفعلها ، ولا يفرحون لها ، وقد قال صلى  الصلاة قاموا كسالَ 
 فيها .( فكان يرى راحته 1054عليه وسلم في الآثار : } أرحنا بها يا بلال {)الله 

 ( .1055وفي آثار آخر : } وجعلت قرة عيني في الصلاة {)
: يعني أنهم يفعلونها ليراها الناس وهم يشهدونها لغوا ،  يراءون الناس  رحمه الله: قوله تعالَ :  -ثُ قال

 فهذاا هو الرياء الشرك ، فأما إن صلاها ليراها الناس يعني ويرونه فيها ، فيشهدون له بالإيمان فليَ ذلك
الرياء المنهي عنه ، وكذالك لو أراد بها طلب المنزلة والظهور لقبول الشهادة وجواز الإمامة لم يكن عليه 
حرج ، وإنما الرياء المعصية أن يظهرها صيدا للدنيا وطريقا إلَ الأكل بها ، فهذاه نية لا تجزئ ، وعليه 

 (1056الإعادة.اه )
سام : : واعلم أن العمل لغير الله أق-رحمه الله -فقالوزاد ابن رجب فائدة من الآية فيما يخص الرياء -

 صلاتهم المخلوقين لغرض دنيوي ، كحال المنافقين في مراءاةفتارة يكون رياء محضا ، بحيث لا يراد به سوى 
يراؤون الناس ولا يذاكرون الله إلا وإذا قاموا إلَ الصلاة قاموا كسالَ  :  -وجل عز  -، كما قال الله 

 .  قليلا 
 الآية  . فويل للمصلين الذاين هم عن صلاتهم ساهون الذاين هم يراؤون  وقال تعالَ : 

ولا تكونوا كالذاين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس  وكذالك وصف الله تعالَ الكفار بالرياء في قوله : 
 .  ويصدون عن سبيل الله 

و ة والصيام ، وقد يصدر في الصدقة الواجبة أوهذاا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلا
الحج ، وغيرهما من الأعمال الظاهرة ، أو التي يتعدى نفعها ، فإن الإخلاص فيها عزيز ، وهذاا العمل لا 

 (1057مسلم أنه حابط ، وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة  .اه )يشك 
 ما جاء في الشرك بالله

                                                           
 موقع ابن عثيمين -( 364/ 1انظر تفسير العلامة محمد العثيمين "سورة النساء") - 1653
 ( في صحيح الجامع للألبان بلفظ " أقم الصلاة يا بلال أرحنا بها ".7442انظر حديث )رقم / - 1659
 (  53( ، الروض النضير )برقم/  5201صحح الألبان إسناده في صحيح المشكاة )برقم/ - 1655
 (   944/ 2)  -محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربِانظر أحكام القرآن للقاضي  - 1650
 ْرح الحديث الأول-(36انظر جامع العلوم والحكم لابن رجب )ص/ - 1657



نْ ي ش اءم و م نْ يمشْركِْ باِللَّ ِ إِن  اللَّ   قال تعالِ :  لًا لا  ي  غْفِرم أ نْ يمشْر ك  بهِِ و ي  غْفِرم م ا دمون  ذ لِك  لِم   ف  ق دْ ض ل  ض لا 
 (110ب عِيدًا )

قلت :من فوائد هذاه الآية الحرص علي التوحيد والْوف مما يخالفه من ْرك سواء كان أصغر أو أكبر 
 لم والوعيد من الله بعدم غفرانه وما في هذاا من خسران الدنيا والآخرة.لْطورته علي سلامة عقيدة المس

الله أعظم اعلم رحمك الله أن الشرك ب مبيناً أحكام وفوائد الآية ما مختصره: -رحمه الله -قال ابن تيمية-
وفي  إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء  ذنب عصي الله به . قال الله تعالَ : 

الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم " سئل : أي الذانب أعظم ؟ . قال : أن تجعل لله ندا وهو خلقك 
وجعل لله  . وقال تعالَ :  فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون  ( . والند المثل . قال تعالَ : 1058")

. فمن جعل لله ندا من خلقه فيما  أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار 
يستحقه عز وجل من الإلهية والربوبية فقد كفر بإجماع الأمة . فإن الله سبحانه هو المستحق للعبادة لذااته 
: لأنه المألوه المعبود الذاي تألهه القلوب وترغب إليه وتفزع إليه عند الشدائد وما سواه فهو مفتقر مقهور 

 (1059ون إلها ؟ .اه )بالعبودية فكيف يصلح أن يك
توحيد الإلهية  : الشرك في-رحمه الله-وقال السعدي في ْرحة لكتاب التوحيد مبينا أحكام الشرك فقال -

رك أصغر خفي .  والعبادة ينافي التوحيد كل المنافاة وهو نوعان : ْرك أكبر جلي ، وْ
ب الله ، أو فه أو يرجوه أو يحبه كحفأما الشرك الأكبر : فهو أن يجعل لله ندا يدعوه كما يدعو الله أو يخا

يصرف له نوعا من أنواع العبادة ، فهذاا الشرك لا يبقى مع صاحبه من التوحيد ْيء ، وهذاا المشرك الذاي 
حرم الله عليه الجنة ومأواه النار . ولا فرق في هذاا بين أن يسمي تلك العبادة التي صرفها لغير الله عبادة ، 

ها بغير ذلك من الأسُاء فكل ذلك ْرك أكبر ، لأن العبرة بحقائق الأْياء أو يسميها توسلا ، أو يسمي
 ومعانيها دون ألفاظها وعباراتها .

وأما الشرك الأصغر : فهو جميع الأقوال والأفعال التي يتوسل بها إلَ الشرك ، كالغلو في المخلوق الذاي لا 
 ذلك .يبلغ رتبة العبادة ، وكالحلف بغير الله ويسير الرياء ونِو 

                                                           
ب اب   -( 129م/ أخرجه مسلم )برق-ر ضِي  اللَّ م ع نْهم " -أخرجاه في الصحيحين من حديث "ع بْدِ اللَِّ  بن مسعود - 1058

رْكِ أ قْ ب حم الذاُّنموبِ و ب  ي انِ أ عْظ مِه ا ب  عْد هم، والبخاري )برقم/   ب اب إِثُِْ الزُّن اةِ و ق  وْلِ اللَِّ  ت  ع الَ   -(0313ك وْنِ الشِّ
   و لا  ي  زْنمون  نْبِ أ عْظ مم نْد  اللَِّ  ق ال  أ نْ عِ ، وتمام متنه " ع نْ ع بْدِ اللَِّ  ق ال  س أ لْتم ر سمول  اللَِّ  ص ل ى اللَّ م ع ل يْهِ و س ل م  أ يُّ الذا 

 مخ  اف ة  أ نْ ي طْع م  م ع ك  ق ال  خ ل ق ك  ق ال  ق ملْتم ل هم إِن  ذ لِك  ل ع ظِيمٌ ق ال  ق ملْتم ثُم  أ يٌّ ق ال  ثُم  أ نْ ت  قْتمل  و ل د ك   تج ْع ل  لِلَِّ  ندًِّا و همو  
لِيل ة  ج اركِ  " واللفظ لمسلم  ق ملْتم ثُم  أ يٌّ ق ال  ثُم  أ نْ ت مز انِ  ح 

 فصل الشرك بالله أعظم الذانوب -( 1/44تيمية ) انظر مجموع الفتاوي لابن  - 1654



فإذا كان الشرك ينافي التوحيد ويوجب دخول النار والْلود فيها وحرمان الجنة إذا كان أكبر ، ولا تتحقق 
بالسلامة منه ، كان حقا على العبد أن يخاف منه أعظم خوف وأن يسعى في الفرار منه ومن  لاالسعادة إ

 ق .نبياء والأصفياء وخيار الْلطرقه ووسائله وأسبابه ، ويسأل الله العافية منه كما فعل ذلك الأ
وعلى العبد أن يجتهد في تنمية الإخلاص في قلبه وتقويته ، وذلك بكمال التعلق بالله تألها وإنابة وخوفا 
ورجاء وطمعا وقصدا لمرضاته وثوابه في كل ما يفعله العبد وما يتركه من الأمور الظاهرة والباطنة ، فإن 

 (1060 والأصغر ، وكل من وقع منه نوع من الشرك فلضعف إخلاصه .اه )الإخلاص بطبيعته يدفع الشرك اثبر
  من فوائد الآية ما مختصره: -رحمه الله-وذكر ابن عثيمين-
فضل الله سبحانه بالعفو عن حقه، حَّ إنه جل وعلا يغفر لمن لا يشرك به ْيئاً، تفضلًا؛ لأن الله -1

نْ ي ش اءم إِن  اللَّ   لا  ي  غْفِرم أ نْ يمشْر ك  قال:  [ حَّ وإن عظمت 94]النساء:  بهِِ و ي  غْفِرم م ا دمون  ذ لِك  لِم 
 الذانوب فإن الله تعالَ يغفرها إن ْاء، فضلًا منه.

، ويتولد ف إِن  اللَّ   ك ان  ع فموًّا ق دِيراًأن عفو الله تعالَ أكمل أنواع العفو؛ لأنه عفو مع القدرة، لقوله:  -2
و والقدرة صفة الكمال، وهو أن الله سبحانه عفى مع القدرة على الانتقام، وهذاا هو من الجمع بين العف

العفو الحقيقي، أما العفو مع العجز عن الانتقام فليَ بعفو، فلو أن أحداً اعتدى عليك وهو أقوى منك 
 بدناً، وأضخم منك جسماً، ففكرت وقلت: إن أخذات بحقي فأخشى أن يزيد في الضرب والعدوان، لكن

يا فلان! الله يسامحك، فهذاا عفو مع العجز، فإن كان فيه احتمال أن يأخذا بحقه فله أجر بقدر هذاا 
الاحتمال، وإن لم يكن احتمال فليَ له أجر، اللهم إلا أن يكون بإدخال السرور على المعتدي، فيما لو 

 (1061ا قد يؤجر.اه )به، فهنارتدع عن العدوان وفكر، فإذا هو يشعر بأن المعتدى عليه قد سامحه فيطمئن قل
 ما جاء في الحث علي طاعة الرسول وأن ذلك من طاعة الله

 فيما قال وأمر أو حذار ونهي، ينبغي أن يحرص عليه المسلم لما في -صلي الله عليه وسلم -طاعة الرسول
معصية في معصيته و  -تعالِ -طاعة لله -صلي الله عليه وسلم-ذلك من سعادته في الدارين لأن في طاعته

 وفي هذاه السورة آيات عديدة تدل علي ذلك ومنها:-تعالِ–لله 
فلا وربك لا يؤمنون حَّ يحكموك فيما ْجر بينهم ثُ لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قوله تعالِ: -

 ( 05قضيت ويسلموا تسليما )
لْن ا مِنْ ر سمولٍ إِلا  ليِمط اع  بإِِذْنِ  وقوله تعالِ  - هممْ ج اءموك  ف اسْت  غْف رموا اللَِّ  و ل وْ أ ن  هممْ إِذْ ظ ل مموا أ نْ فمس  و م ا أ رْس 

 (09اللَّ   و اسْت  غْف ر  له ممم الر سمولم ل و ج دموا اللَّ   ت  و اباً ر حِيمًا )

                                                           
 باب الْوف من الشرك -(244القول السديد في ْرح كتاب التوحيد للسعدي )ص/- 1606
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اءِ ع ل يْهِمْ و م نْ يمطِعِ اللَّ   و الر سمول  ف أمول ئِك  م ع  ال ذِاين  أ نْ ع م  اللَّ م وقوله تعالِ  -  دِّيقِين  و الشُّه د   مِن  الن بِيِّين  و الصِّ
 ( 04و الص الحِِين  و ح سمن  أمول ئِك  ر فِيقًا )

بِيلِ الْممؤْمِنِين  وقوله تعالِ:   لَ  ن مو لهِِّ م ا ت  و   و م نْ يمش اقِقِ الر سمول  مِنْ ب  عْدِ م ا ت  ب  ين   ل هم الْهمد ى و ي  ت بِعْ غ ي ْر  س 
 (115و نمصْلِهِ ج ه ن م  و س اء تْ م صِيراً )

الحيدة  وعدم-سلمو صلي الله عليه -تحث المسلم بالترغيب تارة والترهيب تارة أخري علي طاعته وكلها 
نه وابتغاه دنياه علي طاعة الله والاستقامة علي دي المسلم فيعن ذلك لما في طاعته من فوائد وأحكام تعين 

 .-جل وعلا-العبودية له مرضاته وإخلاص
،  وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول  الله تعالَ :  مختصره: قالفي أحكامه ما  -رحمه الله -قال الجصاص-

من يطع الرسول فقد أطاع  ، وقال تعالَ :  وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله  وقال تعالَ : 
فلا وربك لا يؤمنون حَّ يحكموك فيما ْجر بينهم ثُ لا يجدوا في أنفسهم  ، وقال تعالَ :  الله 

فأكد جل وعلا بهذاه الآيات وجوب طاعة رسول الله صلى الله عليه  حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما 
فليحذار  وسلم ، وأبان أن طاعته طاعة الله ، وأفاد بذالك أن معصيته معصية الله ؛ وقال الله تعالَ : 

، فأوعد على مخالفة أمر الرسول ،  ين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذااب أليم الذا
 وجعل مخالف أمر الرسول والممتنع من تسليم ما جاء به والشاك فيه خارجا من الإيمان بقوله تعالَ : 

يت ويسلموا ا قضفلا وربك لا يؤمنون حَّ يحكموك فيما ْجر بينهم ثُ لا يجدوا في أنفسهم حرجا مم
 قيل في الحرج ههنا إنه الشك ، روي ذلك عن مجاهد . تسليما 

وأصل الحرج الضيق ، وجائز أن يكون المراد التسليم من غير ْك في وجوب تسليمه ولا ضيق صدر به 
 بل بانشراح صدر وبصيرة ويقين .

فهو  رسوله صلى الله عليه وسلم وفي هذاه الآية دلالة على أن من رد ْيئا من أوامر الله تعالَ أو أوامر
خارج من الإسلام سواء رده من جهة الشك فيه أو من جهة ترك القبول والامتناع من التسليم ، وذلك 
يوجب صحة ما ذهب إليه الصحابة في حكمهم بارتداد من امتنع من أداء الزكاة وقتلهم وسبي ذراريهم ؛ 

 ان الله عليه وسلم قضاءه وحكمه فليَ من أهل الإيملأن الله تعالَ حكم بأن من لم يسلم للنبي صلى 
فإن قيل : إذا كانت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة الله تعالَ فهلا كان أمر الرسول أمر الله 
تعالَ قيل له : إنما كانت طاعته طاعة الله بموافقتها إرادة كل واحد منهما أوامره ، وأما الأمر فهو قول 

" ولا يجوز أن يكون أمرا واحدا لآمرين كما لا يكون فيه قول واحد من قائلين ولا فعل القائل " افعل 
 (1062واحد من فاعلين .اه )
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: فالحكم لله وحده ورسله يبلغون عنه ؛ فحكمهم حكمه وأمرهم أمره -رحمه الله -وقال ابن تيمية-
رعه من الدين وجب على  اعه وطاعته جميع الْلائق اتبوطاعتهم طاعته فما حكم به الرسول وأمرهم به وْ
وما أرسلنا من رسول إلا  ؛ فإن ذلك هو حكم الله على خلقه . والرسول يبلغ عن الله قال تعالَ : 

ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا 
ت فيما ْجر بينهم ثُ لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضي فلا وربك لا يؤمنون حَّ يحكموك {رحيما 

فعلى جميع الْلق أن يحكموا رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وأفضل  ويسلموا تسليما 
المرسلين وأكرم الْلق على الله ليَ لأحد أن يخرج عن حكمه في ْيء سواء كان من العلماء أو الملوك 

 (1063اه )أو الشيوخ أو غيرهم . 
 

 ما جاء في القران الكريم
ثِيراً ) :قال تعالِ فاً ك  ب  رمون  الْقمرْآ ن  و ل وْ ك ان  مِنْ عِنْدِ غ يْرِ اللَِّ  ل و ج دموا فِيهِ اخْتِلا   ( 42أ ف لا  ي  ت د 

لْلق الاريب أن من أعظم الفوائد التي ينالها العباد في التدبر في آيات الله تعالِ هي أدراك الغاية من 
الذاي  -ل وعلاج-والوجود ومعرفة أيسر الطرق وأرضاها إلِ الله تعالِ ، وليَ هذاا بعجيب فالقرآن كلامه

ل من بين يديه والقرآن الكريم لا يأتيه الباط  -صلي الله عليه وسلم-يخاطب به عباده أوحي به إلِ رسوله
 ولا من خلفه.

انظر إلَ إخباراته ف ما نصه: -جل وعلا-تاب الله وكلامهمبينا فائدة التدبر في ك -رحمه الله-قال السعدي-
المتنوعة عما لله تعالَ من الأسُاء الحسنى والصفات العليا والأفعال الحميدة على تنوعها وتصريفها في كل 
أسلوب ومعنى من المعان تجدها كلها متوافقة متصادقة دلت كلها على غاية الكمال الذاي تقصر الأفكار 

 ، والألسن عن التعبير عنه ووصفه ، وأنه كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه عباده ، عن تصور كنهه
وكذالك أخباره عن الآخرة وما فيها من الحساب والثواب والعقاب وأصناف النعيم والعذااب ، وأخباره عن 

تناقض لأنبيائه وقصصهم المختصرة والمبسوطة ، كلها متشابهة في الحسن والصدق والاتفاق وعدم ا
[ وكذالك إذا نظرت  122] سورة النساء : الآية  ومن أصدق من الله قيلا  والاختلاف ، قال تعالَ : 

إلَ الشريعة في أصولها وفروعها ، ظاهرها وباطنها ، رأيت ما تأمر به كله خير وإصلاح للقلوب والأرواح 
ذلك ْر وضرر . وإذا تعارضت والأبدان ، وكلها خيرات ومنافع ومصالح . وما تنهى عنه فهو بضد 

المصالح والمفاسد قدم الشارع أهمها وأرجحها ، وهذاا من أعظم الآيات وأكبر البراهين . فتتبع الدين كله 
مسألة مسألة تجده على هذاا الوصف المحكم المتقن الذاي قصد به سعادة البشر في معاْهم ومعادهم ، 

أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم  وأن يزول عنهم الشقاء والضرر ، قال تعالَ : 
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[ وإذا أردت تحقيق هذاا الأمر الكلي فانظر كل إصلاح موجود واقع  56] سورة المائدة : الآية  يوقنون 
من أحد من البشر ، سواء من الموافقين أو من المخالفين : إصلاح في الأخلاق أو الآداب أو العلوم أو 

غير ذلك مما هو إصلاح . . انظر من أين مصدره ، ومن أي طريق وصل إليهم ، تجده العمل أو الدنيا أو 
بلا ريب من هذاا الدين الكامل ، وإن صبغه الأعداء بغير صبغته ، وغيروا وجهته ، فليقولوا عن ْيء من 

وط قالإصلاح إنه ليَ من دين الإسلام إن كانوا صادقين ، كما أنه لا يوجد فساد وضرر وظلم وقبيح وس
إلا ودين الإسلام أبعد ْيء عنه ، وهو يحذار عنه غاية التحذاير . وإذا أردت زيادة إيضاح لهذاا فاعلم أن 
دين الإسلام أمر بكل ما فيه ترقية للعقائد والأخلاق والآداب التي تكمل بها القلوب والأرواح وتحصل 

والأعمال النافعة ، فما من منفعة  السعادة الكاملة ، ويأمر أيضا بكل ما يرقي الأمم من أصناف العلوم
د إليه وحث عليه بكل وسيلة ، فمن قام بالأمرين سعد في معاْه  وخير ديني ولا دنيوي إلا جاء به وأرْ
ومعاده ، وتم له الفلاح والصلاح والكمال المتنوع ، وسلم من كل ْر وضرر ، ونقص عاجل وآجل ، 

 (1064ل له الشقاء التام وخسر الدنيا والآخرة.اه )الرقي الروحي والدنيوي  حص -ومن فقد الأمرين 
رحمه الله عن فوائد الآية ما نصه: أن القرآن لا اختلاف فيه ولا تناقض، لقوله:  -وأضاف ابن عثيمين -
 ًثِيرا  .و ل وْ ك ان  مِنْ عِنْدِ غ يْرِ اللَِّ  ل و ج دموا فِيهِ اخْتِلا فاً ك 

  ما ظاهره التعارض، فكيف يتفق مع هذاه الآية؟فإن قال قائل: إننا نجد في كتاب الله
فالجواب: نقول: ليَ هناك تناقض، لكن أنت إذا ظننت التناقض ورأيت ْيئاً في كتاب الله ظاهره 
التعارض فإما لقصور فهمك، يعني: أن فهمك رديء قاصر، أو لقصور علمك؛ لأن هناك علماً يبين 

وإما لسوء في قصدك؛ لأن الإنسان إذا كان قصده سيئاً فإنه الجمع بينهما، ولكنك لم يبلغك هذاا العلم، 
لا يموفق. ويكون قصده سيئاً إذا كان يريد أن يمظهر أن القرآن متعارض، ولا يريد أن يصل إلَ نتيجة 

 (1065سليمة، وهي الجمع بين ما ظاهره الاختلاف.اه )
عْتممْ آ ي اتِ اللَِّ  يمكْف رم بِه ا و يمسْ  و ق دْ ن  ز ل  ع ل يْكممْ في الْكِت ابِ أ نْ إِذ اقال تعالِ  ت  هْز أم بِه ا ف لا  ت  قْعمدموا م ع هممْ سُِ 

امِعم الْممن افِقِين  و الْك افِريِن  في ج   دِيثٍ غ يْرهِِ إِن كممْ إِذًا مِثْ لمهممْ إِن  اللَّ   ج  يعًا )ه  ح َّ  يخ موضموا في ح   (196ن م  جمِ 
 خلص العلماء فوائد وحكم عديدة منها علي سبيل المثال:ومن هذاه الآية است

 في ْرحه لزاد المستنقع قال يعني: لو جاء ْخص ووجد ْخصاً يستهزئ -رحمه الله-ما ذكره الشنقيطي-
 بالدين أو بالعلماء أو بالصالحين فلا يجوز له أن يجلَ معه.

ء، فقام في الدين، أو يستهزئ بالعلما افرض يوماً من الأيام أنك في مناسبة، وجاء أحد يستهزئ ويتكلم
له واحد في وسط الغداء فقال له: اتق الله! لا تتكلم في العلماء، أمسك لسانك أو اخرج، سيقولون لك 

                                                           
 (50انظر وجوب التعامل بين المسلمين للسعدي )ص/ - 1609
 موقع ابن عثيمين -(12/ 1انظر تفسير العلامة محمد العثيمين "سورة النساء") - 1605



في اليوم الأول: متشدد! اليوم الثان: متشدد! اليوم الثالث: يمسكون هذاا الذاي يتكلم ويقولون له: احذار! 
 ن جلَ، على الأقل حَّ يجاملون أهل الحق.لا تتكلم في الدين، ولا تؤذي م

فإذا سكت الإنسان عن معصية الله محاباة لقريبه أو غيره؛ فإن هذاا يعين أهل الباطل على باطلهم، ولا 
 يمكن أن تقام حجة الله على العباد بهذاا التخاذل، فينبغي عليك أن تنصحه.

ان على الحق فإياك ثُ إياك! أن يتسلط الشيط وهناك أمر أخير ننبه عليه: إذا أردت أن تكلمه أو تبين له
قلبك فتكون موعظتك من أجل العاطفة لا من أجل الله عز وجل! ولذالك كثيراً ما تضعف دعوة الأقارب؛ 

قولون: وسنا أمام الناس، الناس يؤ لأن الإنسان يأتي بها من منطلق العاطفة، فيقول: فضحتنا، نكست ر 
 لهذاه الأْياء فهي ليست لله، وإنما هي حمية للنفَ. أخوك يفعل إذا أصبح الإنسان يدعو

وعلى هذاا عليك أن تحرص على الإخلاص، وإرادة وجه الله عز وجل وطلب الْلاص، وأن تتفكر أنك 
إن أخذات بحجز أحدهم عن نار الله عز وجل عظمت مثوبتك، وجل ثوابك عند الله عز وجل في الدنيا 

أعظم، وإذا كان قريباً كان الجزاء من الله أجل، فتحرص على أن تعامل والآخرة، فإذا كان قريباً كان الأمر 
 (1066الله سبحانه وتعالَ، وعلى أنك تنصحه لله وتذاكره بالله.اه )

ما ما مختصره: ولا يجوز لأحد أن يحضر مجالَ المنكر باختياره لغير ضرورة ك -رحمه الله -وقال ابن تيمية-
 ( 1067بالله واليوم الآخر فلا يجلَ على مائدة يشرب عليها الْمر ")في الحديث أنه قال : " من كان يؤمن 

: ولهذاا قال العلماء : إذا دعي إلَ وليمة فيها منكر كالْمر والزمر لم يجز حضورها ، -رحمه الله-وأضاف
وذلك أن الله تعالَ قد أمرنا بإنكار المنكر بحسب الإمكان ، فمن حضر المنكر باختياره ولم ينكره فقد 

الله ورسوله ، بترك ما أمره به من بغض إنكاره والنهي عنه ، وإذا كان كذالك فهذاا الذاي يحضر عصى 
مجالَ الْمر باختياره من غير ضرورة ولا ينكر المنكر كما أمره الله هو ْريك الفساق في فسقهم فيلحق 

 (1068بهم .اه )
 تم بحمد الله تفسير سورة النساء وبيان فوائدها وأحكامها
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